وت تقش نينم سبلم ع" في ١‏ فى نكل لي 4.17 > ذل سا يلين مكف اصوصن عوقول ه 4 ] 


لل اا ا لل ل الل ل اها ا سيااان 


ةل اسم ااا لوطسم ا 2 17 ]نت اس ل لد 


الا يا 6 5غ -ظذم ناخ 1 


1 - ك1 ل - 0 


ا ا م ملك كرس 


ك2 لقي رم مرحي متك ا ا ا ايا | ل تس ا ١ه‏ ران اتأفها لدم ين نإب ارع التو اولس حو 


اماي ؟" ١‏ هر دن أو يذ كدي ميدي فريك سافب 1 


ود 4 


0 ف 0 5 كا طاءك )| لساك ار 


جد قا يا جع د به ادي يم هع هر طجاس نرم ف نيال" 


ا ل عدار اه للا 2 4 م200 


6 اويل 
بتي 


أ ©5.12ع26001 5112 
رابط بديل > 2.264 ط كلد 


بستانى. معمود. 117١5‏ 
التفسير البنائي للقرآن الكريم / محمود البستاني. ‏ مشهد: مجمع 
البحوث الاسلاميّة. 1474١اق.‏ 2 1787 ئى. 
ج. ...(دوره 6 جلدي) 964-444-359-4 إن أولا 5 1588 
نهرستئويسى بر ساس أطلاعات فيبا. (ج. 6) 964-444-368-3 151300 


عربى 

كتابنامه 

١‏ لفاسير شيعه قرن .١4‏ #.قرآن مسائل ادبى. الف. بياد 
يؤوهشهاى اسلامي. ب.عنوان 
لات ةب /مو تيز فتوذقاف 
كتابخانه ملى ايران 0 فلم 


2-2 التفسير البنائي للقرآن الكريم 
اله اسه 
السيزء الغخامس 
الدكتور محمود البستانيّ 
الطبعة الاولى: غ؟4١ق.‏ / 1787اش 


٠‏ لسخة 
الطباعة: مؤسّسة الطبع التابعة للاستانة الرضويّة المقدسة 
الثمن 56٠٠٠١‏ ريال 
مراكز التوزيع 
مجمع البحوث الأإسلامية , الهاتف (مشهد) 75290157..37-5, صس. ب5373- 117508 
شركة بهنشرء (مشهد) الهاتف 7-- 1177ل القاكسى 2861١5867٠١‏ 


1ن )عءأصمهاكا©10ها النقحمء8 1513171-18 جما د51 راع إلا 


مقال تعالى: #بسم الله الرحمن الرحيم سبّح لله ما في الَنْمَاواتٍ وما قي 
الأرضء وهو العزيرٌ الحكيم يا أيّها الذين آمنوا: لم تقُولون ما لا تفعلون كبر 
مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إنَّ الله يحببٌ الذين يُقاتلون في سبيله صفاً 
كأنهم نيان مرصوصٌ» . 

تطرح هذه المقدمة التي استهلت بها سورة الصف موضوعين» هما: 
القول غير المقترن بالعملء والقتال في سبيل الله صفاً» كأنهم بنيان 
ترشتوض: ...وقد تكزو تحدين النامن من القول غير المفرن بالفعل امرتية 
«لم تقولون ما لا تفعلون» كبر مقت عند الله أن تقولوا ما لا تفملون». وهذا 
التكرار له أهميته الفنية دون أدنى شك» هي: خطورة الظاهرة المشار إليها 
وهي القول دون علم» أما ما هو هذا القول غير المقترن بالعمل» فأمر يمكن 
أن يستخلصه الإنسان من مطلق السلوك!! الإنسان قد يقول شيئاً وهو سلفاً 
يستهدف خداع الآخرين» أو يقول شيئاً هو لا يدري إمكانية تحقيقه فعلاً. . . 
وفي الحالتين: ثمة مؤشر إلى أن هذا السلوك هو تعبير عن الانحراف ففي 
الحالة الأولى يصدر الإنسان عن سلوكِ عدواني هو خداع الآخرين. وفي 
الحالة الثانية يصدر عن سلوك «ذاتي» يستهدف منه اجتذاب التقدير الزائف 

الموضوع الآأخر الذي طرحته مقدمة السورة هو: القتال في سبيل الله 
صفا كالبنيان المرصوص. . . 

هنا تثار جملة من الأسئلة حيال هذا الموضوعء منها: ما هي الصلة بين 
القبال والقول غير المقترن بالعمل؟... ومنها ما المقصود من عبارة 


ما هي الوظيفة الفنية لعنصر (التشبيه) الذي توكأ عليه النص وهو لكأ نهم 
بنيان مرصوص4...؟. 

النتصوص المفسرة . تقدم أجوبة لهذه الأسئلة. حيث نشير إلى أن هذه 
الآيات نزلت في المنافقين؛ أو نزلت في قوم قد ادّعوا أنهم ساهموا في سوح 
الجهاد؛ أو في أقوام ادعوا أنهم لن يفرّوا من ساحات القتال: ولكنهم فروا 
عندما حدثت معركة «أخحد». . . إلخ. 

طبيعياً»؛ من المستبعد أن يكون نزول الآيات متصلا بالمنافقين: طالما 
خاطب النص المؤمئين بذلك «يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا 
تفعلون. . . © والمنافق ليس بمؤمن: .كما هو واضح.. حيئئذ يتعين (من 
الزاوية الفنية) أن يكون المقصود بذلل مطلق المؤمنين: وأن يكون ذلك 
مرتبطأ بقضية الجهاد أو القتال في سبيل الله تعالى» وذلك بقريئة الآية التي 
تلتها وهي «إِنَّ الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفأ كأنهم بنيان مرصوص». 
ولا بد أيضأ ‏ كما نحتمل ذلك فنيأ ‏ إن كان العتاب السابق لم تقولون ما لا 
تفعلون» مرتبطأ بأمر له علاقة بالقتال صفاً كالبنيان المرصوص. وذلك لنفس 
القرينة» لأنْ ذكر المقاتلة صفاً يكشف - بلغة فنية غير مباشرة ‏ عن أن الذين 
ايقولون ما لا يفعلون؟ لا بد أن يكونوا قد صدروا عن سلوك يخالف القتال 
صفأ كالبنيان المرصوص. . . 

قد يستخلص الملاحظ الفني أنّ معركة «أحد» مثلاًء قد اقترنت بسلوكِ 
عسكري غير موحد الصفوف» حيث خالف البعض منهم توصية قائد المعركة 
بعدم الانسحاب من الجبل». لأنْ مخالفة الأوامر تتنافى مع التشبيه القائل 
#كأنهم بنيانز مرصوص* بصفة أن البنيان المرصوص لا يمكن أن يتهدّم بعكس 
ما لو كان البنيان غير متماسك الأجزاء» ثم هما ترتب على مخالفة الأوامر من 


النتائج السلبية في المعركة . 
ل لانن 
قال تعالى: طوإذ قال موسى لقومه: يا قوم لِمَّ تُؤذونني وقد تعلمون أني 
رسول الله إليكُمء فلما زاغوا أزاغ الله قُلوبهم؛ والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ 
قال عيسى أبن مريم: يا بني إسرائيل إني رسُول الله إلبكم. مُصدّقاً لما بين يدي 
من التوراة. ومبشراً برسولٍ يأتي من بعدي» اسمة أحمد فلما جاءهم بالمّتات 
قالوا هذا سحرٌ مُبين4©. 
في هذا القسم من سورة الصف : أقصوصتان أو حكايتان» إحداهما عن 
موسى عليه السلام. والأخرى عن عيسئ عليه السلام... ونلاحظ خطوطا 
مشتركة تجمع بين الاقصوصتين من جانب» كما أن هناك خطوط افتراق بينهما 
من جانب آخر. . . لكن ‏ من جانب ثالث تصب الأقصوصتان في رافد فكري 
موحد يرتبط بعمارة السورة الكريمة... وهذا بعني أننا أمام هيكل هندسي 
ممتع .١‏ محكم» تتوازن وتتقابل حطوطه: سواءاً كان ذلك من حيث العناصر 
و 
الجزئية (مثل هاتين الاقصوصتين) أو كان ذلك من حيث البناء العام للسورة 


الكروفة ب 
والآن» لنقف عند محتوئ هاتين الحكايتين أو الأقصوصتين لملاحظتهما 
فنيآ وفكرياً. . . 


الأقصوصة أو الحكاية الأولى تقول: «وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم 
تؤذونني. وقد تعلمون أني رسول الله إليكم؟»#. فهناء يتساءل موسى 
عليه السلام قائلاً: «لمّ تؤذونني» ويقول لهم: ظانى رسول الله إليكم» . 
ومعنى هذا أنَّ مضمون الأقصوصة هو: أنَّ قوم مومى يؤذونه: مع علمهم بأنّه 
رسول الله إليهم . 

أما أقصوصة عيسى عليه السلام فتطرح الشطر الآخر من مضمون 


مم 


الأقصوصة المشار إليها وهو قوله عليه السلام: اني رسول الله إليكم». إذاً: 
الأقصوصتان تطرحان شريحة فكرية هي أنّهما رسول الله إلى قومهم؛ كل ما في 
الأمر أن موسى قد افترض بأنْ قومه قد أيقنوا بأنه رسول الله إليهم. ومع ذلك 
يؤذونه» وأما عيسى فقد افترض بأنّه في بداية الأمر أنه رسول الله إليهم. 
ولكتهم كذّبوه طفلمًا جاءهم بالبينات قالوا: هذا سحر مبين» ترى» ما هو 
الفارق بين الموقفين؟ ثم ماذا يترتب فنياً وفكرياً على هذا الفارق؟ مضافاً إلى 
أن هناك فوارق أخرى بين الأقصوصتين نعرض لهما في حينه. . . 

ونتساءل هنا (وهذا ما نود التركيز عليه ما دمنا تعنى باليناء الهندسي 
للنص» ما هي صلة هذه الشريحة الفكرية في الأقصوصتين: بأفكار السورة 
الكريمة؟ . 

إن متابعتنا للسورة تكشف عن بعض الأسرار الفنية لهذا الجانب. . 
فالنص بعد أن يعرض لنا هاتين الأقصوصتين» يقول مباشرة: «ومن أظلم ممن 
أفترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلامء والله لا يبهدي القوم 
الظالمين. . . © كما يقول بعد ذلك: هو الذي أرسل رسوله بالهدى. . . 
إلخ» . إذاً: ربط النص القرآني الكريم بين الأقصوصتين وبين رسالة الإسلام» 
بين موسى وعيسى ومحمد(ص)... بين المجتمعات الثلاثة؛ بين المواقف 
التي صدرت عن الأنبياء والمواقف التى صدرت عن مجتمعاتهم. . . بيد أن 
المهم هو ملاحظة هذه المواقف وإبراز دلالاتها التي يستهدفها النص القراني 
الكريم. وهي دلالات يتسم بعضها بكونه عامأ أو مشتركاً؛ ويتسم بعضه الآخر 
بكونه خاصاً. .. أما ما هو عام. فإنَ الآيات الثلاث التي تلت الاقصوصتين» 
تكشف عن ذلك» وهي: #ومَن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يُدعى 
إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفتوا نور الله بأفواهم والله 
مُتِمٌ نوزه ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره 


على الدين كلّهء ولو كره المشركون» . 

إذاء هناك افتراء على الله تعالى + ومحاولة لإطفاء النورء يقابله إظهار 
للدين وللنور ولو كره الكافرون» ولو كره المشركون... هذه الدلالات 
تتضح أسرارها الفنية: حينما نتابمع الحديث عن هذا الجانب. . . لكن ينبغى 
0 التلاحم ا وبين أفكار الآية الكريمة» 
بالنحو الذي لحظناه. 


ند فنا كن 


الراتعالن «يا أيّها الذين آمنوا هل أدلّكُم على تجارةٍ تُتجيكم من عذاب 
ليم 5 تَؤمنون بالله ورسُوله ونجاهدُون في سبيل الله بأموالكُم وأنفسِكُم ذلكم خيرٌ 
لكم إن كنثم تعلمون يعفر لكم دُنُوبكم ويُدخلكم جناتٍ تجري من تحتها الأنهار 
ومساكِنَ طيبةً في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبُونها نصرٌ من الله 
وفتحٌ قريبٌ وبشر المؤمنين يا أيَها الذين آمنوا: كونوا أنصار الله كما قال عيسى 
أبن مريم للحواريين مَن أنصاري إلى الله؟ قال الحواربُون نحن أنصار الله فآمنت 
طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيّدنا الذين آمنوا على عدوّهم فأصبحُوا 
ظاهرين 4 . 

بهذا المقطع تختم سورة (الصف التي استهلت بالحديث عن محبة الله 
لمن يقاتلون في سبيله صفأ كأنهم بنيان مرصوص. . . وها هي السورة تختم 
بالحديث عن أنصار الله الذين يؤيدهم ويظهرهم على عدوّهم. . . وهذا يعني 
أن المجاهدة صفاًء والأنصار الذين يؤيدهم الله: متجانسان من حيث الدلالة 
والنتيجة» فالدلالة هي أن الأنصار يتضامئون بالضرورة لكونهم يصدرون عن 
أحاسيس موحّدة» والذين يقاتلون صفأ يصدرون أيضاً عن نفس الأحاسيس . 

واعاين عي لوخ النص القرآني الكريم بهذا النصر حينما أوضح بأنَ 
الجهاد في سبيل الله يفضي إلى نصر أخروي ونصر دنيوي أيضاً ذلك بقوله 


١٠ 


تعالى: وأخرى تحبّونها نصر من الله وفتح قريب كما لوح بهذا النصر في ختام 
السورة بقوله تعالى #فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين؟ . 

والآن (بغض النظر عن عمارة السورة وصلة بدايتها بختامها) يعنينا أن 
نشير إلى العنصر الصوري والقصصي فيها. . . أما العنصر الصوري فقد تجسد 
في صورتين فنيتين هما (التمثيل) و(التشبيه). . . التمثيل هو قوله: #هل أدلكم 
على تجارة» والتشبيه هو قوله تعالى: #كونوا أنصار الله: كما قال عيسى أبن 
مريم للحواريين من أنصاري إلى الله. . . ©. 

ولأاشك: أن العنصر الصوري ساهم في إنارة الأفكار التي انطوت عليها 
السورة الكريمة» فالتجارة هي الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله» وتشبيه 
أنصار الله تعالى بأنصار عيسى عليه السلام: يصب في نفس الموضوع (أي 
الإيمان والجهاد). وكلاهما ‏ كما لحظنا ‏ يفضيان إلى النصر. 

إذن»؛ العنصر الصوري ساهم في إنارة الأفكار التي انطوت عليها السورة 
الكريمة . 

كذلك. يساهم العنصر القصصي في هذه الإنارة» حيث عرض النص لنا 
اقصوصة أو حكاية عيسى مع الحواريين إذ قال لهم «من أنصاري إلى الله؛ 
وجوابهم "نحن أنصار الله. حيث ترتب على هذا الموقف: تأييد من الله تعالى 
لهؤلاء المؤمنين «فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين؟ . 

إذن؛ جاءت هذه الأقصوصة أو الحكاية موظفة فنياً لإنارة أفكار 
السورة... ومن قبل لحظنا أن هناك أقصوصة عن عيسى عليه السلام أيضاً 
وهي ل وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول اله إليكم. مصدقاً لما 
بين يدي من التوراة ومبشراً برسولٍ يأتي من بعدي أسمه أحمد...» هذه 
الأقصوصة أيضآء تصب في نفس الأفكار : ولكن على نحو التضاد حيث قال له 
قومه: هذا سحر مبين لكن الحواريين قالوا له عكس ذلك: نحن أنصار الله 
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فأيدهم الله ونصرهم وأظهرهم على أولئك الأعداء. . 

واضح. أن هذا النمط من العرض القصصي المتنوع والمتجانس أيضاً له 
أهميته في جمالية الهيكل الذي تقوم عليه السورة بصفة أنه في الأقصوصة 
الأولى: صدّق بالتوراة وبشر بنبي الإسلام؛ وفي الأقصوصة الثانية: هتف قائلاً 
من أنصاري إلى الله. . . 

وهذا التصديق والبشر والهتاف: له صلة بالأفكار التي تطرحها السورة 
عبر حديثها عن مجتمع محمد(ص)»» فالتبشير نفسه حجة على هذا المجتمع من 
حيث تصديقه لرسالة الإسلام؛ والهتاف حجة على هذا المجتمع أيضأ: حيث 
مارس الحواريون مسؤوليتهم العبادية» وكل أولئك قد استهدفه النص ليوضح 
لمعاصري رسالة الإسلام: مشروعية هذه الرسالة. 


دا 


قال تعالى: #بسم الله الرحمن لن الرحيم يُسبئح لله ما في السماوات وما في 
الأرض الملك القدوين العزيز الحكيم هو الذي بعث في الْأَّين رسولاً متهم يلوا 
عليهم آيانه ويئّهم ويُلْمُهِمٍ الكتاب والحكمة ون كانوا من قبل لفي ضلالٍ مبين 
وآخرين منهم لما يلحقُوا بهم وهو العزيرُ الحكيم ذلك فضل الله يُؤنيه مَن يشاء 
والله ذو الفضل التظيم مطل الاين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمَتلٍ الحمار 
يحمل أسفاراًء بئس مثل القوم الذين كدَّبُوا بآيات اللهء والله لا يَهدي القوم 
الظالمين. . . ©. 

هذه السورة تتناول موضوعية أحدهما: شلوك اليهودء والاخر: ضلاة 
الجمعة... والرابط بينهما هو رسالة الإسلام التي اضطلع بها محمد(اص). 
حيث انتخب النص موقف اليهود من رسالة الإسلام؛ وحيث ركز على أحد 
مبادىء الرسالة وهو: صلاة الجمعة. ويكون بهذا الانتخاب للموضوعين - 
دون سواهما ‏ قد استهدف لفت النظر إليهماء نظرا للأهمية التي يخلعها النص 
على هذا الموضوع أو ذاك». حيث تتوزع الموضوعات في سور متنوعة تتناول 
كل سورة واحداً أو أكثر منها: حسب ما تتطلبه حكمة التشريع في طرح 
الموضوعات وتنظيمها . 

بالنسبة إلئ موقف اليهود من رسالة الإسلامء فإنْ النص قد انتخب هذا 
الموضوعء نظراً لكون الشخصية اليهودية تعد أشد الطوائف والأقوام التواء 
ووساخة في السلوك» سواءاً كان ذلك في التأريخ السابق لرسالة الإسلام أو 
زمن نزول الرسالة أو الأزمنة المعاصرة. .. وقد قذم النص( تشبيها) فنياً في 
رسمه للشخصية اليهودية هو: مقارنتها بالحمار الذي يحمل أسفاراً ##مثل 
الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يبحمل أسفاراً. بئس مثل 
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القوم الذين كذّبوا بآيات اللهء والله لا يهدي القوم الظالمين». وأهمية هذا 
التشبيه يتجسد في كونه قد انتخب أولاً (أداة) خاصة من أدوات التشبيه هي 
(مثل) دون سواها من أدوات التشبيه الأخرى مثل (كأن) أو (الكاف) وغيرهماء 
ف(مثل الذين . . . كمثل. . .)؛ أي : عندما تكون (المقارنة) بين النموذجين قد 
اعتمدت أداتين متكررتين» حينئذ يكون تأثيرها أشد وقعاً على النفس. . . 
يضاف إلى ذلك؛ إِنْ نفس (المشبه به) قد انتخبه النص بنحو يفجر الإثارة على 
أشد مستوياتها» حيث جاء (المشبه به) ‏ وهو الحمار حيواناً من جانب» 
وكونه أكثر الحيوانات بلادة من جانب آخرء وكونه معداً للحمل . 

فده الحوات الأريفة التي انطوى عليها التشبيه المذكور تتجانس مع 
شخصية اليهودي التي تتميز بالانغلاق الفكري (من حيث انغلاقها على متاع 
الدئيا فحسب).؛ أنها تحمل (التوراة) ولكنها لا تعمل بمبادئها التي بشرت 
بمحمد(ص) وطالبت باتباعهء وحينئذ ما قائدة انتسابها إلى مبادىء لم تعمل 
بها؟؟ أنّها فعلا كمثل الحمار يحمل على ظهره أسفاراً ولكنه لا يعي شيئاً منهاء 
أن (التوارة) هي (سفر)» وقد نزل هذا السفر ليعمل بميادثئه» إلآ أن (اليهودي) 
لم يع من هذا السفر شيئأء لقد حمله فحسب لذلك كان تشبيه اليهودي بالحمار 
(من حيث كونهما ‏ أي الحمار واليهودي بليدين وحاملى سفرين على 
ظهرهما ‏ مثيراً كل الإثارة» في صعيد التجانس بين كونهما يحملان (كتباً) لا 
شيئاً آخرء هما (التوراة) بالنسبة لليهودي» والكتب مطلقا بالنسبة للحمار 
وبين كونهما لم يعيا سرأ للحمل المذكورء فالحمار لا يعي سوى كونه قد 
(حمل) شيئأء واليهودي لا يعي سوى كونه (يحمل) شيئاً: حيث استحوذ عليه 
الشيطان و(حمله) ما لا يعمل به. . 

إذن»ء أدركنا مدى ما ينطوي عليه التشبيه المذكورء من أسرار فنية 
حيث يرتبط هذا التشبيه - وهو أحد عناصر النص الأدبي-يرتبط عضويأ مع 


الرسم العام لشخصية اليهودي التي تشكل أحد موضوعات السورة» وحيث 
يكشف مثل هذا الارتباط عن تلاحم المبنئ الهندسي للنص . 
26 علد 

قال تعالى: طقل يا بها الذين هادوا إن زعمتم أنّكم أولياءٌ لله من دون 
النّأس فتمنُوا الموت إن كنثم صادقين ولا يتمنونه أبداً بما قدّمثْ أيديهم والله 
عليم بالظالمين كُل: إن الموت الذي تفرون منه فإنّه مُلاقيكُم. ثم تُردُون إلى 
عالم الغيب والشهادة» فينككُم بما كنتم تعملون4 . 

هذا المقطع من سورة «الجمعة» امتداداً لمقطع سابق يتحدّث عن سلوك 
اليهود: من حيث الانغلاق الذهني الذي يطبعهم؛ حيث شبههم بالحمار الذي 
يحمل أسفاراً... أما الآن فيتحدّث النص عن شريحة أخرى من شرائح 
سلوكهم الذي يطبعه الانغلاق الذهني؛: وهو: تصورهم الأبله بأنهم أولياء لله 
تعالى من دون الناس» وأنّهم الشعب المختار... إلخ. وقد رد عليهم النص 
القرآني باقتراح إلزامي يكشف عن زيف ادعائهم المذكورء وهو: أن يتمنوا 
الموت إن كانوا صادقين حيث أنْ ظاهرة (الموت تضع حدآ لتطلعاتهم الدنيوية 
التي تستروا عليها من خلال زعمهم بأنهم أولياء لله تعالى من دون الناس» فإذا 
رفضوا ذلك» حينئذ يفتضح أمرهم. ويكتشف زيف ادعائهم المشار إليه» وهذا 
ما أوضحه النص حينما علق على ذلك بأنّهم لا يتمنون الموت أبداً ولا 
يتمنونه أبداً بما قدمت أيديهم#. . . 

هنا قدم النص (صورة فنية) استعارية عن (الموت) الذي يفرون منهء 
وهو قوله تعالى: #قل إن الموت الذي تفرون منهء فإنه ملاقيكم©. وهذه 
الاستعارة تتمثل جماليتها في كونها قد جعلت (الموت) بمثابة (عدو) في ساحة 
المعركة» وأنْ اليهود يفرون من العدو المذكورء ولكنه (يلاقيهم) حتمأ شاءوا 
أم أبوا... ومن الواضح أن هذه الاستعارة المثيرة فنيأء تتجانس مع طبيعة 
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التركيبة اليهودية القائمة على الجبن والخوف والاضطراب من مواجهة أعدائهم. 
حيث عرفوا بهذا الجبن طوال الفترات التأريئية التي خبروها. . . لذلك. فإن 
النص القرآني الكريم حينما ينتخب (استعارة) ترتبط بما هو مواجهة عسكرية 
مع الأخرين؛ أي بوجود (عدو) وساحة معركة؛ و(فرار) منه؛ وعدم جدوى 
الفرارء لأنّه سيلاقيهم حتمأء كل ذلك» يجعل الاستعارة المذكورة منطوية على 
أسرار فنية مثيرة: كما هو بيّن. بعد ذلك يتقدم النص القرآني الكريم» بطرح 
ظاهرة عبادية هي (صلاة الجمعة): تأكيداً لأهميتها المرتبطة بتزكية النفس 
والحكمة وسواهما من الصفات التي وردت في مقدمة السورة الكريمة 
«يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. . . إلخ». 

ويلاحظ (من حيث الصلة الفنية بين الحديث عن الشخصية اليهودية 
والحديث عن صلاة الجمعة) أن الانتقال من الحديث عن أولهما إلى الحديث 
عن الآخرء قد تم من خلال منحى فني غير مباشر هو: إيجاد (التداعي الذهني) 
بين الشخصية اليهودية التي لم تستجب لمبادىء السماء فيما وصفها النص بأنْها 
مئل الحمار الذي يحمل أسفاراً» وبين من يتلكأ أو يتهرب من صلاة الجمعة 
من أجل اللهو والتجارة» حيث أنْ الشخصية اليهودية تعرف بحرصها البالغ 
على (المال) وجمعه والعناية بالتجارة من أجل ذلك. مضافاً إلى (اللهو) الذي 
يصرفها عن المهمة العبادية أيضاء وحيث أن كلاً من (التجارة) و(اللهو) 
يصرفان المتعجل في صلاة الجمعة عن أدائها بالنحو المطلوب «وإذا رأوا 
تجارة أو لهواً انفضوا إليها وتركوك قائماً» . 

وأما من حيث الصلة العمارية بين مقدمة السورة ونهايتهاء فتتمثل في 
الربط العضوي بين المقدمة التي أشارت إلى (فضل الله تعالى) «ذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم» . وبين النهاية التي أشارت إلى (فضل 
الله تعالى) أيضاً «فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل 


الله©. وبهذا الربط بين مقدمة السورة ونهايتهاء نتبين مدئ الإحكام الهندسي 
للسورة الكريمة: بالنحو الذي أوضحناه. 
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قال تعالى: #إذا جاءك المناققُون قالوا: نشهد إِنَك لرسول الله والله بعل 
نك لرسولة. والله يشهدٌ إِنَّ المنافقين لكاذبون انّخذُوا أيمانهُم جُنَةَ فصدُوا عن 
سبيل الله إِنَّهُمِ ساء ما كانوا يعملون» . 

بدأت هذه السورة بالحديث عن (المنافقين). . . وهذا الاستهلال نفسه 
يفصح عن (الفكرة) التي ستحوم عليها السورةٌ الكريمة» مما يعني من زاوية 
البناء الهندسي لها أن موضوعات السورة سوف تصبٌ في الرافد الفكري 
المذكور . . . ولكن: لنقف عند الخطوط الفّية لهذا البناء. . . 

لقّد بدأت السورة الكريمة برسم سلوك المنافقين من خلال عنصر 
الحوار... ونحن نعرف تماماً بأنْ وظيفة (الحوار) فنيّاً هي: الكشف عن 
الأعماق من جانب والمساهمة في الكشف عن الوقائع من جانب آخر . . . وبما 
أن (المنافقين) يمتازون عن سواهم بكونهم ثنائيين في السلوكء أي: يبطنون 
شيئاً ويظهرون شيئاً آخرء حيئئذ فإنَ عنصر (الحوار) يفرض وظيفته الفنية في 
هذا الصدد... لذلك أجرى النص في مستهل حديثه عن المنافقين: الحوار 
التالي: «قالوا: نشهد إِنَك لرسول الله . إن قولهم أن محمدا(ص) رسول الله 
يعني: إيمانهم بالله وبرسالة الإسلام مما يترتب على ذلك حقن دمائهم 
وأموالهمء ومن ثم تحقيق مكاسبهم الذاتية التي من أجلها مارسوا النفاق. . . 
لكن: بما أن النص يعتزم فضح السلوك المذكورء حيئئذ لا بد (من زاوية لغة 
الفن) من الاعتماد على عنصر (السرد) بدلا من الحوار في عملية الفضح 
المذكورء وهذا ما نلحظه فعلاً حيئما نجد أن النص يتدخل في هذا الصدد 
فيعققب على حوار المنافقين الموجّه إلى النبيَ(ص) بأنّه رسول الله يعقب عليه 
قائلاً: «والله يشهد إن المنافقين لكاذيون# . 
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بعد ذلك يتجه النص إلى تقديم السبب الذي دفع هؤلاء إلى السلوك 
المذكور وكونه كاذباً قائلاً: «اتخذوا أَيْمَانَهِم جنة» فصدوا عن سبيل الله... 
إلخ4 بمعنى أن سلوكهم قائم. على كونه قناعاً يتسترون به حفظاً على 
أنفسهم . . . ثم رنّب النص آثاراً فكرية ونفسية على سلوكهم المذكورء قائلاً: 
«ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم» . إن تقريب الأثر يتمثل في 
عملية (الطبع) على القلب؛ وعملية (الطبع) تعني أن الشخص لن يهتدي في 
المستقبل نتيجة لسلوكه القائم على العناد ومواصلة الذنب. . 

هنا بعد أن قدّم النص أولاً سبب كذبهم: ثم سبب الطبع على افئدتهم 
ثانيآًء تقدم إلى عرض التركيبة النفسية للمنافق» مضافا إلى المظهر الجسمي» 
فقال تعالى «وإذا رأنتهم تُعْحِبُك أجسائهم إن 7 وا تشم لقولهم : كأ نهم 
خُْشْبٌ مُسَنْدَة يحسبُونَ كُلّ صيحةٍ عليهم هُمْ م العَدْوّ... » 

إن أهمية هذا العرض للسمات النفسية التي تطبع شخصية المنافق تتمثل 
فى حقيقة طالما كررناها في سياق تفسيرنا للصلة بين الالتواء العقائدي (أي 
الكفر) والالتواء النفسي» بمعنى أن الشخصية المضطربة نفسياً لا تنفصم عن 
الشخصية المضطربة فكرياً لأن اضطرابها الداخلي يقتادها إلى أن تضطرب 
فكرياً أيضاً بحيث تتعامل مع الظواهر الفلسفية حيال المبدع والوجود بنفس 
التعامل المضطرب مع وقائع الحياة التي تواجهها. . 

والمهم هو توضيح هذه الجوانب المضطربة في سلوك المنافقين» حيث 
عرض النصٌ لنا جانباً لها في هذه السورة» كما وضح في سورة أخرى جوانب 
غيرها. 

من هذه السمات: المظهر الخارجي للشخصية وهو مظهر جسمي يتصل 
بالتزيين في الهيئة والملبس والحركة بعامة بحيث ينتزع إعجاب المُشاهد «إذا 
رأيتهم تعجبك أجسامهم». 


فى 


ومن البيّن أن العناية بالمظهر الخارجي (في اللغة النفسية) يُعدَ إفصاحاً 
عن الإحساس بالنقص وتورم الذاتء. إلآ في حالة انسحابه مع الأعراف 
الاجتماعية أو في سياق ظروف خاصة يتطلب العمل لها من اصطناع مثل هذا 
التزيين لتمرير الهدف الفكري المذكور؛ أما خارجاً عن السياق المذكورء فإِن 
العناية بالمظهر الخارجي يعد إفصاحاً عن اضطراب الشخصية كما قلنا. . . 

وهذا فيما يتصل بالسمة الأولى التي رسمها النص منهم . 

أما السمة الأخرى فتتصل بالسلوك اللفظي للمنافقين #إن يقولوا تسمع 
لقولهم: كأنهم خشب مسنئدة» وهذا بدوره مظهر خارجي كالمظهر الجسمي 
من حيث كون الألفاظ الصادرة عنهم مجرد صياغة بلاغية خالية من المحتوى. 
ولذلك شبههم النص بالخشب المسندة من حيث كون الخشب فارغأ من 
المعنى أو من حيث كونه خالياً من الحركة؛ أو من حيث كونه » كما ذهبت إلى 
ذلك بعض النصوص المفسّرة» متآكلاً لا فائدة منه في الاستعمال... أخيراً. 
رسمهم من زاوية عسكرية» بأنهم جبناء (يحسبون كل صيحة عليهم هم 
العدرٌ). . . إذن في نهاية المطاف لا نواجه إل أشخاصاً جبناء يُعنون بالمظهر 
الخارجي : جسمياً ولفظيأً دون أن يحملوا أي مضمون فكري... نتيجة 
لذلك» نتوقع من الزاوية العمارية (أي البناء الهندسي للسورة) أن تنعكس هذه 
السمات النفسية على سلوكهم الفكري من رسالة الإسلام. وهذا ما يتكفل 
القسم الآخر من السورة بتوضيحه. 

دكن 

قال تعالى: «وإذا قبل لهم تعالوا يستغفر لكُم رسول الله لوا رُؤُوسهُم 
ورأيتهُم يصدون وهم مُستكبرون سواءٌ عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم 
لن يغفِرٌ الله لهم إنَّ الله لا يهدي القوم الفاسقين؟ . 

هذا المقطع من سورة المنافقين يتناول جانباً من سلوك المنافقين الذين 
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عرضت السورة لهم في بدايتها موضحة: الجوانب الفكرية والنفسية لسلوكهم 
مئل: اتخاذهم الإيمان قناعاًء والعناية بالمظهر الخارجيء وبالمظهر اللفظي. 
وتطبّعهم بسمة الخوف الشديد إلى الدرجة التي يحسبون من خلالها حتى 
الصيحة وكأنها قوة عسكرية تهدّد مصائرهم. . . 

أما في المقطع الذي نتحدث عنه فيتناول النص القرآني» الكريم: 
نموذجاً عملي من سلوكهم المتصل برسالة الإسلام وموقفهم منها. . . هذا 
السلوك يتمثل في ظاهرة العناد أوالمكابرة أو ركوب الذات... صحيح أن 
المنافق حرصاً على تحقيق مكاسبه يضطر إلى إظهار ما لا يستبطن كما حدثتنا 
بذلك مقدمة السورة من حيث مخاطبتهم للنبي(ص) بأنه رسول الله وهم كاذبون 
في ذلك: كما فضحهم الله. . . إلا أن المنافق في سياقات خاصة يسفر عن 
حقيقته فتنكشف أعماقه بوضوح: كما لو أمن من العقاب. أو تحدث مع 
جماعته» أو انتابته لحظات من الانفعال الحاد. إثر موقب يتعارض مع 
إشباعاته ؛ وهو ما ستلحطه بوصو في مقطم لاحق من السوزة. 

وحيال أمثلة هذه السياقات نتوقع أن تصدر من المنافقين استجابة علنيّة 
لموقفهم الحقيقي: كما يحدثنا النص بذلك في ذهابه إلى أنهم «إذا قبل لهم 
تعالوا يستغفر لكم رسول الله لوّوا رؤوسهم ورأيتهم يصدُون وهم مستكبرون» 
ففي هذا المقطع تشخيص عيادي للاضطراب النفسي الذي يغلف المنافقين 
وهو تشخيص سبقه عرض لسمات الخوف والعناية بالمظهر الحسي واللفظي 
المفصحة عن درجة الاضطراب لدى المنافقين» إلآ أن ذلك العرض كان كما 
لحظنا سابقاً- تشخيصاً عام لشخصياتهم؛ أما في المقطع الذي نتحدث عنه 
إن التشخيص يتناول سلوكاً خاصاً هو موقفهم من رسالة الإسلام» ولكنه 
مفصح. عن نفس درجة الاضطراب» فقد ذكر النص القرآني الكريم ثلاث 
مفردات من السلوك لديهم : الأول هو لوي الرؤوس. الثاني : الصدء الثالث: 


نذا 


الاستكبار. . . فلوي الرؤوس (وهم يدعون إلى رسول الله(ص) ليستغفر لهم) 
تعبير عن الاستهزاء بذلك» مع أن الموقف محفوف بمشاعر الود والمسالمة» 
حيث أن الاستغفار لهم من قبل رسول الله(ص) يعني : الصفح عنهم ودعوتهم 
إلى ردم الماضي واستقبال حياة جديدة مقرونة بالموقف المسالم وليس 
الموقف المعادي... ولكن بما أن المنافق إنما يصدر في ثنائية سلوكه عن 
النفعية حينئذ فإنْ الأمن من العقاب ومخاطبته بلغة الود والمسالمة تدفعه إلى 
الكشف عن حقيقة أعمافه الملتوية» وهذا ما كشف المنافق عنه حينما بدأ رد 
فعله على الموقف المذكور بما يليى: (هم الذين يقولون لا تنفقوا علئ من عند 
رسول الله حتى ينفضوا) فالملاحظ في هذين الموقفين أن المنافقين انتقلوا من 
الموقف الباطني إلى الموقف العلني في ضوء ما أشرنا إليه من الأمن من 
العقاب وفي ضوء مواجهتهم لمثيرات جديدة دفعهم الاستكبار الذي طبعوا 
عليه إلى الاستجابة حيالها بنحو حاد بحيث هددوا بإخراج الإسلاميين من 
المدينة وطالبوا بعدم الانفاق على الفقراء منهم. 

إن أمثلة هذه المواقف تكشف عن البعد الاستغلالي لشخصية المنافق 
المطبوعة بالخوف حتى من الصيحة التي يحسبون أنها قوة عسكرية مثلاء فإذا 
بهم يهددون الإسلاميين» وهو أمر يفصح عن نفس سمة المفارقة التي صدروا 
عنها في عملية لوي الرؤوس. .. 

يدلنا على ذلك» ما ذكرته النصوص المقسّرة من أن القائل منهم بأنّه 
ليخرجن الأعز منها الأذلّ قد أنكر قوله أمام النبيَ(ص) حينما أخبر النبيَ(اص) 
بذلك من قبل أحد الأصحاب.. . فعملية الإنكار تدل بوضوح على البُعد 
الاستغلالي لشخصية المنافق الذي أعلن في لحظة انفعالية بأنه سوف يُخرج 
الإسلاميين من مواقعهم ثم أنكر ذلك عندما واجه الموتف القويّ الذي لا 
يمكنه من تحقيق الهدف المذكور. .. 


ع3 


قال تعالى: «ايا أيها الذين آمنوا لا تُلهِكُمْ أموالكُمْ ولا أولادُكم عن 
ذكر اللهء ومن يفعل ذلك نأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل 
أن يأتي أَحَدَكُمٌ الموثُ فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب نأصَدّق 
وأكُنْ من الصالحين ولن يؤخّحر الله نفساً إذا جاء أجلها والله خبير بما 
تعملون». 

بهذا المقطع تختم سورة المنافقين» حيث عالجت هذه السورة جانباً من 
سلوك المنافقين في الميدان العسكري والاجتماعي؛ وختمته بهذه الايات 


الموجهة إلى المؤمنين. .. 
والسؤال هو: ما هي صلة هذا المقطع الخاص بالمؤمنين» وبسمة النفاق 
الذي عرضت له السورة الكريمة؟ . 


إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن كل قضية تاريخية أو اجتماعية حينما يتدٌ 
رسمها في النصوص القرآنية الكريمة: إِنّما تُوظف من أجل المؤمنين: حيتئذ 
ندرك سريعاً مسوّغات المقطع الذي يتجه بالخطاب إليهم» بيد أن السؤال هو 
عن تحديد الأفكار المطروحة في السورة من حيث صلتها بالأفكار التي تمت 
بها. . 

المقطع الذي نتحدث عنه يتناول التحذير من أن تلهي الأموال فالاولاد: 
الإنسان من ذكر الله كما يطالب بالإنفاق قبل أن يفاجىء الموثٌ الإنسان 
فيقول حينئذ ارب لولا أخرتني إلى أجل قريب فاصّدّق4 ولكن «لن يؤخر الله 
نفساً إذا جاء أجلها» . هذه هي الأفكار التي تتضمنها خاتمة السورة» أنها تشدّد 
بشكل خاص على قضية (الأموال) و(انفاقها). أما (الأولاد) فيمثلون امتداداً 
للمال من حيث كونه مصدر ملهياً للشخص عن ذكر الله. . . 


ونعحن إذا امعنا النظر جيداً لحظنا أن القسم الأستيق من السورة يتحدث 


730 


على لسان المنافقين بقولهم: إلا تنفقوا على من عند رسول الله حيث جاءت 
ظاهرة (الانفاق مضمونا فكرياً في سياق الرسم لسلوك المنافقين الذين طالبوا 
بعدم الانفاق» بيئا اتجهت خاتمة السورة إلى المطالبة بالانفاق. . . إذن ثمة 
تجانس بين وسط السورة التي تحدئت عن المنافقين وخاتمتها الي تحدثت عن 
المؤمنين عبر عنصر مشترك هو (الانفاق). . . 

أما قضية الهاء الأموال والأولاد: الإنسان عن ذكر الله: فيمكننا 
ملاحظتها أيضاً في سياق الرسم لسلوك المنافقين» فهؤلاء ركبهم الغرور بما 
لديهم من أموال وأولاد ومواقم اجتماعية بحيث (يقولون: لئنْ رجعنا إلى 
المدينة ليُخْرجِنّ الأعز منها الأذل) . 

ومثل هذا القول الذي يصوغ ظاهرة (العز) و(الذل») وفقاً للمعايير 
الاجتماعية المنحرفة: إنما يتوكأ على الأموال والأولاد في اكتساب ما يسمّى 
(بالعز): مع ملاحظة أن المال يشمل جميع ممتلكات الإنسان فيما يخلع طابع 
(العز) عليه» كما أن الأولاد بصفتهم في مقدمة القوئ الاجتماعية تخلع طابع 
(العز) عليه. . . يضاف لذلكء» أنّ ما يميّز شخصية المنافق هى (النفعية) التى 
تطبع سلوكهء بحيث تلهيه هذه (النفعية) العابرة عن الاتجاه إلى الله والالتزام 
بمبادئه؛ لذلك جاءت خاتمة السورة تحذّر الإسلاميين من أن تلهيهم الأموال 
والأولاد عن ذكر الله كما ألهت المنافقين عن ذلك . . . 

إذن: أدركنا (من زاوية عمارة النص) صلة خاتمة السورة ببدايتها 
ووسطها. . 

بعد ذلك. نواجه الفقرة الأخيرة القائلة «#رتّ لولا أخر نئي إلى أجلٍ 
قريب فاصّدّق و أكنْ من الصالحين ولَنْ يوْخَر الله نفساً إذا جاء أجلّها. 5 

الحق. أن هذه الفقرة جاءت في سياق المطالبة بالانفاق مما يعني أن 
مجيئها في سياق محدد ينطوي على أهمية خاصة... وبالفعل» فإن قضية 


ا 


الانفاق وسائر الممارسات العبادية تظل منحصرة في النطاق الدنيوي بحيث 
سوف تترتب على ذلك صياغة المصير النهائي للإنسان في اليوم الآخرء 
والقضية المذكورة إذا تأملناها بدقة وجدية أدركنا مدى خطورتها في تقرير 
المصائر البشريةء فالإنسان ‏ مطلق الإنسان ‏ حينما يُعنى بالمال والأولاد 
وسائر أمتعة الحياة الدنيا إنما يُعنى بها من أجل تحقيق الإشباع لرغباتهء وهذا 
الإشباع محدود بالعمر المتوسط للإنسان وهي سئوات محدودة؛ وإذا كان 
البحث عن الإشباع المحدود يدفع الشخصية إلى التثبت بأية وسيلة بغية 
تحقيقه» حيئنذ فما أجدر به أن يثبت بالبحث عن الإشباع غير المحدود ونعني 
به: الإشباع الأخروي. . . لذلك عندما يحذر النص القرآني الكريم: الشخص 
من الموتء» إنما يلفت نظره إلى ظاهرة الإشباع المذكورة» حتى إنه يتقدم 
بصياغة حوار فردي بغية تعميق هذه الدلالة في ذهن المتلقي . فالحوار القائل: 
«ربّ لولا أخُرئني إلى أجل قريب4 يتداعى بالذهن إلى خطورة الموقف الذي 
سيتحسسه الإنسان حينما يفقد الفرصة الوحيدة المتاحة له في تحقيق الإشباع 
وهي فرصة الحياة الدنيا التي تمثل اختباراً أو جسراً لتحقيق الدوافع البشرية» 
حتى إنه ليتوسل عندئذ بإعطاء الفرصة له ولو قليلاً لممارسة العمل 
العبادي. . . إلا أن إعطاء ذلك يظل من الممتنع؛ وهو ما أكده النص حينما 
قال «ولن يؤخخر الله نفساً إذا جاء أجلها» حيث تفصح هذه الفقرة التي عقب 
النص من خلالها على مطالبة الشخص بإعطاء الفرصة له: تفصح عن أسلوب 
آخر من صياغة الموقف: بغية تعميق الدلالة المذكورة في ذهن المتلقي. . . 

إذن» أمكننا أن ندرك أهمية الفقرة الأخيرة التى اختتمت بها سورة 
المنافقين» وصلتها ‏ من ثم - بالبناء الفكري العام للموقف. بالنحو الذي تقدم 
الحديث عنه . 


يفا 


تتناول هذه السورة جملة من الموضوعات المختلفة التي صيغت وفق 
عمارة جميلة محكمة» استهلت بهذه الآية: «إبسم الله الرحمن الرحيم يسبّح لله 
ما في السماوات وما في الأرض. له الملك وله الحمد وهو على كل شيءٍ 
قدير حيث سينعكس ما تضمنه الاستهلال من إشارة إلى «السماوات 
والأرض» وإشارة إلى "المُلك» و«الحمد! و#القدرة»» على موضوعات السورة 
الكريمة. . . وأوّل ما طرحه النص هو: خلقه تعالى للإنسان.ء وخلقه 
للسماوات والأرض: «هو الذي خلقكم. فمنكم كافر ومنكم مؤمن. والله بما 
تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق» وصوركم فاحسن صوركم وإليه 
المصير يعلم ما في السماوات والأرضء. ويعلم ما تسرّون وما تُغلِنون. والله 
عليم بذات الصدور». فالملاحظ في هذا المقطع من السورة أن النص ركز 
على موضوعين هما: خلق الإنسان وخلق السماوات والأرضء ولكنه (من 
زاوية البناء الفني) أخضعهما لعناصر مشتركة؛ حيث شدّد على ظاهرة (علمه 
تعالى) بهماء من نحوالفقرات التالية: «بما تعملون بصير# «يعلم ما في 
السماوات والأرض4 #يعلم ما تسرون وما تعلنون» #عليم بذات الصدور». 
فإذا تجاوزنا هذا العنصر المشترك في عمارة المقطع» لحظنا أن النص أشار إلى 
حسن الصورة البشرية #صوّركم فأحسن صوركم#4 ليتم الربط بينها وبين 
المقدمة التي طرحت موضوع (الحمد) لله تعالى» فيما ينبغى أن (يُحمد 
تعالى) على جمال تصويره لخلقة الإنسان؛ ويلاحظ أيضاً أن النص أشار إلى 
أن الإنسان منشطر إلى كافر ومؤمن هو الذي خلقكم فمنكم كافرء ومنكم 
مؤمن»# حيث قدّم حديثه عن (الكافر)ء على الحديث عن (المؤمن)» مما 
يكشف مثل هذا (التقديم) عن حفيقة فنية هي : أن التركيز سيتم ‏ في الأجزاء 


ب 


اللاحقة من السورة ‏ على «الكافر»» وهذا ما نجده فعلا في المقطع الثاني من 
السورة» فيما خصص للحديث عن سلوك الكافر: 

«ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقُوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. 
ذلك بأنه كانت تأتيهم رسُلّهم بالبينات فقالوا: أبشر يهدونناء فكفروا وتولّوا 
واستغنى الله والله غنى حميد زعم الذين كفروا أن لن يُبعثواء قل: بلى وربي 
لْعشْنَ ثم لتنون بما عملتمء وذلك على الله يسير» . 

لقد ركز النص ‏ في رسمه لسلوك الكافر ‏ على موضوعين هما عدم 
إيمان المجتمعات السابقة برُسّلهمء والجزاء الذي ترتب على ذلك» ثم عدم 
إيمان الكفار بالانبعاث في اليوم الآخر. .. وهذا التأكيد على موضوعي عدم 
الإيمان بالله تعالى و«اليوم الآخر» قد رسمه النص ثانية عندما طالب أولاً بأن 
يؤمن المعاصرون لرسالة الإسلام بالله ورسوله» وعندما لوّح بالجزاء الأخروي 
الذي ينتظر الكافر والمؤمن: 

«فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلناء والله بما تعملون خبير يوم 
بجمعكم ليوم الجمع؛ ذلك يوم التغابن» ومن يؤمن بالله ويعمل صالحاً يكفر 
عنه سيّئائه ويُدخله جنات تجري من تحتها الأنهارٌ خالدين فيها أبداً ذلك الفوز 
العظيم والذين كفروا وكذبوا بآيائناء أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس 
المصير» . . . 

واضحء أن هذا الرسم (من حيث عمارة السورة) قد شكل جواباً فنّآ 
على إنكار الكافر لرسالة الأنبياء وانبعائه في اليوم الآخرء مع ملاحظة أن هذا 
الجواب قد رسمه النص من خلال عنصر (الصورة الفئيّة) متمثلةً في صورتي 
(الرمز) و(الاستعارة)» فقد (رمز) للقرآن أو رسالة الإسلام بالصورة القائلة : 
«فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلناه. ف (النور) هنا (رمز) للقرآن أو 
مبادىء الإسلام : حيث يحتشد هذا الرمز أو التشبيه بأعمق وأدّق الدلالات التي 


من 


يتفمّنها مفهوم القرآان أو مبادىء الإسلام.» وحيث لا رمز أشد واقعية من 
(النور) الذي يضيء للشخصية الإسلامية كل شيء. . . وأمًا (الاستعارة) التي 
استخدمها النص اليوم الآخر فهي : (يوم يجمعكم ليوم الجمع. ذلك يوم 
التغابن 6 حيث خلع صفة (الغبن) ومقابله (الربح أو الفوز)» على الشخصية 
المؤمنة ومقابلها الشخصية الكافرة. لأن الجزاء المترتب عليهما (الجنة أو 
النار) يظل متميكها مع مفهوم (الغبن) وعدمه» لذلك جاءت استعارة (التغاين) 
مشيرة إلى أن اليوم الآخر يتغابن فيه الناس بحيث يكون المؤمن (غابنا) والكافر 
(مغبونً)» ولا شيء أدق تعبيراً من هذه الاستعارة التي تلخّص مصائر الناس 
بين غاين رابح وبين مغبون خاسر. والمهم؛ أن هذه الاستعارة والرمز؛. قد 
التحمثت عضوياً مع دلالة المقطع الذي رسم سلوك الكافرين المشككين بالله 
تعالى واليوم الآخرء فيما يكشف مثل هذا التجانس بين الدلالة والصورة عن 
ا 

قال تعالى: طما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ومن يؤمن بالله يهد قلبه. 
والله بكل شيءٍ عليم واطبعوا الله وأطيعُوا الَسُول فإن توليتم فإنّما على رسُولنا 
البلاعٌ المبين الله لا إله إل هوء وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيّها الذين آمنوا 
إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذرُوهُم. وإن تعفوا وتصفحوا 
وتغفروا. فإن الله غفور رحيم إتما أموالكم وأولادُكم فتنةء والله عندهٌ أجِرٌ عظيم 
فانَُّوا الله ما استطعثم واسمعوا وأطيعوا وأنفِقُوا خيراً لأنفيكم. ومن يُوق سُمَّ 
نفسه فأولئك هم المفلحون إن تَقرضُوا ابله قرضاً حسناً يضاعفة لكم ويغفر 
لكم. والله شكورٌ حليم عالم الغيب والشهادة العزيرٌ الحكيم» . 

يتناول هذا القسم من سورة «التغاين» شخصةالمؤمن» وما ينبعي أن 
يمارسه من وظائف عبادية ترتبط بعلاقته مع الله تعالى ومع الآخرين. . ٠.‏ وقد 


لذن 


كان القسم الأول من السورة يتناول شخصية «الكافر»» حيث كانت مقدمة 
السورة قد قسمت خلق الله تعالى إلى «كافر ومؤمن» هو الذي خلقكم. 
فمنكم كافر ومنكم مؤمنء والله بما تعملون بصير». لذلك جاء الهيكل الفني 
لهذه السورة منشطراً إلى فسمين» تسبقهما «مقدمة» أشارت إلى هذا التقسيم 
الفني بنحو غير مباشرء مما يفصح ذلك عن الإحكام الهندسي للسورة 
الكريمة... والمهم هو: ملاحظة القسم الأخير منها من حيث موضوعاته 
وبناؤه الفني. . . 

أما موضوعاته فتتمثل في الإشارة أولاً إلى أن شدائد الحياة لا تفرض 
فاعليتها إلا بإذن الله تعالى» وتطالب ثانياً بالحذر من بعض الأزواج والأولاد 
غير المؤمنين» كما تطالب بالإنفاق والقرض في سبيل الله تعالى... هذه 
الموضوعات وغيرهاء صيغت وفق لغة فنية تعتمد عناصر «صورية» و «إيقاعية» 
و«لفظية» ساهمت في إضفاء البعد الجمالي على هيكل السورة الكريمة 
وإحكامه الهندسي. . . 

من حيث العنصر «الصوري»» نجد أن المقطع القرآني الكريم عبر 
مطالبته بلورة هذا المفهوم: حشد ثلاث أاستعارات على هذا النحو «وأنفقوا 
خيراً لأنفسكم. ومن يُوق شم نفسه فأولئك هم المُفلحون إن تُقرضوا الله قرضاً 
حسناً يضاعفه لكم. . .© هذه العبارات الثلاث «وانفقوا خيراً» و«ايوق شم 
نفسه» ولاإتقرضوا الله قرضاً حسناً»؛: هي. «استعارات؛ مألوفة وواضحة, إلا 
أنها مشحونة بدلالات عميقة ومدهشة. . . فصورة «وانفقوا خيرأ تظل صورة 
رمزية» خلعت على ظاهرة «الانفاق» طابع «الخير»» أي جعلت «الخير» رمزاً 
ل (المال)» فبدلاً من أن تقول "وانفقوا مالاً» قالت (وانفقوا خيراً)؛ وهذا الرمرٌ 
أي الخير مشحون بدلالة عميقة تشمّ بإيحاءات متنوعة ترتبط بكل ما يمكن أن 
يكسبه الشخص من عطاءات دنيوية وأخروية» أنها (رمز) مزدوج. . . رمز يشير 


إلى المال من جانب» وإلى معطيات إنفاقه من جانب آخر. . . فبدلاً من أن 
يقول «انفقوا مالأء تكسبوا خيراً» مثلاً.ء نجده قد حذف المال وحذف 
(الكسب)؛ واسند ظاهرة الخير إلى «الإنفاق» فحقق بذلك عنصر «الاقتصاد 
اللغوري» في التعبيرء مضافا إلى جعله تعبيراً رمزياً مشمّأ بإيحاءات متنوعة كما 
أشرنا. 

أما الصورة الاستعارية الثانية فهي (ومن يوق شح نفسه)؛ فإنها قد 
خلعت طابع الشح» أو «البخل» على «النفس» بدلا من «المال؟ وخلعت طابع 
«الوقاية» على «الشح أو البخل» بدلا من «النفس4: فاكسبت ما هو معنوي وهو 
البخل أو الشحّ طابعاً ماديأ هو «الوقاية»؛: واكسبت ما هو مادي «وهو المال» 
طابعاً معنوياً. . . وهو: النفس»... وبهذا التعبير المزدوج الذي زاوج وبادل 
بين ما هو معنوي ومادي ثم بين ما هو مادي ومعنوي: أي العكس» يكون 
التعبير قد بلغ أشدّ مستويات الإثارة والدهشة الفنية. . . 

أما الصورة الاستعارية الثالئة #إن تقرضوا الله قرضاً حسناً» فإنّ جماليتها 
تنمثل في «ازدواجيتها؟ الفنية أيضاء حيث زاوجت بين (القرض) الحقيقي 
والقرض (المجازي) فيما يمكن أن يطلق عليها في المصطلح البلاغي اسم 
(التورية)» نظرأ لكون القرض من الممكن أن ينطبق على العملية المالية كما 
يمكن أن ينطبق على كونها قرضاً لله تعالى... إذن: هذه الصور الثلاث 
الاستعارة والتورية والرمز قد تجانست فيما بينها: من حيث تركيبتها القائمة 
على «ازدواجية» وظائفها الفنيّة؛ فيما يفصح مثل هذا التركيب عن مدى الإحكام 
الفني لعمارة النص القراني . 


ع 


سورة الطلاق 


قال تعالى: #بسم الله الرحمن الرحيم يا أيّها الشَّحُّ إذا طَلْقَتمُ النساء 
طَلْقومُن لعدَّبِهِنَ وأحصوا العدة وآتقوا الله ربكم لا نُخْرجُوهنٌ من بيوتهنٌ ولا 
يخركجن إلا أنْ يأتينَ بفاحشة مُبِيِّنَةِ ٠‏ ونلك حُدودٌ الله ومن ينعد حُدود الله فقد 
ظلم نفسَهٌ لا ندري لعل الله يُحدثُ بعد ذلك أمراً فإذا بلغن أجلهنّ فأْمسكُوهنٌ 
بمعروفف أن فَارِقُوهُنَ بمعرو وأشهدوا ذوي عدلٍ متكم وأقيموا الشهادة لله 
تنكم ارقلا يه ين كان يزيت بان والوم الآخره ومن ب بتق الله يجعل له مخرجاً 
وبروفْةُ من حيثٌ لا يحتسبٌ ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمرهء قد 
جعل الله لكل شيء قدراً» . 

هذا هو القسم الأول من سورة الطلاق... وهي سورة تحوم فكرتها 
على ظاهرة الطلاق» إلا أن النمين القرآني الكريم يطرح أفكاراً وموضوعاتٍ 
أخرى في غاية الخطورة من حيثُ منعكسائها العباديةٌ: كما سئرى 

لقد رسم النص مبادىء الطلاق وما يرتبط بذلك من العدّة والنفقة 
والمراجعة والشهادة عليها أو على الطلاق». ثم عقب على ذلك بقوله: #دلجم 
يُوعظ به من كان يمن بالله واليوم الآخر. ومن يتق الله يجعلّ له مخرجأ ويرزثه 
من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبة إِنَّ الله بالغ أمره قد جعل 
الله لكل شي قدرا» هذا التعقيب على ظاهرة الطلاق: ينطوي على وظائف فنية 
ترتبط بأفكار السورة وبمبناها الهندسي المُحكم. . 

لقد طالب هذا التعقيب: بكلٍ من (التقوى) و(التوكل) ورتب على كل 
منهما نتائح عبادية تمن السلوك 57 حتى أنه ثُقل عن النبيّ بأن هناك آية 
قرآنية لو أنْ الناس أخذوا بها لكفتهم ويقصد بها هذا التعقيب الذي نتحدث عنه 


٠ 


ون 


#ومن يتق الله يجعل. . . 4 وهذا يعني (من الزاوية الفنية) أن النص قد طرح 
من خلال ما هو خاص (قضية الطلاق) قضية (عامة) ترتبط بمُجمل سلوك 
الإنسان (وهي: التقوى). ثم (التوكل)... ورسمٌ مبادىء ونتائج هذين 
السلوكين. . . فقال عن التقوى: 

«ومن يتق الله؛ يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيثُ لا يحنسبُ4 وقال عن 
التوكل: «ومن يتوكل على الله فهو حسبه». وعقّب على ذلك كله #قد جعل 
الله لكل شيءٍ قدرآ»ه... فهنا نواجه حصيلة من مبادىء السلوك تقول بأن 
التقوى تفضي إلى تفريج الشدائد ومن ثم إلى أن يرزق من حيث لا 
يحتسب... وهذا الجانب الأخير (الرزق من حيث لا يحتسبه الانسان) يُعدَّ 
قمّة ما يتطلّع إليه الإنسان من إشباع تحاجاته الدنيوية والأخروية بل أنه محقق 
إشباعاً فوق ما يتطلع إليه. لأنه سوف يرزق من حيث لا يحتسب ذلك. . . 

إذء كم هي خطورة مثل هذا المبدأ الذي طرحه النص خلال حديئه عن 
الطلاق . . . 

وأمًا من حيث (التوكل) فقد عقب النص بقوله (فهو حسبه) هذه الفقرة 
أيضاً: تحقق قمة ما يتطلع إليه الإنسان مئ إشباع لحاجاته الدنيوية والأخروية» 
فإذا كان الله تعالى يكفي الإنسان حاجاته: حينئذ فإن الإشباع يتحقق بما لا 
مزيد عليه. . . 

القضية الثالئة التي طرحها النص في هذا المقطع وهو قوله تعالى: #قد 
جعل الله لكل شيء قدراً# تتناول الظاهرة الكونية من حيث تنظيمها بعامة سواء 
أكان ذلك في نطاق الشؤون الإنسانية أو سواها. . . 

والأهم من ذلك كله (ونحن نتحدث عن عمارة السورة القرآنية الكريمة) 
أن قضية التقدير لكل شيء وقضية التوكل وقضية التقوى: تظل ظواهر منطبقة 
على جميع قضايا الإنسان. . . وهذا يعني أن قضية الطلاق التي طرحتها السورة 


بم 


تكتسب أهمية كبيرة من حيث ملابساتها التي تحيط بها مثل : «العدة» والالتزام 
بهاء وإمكانية عودة العلاقة الزوجية خلالها مئلاء ثم ما يواكب ذلك من التزام 
بمبادىء إنسانية مثل النفقة والسكنى» ومثل : المعاشرة بالمعروف. أو الافتراق 
بمعروف... إلخ. ثم وهذا هو الجانب الأشد أهمية ‏ أن يكون النصٌ 
بطرحه هذه المبادىء قد انتقل من الخاص الذي هو (قضية طلاق) إلى ما هو 
(عام) في السلوك البشري. مما يُفصح مثل هذا المنحى الفني في صياغة 
الأفكار والموضوعات عن جمالية فائقة من حيث عمارة السورة الكريمة: في 
ربط الأجزاء بعضها مع الآخر وإحكامها بالنحو الذي فصلنا الحديث عنه. 


نا نا نا 


قال تعالى: «واللائي يثسْنَ من المحيض من نسائكم إن ارتَبثم فِدّتهنَ 
ثلاثة أشهر واللائي لم يحضّنء واولاثُ الأحمال: أجلهنَ أنْ يضعن حملهنٌ 
ومن يت الله يجعل له من أمره يُسرآ ذلك أمر الله أنزلةُ إليكم ومن يتن الله يكفر 
عنةٌ سيثاته ويُعظم له أجرا» . 

هذا هو القسم الثاني من سورة الطلاق التي خضعت لمبنئّ هندسي 
خاص يقوم على الموازئة بين طرحين: طرح لقضية الطلاق وأحكامه وطرح 
لقضايا أخلاقية عامّة تنعكس على مطلق السلوك العبادي. . . ففي القسم الأول 
من السورة طحت قضيةٌ العدة في الطلاق (وهي قضية خاصة) وطرح مقابلها 
قضية عبادية عامّة هي: الرزقٌ والتوكل والتقوى... وفي القسم الثاني من 
السورة: يسلك النص نفس المنحى الهندسي المتوازن» فيطرح جانباً آخر من 
قضايا الطلاق ويطرحٌ مقابلها جانباً آخر من القضايا الأخلافية. . 

ويتمّ هذا الطرح من خلال رابط فني : يصل بين الموضوعات من جانب 
حيث يكمل كل مقطع سلسلةً الموضوعات» ويكرّر من جانب آخر. 
مفهومات عامة يصل بها بين مقطع وآخر. . . 


م8 


مفهوم (التقوى) هو الربط الفئّي الذي يتكرر في كل مقطعء كما أنه 
يجسّد الرابط الفني بين أحكام الطلاق» وبين القضايا الأخلاقية . 

والآن» حيئما نقف عند المقطع الثاني من السورة» نجد أنه يككل 
موضوعات الطلاق فيتحدث عن (الأجل) الذي يتم (العدة) من خلاله بعد أن 
كان المقطع الأول يتحدث عن طلاق (العدة)؛ وأما الموضوع الأخلاقي الذي 
يُطرح في هذا القسم؛ فهو ما يلي: 

١‏ ومن يثّق الله يجعل له من أفره يُسراً». 

؟ ‏ «ومن يثّق الله يكفر عنه سيئاته؛ ويعظم له أجرا» . 

إذآء المطالبة بالتقوى هي المحور الذي تحوم عليه السورة في عرضها 
لقضية الطلاق» حيث يتكرر طرحه في كل مقطع . ومنه: هذا المقطع الذي 
نتحدث عنه الآن. . . 

لا شك. أن التقوى هي محور العمل العبادي مطلقاً. لكن عندما 
يطرحها النص في سياق حكم فقهي خاصء حيائذ نستكشف أهمية هذا الحكم 
الفقهي : من حيث منعكساته على السلوك الاجتماعي المرتبط بالعلاقة بين 
الجنسين: الرجل والمرأة. . . فالالتزام (من جانب المرأة) بالعدّة وتحديدها 
في مختلف مستويات العمر : الصغيرة التي يضطرب انتظامها الشهري». 
والكبيرة التي تتردد بين أليأس وعدمهء والحبلى التي يتحدد أجل عدتها بوضع 
الحمل: كلّ أولئك يظل الالتزام به أمراً له منعكساته الاجتماعية كما قلنا. 

وهذا فيما يتصل بقضية الطلاق وأحكامه. . . 

أمَا ما يتصل بالبعد الأخلاقي» فإنْ المطالبة بالتقوى (من خلال الالتزام 
بمبادىء الطلاق المشار إليها)؛ ثم: المطالبة بالتقوى من خلال انسحاب ذلك 
على مطلق السلوك... هذا البُعد الأخلاقي ‏ كما قلنا هو المحور العام 


َه 


للسورة الكريمة.حيث يطرح المقطع الذي نتحدث عنه: جانباً منه هو: أن 
التقوى: تستتبع تيسير المشكلات للإنسان دنيوياً لإومن يتق الله يجعل لهُ من 
أمره يُسرأ كما تستتبع إثابة أخروية كبيرة: «ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته 

إذاء أمكننا أن نلحظ كيف أن هذا المقطم القرآني (من حيث العمارة 
الفنية للسورة) قد تجانس مع المقطع الأول من السورة: حيث استكمل به سرد 
أحكام الطلاق» وحيث شذد على قضية التقوى. وحيث كورّرها ويكرّرها أيضاً 
- كما سنلحظ - في القسم الثالث والأخير من السورة» وحيث يكرّرها حتى في 
المقطع الواحد كما لحظنا ذلك في هذا المقطع الذي تحذثنا عنه» وحيث يكرّر 
من خلاله مفهوما له أهميته الكبيرة وهو: أن التقوى تستجرٌ تيسير الأمور دنيوياً 
فضلاً عما تستجرٌ من الإثابة الأخروية... كل أولئك يتم من خلال إحكام 
هندسي لعمارة السورة الكريمة من حيث تنامي وتواشج الأجزاء التي تنتظمها. 


6 


قال الله: «أسْكِنُومُنَ من حَنْتٌ سَكَنْكُم مْنْ وُجْدِكُمْ وَلأنُضَارُومُنَ لِتُضَيْقُوا 
عَلْهنَ وان كن أولاتٍ حَخلٍ فألفقوا عَلَنهِنٌ حَئْى يَضْعْن حَملَهَنّ إن ضفن لَكُمْ 
فاتوهُنٌ أَجُورَهُنَ وَانَمِرُوابَئَِكُمْ بمَغرُوفٍ ون تَكاسَرْثُمْ فُستْرَضِعُ لهُأخرى » لبِق 
دو سَعَةٍ مّنْ سَعَتِهِ وَمَن كدر عَلَِه رِرْقُه فَْينفِنْ مِمًا أنه الله لايُكلّف انه تَفْسَا إلا ما اتلها 


ص 


سَيَجِعَلٌ اه بَعْدَ عُسْر يُسْرًا © وَكَأَيْنْ مّنْ قَرْيَةِ عَحَثْ عَنْ آمر رَبّها وَرُسْلِهِ فَحاسَبِناها 
حسابا شديدًا وَعَدذبناها عَذَابا نُكْرَا » َذَاقَتْ وبال آم ها كان عاقِبةٌ آخرها حُْسرًا » 
َعَدَّ لله لَهُمْ عَذابا شَديدًا فَانّقُوا اله يا أولى الآلباب الْذينَ امَنُوا د آنزّل لله إلَيكُم 
ذِكْرًا» 

نواجه فى هذا القسم من سورة الطلاق احكامًا جديدة تتصل بالطلاق و 
ار كي السكنى والنفقة والحمل والرضاعة ...الخ» ويعنينا من ذلك: ما 
تطرحه السورة الكريمة من ظواهر اجتماعيّة عامّة ضمن حديئها عن الطلاق الذي 
يشكل فكرة السورة الكريمة: حيث قُسّمت السورة -من حيث البناء الهندسي - 
إلى ثلاثة اقسام؛ كل قسم يتناول جزء من احكام الطلاق» ويتضمن جزءً من طرح 
الافكار الاجتماعية... و هاهو القسم الأخير من السورة يتناول الظواهر الاجتماعية 
الآتية: 

١-الانفاق‏ على قدر الطاقة. -عدم تكليف الانسان اكثر من طاقته في مطلق 
الأعمال العبادية. ان مع العسر يسرا. 4- ترب العقاب دنيوياً و أخروياً على 
المجتمعات الكافرة... هذه الافكار طرحها النص ضمن حديثه عن الطلاق الذي 
يرتبط بقضايا مالية واخلاقية» ثم انعكاس ذلك على مطلق السلوك الاقتصادي 
والاخلاقى للافراد والمجتمعات... 

فيما يتصل بالسلوك المالئ: لاتزال السورة تعدد فى قضية الرزق وتكرّره 
فى جميع أقسام السورة... ففى القسم الاول من السورة تقرّر بأن الله يرزق الانسان 
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من حيث لابحتسبء وفى القسم الأخير منها تقوّر بأن الله تعالى سيجعل بعد 
العسر يُسراء وتقرّر خلال ذلك صلة الرزق بما قدره الله تعالى للعبد وفق متطلبات 
الحكمة الالهيّة... كل اولئك تطرحه السورة ضمن تشدّدها فى ظاهرة (التقوى) 
التى يتبغى أن يصدر عنها الانسان فى تصرفاته حيال المسائل الخاصة (الطلاق 
وملابساته: عائلياً وماليأ) والمسائل العامة المرتبطة بمطلق السلوك... 

بيد ان ماينبغى ان نقف عنده (ونحن نتحدث عن عمارة السورة القرآنيّة 
الكريمة وارتباط اقسامها بعضاً مع الآخر) هو ملاحظة الافكار التى ختمت بها 
السورة... فالسورة تحدثت عن الطلاقء وربطته بقضايا عائلية ومالية؛ ثم اتجهت 
من هذه القضية الخاصة الى ماهو عام من سلوك الانسانء ثم ختمت ذلك بالانتقال 
الى الحديث عن رسالة الاسلام و ما واكبته من مواقف وأحداث... 

والسؤال هو: كيف تم الانتقال من قضية خاصة مثل الطلاق» وقضية عامة 
مثل مطلق السلوك العبادي إلى قضية الرسالة الاسلامية وموقف معاصري النبئ 
(ص) من ذلك. 

بقول النص: «وَكَأَيّن مّنْ قَرْيَةِ عَنَتْ عَنْ أمْرٍ رَئْها وَرُسْلِهِ فحَاسَبناها جسابًا 
شديدًا وُعَذَّبناها عَذابًا نُكْرًا * فَذاقَتْ وبال أمرها وكانّ عاقبةٌأئرها حُسوًا »اَعَد اله 
لَه عَذابًا شَديداً فَاتَقُوا الله...6. 

ان العبارة الاخيرة: (فاتقوا الله) هى الرابط الفنى بين موضوعات الطلاق و 
الموضوعات الاخلاقيه التى طرحت خلالها حيث كانت المطالبة بالتقوى هي 
المحور الفكري الذي تحوم عليها الموضوعات السابقة» وحيث كان كل موضوع 
يُختم بقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجاً» او بقوله تعالى «ومن يتّق الله 
يُكفّْر عنه سيّئاته ويُعظم له آجرا»... 

اذن جاءت المطالبة بالتقرى هى المحور الفكري الذي تدور عليه 
فوشتوعات السورزة الكريعة ...ولذلك غندما انهئ النص قضية الطلاق واتجه الى 
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قضية الايمان بعامة وهو الايمان برسالة الاسلام التى نهض بها محمد (ص): ربط 
النص بين قضية جزئية وبين قضية كلية يستهدف لفت النظر اليها ... فكانت 
(المطالبة بالتقوى) هي الرابط الفنئ بين الموضوعات, وهي مطالبة ذات أهمية 
كبيرة بصفة ان (التتقوى) هى المعيار العبادي الذي يفرز مستويات المؤمنين 
بعضهم عن الآخر: كما هو واضح... والمهم؛ بعد ذلكء ان النص طرح هذا المفهوم 
وسواه من خلال بناء فنئ محكم تتلاحم جزئياته . 

القسم الأخير: قال تعالى «وَكَأَيْن من قَرْيَةِ عَنَثْ عَنْ أمْرٍ رَيُها وَرُسْلِه 
نَحْاسَبْناها حسابًا شديدًا وُعَذّبناها عَدَابًا ُكْرَا * لَذاقث وبال آمرها وَكانّ عاقِبة 
آئرها مُُسرًا « أَعَدّ افة لَهُمْ عَلَابَا شَديدًا فَانقُوا اه يا أولى الآلباب الّْذينَ امَتُوا قذ 
أنْرَلَ اله إلِيِكُم ذِكرًا * رسولاً يلوا عليكُم آيات الله مُبِيّناتِ لِيُخرِجَ الذين آمَنُوا 
وعَمِلُوا الصالحات من الظلّماتٍِ الى التّور * ومن يُوْمِنْ بالله وتعمل صالحًا يُدَِلَهُ 
جنات تَجُري من تَحْتها الانهارٌ خالدين فيها أبدأً قد أحسن لله له رزقًا * الله الذي 
خَلقٌ سَبِعَ سماواتٍ وين الأَْضٍ فلن يتن الأ بيهن لتعلموا أن اله على كُلّ 
شيء قديرٌ وأنَ الله قد احاط بِكُلُ شَيِءِ علمًا». 

هو القسم الأخير من سورة الطلاق التي تحدئت عن احكام الطلاق» 

وطرحت خلال ذلك :مفهومات عبادية عامّة تحوم على (التقوى) وماتستتليه من 
عطاءات دنيوية وأخروية» وفى مقدمة ذلك: «الرزق» الذي يمنحه الله للمتقين من 
حيث لايحتسبون: سواء اكان ذلك في نطاق الحياة الدنيا أو الحياة الآخرة... 

وهاهو النص في القسم الأخير من السورة ‏ وهو يتحدث عن المعطيات 
الاخروية ‏ يشير الى (الرزق) أيضًاء ويقول «ومن يُؤْمن باه وتعمل صالحًا يُدْخِلَهُ 
جنات تَجْري من تختها الانهارٌ خالدين فيها أبدأ قد أَحْسن اله له ررْنًا»... هذا 
الرزق الأخروي: سبق أن اشارت السورة الى مثيله فى الدنيا حيث قالت: اومن 
يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيثٌ لايحتسب؟6... 
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اذن: (من حيث عمارة السورة الكريمة) لحظنا مدى صلة اقسامها بعضاً مع 
الآخرء من حيث حومانها على مفهوم الاثّقاء والرزق... 

اما من حيث محتويات هذا القسم الأخير من السورة... فالملاحظ ان النص 
قد ركز على رسالة الاسلام وموقف المعاصرين لمحمد (ص) من هذه الرسالة... 
لقد ذكّرهم اولاً بمصائر المجتمعات السابقة التي عتت عن أمر ربّها ورسله؛ فال 
عنها: 9لَحاسَبناها حسابًا شديدًا وَعَذَّبناها عَذابًا تُكرَاك ثم الفت نظرهم الى 
رسالة الاسلام؛ فقال: «قد أَنْْلَ الله إليكم ذكرأ رسولاً يتلواعليكم آيات الله ... هنا 
نواجة لغة فنيّة خاصة تتصل بالذكر والرسول... فقد قال النص بن الله تعالى قد 
انزل (ذكرا) وقال مباشرة بعد ذلك: «رسولاً يتلوا عليكم آيات الله...»... والسؤال 
هو: هل انّ (الذكر) هو الرسولء, نفسه كما ذكر بعض المفسرين.» واذا كان الأمر 
كذلك: فكيف يمكن ان يكون (الرسول) منرّلاً؟... ان (القرآن) هو المنزّل على 
الرسولء وان الرسول هو الذى يتثو آيات الله تعالى» وحيئئذ لايمكن ان يكون 
«الذِكرٌه هو «الرسول» كما هو واضح... لذلكء لابدٌ من رصد السرّ الفنى لمثل هذا 
التعبير... 

فى تصورنا الفنئ ان (الرسول) هناء (رمز) فنئ يشم بإيحاءات متنوعة.... 
انه ينطبق على (محمّد «ص»).: كما انه ينطبق على مفهوم (الإرسال». لأنَ إنزال 
(الذكر) ‏ وهو القرآن ‏ يصمّ ان (يُرسل) إلى الناس.... وهذا (الإرسال) يتحقق 
على يد (رسولٍ) هو (محمّد «ص)).... وحيتئذٍ يكون مصطلح (الرسول) ذا قيمة 
تعبيرية مزدوجة بهذا النحو الذي اوضحناه... 

بعد ذلك نواجه (رموزاً) أخرى يحتشد بها هذا النص... وفي مقدمة ذلك 
«رمزه (الظلمات والنور) حيث يقول النص: طليُخْرِجَ الَذِينَ آمنوا وعَمِلوا 
الصالحات ين الظّلّماتِ إلى التُور»... فالظلمات (ترمز) الى الكفر والضلال 
والمتاه.... والثُور يرمز إلى الايمانٍ والهداية والتبضر... 
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ثم يرئّبٍ النص على رمز (النور) الذي يعني (الايمان): جزاءًا أخروياً هو: 
«جئات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها آبدا قد احسناله له رزقاً»... هذا 
الرزق -كما اشرنا قبل قليل أَبّداً له صلة بمحتويات السورة التي ركزت على مفهوم 

ويلاحظ: بعد ذلك ان السورة قد ختمت بالآية التالية: «اثة الذي خَلقٌ سَبْمَ 
سماوات وين الأَرْضٍ مِفْلَهن يتنزّلُ الأمرُ بيهن لتعلمواآنَ اله على كُلّ شيءٍ قدير 
وأنَّ اه قد احاط بل شَىءِ علمًا»... 

هذا الختام» ينطوي على اكثر من دلإلة فنية» فهو أولاً -يطرح قضية الابداع 
الكوني العام (خلقٌ السماوات والارض»).... ثانيا: يطرح هذه الظاهرة في سياق 
حديثه عن انزال الذكر «قد أَنْزْل اله اليكم ذكرا»ه, حيث يتداعى ذهن القارىء من 
(إنزال) الذكر الى انزال الأمر: أيضًا وذلك فى قوله تعالى (يتنزل الامر بينهن) أي: 
بين السماوات والارض.... وهذا يعنى (من الزاوية الفنية) أنْ هناك تجانساً من 
(الذكر) الذي انزله (وهو القرآن) وبين (الأمر) الذي (أنزله) بين السماوات 

اذن جاء هذا الختام للسورة متجانساً ومتلاحماً مع الأجزاء الأخمرى منها. 
إلى السورة بعضها مع:الآخرء بالنحو الذي لحظناه. 
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بشم آله آلرَخْننٍ ي آلوّجِيم يا يها الى لم حرم ماحل له لك تُبتهى 
مزضات أَزْزاجك واف غَمُورٌ جيم © كذ رض افهلَكُمْ جلة يمايم والة مَوْلِيكُم 
وَهُوَ ألعًَا يم الحَكِيمُ * وَاِذْ آسَرٌ و انب إلئ به َْضٍ أَزْوْاجهِ حَدٍيًا فلم تبث به وَاظهَرَهُ 
اله عَلَيْهِ عَجَفٌ بَعْظَهُ وَأَعْرَض عَنْ بَعْض فَلْمًا تَبَأها به الت م مَنَْ أَنْبََكَ هذا فال 
أن ألعَلِيُ الخَبِيرُ * إنْ تكبا إلى لله فَقَدُ صَهْتْ قُلوبِكُمًا وَإِنْ تظاهرا عَلَيْهِ فَإنّ لله 
ُو َؤلية وَجِريلُ وضَالحٌ ألمؤينين وألمليكةٌ َغد ديك ظهيرُ * غسئ رب إذ 
طَلّئَكُنٌ آنْ يُِدِلَهُ أزواجًا حي برا مِنْكُنّ مُسْلِمات مُؤْمِنَاتِ قائِئاتٍ تائناتٍ غابداتٍ 
سائحات ثَيِبَاتِ وَأنِكارًا» 

بدأت سورة التحريم بهذا العنصر القصصى الذي يتضمّن حكاية قصيرة 
تعش اللين (صى) وروسانه.. وطهذه النحكابة أو الأقفلوصةاتتظو ىغلي ولايات 
ا دع يجدر ينا أن نقف عندها: لاستخلاص ذلك من خلال لغة الفن... 

لقد بدأت الأقصوصة من وسط المواقف أو من وسط القصة التي تضمنتها 
هذه القصة.أو من نهايتها التي تتضمّن أنه (ص) حرّم على نفسه بعض زوجاته: 
إرضاءً لزوجتين منهما تواطبّتا على رسول الله (ص) بدافع من الغيرة... 

والأقصوصة حينما تبدأ بهذاالجزء من الواقعة -ونعني به تحريمه على نفسه 
بعض زوجاته إنما تكشف عن أهميّة الدلالة التي يريد النص أن يوصلها الى 
مقلم حل الاار على سودي لك 011 من أجل إرضاء هذه 
الروجة أو تلك؟ يا أيهَا النّبِىُ لِمَ تُحَرّمٌ ماحل لمه لَك تم َبتَفى مَرْضاتٌ أَزْوْاجِكَ » 

بعد ذلك تتقدم الأقصوصة الى عرض ظاهرة فقهية هي كفارة الابمان أو 
القسم المتصل بهذه الحادئة أو المواقف التى ترتبط بأمثلة هذا التعامل مع الزوجة 
من حيث التحريم والقسم ونحوهما... 

ومن الواضح -فنياً أن تتضمّن القصةٌ حكماً فقهياً أو مطلق الدلالة خلال 
العرض القصصى: يُعدٌ منحئ فنياً له أهميته جمالياً وفكرياً مادام الهدف من 
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الاقصوصة هو توظيفها من أجل دلالاتها الفكرية وليس من أجل الإمتاع الفنّي 
المهمّ ان الأقصوصة عرضت لنا قضيةٍ مُجملة لانعرف تفصيلاتها من 
خلال العرض القصصى إلا فى حالة رجوعنا الى النصوص المفسّرة... وهذا يعنى 
أن المهم هو دلالة الأقصوصة وليس نوع من الحوادث أو المواقف ولا 0 
الأبطال القصصيّين الذين مارسوا دوراً معيّناً في الأقصوصة... طبيعيء سوف 
نعرف من نخلال العرض القصصي أنْ هناك شخصيتين نسويثين قد حبكتا 
مؤامراة ضدٌ النبي (ص) بدليل قوله تعالى فى الجزء اللاحق من الأقصوصة: «إن 
كوبا إلى الله َقَدْ صَمْت كُلوبْكُما> وهذا يعني أن زوجتين من أزواج النبيّ (ص) 
قد مارستا ذنبا ينبغى أن تتويا منه... لكن مع ذلك فقد أبهم النص هاتين 
الشخصيتين: كما أبهمّ الشخصية التى حرمها النبن (ص) على نفسه أبهم هذه 
الشخصيات جميعاًء لان الهدف ليس الاسم المحدّد لهذه المرأة أو تلك. بل المهم 
هوإبراز سلوك المرأة التي تحبك المؤامرات حتى حيال أطهر شخصية بشرية مثل 
متحكد (عَن) بذاقع, من الفيزة او التحسلزب كما تسعهر القضية إبرال مايفتدى خلى 
الرجل من التعامل حيال أمئلة هذه القضاياء ألا وهو: ان يعمل الرجل من أجل 
مرضاة الله تعالى فحسب دون أن يلتفت إلى غيرة المرأة وحسدها... 

اذن: عندما بهم القصهٌ نوع الحوادث وهي تحريم ما أَحَل النص من أجل 
مرضاة الزوجة وعندما ترسم حلا لأمثلة هذا القرار الذي يقترن بالقسم وعندما 
تبهم حتى شخصيات الأقصوصة كما سوف نلحظ مفصلاً فى الأجزاء اللاحقة 
منها ‏ حينئفٍ نستكشف بِأنَّ المهمّ (من زاوية الفن) ليس هوخصوص حادثة معيئة 
أو فخا مدق فحيعيه بل هذ أرقا إبرار ب لطر عليه هق اديه دن 
دلالات يستهدف النص توصيلها الى المتلقى لتعديل سلوكه... 

والآن إذا عرفنا أن هذا الخو مين الا تمتوضية قلوبد ا بلحت 2و قية 
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تحريم انب (ص) بعض أزواجه قبالة إرضاء البعض الآخر منهنٌ دون أن يبدأ 
بالتسلسل الزمنى للحادثة» أي دون أن يبدأ بقصّ الحادثة الأولئ ثم الثانية لأنْ ذلك 
مرتبط بإبراز الدلالات التي أشرنا إليها. 

9 وَاذْ آسَنَ الب إلئ بَخْضٍ أَرْوْاجِهِ حَدِيئًا فَلَما نبّاتْ به وَاظهَرَهُ الَعَلَيْهِ عَوَفَ 
بَعْظَه وَأَعْرَض عَنْ بَعْض فَلْمًا يّأَها به فال مَنْ أَنْبَأَكَ هذا قال تَبَأَنِى العَلِيمُ 
الخَبيرٌ» 

هذا هو القسم الثانى من الأقصوصة التي تناولت موقف البعض من أزواج 
النبىّ (ص) فيما استلى ذلك تحريم النبي (ص) على نفسه بعضهن إرضاء 
للبعض الآخر: حيث عوتب (ص) على ذلك. وحيث رُسِمْ له تحلة الرجوع عن 
قراره فى التحريم المذكور... 

5 حيث عمارة الأقصر صة): قلنا أنهابدأت من وسط أو نهاية الحادث أو 
الموقف حيث سردت لنا تحريم النبئ (ص) لنفسه بعض الأزواج... 

وها هي الأقصوصة ترتد إلى البداية لتتحدّث لناعن سبب ذلك. 

فى حينه قلناء أَنّ السرٌ الفئّى لصياغة الحادثة من وسطها أو نهايتها: يعود إلى 
أهمية ما تستهدفه القصة من دلالة خاصة وهي: معاتبة النبين (ص) على تحريمه 
بعض الزوجات إرضاء للبعض الآخر... هنا تتقدم الأقصوصة لتعرض لنا موقف 
هذا البعض من الزوجات ممّن استتلى موقفها السلبي من النبئن (ص) تحريمه 
المذكور... 

الأقصوصة (وهذا سر فنئ آخر من أسرار الصياغة الفنية) لم تعرض لنا 
تفصيلات الموقف بل قالت: بأَن النبن (ص) قد أسرٌ لبعض زوجاته أمراً ما إلا أن 
هذه الزوجة أذاعت السر... 1 

امَا ماهو هذا السر؟! ولماذا أذاعته الزوجة؟: فأمر لم تكشفه الأقصوصة.. 
والأهمية الفنية لمثل هذا الاسلوب تتمئّل في أن الأقصوصة تريد أن تقول لنا: أن 


السرٌ الذي يفضى به الزوج لزوجته ينبغى ألا يُذاع بسبب من الأسباب... طبيعياً أن 
القارىء أو المستمع بمقدوره ان يستكشف السبب وفى مقدمة ذلك: الغيرة 
والحسدٌ عند النساءء إلا أن النص سكتٌ عن ذلك وتركنا ‏ نحن القراء - نستتتج 
هذا السبب وهو امرٌ له اهميته الفنية من حيث كونه يجعل القارىء مساهماً فى 
كشف الدلالة مما يزيده إمتاعاً وتذوّقاً للأقصوصة:؛ مضافاً إلى ان الفن 5 
بالاقتصاد اللغوي الذي تشب عباراته بالايحاءات المتنوعة... 

والآن لنعد إلى الاقتصوصة... فماذا نجد؟ نجد ان النص بعد ان اوضح بان 
النبن (ص) قد أسرٌ إلى بعض ازواجه حديثأء وان هذا البعض أو الزوجة قد افشت 
هذا الس.... حيئئذٍ سَردَ لنا ظاهرة اخرى تتصل بشخصية النبين (ص) ومدى عناية 
السماء به: حيث اوحى الله تعالى إليه بان الزوجة قد افشت السن. .. وحينئذ ماهو رد 
الفعل الذي صدر عن النبيَ تجاه معرفته بهذا الموقف؟ تقول الاقصوصة: «فَلَمًا 
نيّاثْ به وَاظهَرَهُ الله عَلَِهِ عَوَفٌ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ غَرثْ نعط بَعْض » أي: نستخلص من هذه 
الفقرة القصصية المركزة التى حلفت ا مدهشة من الفنّ. نستخلص ان 
ماأسرّه النبي كان اكثر من موضوع بحيث اخبرها عن افشائها بعض الاسرار 
واعرض عن إخبارها بانه على احاطة أيضا بافشائها الأسرار الأخرى. أي - أن 
الزوجة يل إليها ان النبع (ص) قد عرض «بعض؛ ما اذاعته وليس «كل» ماذاعته 
نما يغ دمن الزازية الفية ان اغرافيه حو هذا النداني لايد ان يقترن بحكمة 
هى: عدم فائدة التذكير بهذا الموضوع بقدر ما تنحصر الفائدة بالنبئ (ص) نفسه 
حيث عرف حقائق الامور.... 

وتلكمقة]ن الافسرسة ألووت: ققنية الوسس :رائه سن قد اح م قاد 
السماء بسلوك هذه الزوجة أو تلك؛ وان 5-000 علماً بهذا الوحي 
الذي نزل على محمد (ص): تقول الاقصوصة: هفَلَمًا تتآها به قالّت مَنْ نباك هذا 
قال تتَأَنِى ن العَلِيحُ الحَبِيد © 
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وفائدة هذا الحوار تتمثل فى أن الزوجة من المحتمل ان تتصور بان بعضص 
زوجاته (ص) قد اخبرته بما أذيع من السرّء لكن: عندما اخبرها النبئ (ص) بان الله 
تعالى هو الذي أنبأه بموقفها السلبي» حينئذٍ سوف درك بان سلوكها لايخفى على 
الله من جانب» وان ف يسم ار ويحيطه برعايته من جانب أخرء وان 
سلوك النبى (ص) هو الصائب وأن سلوكها هو المخطىء من جانب ثالث... 

8 وَظِف هذا الحوار الفنى لإنارة حقائق مختلفة تستهدف الاقصوصة 
توصيلها إليناء مضافاً الى انه 508 بقية عناصر الاقصوصة في تحقيق هذا 
الهدفء مما يفصح ذلك عن تلاحم أجزاء النص وتجانسها بعضاً مع الآخر 

قال تعالى: 9إنْ تنوب إلى الله نَقَذْ صَمَّتْ قُلوبْكُمَا وَإنْ تظاهرا عَلَيْهِ فَإنَّ الله هُوَ 
مَوْلِيْه وَحِبْرِيلٌ وَصَالِح المُؤْمِِينَ وَالمَلئِكَة بَعْدَ لِك ظهيرٌ * غس رَبُه إنْ طَلْفَكُنَّ أنْ 
لَه آزواجًا خَيْرًا مِنْكٌنَّ مُسْلِماتٍ مُؤْيِنَاتٍ قانتاتٍ تَائِباتِ عابداتٍ شائحاتٍ 
تِيئاتٍ وَانِكارًا» 

هذا هو القسم الثالث من قصة النبئ (ص) وتعامله مع زوجاته... وكان 
القسمان الأوّلان من الاقصوصة يتحدثان عن تحريم النبئ (ص) لبعض زوجاته 
على أثر مكيدة من البعض الآخر من زوجاته: ثم إسراره هذا البعض حديئاً 
وافشاتها للحدية» ومعرفته بذلك من قتل الله تعالى... 

امام القسم الأخير من الاقصوصة فيعرض لنا موقفاً جديداً على النحو 
الاتى: 

لقد كشف هذا القسم من الاقصوصة عن بطلين فيها: بعد ان اقتصر في 
السابق على كشف بطل واحد هو: الزوجة التى أذاعت الحديث... وهذا يعنى (من 
حيث الصياغة القصصية) ان المكيدة التي حاكتها الأرواج ل انعد عان روينة 
واحدة اذاعت الحديث بل هناك زوجتان حاكتا المكيدة وصدرت عنهما هذه 
المعصية... الأقتصوصة أحاطت هاتين الشخصيتين بغموض وإبهام بحيث لم 


وك 


يكشف: لاعن هويتهما ولا عن مكيدتهماء بل تركنا ‏ نحن القراء ‏ نستنتج بعض 
الحقائق وهى: اشتراك امرأتين في مكيدة معينة أستوجبت أن يحرّم النبيَ (ص) 
على نفسه بعض الأزواج... 

هنا يرسم النص حقائق أخرى تترتب على الحوادث والمواقف السابقة... 
فأولاً طالبت الأقصوصة بأن تتوب هاتان الشخصيتان من الذنب الذي صدرتا عنه 
(إن تتوبا: فقد صغت قلوبكما)... وهدّدت ثانياً تينك الشخصيتين (فى حالة) 
استمرارهما على المكائد وتظاهرهما على النبئن (ص) هددتهما بما يلى:9إن 
تظاهرا عليه: فإنّ اله هو مولاه و جبريل؛ و صالح المؤمنين و الملائكة بعد ذلك 
ظهير» ...هنا نلحظ ان الله تعالى وجبرئيل والمؤمنين: قد مثلوا القوى التي تسند 
محمّداً (ص»... لكن قد يتساءل القارىء عن الموقع الفتّي لشخصية جبرئيل (ع) 
في هذا السياق... في تصورنا أنّ شخصية جبرثيل ذات موقع عضوي من عمارة 
الأقصوصة هو أنه (ع) قد اخبر النبئ (ص) عن إذاعة المرأة للحديث الذي أسرّه 
النبيَ إليه. مما يعني أنه جسّد عنصراً واحداً من عناصر القوى التى أشارت إليها 
الأقصوصة في قسمها فى قسمها الأخير الذي نتحدّث عنه حالياً... 

والآنء خارجاً عن ذلك كله نتساءل: كيف انتهت الأقصوصة؟ إنتهت 
الأقصوصة بهذا الختام «اغسئ رَبّْهُ ان طَلَفَكُنَّ آنْ يُبدِلهُ آزواجًا خَيْرًا مِنْكُنّ 
مُسْلِماتِ مُؤْيِئاتِ فانناتٍ تائاتٍ غابدات ساثحات ثَيّئاتِ وَانِكارًا» ... من الزاوية 
الفنية: مادامت الأقصوصة قد بدأت بالحديث؛ عن تحريم النبي (ص) على نفسه 

بعض الأزواج: حينئذ فإنّ ختام الأقصوصة سوف يحوم على ظاهرة الازواج 
أيق :لكو يها اننا تفن كمون رئمة - بعمارة النص القرآني ي الكريم حيتئزٍ 
شغي أن تفصّل الخذيت:عن هقاً الجائت البنان من الأقضوضة وصاته ببناء 
المنق رة أيضًا... واوّل ماينبغى ملاحظته هناء 5 التجانس الفئي بين بداية 
الأقصرصة ونهايتها.... وهذا التجانس لاينحصر فى تعامل النبئن (ص) مع زوجاته 


اولك 


فحسب بل يتجاوزه الى جملة من الخطوط التى تتجانس فيما بينها من حيث 
الموضوعات المطروحة فى الاقصوصة... فالاقصوصة بدأت بالحديث عن 
تحريم النبي (ص) على نفسه بعض الزوجات, وانتهت بالحديث عن أن الله 
تعالى 55 ان يبدله أزواجاً خيراً من الازواج اللواتي استتلت مكيدتهن أو 
غيرتهنّ أن يحظر على نفسه ما أباحه الله تعالى... فالحرمان قد قابله هنا: العطاء 
(الحرمان من بعض الزوجات مقابل التلويح بإمكان إبداله بمن يطلقهن النبئ في 
حالة عدم التوبة علماً بان الزوجة التى حرّمها (ص) على نفسه ليست طرفأ في 
المؤامرة بل نتيجة لهاء وأمًا طرفا المؤامرة فهما الشخصيّتان اللّتان جاءتا فى سياق 
التهديد بالطلاق... والمهي ان هذا التجانس من بداية الاقصوصة ونهايتها (من 
خلال التقابل بين الحرمان والعطاء) يظل واحداً من أسرار البناء الفنوع للأقصوصة: 
فيما يفصح ذلك عن مدى الإحكام الهندسي لها. 1 
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قال تعالى : ليا أيّها الذين آمثوا كوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقُودُها التآس 
والحجارةٌ عليها ملاتكة غلاظ شداد. لا يمْصُون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يُؤمرون؟ . 

هذا المقطع وما بعده من سورة التحريم يظل امتداداً لما سبقه من 
المقاطع القصصية التي افتئحت بها السورة الكريمة. . . لقد افششحت السورة 
بأقصوصة النبيّ(ص) وعلاقته بزوجاته» حيث طرح النص في هذه الأقصوصة 
مجموعة من المفهومات والمبادىء العبادية التي تنعكس على الأجزاء اللاحقة 
من السورة. . . وها هو المقطع الذي نتحدث عنه الآن: يطرح قضية ذات صلة 
بالمفهوم العائلي ألا وهي وظيفة الرجل حيال نفسه وحيال عائلته «يا أيها 
الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا» . لقد كانت أقصوصة النبّ(ص) وعلاقته 
بزوجاته تحوم على جانب من المفهوم العائلي؛ والاان يتحدث النص عن 
جانب آخر من الوظيفة العائلية ولكنه مرتبط. بنفس المفهوم الوظيفي الذي 
يطالب بتقديم النصائح والإرشاد لأفراد الأسرة وتحذيرهم من المصير الأخروي 
الذي ينتظرهم لاحقآء ألا وهو النار (أعاذنا الله منها) . 

وأهم ما يمكن استخلاصه من هذا التحذير هو تحذير للرجل حيال عائلته 
بعد نفسه حيث يقول النص : اقوا أنفسَكم. . . الخ». 

ويُلاحظ أن النص القرآني الكريم قد رسم صورة فنية للنار التى حذر 
المؤمنين منها حيث قال: «ناراً: وقودها الناس والححارة# . . 

ترى» ماذا تعني هذه الصورة الفنية؟ . 


هل هي صورة مجازية أم حقيقية؟ في الحالتين ثمة حقيقة تشع بها هذه 
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الصورة:, ألا و هى أن الئاس و هم أهل المعصية بطبيعة الحال يشكّلون حطباً 
لجهنم» أذ العرة اهنا سكز بهن الديفيب: إلآ أن السؤال هو: ماهو 
السر التي لجعل الحجارة مقترنة بالناس بالنسبة إلى جعلهما وقوداً للنار؟ . 

أمَا الناس فإنَ جعلهم وقوداً للنار: يعني أنهم جزء من الوقود للنار لا 
لأنْ النار بحاجة إلى الوقود بل لأن احتراق المنحرفين بالنار ثم استبدال 
جلودهم بأخرى تعني أن ما يفنى من الجسد بالنار يستبدل جديداً بمثله؛ وما 
هو مستهلك منه يشكل وقودا لها وحينئذ تكون الصورة تعبيراً مجازياً عن 
تجدد العذاب بالنار واستمراريته» ويكون الوقود ذاته أو يكون تجدد العذاب 
بمثابة الوقود أو يكون جزءً من الوقود: بالرغم من أن النار لا تحتاج إلى مثل 
هذا الوقود بقدر ما يكون هذا الوقود: إشارة إلى تجذد العذاب 
واستمراريته. . 

أمَا ما يتصل بوقود الحجارة» فالأمر نفسه ينسحب على الحجارة» لكن 
الفارق بين الناس والحجارة يفرض على الملاحظ إثارة السؤال التالي: 

إذا كان تجدّد العذاب بالنسبة للناس يستتلي جعلهم وقوداً للئار بسبب 
المعصية» فحينئذ هل ينسحب وصف التجدّد على الحجارة أيضاً؟ 

أولاً: ينبخي أن تعرف أن الأمر نقفسه ينسحب على الحجارة» لكن 
الفارق بين الناس والحجارة يفرض على الملاحظ إثارة السؤال التالى : 

أولاً: ينبغي أن تعرف بأن الحجارة عنصر جامد. . 1 والعنصر المشترك 
هو: ل ا 0 

أما المسوغ الفني لهذا الاقتران: اقتران الحجارة بالناس» ففي تصورنا 
أن الحجارة التي قد تعنى حجارة الصنم أو الكبريت أو الحجارة المحمية بالنار 
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أو مطلق الحجارة. . . هذه الحجارة بما أنها صلبة صلدة تماماً على العكس من 
الجسد سوف تحترق كالوقود الخشبي مثلاًء وحينئذ إذا كانت الحجارة وهي 
تحترق فكيف بالجسد وهو يحترق أيضاً بنفس النار التي تحترق الححجارة!! 
إذاء الوظيفة الفنية للحجارة التي قرنها النص مع الناس» وجعلهما وقوداً 
للنارء إنما تتمثل في تحسيس المتلقي بهول النار وشدّة أثرها من جانب» 
وتجديد العذاب من جانب آخر أعاذنا الله منها. . . 

أخيراً» تستكمل هذه الصورة (صورة الناس والحجارة) بصورة أخرى 
وهي : إشراف ملائكة شداد على النار المشار إليهاء حتى تتعمق قناعة المتلقي 
بضخامة الهول الذي يواجه المنحرفين عن مبادىء الله تعالى. إذ أن إشرافهم 
على ذلك يعني نفي أيّ من الاحتمالات لانقطاع العذاب» أو تخفيفه: كما هو 
واضح . . . 

ا دف 

قال تعالى: يا أيّها الذين آمنوا تُوبُوا إلى الله نوبة نضّوحاً. عسئ ربكم 
أنْ يُكفر عنكم سيكاتكم ويُدخلكُم جنات نجري من تحتها الأنهارٌ؛ يوم لا يُحْزي 
الله النبج والذين آمنوا مع نورهّم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون: ريا أتمم 
لنا ثورنا وأَغفْرْ لنا إنك على كل شيء قدير» . 

في هذا المقطع من سورة التحريم تطرح قضية (التوبة) وانعكاساتها على 
المصير الأخروي للإنسان. . . 

لكن ينبغي قبل أن نعرض لمفهوم «التوبة) يتعيّن علينا أن نشير إلى 
موقعها من عمارة السورة الكريمة... فالسورة بدأت بأقضوصة تتعلق 
بالنبي(ص) وعلاقته بزوجاته وطالبت اثنين من زوجاته بأن تتوبا إلى الله إن 
تتوبا إلى الله فقد صعَّث قلوبكما. . . إلخ©. 

وها هي الأقصوصة ثلقي بمنعكساتها على السورة الكريمةء فيُطرج 
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مفهوم (التوبة) بشكلها العام ضمن مفهوم التوبة التي ترتبط بسلوك زوجات 
النبيَ(ص). . . 

والآنء إذا تجاوزنا مفهوم التوبة من حيث موقعه الهندسي من السورة» 
واتجهنا إلى دلالة التوبة وفاعليتها بنحو عام» نجد أن السورة الكريمة تقول: 
«يا أيّها الذبن آمنوا تُوبُوا إلى الله توبة نضّوحاً عسئ ربكم أنْ يُكفّر عنكُم 
سيئاتكم. . . 4. لقد طالب النص الفرآني الكريم بأن تكون (التوبة) نصوحاً 
وليس مطلق التوبة» والنصوح قد تكون بمعنى: التوبة الصادقة» أو الخالصة» 
أو التي ينصح الإنسان من خلالها نفسهء وقد تكون مرتبطة بأصل لغوي هو: 
خياطة الشيء كما أشار إليه بعض المفسرين؛ وحينئذ يكتسب هذا التعبير بُعداً 
فنيّأ له أهميته عندما تأخذ بنظر الاعتبار أن الخياطة تعني إحكام النسيجح وخيوطه 
إحكاماً تامأء وكذلك التوبة: ينبغي أن يُعنى التائب بإحكامها بحيث لا يُحدث 
نفسه ذات يوم بالعودة إلى الذنب أبداً. . . 

بعد ذلك ينتقل النص إلى الحديث عن اليوم الآخرء ويربط التوبة 
بمصائر هذا اليوم واستتباعهاء دخول الإنسان الجنة.. . ثم يربط بين هذا 
الجانب وبين النبِيَ(ص) والمؤمنين فيقول: يوم لا يُزي الله النبي والذين 
آمنوا معهٌ نورّهم يسعى بِيْن أيديهم وبأيمانهمء يقولون ربا أتمم لنا 
رونا 

طبيعياًء ما ؤامت السورة تتحدث عن النبيّ(ص) وعلاقته بأسرته وصلة 
ذلك بمفهوم التوبة ونصرة الله تعالى للرسول(ص)؛ حينئذ يجيء الحديث عن 
اليوم الآخر وارتباطه بموقف الرسول(ص) «يوم لا يُحْرِي الله النبين» متجانسآ - 
من حيث عمارة النص ‏ مع الفكرة التي جرم السورة عليها. . . والمهم بعد 
ذلك» أن نقف عند ظاهرة مهمة وردت في سياق الحديث عن اليوم الآخر 
وصلة ذلك بالمؤمنين وهي قوله تعالى #نورُهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. 
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بقُولُون: رينَا أتمم لنا ثُورنا. . . 4 . 

ترى ما هو المقصود بالنور؟ وما هي علاقته بالأيدي والإيمان: 

أي اليد اليمنى؟ 

لا شك أننا حيال صورة فنية هي (الاستعارة)» ونعني بها: لإنورهم 
يشعئ» حيث أكسب النص النور سمة (السعي) . 

فهل أن اليد واليمين هما صورة تركيبة مجازية أيضاً كأن تكون (رمزاً) 
على سبيل المثال!! وإذا كانت كذلك» فما هي دلالة هذا الرمر؟ . . . 

النصوص المفسّرة تنفاوت في تحديد هذا الجانب» حيث يذهب بعضها 
إلى أن النور هو ظاهرة حقيقية يشاهدها المؤمن يوم القيامة بين يده تدلّه إلى 
طريق الجنةء وبعضها يذهب إلى أن النور هو (رمز) لأئمة المؤمنين يهدون 
الناس إلى طريق الجنة يصاحبونهم بين أيديهم وعلى يمينهم حتى يُدخلوهم 
الجنة» والبعض الثالث يقول بأن (النور) هو «رمز» للهدى. . . والبعض الرابع 
يضيف إلى ذلك : بأنّ المقصود بالإيمان هو إعطاء الكتاب بيمين الرجل ليدخل 
الجئة. . . والمهم. أن أيَآ من هذه التفسيرات يظل مفصحاً عن أهمية هذا 
(الرمز) الفني أو التعبير الفني الذي يرشح بدلالات متنوعة يستوحي كل شخص 
منه دلالةة خاصة بحسب خبرته» وهذه هي سمة الفن المدهش. . . أما نحن 
فنحتمل أن يكون النور ظاهرة حقيقية ورمزاً أيضاء ترتبط بشفاعة النبي(ص) 
(حيث ورد ذكره في هذا السياق) وترتبط بالنور الذي يهديهم إلى الصراط. 
بدليل أنهم يقولون بعد ذلك «ربنا أتمم لنا نورنا وأغفر لنا» لأنهم بحاجة إلى 
هذا النور الذي يسوقهم. 

6د +* 

قال تعالى: «ضرب اله مثلاً للّذين كفُْوا: آمرّأتَ نُوح وآمرأت لوط كانتا 

نحت عبدين منْ عبادنا صالحين فخانتاهُّما فلم يُعْنيا عنهما من الله شيئاً. وقيل 
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َدْخُلا الثار مع الدّاخلين وضرب الله مثلاً: للذين آمنوا آمرأتٌ فزْعون إذ قالت: 
رب أبن لي عئدك بيتاً في الجثّة ونجّني منْ فرعون وعمله ونجّني من القوم 
الظالمين ومريم آبْنَتَ عمران التى أخصنث فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدّقت 
بكلمات ربها وكثبه وكانت من القانتين». 

بهاتين الحكايتين تُختم سورة التحريم التي بدأت بحكاية أيضاً أو 
'بأقصوصة ركزت على شخصيتين من النسوة... وختمت بالتركيز على 
شخصيتين من النسوة أيضأ تطبعهما سمة الكفر» وبشخصيتين تطبعهما سمة 
الإيمان. . . 

إذاًء نحن الآن أمام عمارة جميلة متوازية الخطوط. متجانسة» متقابلة. 
متوازنة» أمام ست شخصيات نسائية كل شخصيتين تطبعهما سمة تختلف عن 
سمة الشخصيتين اللتين تطبع كلا منهما سمة خاصة بهما. . . 

لقد طولبت الشخصيتان اللتان افتتئحت بهما السورة بأن تتوبا «إِن تتوبا 
إلى الله: فقد صغت قلوبكما. . .4 وقد وُصفت شخصيتان بأنهما مارستا 
الخيانة حيال زوجهماء ووّصفت شخصيتتان بالإيمان. .. كل شخصيتين 
تطبعهما سمة. . . ومجموع الشخصيات تطبعهما سمتان: سمة المعصية وسمة 
الطاعة.. ومجموع الشخصيات أيضا: تنتسب إلى أشخاص يحتلون مواقع 
اجتماعية. فهناك زوجتان للنبيَ(ص)» وزوجة لنوح.ه وزوجة للوط» وابنة 
لعمرانء وزوجة لفرعون. . . الأزواج أيضأ ‏ وهم يحتلون مواقع اجتماعية - 
يتمايزون في الموقع العبادي والدنيوي. . . فمنهم الأنبياء؛ ومنهم دون ذلك. 
ومنهم: من هو كافر وهوفرعون . الزوجات أيضاً: تطبعهن مستويات 
أخرئ من العلاقة الزوجية... فهناك زوجات فاسقات إلا أن أزواجهم 
بمستوئى النبوّة» وهناك صالحات مثل امرأة فرعون أي: صالحة عند فاسق» 
وهناك بنت صالحة (مريم) وابنها نبي وأبوها شخصية متميّزة. أرأيت إلى هذا 
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التقابل» التوازيء التوازن» التجانسء التضادء التخالف» ثم خضوعها جميعاً 
للتمائل (العنصر النسائي)؟ . . 

لكر لاح عجار النصنء ولنقف عند دلالة هاتين الحكايتين : وضْرَبَ ابلّه 
مَثْلدٌ ِلَذِينَ كفدوا :آمرَأتَ توح وَآمرأت لُوطٍ. 2# و«9ضصَرَتَ الله مَنَا للّذِينَ 
آمَنُوا: آمْرَأْتَ فِرْعَوْنَ. .. ومريم أبنت عمران». . . 

ترئ» ماذا نستخلص من هاتين الحكايتين: نستخلصس أولاً: أن 
الانتساب الزوجي أو سواه لا يتدخل عنصراً في تكييف المصائر العبادية 
للإنسان فقد يكون الزوج مؤمئاً وامرأته فاسقة» وقد يكون الزوج فاسقاً وامرأته 
صالحة. . 

ثانيً: يترتب على ذلك أن كل طرف زوجي يتحمّل مسؤولية سلوكه: 
فليس الزوج مسؤولاً عن فسق زوجته أو صلاحها ولا هي مسؤوللة عن صلاح 
زوجها أو فسقهء فلا يتوقف هدى الزوجة على المقدرة الشخصية للزوج 
(بصفته قواماً)ء ولا يتوقف (الاضلال) علئ ذلك أيضاء وإلا فإِنَ أشخاصاً 
بمستوئ النبوة مثل نوح و لوط - لو كان الأمر متوقفاً علئ المقدرة الشخصية 
في علاج الانحراف - كانوا ينجحون في إصلاح الزوجة أو الولد مثلاً. . 

والآن» لنصل بين هاتين الحكايتين ‏ من جديد ‏ وبين الحكاية أو 
الأقصوصة التي افتبْحت بها سورة التحريم ونعني بها: الأقصوصة التي تحدّثت 
عن علاقة النبي(ص) ببعض زوجاته... ثم بين العنصر غير القصصي في 
السورة وبين العنصر القصصى فيها (وفي مقدّمته: المطالبة بأن يقي الشخص 
نفسه وأهلة: ناراً وقودها الناس والحجارة). . . المتلقي بمقدوره أن يصل بين 
مقاطع السورة بعضها مع الآخرء بين المطالبة لزوجتئ النبئ(ص) بالتوبة» وبين 
الشخصيّات النسوية الأخرئ. . . بين مسؤولية الشخص عن نفسه وأهله #قوا 


13 


إمكانية تطليق الزوجة وإبدالها بمسلمةء مؤمنةء قائمةء تائبة» عابدة. . . وبين 
الاحتفاظ بذلك... كل أولئك يستطيع المتلقي أن يستخلصه» وأن يفيد منه 
في نهاية المطاف ‏ في تعديل سلوكه . 

أخيراً ينبغي آلآ نغفل عن جمالية العمارة التي خضعت اتخطيط هندسي 
مُمتع؛ فيما يفصح ذلك عن مدئ إحكام النص وتنامي وتواشج مقاطعه بعضا 
مع الآخرء بالنحو الذي لحظناه. 


1 


ندج( ك الملء. 


قال تعالى : «#بسم الله الرحمن الرحيم: تبارَكَ الذي بِيدِه الملكُ وهو علئ 
كل شيءٍ قدبر الذي خَلَنَ الموتّ والحياة ليبلوكم أَيكُم أَحْسَنْ عملاً وهو العزِيرٌ 
القفور. الذي خَلقَ سَبْمَ سَمَاواتِ طباقاً ما تر في خلقٍ الرحهمن من تَفَاوْتِ 
فأرجع البِصّرٌ هل تَرئ مِنْ فطور ثم ارجع البِصّرّ كوّنَينٍِء يُنقَلِبْ إليك البَصَرْ 
خاسئاً وهو حَسير ولقد زيّنًا السماء الدّنيا بمصابيحَ وجَعلناها رجوماً 
للشّياطين». . 

هذا هو القسم الأول من سورة الملك التي اسثهلت بالحديث عن 
(الملك) و (القدرة) #تبارَكٌَ الذي بيده الملكُ وهو عل كل شيءٍ قدير». . . 
وهذا يعني أن (فكرة) السورة ستحوم علئ هذين 5 (المالكية 
والهيمنة)... أي: إن البناء الهندسي للسورة سوف يقومٌ علئ عمارة فنية 
تتشكلٌ خطوطها من «الفكرة» المُشارٍ إليها... وهذا ما ينبغي أَنْ نتابع 

وأولٌ ما يطرقٌ النصٌ من الموضوعاتٍ المرتبطة بفكرة السورة هو: 
الرظيفةٌ العبادِيةٌ للإنسان «الذي خلق الموت والحياة ليبلُوكم أَيْكُمِ أحسن 
عملاً»... ولكنْ: حيتما طرحّ النص هذه الوظيفة العبادية؛ إنما طرحها من 
خلال مفهوم القدرة والمالكية #الذي خلق الموت والحياة» فالحياة والموت 
هما من (خلق) الله تعالى (وهي تجسيد لمالكيته وقدرته: كما هو واضح). . . 
إذاً: طرح النص مفهوماً عاماً ثم أدرج ضمن هذا المفهوم: قضية الإنسان 
وتجربته في الحياةء وهي: القضية الرئيسة التي خُلِقَ الإنسانُ من أجلها. . . 

وقد أوضح النصٌ هذه القضية بجلاء حينما قال «ليبلوكم أَبُكم أحسن 
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عملاً4... ومعنئ (ليبلوكم) هو «ليختبركم»» ومعنئ (أيكم أحسن عملاً) 
هو: أيْكم يمارس وظيفته العبادية بالتحو الذي يُطالِب به الله تعالى. . . 

وحصيلة ذلك كلهء هي) ان الكائن الآدميّ (موظفٌ) لمهمّة خاصة لق 
من أجلها ألا وهي: أن يعمل لله تعالى في جميع تصرفاته (بما في ذلك عملية 
الأكل والنوم وسواهما) حيث طالبت التوصياث الإسلامية بمثل هذا (التوظيف) 
العبادي حتى في الأكل والنوم؛ أي: أن تكون للإنسان نيّة خاصة حيئما يتناول 
طعاماً أو حينما يأوي إلى فراشه: وهي أن تستثمر هذه الأعمال من أجل هدفٍ 
عبادي وليس من أجل إشباع الحاجات البدنية وغيرها. . . 

والآنء حينما نتجه إلئ المفهومات الأخرئ التي طرحتها السورة الكريمة: 

في سياق «الفكرة الرئيسية» نجد أن فكرة (المالكية والقدرة) تتجسّد في قضايا 
أخرئ يطرحها النص... ومنها: خلق السماوات... لكن حينما يتحدث 
النص عن خلق السماوات والأرض» نجده يربط أيضاً بين هذا (الخلق) وبين 
مفهومات عبادية أخرئ: تصب في النهاية في نفس قضية (التوظيف العبادي)» 
أي: أن خلق السماوات أيضاً يرتبط بالمفهوم العبادي الذي خلق الله الإنسان 
من أجلهء بل: يرتبط بمطلق الوظيفة العبادية حيث أن الوظيفة العيادية لا 
تنحصر في الكائنات الآدمية فحسب بل تتجاوزها إلئ مطلق الكائنات بشرية 
كانت أو سواها. . . 

تقد تحدث النص عن خلق السماوات» مشيراً إلئ أنها سبع سماوات». 
وإلئ أنْها واحدة فوق الأخرئ. «الذي خلق سبع سماوات طباق»؛ وإلى أن 
السماء الدنيا منها ‏ وهي السماء التي نشاهدها ‏ قد رينت بمصابيح» أي: 
بكواكب» وإلى أن هذه «المصابيح» هي: رجوم للشياطين «ولقد ريا السماء 
الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين». . . 


لننظر: كيف ربط النص بين خلق السماوات (ومنها: الكواكب التي 
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زينت السماء الدنيا) وبين كون هذه الكواكب قد جعلت رجوماً للشياطين» 
أي: أنه ربط بين مفهوم (المالكية والخلق) ‏ وهو المفهوم الذي يحدّد فكرة 
السورة - وبين الوظيفة العبادية التي خلق الإنسان من أجلهاء ثم مطلق 
الوظائف العبادية للكائنات جميعاً؛ حيث جاءت محارية الشياطين جزءٌ من 
وظيفة كونية... أولئك جميعاً» يكشف لنا عن مدئ إحكام السورة الكريمة 
من حيث عمارتها الفنية القائمة علئ تلاحم أجزائها بعضها مع الآخر. 
#4 

قال تعالى: «الذي خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ طباقاً ما تَرئ فى خَلْقِ الرحهن 
من نفاوتٍ فأرجع البِصَّرٌ هل تَرى من قُطور ثم أرجع البصرّ كرَّين يَنقلبْ إليك 
البصّرُ خاسئاً وهو سير ولقد زيّنا السماء الدنيا بمصابيح وجَعلناها رجوماً 
للشياطينء وَاعْمَدنا لهم عذابٌ السعير» . . . 

يُلاحَظ في هذه الآيات التي تتناول خلق السماوات» أنها خاضعة لعمارة 
فنيّة من حيث عمليات الإدراك العقلي لظاهرة السماوات. . . فقد أوضح النص 
أولاً أن هناك سبع سماواتء ثم أوضح ثانياً أن هذه السماوات طبقات واحدة 
فوق الأخرئء ثم أوضح ثالثا بأنْ هذه السماوات لا تفاوت بينهاء ثم أوضح 
رابعاً بأنه لا شقوق ولا خلل فيها: ثم أوضح أخيراً بأن السماء الدنيا منها قد 
زينْت بالمصابيح. . . والسؤال هو: 

ما هي الأسرار الفنية وراء هذا النمط من الصياغة التي تتحدث عن خلق 
السماء: من خلال هذا التسلسل الفكري»؛ أي: ١‏ _كونها سبع ١‏ - كونها 
طبقات - 7 لا تفاوت بينها ‏ 5 لا شقوق فيهاء ثم: كون السماء الدنيا ذات 
مصابيح؟ 


الإدراك الذهني للأشياء تتم من خلال (المسجمل) إلى (المُفصّل)» أي: إننا 
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ندرك الشيء من خلال (الكل) أولاً. ثم ندركه من خلال (الجزء)... فلو 
نظرنا إلى السماء مثلاً: لنظرنا أولاً بنحو «مُجمل؟ إلئ طبقة السماء كلياًء ثم 
ننظر (جزئياً) إلئ ما تضمّن من قمر أو نجوم؛ ثم ننظر ‏ في مرحلة ثالثة - إلئ 
كل نجمة علئْ حدة... وهذا يعني: أن إدراكنا للأشياء يتم (في حالات 
خاصة) من خلال (الكلّ) والانتقال إلى (الجرء). . . . 

وفي ضوء هذه الحقيقة: نجد أن النص القرآني قد خاطبّنا وفق عملياتنا 
الإدراكية للشيءء أي: إدراك (الكل) أولآء ثم الانتقال إلى إدراك 
(الجزئيات)... فقد ذكَرَ النص القرآني الكريم أولاً خَلْنَ السماوات السبع 
الذي خلق سبع سماوات؟ ثم ذكر كونها طبقات «#خلق سبع سماواتِ 
طباقاً» أي: ذكر (الكل) ثم ذكر (جزءً) من الكل وهو (طبقات السماء)؛ ثم 
ذكرَ (جزءً) أصغر من السابق وهو: كون هذه السماوات لا تفاوت بينهاء ثم 
ذكرٌ جزء أصغر وهو كون السماء لا شقوق فيهاء ثم ذكرَ الجزء الأخير وهو: 
السماء الدنيا بصفتها جزءً من مجموع السماوات ‏ ثم ذكر (جزء) من 
هذه السماء الدنيا وهو: تزيينها بمصابيح «ولقد رَيَنَا السماء الدنيا 
بمصابيح# . . 

إذنء لحظنا كم ينطوي هذا القسم من السورة الكريمة (سورة المُلك): 
علئ أسرار فنية مدهشة ومثيرة من حيث خضوعها لتخطيط هندسي تراعئ من 
خلالهاء عمليات الإدراك الذهني للشيء وفق المراحل التي لحظناها. . . وهذا 
النمط من البناء الهندسي الذي تتلاحم جزثياته بعضاً مع الآخر؛ هو: جزء من 
البناء الهندسي العام للسورة الكريمة (سورة الملك) حيث أن هذه السورة بدأت 
بالحديث عن (مالكية الله تعالى وقدرته) «تبارك الذي بيده «المُلك» وهو على 
كل شيء (قديرة©... وحينئذ عندما تحدثت السورة عن خلق السماوات 
السبع بالنحو الذي لحظناه: تكون قد ربطت بين فكرة السورة (مالكية الله تعالى 


ا 


وقدرته) وبين أحد مصاديق هذه المالكية والهيمنة ألا وهي خاسق 
السماوات . . 

يضاف لذلك: أن النص القرآني الكريم حينما أنهئ حديثه عن خلق 
السماوات بقوله تعالى: «ولقد زيّنا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً 
للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير # : إنما ربط بين موضوع السماوات وبين 
موضوع جديد هو: الشياطين وأتباعهم.؛ حيث تحدث في قسم جديد من 
السورة ‏ كما سنلحظ لاحقاً ‏ عن الجزاء الأخروي الذي يلحت الكافرين الذين 
لم يمارسوا وظيفتهم التي خلقوا من أجلها (حيث أن السورة 00 
المقدمة بأن الله خلق الموت والحياة ليبلو الناس أيهم أحسن عملاً. . . إذن 
أمكننا ملاحظة مدئ الإحكام الهندسي'في النص من حيث تلاحم - 50 
مع الآخر بالنحو الذي أوضحتاه. ١‏ 

قال الله تعالى: طوَلَْقَدْ رَبّنا السمَاءَ النبًا بمَصَابِيحَ وَجَمَلَْهَا رُجُوماً 
للشياطين طينء وَآَعْتَدنَا لَهُمْ عَذَابَ السمِير» ونين كمرُوا رهم عَذَابُ بهم وبل 
الْمَصِيك: ُو يه سَمُو لها يق هي تثون؛ كل تع مِنْ المَيظ كلما 
أي نيما در قَوْجُّء سَألَهُمْ حَرْنتهَا: ألم يَأبَكُمْ تزير؟ قَالُوا: بك قد جَاءَنَا نديد 
فَكَذَبَ وَل كن الي شي إذ أ ني شلا كير انوا و يي 
مم أ تنا مَا كنا في أَضْحَاب التعِير» فَاعترَقُوا دنهم فَشحْقاً مَسْحْقاً لأضحَاب 
الكمير©. . 

هذا المقطع من سورة المُلك يتحدث عن البيئة الأخروية للكافرين. . 
وكان المقطع الأسبق يتحدث عن (مالكية الله وقدرته) ومئها: إبداعه للسماء 

إن جعل المصابيح أو الكواكب زينة من جانب ورجما للشياطين من 
جانب آخر: يُعدَ وصلاً فنيآ بين موضوعين من موضوعات السورة الكريمة : 


> 


موضوع قدرة الله الإبداعية وموضوع الجزاء الأخروي للكافرين: حيث وصل 
النص بين الشياطين وبين الكافرين. . . فالشياطين قد أعدّ الله لهم عذاب 
السعير وجِمَلناها رُجوماً للشياطين. وأَعْتَذْنا لهم عذاب السمير». . . كذلك 
بالنسبة للكافرين» حيث يقول النص مباشرة: «وللذين كمَرُوا بربهم عذابُ 
جهتم وبئسَ المصيرة . . . إذن: بهذا المنحئ الفئي انتقل النص من قضية قدرة 
الله تعالى إلى الجزاء الأخروي للكافرين؛ . . . لكن: ينبغي أن نتذكر أن النص 
القراني الكريم عندما ذكرّ قدرة الله تعالى: ربط هذه القدرة بالوظيفة العبادية 
للإنسان» حيث قال «في مقطع أسبق لحظناه»: «الذي خلقٌّ الموث والحياةً 
ليبلُوَكُم أبُكم أَحْسَنُ عَملاأ». «فالأحسن من العمل؟ هو الوظيفة المترتبة علئ 
الإنسان حيال تلق الله: الموت والحياة. . . وهذا يعني أنه في حالة عدم قيام 
الإنسان بالأحسن من العمل سوف بيترتب على المنحرف عن مبادىء الله 
تعالى: عذاب أخروي. . . وهذا هو موضوع المقطع الذي نتحدث عنه. . . 

والآن لننظر: كيف تمت الصياغة الفنية لهذا الموضوع؟ يقول النص عن 
الكافرين (وهم مُلقَون في جهنم): وإذا ألْقّوا فيها: سمعوا لها شهيقاً وهي 
تفورء تكادٌ تميّرٌ منّ الغيظ. . . ©. 

هنا ينبغي - قبل أن نتايع العرض الفني لبيئة جهنم أن نقف عند المرحلة 
الأولئ من العرض وهي: إلقاء الكافرين في جهنم وردٌ الفعل بالنسبة إلئ جهنم 
حيال مواجهتها للكافرين. . . والسؤال هو: 

هل إِنّنا أمام (استعارات) أم (حقائق): عندما يقول النص بأن جهنم 
(تشهق) «إذا ألقوافيها سمعوا لها شهيقاً» و عندما يقول النص بأن جهنم «تكاد 
تميّرز من الغيظ 4؟ هل أن جهنم تشهق وتتميز من الغيظ فعلاً ‏ كما يشهق ويتميز 
من الغيظ : كل من الإنسان أو المّلكُ مثلاً؟ أم أن الشهيق والتميّز من الغيظ هو 
#استعارة» فنية» أي: أن النص أكسب جهنم صفة بشرية أو ملائكية: كي يبلور 
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ويوضح ويعمّق الدلالة الفكرية التي يستهدفها. من الممكن أن تكون هذه 
الصورة (استعارة). . .» ومن الممكن أن تكون (حقيقة). . . ففي الحالتين: 
ثمة غضب من اليوم الآخر ينصبٌ على الكافرين وهم يُلقون في جهنم. . . إن 
مطلق الكائنات (من غير الإنسان) تملك (وعيأ عبادياً) خاصاً بها ولكننا لا نفقه 
لغتها «ولكن لا تفقهون نسبيحهم 4 كما أن جهنم وهي واحدة من هذه 
ا أن تملك نفس (الوعي)؛ . 0 
الغيظ. فهذا يعني أن الوعي الذي يخلقه الله تعالى علئ مخلوقاته (ومنها 
ل لكن إذا دققنا النظر في فقرة 
«تكاد تميّز من الغيظ». وجدنا أن هذه الصورة تنتسب إلى ما يمكن أن نطلق 
عليه مصطلح (الصورة التقريبية) بعبارة (تكاد) أو (توشك) ونحوهما هي من 
أفعال (المقاربة) أي: أنها لا تعبّر عن وجود غضبٍ حقيقي فعلي» بل تعبر عن 
إمكان أن يكون هناك غضبء أي: يرشك لتعيت. أن تنضيت» ولنين أنها قد 
وأهمية مثل هذه (الصورة التقريبية) هي: توضيح مد ما يواجه الكافر 
في جهنم من شدائد وغضب. كما هو واضح... أخيراًء ينبغي ألا نغفل عن 
البناء المعماري لهذا المقطع وصلته بالسابق.ء حيث أوضحنا مدى ارتباط 
جزئياته بعضاً مع الآخر. . 
+3 د علد 

قال الله تعالى: طتَكَادُ ‏ َميُ من الْمَيظِء كلما لي فيا 3 نَوْجٌ سَألَهُم 

ها ألم يأيكُم تلِير؟ قالوا: : بكئ كذ جَاءنَا تير ” فَكَذَبْ) وَكُلمَ : مَا نزَّلُ الله من 
شَيْءء إن نّ أنتم إلآ في ضَلالٍ كبير. وَكَالُوا لو كُنا نشمعٌ أو تَعْقلٌ ما كُنَا في 
أضْحَاب الكعيرء فَاعْترَقُوا بذهم فَسْحْقاً لأضحَاب السَعِير». . 

هذا المقطع يتحدث عن بيئة الكافرين في اليوم الآخر وهي (جهنم). . 


َ- 1 
خرز 7 


ويعنيئا منها ما يكتنئف هذه البيئة: من #مواقف». . . أو البيئة النفسية للكافرين 
بالإضافة إلئ بيئة النار. . . فما هي معالم هذه البيئة النفسية؟ 


النص يتجه هنا إلئ عنصر (الحوار) القصصي. . . وهو حوار يجري بين 
خزنة جهنم وبين الكافرين. . . فخزنةٌ جهنم يسألون - كلما أَلقِيَ في جهدم فوج 
من الكافرين ‏ يسألون هؤلاء: ألم يأنكم نذير؟». 

فيجيب الكافرون: 

«بلئ. قد جاءنا نذيرٌء فكدَّبنا وقلنا ما نَل الله من شي*4 والسؤال هو: 
ما هي الدلالة النفسية لمثل هذا الحوار؟ 

المُلاحَظ أن النص لم يعرض أهوال الموقف بالنسبة للكافرين»؛ كما لم 
يعرض وقائع المحاكمة قبل دخول جهنم. بل اتجه رأسأ إلى عرض 
المحاررات ‏ في بيئة جهنم بين الخزنة والكافرين» وهذا يعني (من الزاوية 
الفنية) أن النص يريد أن يوحي لنا بأن الكافر هو في جهنم في الحالات 
جميعاً» لذلك لم يعرض من الحالات النفسية للكافرين إلآّ ساعة دخولهم إلى 
جهنم «كلّما ألمي فيها فوج سألّهم خزنتها: ألم يأبَكُم نذير؟4. . . إذن: عندما 
يقول النص بأنه «كلما لقي فوج من الكافرين في جهنم: سألهم خرنتها» 
فحينئذٍ يستهدف مفروغية دخولهم... لكن بما أنه يستهدف أيضاً ذكر سبب 
دخولهم (من خلال ألسنتهم)؛ حيتئذ أجرئ الحوار علئ ألسنتهم لتكون قتاعة 
القارىء أشد تأثيراً: ما دام يسمع من ألسنتهم سبّب دخولهم إلئ جهنم. . . 

ولعل الأهم من ذلك كله (من زاوية العمارة الهندسية للنص) أن الفقرة 
الأخيرة من هذا المقطع قد علقّت علئ قولهم #بلئ: قد جاءنا نذيرء فكذّبناء 
وقلنا: ما نرَّل الله من شيء» ثم علئ قولهم «الوكُنًا نسممٌ أو نعقلّ ما كنا في 
أضحاب السّعير» لقد علقت الفقرة الأخيرة من هذا المقطع الذي نتحدث عنهء 
... علقت علئ ذلك بقولها: طناعسَرَنُوا بذَنْهم. فشخقا لأصْحَاب 
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الّعير©. . . إذن: الاعتراف بالذنب» أي: إجراء الحوار عل ألسئة الكافرين 
بأنفسهم وليس من خلال الإخبار عنهم؛ كان له دلالة فنية أو كان له إسهام 
عضوي في بلورة وتوضيح الدلالة التي يستهدفها النص. . 
وتتأكد هذه الحقيقة الفنية حينما نضع في الاعتبار أن النص لم يكتفب 
بنقل الحوار الذي يقول: «بلئْ: قد جاءنا نذير6 بل أردفه بحوار آخر أجروه 
مع أنفسهم» وهو ما يُسمّئ ب (الحوار الداخلي) أي الكلام الذي يتحدث به 
الكافر جع فيه راس بج دنه جهنم » فهذا الحوار يقول: «لو كنا : نسمّعٌ أو 
تعقل ما كنا في أضحاب العير». . . إن أهمية هذا «الحوار 00 مقابل 
«الحوار الخارجي» مع خزنة جهنم» تمثل في أن الكافرين عندما قالوا لخزنة 
جهنم بأنهم جاءهم نذير فكذبوه: إنما عبّروا عن ذلك بوصول الحبّة إليهم 
(وهذا ما يستهدفه النصء حتى لا يبقئ عذر لهم). ثمء بعد ذلك. . . أراد 
النص أن يذكر حقيقة أخرئ هي : أن الكافر عندما يصر علئ تكذيب الرسالة» 
فلأنه قد انغلق فكرياً واتبع شهواته في رفضه لرسالة الإسلام» لذلك جعل 
الكافرين يقرّون في داخل أنفسهم قائلين: «لو كنا نسمع أو نعقل: ما كنا في 
أضحاب الشعير». . . إذن: أدركنا السرّ الفئي والنفسي لهذا الحوار الداخلي 
مقابل الحوار الخارجي مع خزنة جهنم» حيث يستهدف النص تعميق القناعة 
لدئ القارىء بأنْ مصائر هؤلاء: إنما تمث بهذا النحوء فلانهم مستحقون 
للعذاب المشار إليهء ويكون النص بهذا المنحئ الفني في صياغة الحوارء قد 
أحكم عمارة النص من حيث تلاحم أجزائها بعضاً مع الآخر بالنحو الذي 
لحظناء . 
9 
قال الله تعالئ: #إنّ الذينَ يَحْشَْنَ رَبهُمْ بالمبب لَهمْ ما مَغْفْرَةٌ وَأَجْرُ كبير 
وأسِرًوا قَوْلَكُم أو أَجْهَوُوا به إنّهُ عَلِيمٌ بذاتِ الصدورء ألا يَعْلَمُ مَنْ خَلقَ وهو 


نف 


ّيف الكبير. هُوَ الذي جِمَلَ لَكُمُ الأَرْضّ ذَّلولاً فآمشُوا في مناكبها وكلوا مِنْ 
ِزْقِه وإلبه الُشورء آأمكمْ مَنْ في السمَاء أن يَحْسِف بِكُمْ لاض فإذا هي تَمُوره 
ام أمِنتم مَنْ في السَمَاءِ أن يُرْسِلَ عَليكُمْ حَاصِباً فَسَتمْلمُونَ كيف تير وَلعَدْ 
7 ِنَم لهم فكيفت كان تكير. أوَ لَمْ يَروا إلى آلطَّيْرِ وقَهُم صافات 
قبِضْنّ ما يُمْسِكْهَنَ إلأ الرّحْمْنٌ , إِنَهُ بكل شيء بصير . :ألزينا الاو و جر 
7 صر كم من دون الرَّحْمِنٌ. إن الكافرون إلا في عُرُور. أمّنْ هذا الذي 
يَوْرُفَكُمْ إن أمْسَكَ رَرْقَهُ بل لَحُواةفى عم عُتُوٌ ونقُور». . 
هذا المقطع من سورة (الملك) يتناول جملة من الظواهر المرتبطة 0 
السورة؛ ونعني بها (مالكية الله وهيمئته) علئ الكون وصلة ذلك بالمفهوم 
العبادي الذي من أجله خلق الله الكونَ والإنسانَ. .. بيد أن المُلاحَظ أن طرح 
هذه الظواهر قد تمّ وفق عمارة منسّقة تتوازئ وتتقابل فيها الموضوعات بنحو 
ممتع وطريف. . 
لقد طرح موضوعات تتصل بالأرض: من حيث إبداعها ومعطياتها. 
وطرح موضوعات تتصل بالجوّ أيضاًء» وطرح موضوعات تتصل بعلم الله... إلا 
أن ذلك يتم في نطاق (الفكرة العامة) للسورة (مالكيته تعالى وهيمنته): بالنسبة 
للأرضء أشار النص إلا أن الله تعالى قد ذلَلها وسحّرها للإنسان (وهذا هو 
المعطئ الكبير الذي ينبغي أن يُستئمر عبادياً. . . في نفس الوقت أشار إلى 
إمكانية سلب هذا المعطئ ظأمَّنْ هذا الذي رركم ِنْ أمْسَكٌ رِرْقَة4. أيضا في 
نفس الوقت أشار إلى إمكانية سلب هذا المعطئ الأرضي أساساً «أآمنتم مَنْ في 
السّماءٍِ أن يخسف بكم الأض . ..؟©. إذن: قابّل النص بين تذليل الاأرض 
ورزقهاء وبين إمساك الرزق من جانب أو بين تسخير الأرض وبين ما يضادهاء 
وهو خسف الأرض وما تجرّه من الضلال... ثم قابل بين معطيات الجو 
أيضاً. . . إلا أن التقابل قد تم هنا من زاوية أخرئ هي: تسخير الجو للحيوان 


الطائر «أو لم يبروا إلى الطير فوقهم. . .»© ثم: إمكانية أن يتحول الجو إلى 
حاصب أو حجارة تمطر الكافرين. . . 

هده المستويات من التقابل تصب في هدب خاص هو: أن الله تعالى 
سخّر الأرض والجو والسماء للإنسان ولمطلق المخلوقات وإن الهدف من ذلك 
هو (بالنسبة للإنسان): ممارسة العمل الأحسن. . . 

لذلك ينبغي أن نتذكر بأن مقدمة السورة قرّرت: «الذي خلق الموت 
والحياة ليبلوكم أيُكم أحسن عملاً» إذن (الأحسن من العمل) كما كررنا هو 
الهدف الكامن وراء الافكار التي طرحها النص وهي (مالكية الله تعالى 
وهيمئته). . 

من هنا عرض النص للمصاتر الأخروية التي تنتظر الكائنات الآدمية في 
ضوء العمل الذي تمارسه عبادياً. . . 

ومن هنا أيضاً تساءل النص قائلا: «أفمسن يمشي مكبا علئ وجهه 
أهدئ, أم من يمشي سوياً علئ صراط مستقيم؟4. . . 

هذه الصورة الفنية تتضمّن (رموزأ) مكثة موشحة بأكثر من إيحاء. . . 
منها: أن الذي يمشي منكساً رأسه هو (رمز) للكافر الذي لا يعي وظيفته 
العبادية من الحياة؛ وهذا ما ينسجم عضويأ مع مقطع سابق أقَرٌَ فيه الكافرون 
بأنهم حمقئ أغبياء «وقالوا: لو كنا نسمعٌ أو تَعْقَلُ ما كن في أضحاب 
الشعيره... كذلك: من الممكن أن ترمز الصورة المشار إليها إلى اليوم 
الآخر حيث يُحشر الكافر مُكبّاً علئ وجهه... وفي الحالتين فإن الرمز 
المذكور يظل ذا دلالة واضحة بالنسبة للمؤمن والكافر: والفارقية بينهما دنيوياً 
واخروياً. . . ويلاحظ أن النص - في ختام سورة الملك ‏ سلك نفس المنحئ 
الذي سلكه في بداية السورة ووسطهاء وهي الإشارات المتكررة إلى معطيات 
الله تعالى» حيث ختمت السورة بقوله تعالى قل آرايثم إِنْ أضبحَ مالأكم غُوراً 


42 


قَمن يأنيكُم بماءِ مَعين؟ . . . 

هناء ينبغي أن نشير إلى أن هذه الخاتمة (وهي : الماء الظاهر) تظل ذات 
صلة عضوية بأحد أبرز الأفكار المطروحة فيها وهي «الرزق؟ بصفته: الحاجة 
الرئيسة التى تتوقف عليها حياة الإنسان. لذلكء. كررها ثلاث مرات» مثل 
«فائشوا في مناكبها وكلُوا من رزفه» ومثل «آمَن لهذا الذي يَرْدُفُكم»>. ثم 
ختام السورة بظاهرة (الماء) التي تتوقف عليها حياة الإنسان واستتباعها أو 
اقترانها بالرزق: حيث أن الحاجة إلى الطعام ترتبط بالماء الذي يتوقف النبات 
عليه مثلما ترتبط بالحاجة إلى الشرب: كما هو واضح. إذن: جاء ختام 
السورة» مشيراً إلى أهمية الشيء الذي طرح فيهاء مثلما جاء متلاحما مع أجزاء 
السورة الأخرئ. حيث حامت على (مالكية الله وقدرته)» وحيث جاء النص 
محكماً من حيث ارتباط موضوعاتها بعضآ مع الآخرء بالنحو الذي لحظناه. 


و7 


سورة القلم 


قال الله تعالى: #ن وَالْقَلم وَمَا يَسطرُون؛ مَا أَنتَ بتعُمّة بِنعُمةٍ ربك مَجْنونٍ 
وَإِنَّ لك لأجْرأ خَيْرَ مَمْنُونِء وك على خُلقٍ غيم ٠‏ فص و رس لدم 
الْمَفْتُون» إِنَّ رَبك هُوَ أَعْلَمْ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلهِ و ألم لين . 

بدأت هذه السورة بالحديث عن القلم وما ينطر' من الكتابة. . 
والملاحظ أن كل قَسّم قرآني - من الزاوية الفنية ‏ لا بد أن ينطوي علئ خطورة 
ومعطيات تخص الظاهرة التي أقسم القرآن الكريم بها. . . فالكتابة سواء أكانت 
من قبل الإنسان الذي يستخدمها في تنظيم شؤون الحياةء أو كانت من قبّل 
المشرّع الذي يستخدمها في توصيل الحقائق العبادية إلئ الآخرين» أو كانت 
من قبّل الملائكة الذين يستخدمونها في تسجيل ورصد السلوك البشري 
ومحاسبته علئ ذلك في اليوم الآخر... في الحالات جميعاً: تنطوي ظاهرة 
الكتابة على أهمية خاصة في الإفادة منها على ما تنطوي عليه سائر الظواهر 
الكونية التي أقسم الله بها ة فِي القرآن الكريم. 

بعد هذا القسمء يتجه النص إلى محمّد (ص) فيعرض لنا جانباً من 
العلاقات الاجتماعية التي ترتبط بوظيفة تبليغه للرسالة الإسلامية وموقف 
مجتمعه من ذلك . . 

0 النص في هذا الصدد هو: نفي الجنون عنه (ص) . . 
وهذا يعني - فنيّا - أن النص يستهدف عرض سلوك المنحرفين ا 
رسالة ا واستخدموا شتئ الأساليب في ذلك؛: ومنها: اتهامه (ص) 
بالجتون. . 

ومعلومٌ أن النص سلك منحىّ فنياً قائمأ علئ الاقتصاد اللغوي حينما 


م7 


حذّفَ هذا الموقف من سلوك المنحرفين واكتفئ بنفي الجنون عنه (ص) 
ليسمح للقارىء بأن يكتشف بنفسه: أن ثمة تهمة يوجّهها المنحرفون؛ وأنَّ 
النص ينفي ذلك» ثم يتابع عرض المواقف الأخرى. . 

وقد رسم م النصٌ ‏ مقايل تهمة الجنون سمة خاصة هي: الخلق العظيم 
الذي يطبع سلوك محمد (ص)... ومن الواضح أن السمة المضادة للجئون 
الذي يعني إمّا الاضطراب العقلي والنفسي ؛ هي: سمة الاستواء العقلى 
والنفسي متمثلاً في أرفع مستوياتها وهي: الخلّق العالي الذي يعبّر عن التوافق 
الداخلي والخارجي للشخصية. فالشخصية السوية هي التي تتوازن داخليآ 
بحبث لا تحيا الانشطار والتمزق» وتتوازن خارجياً حينما تحقّق سمة (التكيف 
أو التوافق الاجتماعي) الذي يعني : القابلية علئ أن ام ولق 
أن تهرب منهم وتنسحب إلئ الداخل . . . وهذا هو قمة الخلق العظيم. . 

إذاً من حيث البُعد الفني ‏ وازّنَ النص بين التهمة التي يوجهها 
المنحرفون وبين ما يضادها تماماً؛ محققاً بذلك جمالية فائقة في حقل الصياغة 
الفنية لرسم السلوك . . . 

بعد ذلك تقدم النص إلى الموازنة بين المصائر التي تنتظر المتحرفين 
وبين المصير الذي ينتهي إليه محمد (ص) في مواقف الجزاء. . . وهكذا نجد 
- من حيث المبنئ الهندسي للنص - كيف أن النص رسم موازناتٍ بين السلوك 
ونتائجه لطرفي التعامل: المنحرف والسؤي. لقد خاطب النصصن النبيّ 
محمداً (ص) بقوله ظفَسَتْبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بأيَكُمْ المَفْتَونُ4 أي أن النص لوح بأن 
المستقبل سوف يكشف من هو المجنون حقاً... وهذا التلويح ‏ كما هؤ 
واضح ‏ يجسّد منحئ فنيا آخر قائماً على الاقتصاد اللغوي» حيث سكت عن 
التلويح باليوم الآخرء والتلويح بالجزاء الدنيوي أو بهماء واكتفئ بقوله 
(فستيصر ويبصرون) تاركأ للقارىء أن يستكشف بنفسه بأن المستقبل الذي 


,/ 


يرسم مصائر البشرية سيوضح من هو المجنون حقاً... أي: سيتّضح عند 
نزول العذاب كل شيءء وسينزل العذاب لا محالة ‏ على هؤلاء 
المنحرفين. . 

هناء حْتَم النص المقطم بعبارة تقول: ظودُوا لو تُدهن فيُدهنون» 
والمداهنة هي المصانعة والمتاجرة والمنافقة : بالمبادىء» بمعنئ أن المنحرفين 
يميلون إلى أن تصانعهم في سلوكهم المنحرف: حتئ يصانعوك في ما تدعوهم 
إليه. . . والنص بهذا الختام يكشف - بطريقة فنية غير مباشرة - عن بواعث 
السلوك المنحرف لدم هؤلاء الذين اتهموا محمداً (ص) بالجنون» إنهم 
ينطلقون من موقف نفعي لا علاقة له بالمبادىء؛ إنهم يُتاجرون بالمبادىء. 
فإذاً: لا قيمة البتة لمثل هذه الاتهامات التي يخلعونها علئ محمد (ص)» بل 
إن المصانعة ‏ وهي علئ تضاد تماماً مع الخلق العظيم لمحمد (ص) تجسّد 
قمة السلوك الشاذ الذي يعبّر عن اضطراب الشخصية. . 

إذاء أمكننا أن نلحظ كيف أن النص قد أحكم الموازنة بين سلوك 
المنحرفين وبين سلوك محمد (ص)» مفصحاً بذلك عن مدئ إحكام النص 
وجماليته من حيث صلة أجزائه بعضاً مع الآخر. 


ينان 


قال الله تعالى: «وَلاً نُطِعْ كل حَلآَفٍ مهين ١‏ هَمَّازْ مَشَاءِ و بنميم؛ مَتع 

لْخَيْرٍ مُعَْدٍ أن ٠‏ عمل بَمْد ذلِكَ رنيو أن كَانَ ذا مَالٍ ويئِينَ» إذَا مل عليه اث 
قَالَ : ا ا 

هو المقطع الثاني من سورة القلم... وكان المقطع الأول منها 

يتحدث عن النبيَ (ص) وموقف المنحرفين منه فيما طالبه النص بعدم 

إطاعتهم... وها هو الآن يتحدث عن رأس كبير منهم؛ راسماً سماته 

المنحرفة التي يكاد ينفرد بها من حيث الرصد الشامل لها بنحو يلفت 


دوكر 


الانتباه. .. لقد وصفه النص بالسمات التالية: حلافء. مهينء همّازء مشاء 
بنميم؛ منّاع للخير» مُعمَدِه أثيم» عتل. زنيم» ذي مالٍ وبنين. . . 

هذه السمات العشر يكاد ينفرد النص القرآني الكريم برصدها في 
شخصية منحرفة لعلها هي الوليد بن المغيرة الذي رسم شخصيته المنحرفة في 
سورة المدئّر أيضآء وأبرز من سلوكه ما يفصح عن أشد الشخصيات ظلمة 
وانحرافاً وتمزقآً واضطراباً» ووساخة؛ وها هو الآن يخلع عليه أوصافاً لا تكاد 
تجتمع إلا عند أحط النماذج المعروفة بالانحراف. . . ولعل ذلك مرتبط بطبيعة 
موقفه الشاذ من رسالة الإسلام» فهو يتميّز بموقع اجتماعي ملحوظٍ لدى 
قريش» وهو الذي أَبْرَ عنه تقويمه الفنيَ المعروف للقرآن حينما قال عنه: (ما 
هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن» وإن له لحلاوة وان عليه لطلاوةء وإن 
أعلاه لمُثمر وإن أسفله لمغدقء وإنه ليعلوا وما يُعلى عليه) مثل هذا التقويم للقرآن 
ينبغي أن يحمل صاحبه علئ الإيمان قبل غيره» إلا أن المكابرة والحسد 
والتعصّب حمله علئ أن يتهم محمداً (ص) بالسحرء وأدار في هذا الصدد ندوة 
حضرها كبار المنحرفين ليحملهم علئ أن يلفقوا تهمة السحر حيال 
محمد (ص)... وسواء أكان المقصود ‏ في هذه السورة: سورة القلم ‏ هو 
هذا المنحرف» أو الأخنس بن شريف أو الأسود بن يغوث (كما أشار بعض 
المفسرين) فإنَ رسم السمات الانحرافية بالنحو المذكور يُعَدٌ: رسماآ للنموذج 
المنحرف عن مبادىء السماء فيما يظل المريض والمضطرب والعدوانيٌُ والذاتي 
(وهما جماع السمات التي تنطبق علئ شواذ البشر) في مقدمة من يرفضون 
مبادىء الله تعالى. . . 

لقد وصّف النصٌ هذا النموذج بصيغ المبالغة (همّازء منّاع؛ حلاف» 
مشاء) إفصاحا عن كونه أشد النماذج البشرية انحرافاً. . . 


لقد وصفه بأنه حلاف بالباطل » ووصفه بأنه مهين بسبب كذبه» ووصقه 


للها 


بأنه همّاز يغتاب الآخرين» ووصفه بأنه نمَامٌ يسعئ بين الناس بتفريقهم. 
ووصفه بأنه متاع بخيل بالمال» ووصفه بأنه أثيم فاجرء ووصفه بأنه عثل 
فاحش» سيّئ الخلق» ووصفه بأنه زنيم مشبوه النسب. . . وصقه بهذه السمات 
التي ما بعدها سمة أحط منهاء مفصحاً بذلك عن أن أعداء الله لا بد أن يتسموا 
بأحط سمات الشخصية. . . 


بعد ذلك» تقدم النص القراني الكريم إلىئْ رصد بعض سماته الاجتماعية 
وبعض مواقفه الخاصة» وهي أولاً: كونه ذا مالٍ وبنين» وثانياً: كونه «إذًا تتْلى 
عَليْهِ آيَان) قَالَ: أَسَاطِيرُ الاولِينَ؟ . 

أمَا كونه ذا مال وبنين» فإن تخصيصه بهذه الصفة لعلمه عائدٌ إلى أن 
المال والبنين يحملان المنحرف علئ أن يطغئ: بسبب الموقع الاجتماعي الذي 
يحتله من جانب» ويسبب الإشباع الذي يحققه توفر المال والبنين لكل حاجات 
الجسد والنفس من جانب آخر. . . لذلك» رسم النص بعد هذا: موقفاً خاصاً 
له هو 9«إِذًا تُْلئ عَليْهِ ايَاننَ قَالَ: أَسَاطِيرُ الاوّلينَ4؛ فهذا القول هو: تعبي عن 
أشد حالات الطغيان الذي يصرف الشخص عن تقويم الحقائق بل يستهين بهاء 
غير مبالٍ بمسؤولية ما يتحدث عنهء فينسب ما هو معجز وحيّء وواقعيء إلى 
ماهو أساطير الأولين. .. 

وحيال هذاء نجد أن النص القراني الكريم» يختم هذا المقطع الذي 
خصصه للحديث عن هذا النموذج المنحرفء» يختمه بالتهديد التالي : #سَنْسِمَةُ 
عَلَى الْخرْطوم». . . والخرطوم هو ما برز من الأنف» ... وحين نمعن في 
هذه السمةء نجد أنها تشكل تركيباً صورياً قائماً علو الاستعارة أو الرمز حيث 
نستخلص من ذلك أن هذا النموذج سوف توضع عليه علامّة فارقة يتميّز بها 
أمام الآخرين أخروياً ‏ أو حتى دنيوياً - كما أشار إلى ذلك بعض المفسرين: 
في إصابة هذا المنحرف يوم بدر ‏ ومثل هذه السمة الجسميةء تظل متجانسة 


كم 


مع موقف المنحرف المتميّز بانحرافه النفسي والفكري والأخلاقي» كما أن 
تركيب الصورة الفنية والرمز أو (الاستعارة): يظل متناسباً ‏ في تميّز هذا 
التركيب ‏ مع واقع النموذج المشار إليه. . 

هذا إلئ أنه ينبغي ألا يغيب عن ذهننا ‏ ونحن تعنئ بعمارة السورة 
القرآنية الكريمة ‏ أن نشير إلى صلة هذا المقطع بمقدمة السورة التي تحدثت 
عن المنحرفين من حيث اتهاماتهم ومداهنتهم وتكذيبهم» مما يفصح ذلك عن 
إحكام النص وتلاحمه بالنحو الذي لحظناه. 

د 

قال الله تعالى: إن بكَوَْاهُم. كما بَلَوْنَا أَضْحَابَ الجن إِذ أَفْسَمُوا 
لِيَصْرِمُتّها مُصبحِينَ. ولا يستئئون. قطاف عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَيْكَ وَهُمْ نَائِمُونَ. 
َأصْبَحَتْ كَالضَرِيمٍ». . 

هذا المقطع وما بعده. يُعدَ عنصراً قصصيأ في سورة القلم التي رسمت 
سلوك بعض المنحرفين وخلعت عليه سمات من نحو طحَلآَفٍ مهينء هَمَّازِ 
مَشَّاءِ ميم مع لِلحَيْرِ مُمْمَدٍ أِيم» إلخ. . . وها هي السورة الكريمة تقدم 
قصهٌ تحوم فكرتها علئ موضوعين هما: القَسّم بالله من دون أن يُستئتئ ذلك 
بمشيئة الله تعالى: «إِذْ أَقْسَمُوا ليضرئتها مُصْبِحِينَ 4 والموسيو الآخر هو: 
حرمان .الفقراء من الخير ظثَتَنَادَوَا مُصبحين أن أَعْدُوا على حَرْئِكم إن كنتم 
صَارمين. فَانْطلقُوا وَهُمْ يتَحَاقَتُون. ل دحل البَوْمَ عَلَيكُم مشكين» . 

وتتلخص القصة في وجود مزرعة لأحد الأشخاص الصالحين كان قد 
جعل نصيباً من عائداتها إلئ الفقراء» ويُنوفَئْ الرجلء ويخلّفه أولاده» ولكنهم 
يقرّرون حرمان الفقراء من نصيبهم» وقبل ذلك يُقسمون بأن يذهبوا صباحاً إلى 
المزرعة لقطف ثمارها دون أن يستثنوا ذلك بمشيئة الله تعالى. ونتيجة لذلك» 
يُرسل الله تعالى من ليلتِهم ذاتها آفةٌ زراعية فتبيد المزرعة وتصبح بح كالصريم أي 


لذذا 


كالليل الموحش في ظلمته. . . ويذهبون صباحاً» ويقفون علئ هذه الحادئة. 
ويندمون علئ ذلك» ويتوبون إلى الله تعالى. . . 

يعنينا من هذه القصة موقعها العضوي من عمارة السورة الكريمة. 
فالسورة كما لحظنا ‏ ركزت على إبراز سمات بعض المنحرفين وفي 
مقدمتها: الحلف بالله تعالئ. والمنع من عمل الخير حيث جاءت القصة 
لتجسّد عملياً سلوك بعض الناس ممن ورث مزرعة خصبة؛» ولكنهم أقسموا 
علئ أن يذهبوا صباحاً إليها ويقطفوا ثمارها من دون أن يستثنوا ذلك بمشيئة الله 
تعالى» وكان الله تعالى لهم بالمرصاد إذ أرسل عليها آفة أبادتها تماماً: في 
نفس الليلة التي قرروا الذهاب في صبيحتها إلئ المزرعة دون أن يعلموا بذلك 
بطبيعة الحال. . . وصباحاً عندما ذهبوا إل المزرعة: كانوا يحدثون أنفسهم 
بعمل شرير هو: حرمان الفقراء منها طقَتَنَادَوْا مُصْبِحين أن أَغْدُوا عَلى حَرْئِكُمْ 
ِنْ كُثُمْ صَارمِين. فَانْطَلَقُوا وَهُمْ بَتحَائُون. أنْ لا يَدحْلَتهَا الْيَوْمَ عَلكمْ 
مشكين4. . . لقد بلغ بهم الحرصٌ علئ عائدات المزرعة التي ورثوها توأ عن 
أبيهم؛ إلى الدرجة التي قرّروا من خلالها حرمان الفقراء منها.. . . ولكن 
المزرعة كانت قد أبيدت وهم لا يعلمون بذلك... ثم واجهوا حقيقة 
الأمر. . . 

لا نعرض لهذه القصة ‏ من الزاوية الفنية ‏ ما دمنا قد تحدثنا عنها مفصلا 
في مكان آخرء ولكن ما يعنينا منها الآن هو: الموقع الذي تحتله القصة من 
عمارة السورة الكريمة حيث لحظنا الآن أن حادئة إبادة المزرعة قد وظفها 
النصُ القرآن الكريم لإنارة فكرة السورة التي حامت على إبراز نماذج معيّنة من 
سلوك المعاصرين لرسالة الإسلام» ممن غلفتهم سماث تعد في قمة السلوك 
المنحرف وفي مقدمتها: الحلف بالله من دون أن يُستثئ ذلك بمشيئته تعالى» 
ومنها: المنع من عمل الخيرات. . . هذان النمطان من السلوك هو الذي ركز 
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عليهما النص في هذه القصةء مستهدفاً بذلك لفت النظر إلى خطورة هذين 
السلوكين. . . فالحلف بالله تعالى عملية مُقدّسة ينبغي آلآ تَجمّل موضم تعاملٍ 
الناس» كما أنها حين تقترن باتخاذ القرارات ينبغي أن تقترن بمشيئة الله تعالى : 
ما دام تحرّك الوجود مرتبطاً ‏ أساساً ‏ بمشيئته تعالى: كذلك ألفت القرآن 
الكريم في موقع آخر: النظر إلئ هذا الجانب فقال تعالى: «وَلاً تَقُولنَّ لشيءٍ 
إني فَاعِلٌ ذلك عدا إلا أنْ يَشَاءَ الله» فإشاءة الله تعالى هي التي تقرّر الشيء 
وجوداً وعدمآء لذلك فإِنّ لمن يعتزم أمراً: أن يقول (إنشاءالله). . . أما القضية 
الأخرئ فأهميتها من الوضوح بمكان؛ ونعني بها: قضية الخيرات والسعي 
إلى تحقيقهاء فأصحاب المزرعة بدلاً من أن يضاعفوا من عمل الخير ‏ بخاصة 
أن مزرعتهم قد تضحم عائدها بعد وفاة أبيهم ‏ نجدهم قد قرروا حرمان الفقراء 
من عائداتها التي جعل أبوهم نصيباً منها إليهم . 

من هنا يمكننا أن نفسّر سر الآفة التي أصابت مزرعتهم: بناءً علىئْ عدم 
الاستثناء في القّسَم من جانب وتبيبتهم نيّة الشرّ من جانب آخر... ولحسن 
الحظ أن أصحاب المزرعة قد انتبهوا علئ خطأ سلوكهم» فتابوا إلئ الله تعالىئ 
وهتفوا قائلين: هسْبْحَانَ رَبََ نا كد ظالمِينَ4 و «يَا وَبْلَم إِنّا كنا طاغينَ» 
و طعَسئ رَبك آنْ يُبْدِلَا حيرا مِنْهًا نا إلى رَبَن رَاغِيُونَ4 . . . 

إذاً: جاءت هذه القصة منطوية (من حيث البُعد الفكري) علئْ جملة من 
الحقائق التي ينبغي أن نفيد منها في تعديل السلوك؛ كما أنها (من حيث البُعد 
الفني) جاءت في سياق الحديث عن سلوك بعض المنحرفين المعاصرين لرسالة 
الإسلام. حيث وُظفت القصة لإنارة ذلك الهدف. مفصحة بهذا عن الإحكام 
العيكارق الله التتوواة مر حي جلا مر مر هاتهااييضا جع الآخر بالتيدر 
الذي لحظناه . 
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قال الله تعالى: «إنَّ للْمُتقينَ عِنْدَ رَبّهُمْ جَنَاتِ تّيم أَتَتَجْعَلٌ ألْمُسْلمِينَ 
كَالْمُجْرِمِينَ ما لَكُمْ كيتت تَحْكُمُونَ أم لَكُمْ كاب فبه تَدرُْونَء إِنَّ لَكُمْ فيه 
لما تَحرُونَء أم لَكُمْ أيْمَانَ عَلينا بلق إلى يوم الْقيامَةٍ إن لم لَمَا تَحْكُمُونَ. 
كمه و ه ده > و ا 0 ل ا 
سَلهم بْهُمْ بذلك زعيسم ١‏ م لهم شركاءً ليتوا بشركائهم إن كانوا 

هذا المقطع امتداد لمقاطع سابقة تتحدث عن المشركين وطريقة تعاملهم 
مع النبي (ص). . . هنا يقدم النص شريحة جديدة من عقلية المنحرفين نستطيع 
أن نستخلصها أولاً من خلال (التشبيه الفئي) الذي يقول «أنْتَجْمَلٌ الْمُسْلمِينَ 
كَالْحُجْرمِينَ؟ 24 فالمتلقي يستطيع أن يستوحي من هذا التشبيه الفني ‏ وهذا 
منحىّ فنيّ بالغ الإمتاع ‏ إن المنحرفين لديهم تصور خاص عن اليوم الآخر. . . 
فمن جهة نعلم أن هؤلاء وقفوا من رسالة الإسلام موقفأ بالغ الوساخة: حتئ 
أن مقدمة السورة ذكرت أوصافا لم تذكرها في أية سورة أخرئ بالنسبة إلئ كبير 
المنحرفين حيث وصفته بأنه حلاف » مهين؛ هماز؛ مشّاء بنميم ؛ عل 
زنيم. . . إلخ. وحيث ذكرت السورة إن المنحرفين اتهموا محمداً (ص) 
بالجنون ونحو ذلك. وإذا كان المنحرفون بهذا النحو من الأفكار المنكرة 
التشبيه الفني الذي قدّمه النص يوحي للمتلقي بأن المنحرفين لا بد أن يكون 
لهم تصور خاص عن اليوم الآخر وإلا لما خاطبهم تعالى بهذا الخطاب 
ؤَأنْتَجْمَلُ المُسلمينَ كَالْمُجْرِمِينَء ما لَكُم كيف تَحْكُمُونَ؟4 فمن خلال هذا 
التساؤل (ما لكم كيف تحكمون) مقرونا بالتشبيه المتقدم نستكشف أن هؤلاء 
يملكون تصوراً خاصاً قائماً على التشكيك والترديد بالنسبة إلى اليوم الآخرء 
بمعن أنهم يتوقعون الجزاء في ذلك اليوم فيخيّل إليهم أنهم سوف ينعمون فيه 
كما ينعمون الآن في الحياة الدنيا... لذلك بادرهم النص بهذا التشبيه 
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<َأنَتَجْمَلٌ الْمُسْلمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ؟ 4 ثم بدأ يسألهم عن مصدر هذا التخيّل الذي 
صدر عنهم: أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ أم لكم أيمان علينا بالغة؟ إلخ. . . 
ولكي يقطع عليهم كل أمل وخيالٍ في أن ينعموا ذات يوم من الآخرة» أقول» 
لكي يقطع عليهم ذلك. بدأ النص يسلك منحئن فتيّآ آخر هو قوله تعالى: #يَوْم 
يَكْشَفْ عَنْ سَاقٍِ وَيُدْعَوْنَ إلى السجُودٍ قلا يَستَطيعُون». . . 

ثُرئ: ماذا تنطوي عليه هذه العبارة الفنية القائمة علئ صورة (الاستعارة) 
ونعني بها ؤِيَوْمْ يُكْشْفُ عَنْ سَاقٍ». فالساق هنا يمكن أن نعده (رمزاً) فنياً عن 
الشدّة: حيث كانت هذه العبارة أو الرمز ‏ كما تذكر نصوص التفسير ‏ تعني في 
اللغة الأدبية أن الإنسان إذا واجه شدة فحينئذ يشمّر عن ساقه 555-57 
الحرب مثلاًء ولذلك جاء عبارة (الساق) هنا (رمزاً) أو (استعارة) للشدة» 
بمعنى أن المنحرفين سوف يُكشف عنهم ‏ في اليوم الآخر ‏ عن ساقٍ أي عن 
شدَّة يواجهونهاء ويعني هذاء أن النص يريد أن يقول لهم بطريقة فنية غير 
مباشرة: بأن أملكم بالنعم في اليوم الآخر لا حقيقة له البتة؟ بل العكس: سوف 
يُكشف عن ساق في ذلك اليوم؛ 6 سوف تواجهون شدة عظمئ في ذلك 
اليومء ثم يتابع القول عن ذلك اليوم فيقول النص عن هؤلاء بأنهم سوف 
ؤِبُدْعَوْنَ إلى السجُودٍ قلا يَسنطِيِعُونَ. حَاشِمَةٌ أُصَارهم تَرْمَفُهُم ذِلهٌ: وَثَدْ كانُوا 
يُدعَوْنَ إلى السَجُودٍ وَهُمْ سَالِمُونَ. .. 4 . 

هذا الكلام ينبغي أن نضعه في الاعتبارء وهو أنهم 9يُدْعَوْنَ إلى السحُود 
َل يَْمَطيعُون» ثم «وَقَدْ كَانوا يُدعَوْنَ إلى السجُود وَهُمْ سَالِمُونَ. أي: أنهم 
في اليوم الآخر يضطرون إلئْ أن يسجدوا لله تعالى أو أن السجود هنا (رمز) 
للتسليم بالواقع الذي أنكروه في الحياة الدنياء ولذلك ربط النص بين السجود 
في اليوم الآخرء وبين فوله: وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إلى السجُود وَهُمْ سَالِمُونَ» 
حيث يستخلص القارىء من خلال هذا المنحى الفنيّ أن المنحرفين ‏ وقد كانوا 
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سالمين من الشدائد ‏ كانوا يُدعُونَ إلى السجودءإلى التسليم بالواقع: (في 
الحياة الدنيا ولكنهم كانوا يرفضون). . . وها هم اليوم يضطرون إلى التسليم 
بالواقع: ولكن لا ينفعهم هذا التسليم. . . 

إذا أمكننا أن نلحظ من خلال هذا المنحئ الفنيّ الممئع : كيف أن النص 
القرآني الكريم سَلَكَ طرائق نفسية خاصة في الرد علئ تصورات المنحرفين 
وقطع أملهم في أي نعيم ينسجون عليه آمالهم» كما أمكننا أن نلحظ كيف أن 
النص وصّلٌ بين هذا الكلام وبين موضوع السورة الذي استهلت به بالنسبة إلى 
موقف المنحرفين ‏ من رسالة الإسلام -» مفصحاً بذلك. عن مدئ تلاحم 
النص بعضه مع الآخر . 

د 3 

قال الله تعالى: طفَآضْبِرْ لِحُكُم رَبُْكَ. وَل تكن كَصَّاحِب الحُوتٍ إِذْ نَادَى 
َهُوَ مَحْظُومٌ. لَؤْلا آن تَدَارَكَةُ نمه مِنْ ريه لَمدَ بالْعََاءِ وَهوَّ مَذْمُومٌ فَاجْتَبَاهُ ري 
َجَمَلهُ من أَلصَّالِحِينَ» وَإِنْ يَكَاُ الّْذِينَ كمَرُوا يزْلقُودكَ بأْصَارِهِمْ لَمّا سَمِعُوا 
الذِكر وَيَقُولُونَ: إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. وما هُوَ إلآ كر للْعَالَمِينَ4 . 

بهذا المقطع تُختم سورة (القلم) التي بدأت بالحديث عن المنحرفين 
الذين اتهموا النبي (ص) بالجنون؛ وحمت السورة بنفس التهمة «وَيَقُولُونَ: 
إِنَهُ لمَجْنُونٌ . وَمَا هُوَ إلآ كر للْعَالَمِينَ4 وخلال ذلك كان الحديثٌ منصبًا على 
إبراز سلوك هؤلاء المنحرفين وطريقة التعامل حيالهم. .. هنا يُبرز النص 
القرآني حصيلة التعامل (وهي: الصبر) حيال الشدائد التي تحيط بعملية التبليغ 
لرسالة القرآنء كما يُبرز سلوكاً جديداً للمنحرفين يتصل بأثر الخبث وفاعلية 
العين (من حيث الحسد) وصدورها عن المنحرفين. . . 

أمَا بالنسبة إل عملية (الصبر): فيوظف النص القرآني الكريم عنصرين 
فنتين لبلورة هذا المفهوم؛ وهما: العنصر القصصي والعنصر الصوري. . . 
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ففيما يتصل بالعنصر الصوري يقدّم المقطمٌ (تشبيها) هو ولا نَكُنْ كَصَاحِبٍ 
الحُوت. . . 4 وأمًا بالنسبة للعنصر القصصي فيقدّم المقطع : قصة يونس - عليه 
السلام -» فنكون حيال (تشبيه قفصصي) يوظفه النصنّ لإنارة مفهوم الصبر حيال 
الشدائد التي تحيط بالمبلغ الإسلامي. . . القصة أو الحكاية المتصلة بصاحب 
الحوت: رُسمّث هنا مختصرة» خاطفة؛ سريعة: أبرز النصُ من خلالها 
مفهومين: أولهما: لذ نادئ وَهُوَّ مَكْظوم» أي نادى مختنقاً بالهم الْني ألم 
به أو نادئ بكلمته المعروفة «لا إلة إلا أنتَ سُبْحَائَكَ إِنْي كُنْتُ مِنّ 
آلظالِمِينَ4. . . والسؤال: ما هو السياق الفنن الذي وردت فيه هذه الحكاية أو 
القصة؟. السياق هنا هو عملية الصبر حيال الشدائد التي تحيط بالمبلغ دون 
استعجال الطلب في نزول العقاب عليهم. . . لقد قال النص قبل أن يسرد هذه 
وَأَملِي لَهُم إِنَّ كيدي مَتِين4. . . وهذا يعني أنّه (تعالى) طالب بأن بُترك مصيدُ 
المكذبين إلى الله وليس إلئ العبد؛. وحينئذ لا بد من الصبر علئ ذلك» وهذا ما 
يفسّر لنا: الاستشهاد بقصة يونس - عليه السلام ‏ في ذهابه مغاضباً من أجل الله 
تعالى» ثم مناداته : وهو مكظوم. من الْغغم... 

أما المفهوم الآخر الذي أبرزه النص فهو قوله تعالى: وَإِنْ يَكَادُ الَذِينَ 
كَمَرُوا ليُرِْقُونَكَ بِأبْصَارِهِمْ لَمَا سَمِعُوا الذكرّء وَبَقُولُونَ: إِنّْهُ لَمَجُْون4. . . 
ترئ: ما هي دلالات هذا المفهوم؟ 

إن المنحرفين يكادون يصيبون النبيَ (ص) بأبصارهم عندما يسمعون 
تلاوة القرآن. .. بيد أن قوله تعالى: طليِرْلقُونَكَ بِأَبْصَارِهِم» يظل ‏ من حيث 
الوقوف عند ظاهر النص - مُلفْعاً بغموض فنيَ يمكن أن يستخلص منه الدارسُ 
أكثر من دلالة» ومنها مثلاً: حذة النظر: تعبيراً عن ضخامة العداء والحقد 
والكراهية الصادرة عن هؤلاء المنحرفين» بصفة أن النظر الحاد يُعبّر عن أشد 
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حالات الاتفعال العاطفي . 7 

بيد أن النصوص المفسّرة تشير إلئ أن المقصود من ذلك هو إصابة العين 
بما تحمله من إشعاعات أو أمواج ذات فاعلية في ترتب الأذى على 
الاخرين:..: 

وأيَآً كان المقصودء فإن هذا النمط من السلوك يظل - في الحالات 
جميعاً - تعبيراً عن شدة الكراهية والحسد والغيظ عند المنحرفين» فيما يظل 
المحرّك أو المنبّه لهذا السلوك الشاذ هو: سماع الذكر الحكيمء أي أن 
المنحرفين بلغوا درجة من الشذوذ بحيث لا يطيقون حتى سماع القرآن الكريم 
مما يدفعهم إل أن يصدروا عن السلوك المشار إليهء وأن يتهموا النبيَ (ص) 
بعد ذلك بالجنون» وهذا يعني أنهم يمارسون عملية (إسقاط) لعيوبهم» 
ويتهمون الأسوياء بالشذوذ في حين يظل الشذوذ هو السمة الظاهرة في 
سلوكهم. . . 

أخيرآء يختم النص تعليقه على سلوك المنحرفين واتهامهم النبي 
بالجنون: يختمه بقوله عن القرآن ظوَمَا هُوَ إلآ ذِكْدُ للْمَالَمِينَ4 موحياً بهذا 
الخنام بمدئ تفاهة سلوك المنحصرفين وتصوراتهم حيال القران 
والرسول (ص). . . حيال القرآن الذي هو ذكرٌ للعالمين» أخيراً أيضا» ينبغي 
ألا نغفل (ونحن دائماً تُعنئْ بعمارة السورة القرآنية الكريمة) عن صلة هذا 
الختام ببداية السورة الكريمة التي ركزت على إبراز أمثلة هذا السلوك 
للمنحرفين حيال القران وحيال محمد (ص»).» فيما يُفصح هذا الأصل بين بداية 
السورة ونهايتها عن الإحكام الفني للسورة الكريمة بالنحو الذي لحظناه. 
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بدأت ار الحاقة بالحديث عن اليوم الآخر وموقف المكذْبينٌ مئه » 
وختمتت الحديث عن 0 الدنيوي والأخروي في ضوء البداية والنهاية 

إذنء السورة قائمة على بناءٍ هندسي محكم تتواشجمٌ بدايتها ووسطها 
ونهايتها بعضاً من الآخر وفق لغة جميلة من حيث قراراتها المتناغمة؛ ومن 
حيث صورها المتجانسة مع قيمها الصوتية المذكورة. . 

ا 

(بشم للم الرّخمن آلرحيم: الحَانَفٌ مَا الْحَانَكُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا 


لقد بدأت السورة بهذا التمهيد عن اليوم الآخرء وأطلقت عليه اسم 
(الحاقّة) مع أنه كان من الممكن أن يُكتفئ منه بذكر اسم (القيامة) فحسب» إلا 
أن توصيف ذلك باسم (الحاقة) ينطوي علئ دلالة فكرية يتكل وسط الصورة 
بتحديدها كما سنرئ. . . وأمَا دلالة (الحاقة) فتتمئل في (الحق) أو (الصّدق): 
أي: إن القيامة أمرٌ مفروض الوقوع لا ترديد فيه مقابل عملية (التكذيب) التي 
يصدر عنها المنحرفون وهم: المشركون أو الكفار بعامة. . . لذلك» ما إن بدأ 
النص بذكر حادثة (الحاقة أو القيامة) حتئ أتبعها بذكر عملية التكذيب التي 
صدرت عنها الامم البائدة ثم قَرنّها بعملية التكذيب التي صدر عنها المعاصرون 
لرسالة الإسلام. . 

يقول النص: لكَدَبَتْ نَمُودُ وَعَادٌ بالقارعَة4. . 

ذكر النص هذين المجتمعين: مجتمع ثمود وعاد قبل غيرهما من 
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المجتمعات السابقة عليهما أو اللاحقة بهما لأسباب فنيّة من المحتمل أن تكون 
متمثلة في نمط الهول الذي واكب مصيرهما حيث يمكن للمتلقي أن يتخيّل 
ضخامة الهول الحسّي لذلك المصيرء وحيث أن بيئتهما علئ مقربة من بيئة 
المعاصرين لرسالة الإسلام آنذاك.. . وقد ذكرت نصوص التفسير أن العرّب 
علئ معرفة بتلك الأيام الموسومة بشدة البرد والرياح بل أنها تعرف تفصيلات 
الحوادث التي رافقت الأيام المذكورة» وهي ما ألمح النصٌ إليها عندما واصل 
الحديثٌ عن مصائر مجتمعي (ثمود) و (عاد) بقوله: «قَأمًا تَمُودُ مُوُ فَأَِكُوا 
بالطّاغيّةء وَأمَا عَادٌ فَأْمْلكُوا بربح صَرْصرٍ عَاتية سَكرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْمَ ليَالٍ 
ومنية أو حشوم قترى الوم يها صرت كلهم جا تل خاي هل را 
لهم , من باقية4. . 

هذا الرسم للبيئة التي تناولت مصائر ممجتمعي ثمود وعاد يظل علئ صل 
بالهول الذي واكبها وبالمعرفة التي يلم بها المعاصرون لزمن الرسالة: كما 
قلناء ومن ثم فإن ما يعنينا منها بعد ذلك هو: البناء الفني لهذا الرسم متمثلاً 
في جملة ما يتمئل به في الصور المركبة التي عالجت مصائر المكذبين» 
وفي توسلها بظاهرة (العدد) التي تلاحظ في أكثر من موقع من مواقع الشبوزة 
مثل (7) و (8) و(١7)‏ كما سنرئ» وفي تجانس القيم الصوتية بعضها مع 
الآخر وتناغمها مع الصور المشار إليها. . 

وأول ما ينبغي ملاحظته في هذا الصددء هو أن النص أشار إلى أن كلا 
من ثمود وعاد قد كذّبت بالقارعة» أي: بدلاً من أن يقول النصصٌ بأنَّ الأقوام 
المذكورين كذبوا ب (الحاقة): قال أنّهم (كذبوا بالقارعة) مع أن كلا من 
(الحاقة) و (القارعة) يرمز إلى يوم (القيامة) وهو ما يجعلنا نتساءل عن السر 
الفنّي في ذلك . . 

في تصورنا أن (القارعة) ترمز إلئ واقع حسّي بينما ترمز (الحاقة) إلى 
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واقع ذهني», أي: الحق الذي سيتجسّد حتمأء ومن ثم عند ذلك سوف يواجه 
النامنٌ حدثاً يقرع أنئدتهم بالخوف. . 

وأيَآ كان فإن الأهم من ذلك هو أن التكذيب بالقيامة المحفوفة بالهول 
قد مُهد له برسم المصائر الدنيوية المحفوفة بالهول أيضاً وهي مصائر مجتمع 
ثمود حيث أهلكوا بالصيحة (الطاغية)» ومصائر عاد حيث أهلكوا بالريح 
العاتية. . . فالملاحظ هنا أن النص شدد على سمّتين: (طاغية) و (عاتية) دون 
أن يكتفي بمجرد الصيحة والريح» مع أن نصوصاً قرآنية أخرئ ذكرت سمَني 
(الصيحة): و (الريح) دون أن تقرنهما بصفتي (طاغية) و (عاتية). . 

سرّ ذلك من الزاوية الفنية ‏ أن الصفتين المذكورتين تتجانسان تمامأ 
من حيث الهول والشدة- مع الهول الذي تستثيرهما عبارتا (الحاقة) 
و (القارعة) مما يعني أن هناك تجانساً ملحوظاً في مبنئ النص: خلال جزثياته 
التي أشرنا إليهاء أي: التجانس بين مقدمة السورة ووسطها علئ نحو ما تقدم 
الحديث عنه. . 

+2 ع 

قال الله تعالى: طالْحَاقَّفٌ مَا الْحَائَّة وَمَا أَدْرَاكَ ما الْحَاقَهُ كَذَّبَتْ تَمُودُ 

وَعَادٌ بالقارعَة فَأمَا تَمُودُ َأْمْلِكُوا بالطَاغِية: 3 عَادٌ فَأَمْلكُوا بربح صَرْصرٍ 


عاتية. م سَكْرَمَا عَليْهِمْ سَبْعَ بال وَنّمانية يام شو مأ فترّئ القَوْمٌ فِيهًا صَرْعَىْ 
كأَّهُمْ أمْجَارُ نخل خَاوِيةِ: َهَلْ ترئ لَهُمْ من باقية]. . . 


يحتل العغنصر الصّوريّ في رسم المصائر الدنيوية للأقوام الكافرين: 
موقعاً مهما في النص من حيثٌ جماليته وَبنَاوّهِ ودلالاته. . 

فقوم ثمود قد أعلكوا بالطاغية أي :" بالصيحة الطاغية» حيث حدّف النص 
«الصيحة» واكتفئ بصفة (الطاغية): نظراً لاستهدافه التركيز علئْ الصفة 
المتجانسة مع هولٍ «الحاقة» و (القارعة»» مضافاً إلى أن «الصيحة» تتميز 
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بالسرعة والخطف: فما يتجانس مع حذفها واختصارها في الرسم»؛ وهذا على 
العكس من «الريعم» التي عصفت بمجتمع عاد: حيث رسمها النص في صورة 
فنية تنتسب إلئْ ما يمكن تسميتها في اللغة الأدبية بالصورة الاستمرارية أو 
المتداخلة بعضا مع الآخرء أي : أن النص فصّل الحديث في الجزاء الذي لحق 
قوم عاد واختصّرَ الحديثٌ عن الجزاءِ الذي لَحِقَّ قوم ثمودء ولعل لطبيعة 
(الريح) ‏ وهي علئ العكس من (الصيحة) ‏ فيما تتميز بالاستمرارية في 
العصف دلالتها في تفسير الصور الاستمرارية التي رسمها النص لظاهرة 
الريح. . 

لقد وصف النصٌ الريح أولاً بأنها (صَرْصّر) أي: شديدة الصوت. 
ووصفها ثانيآ بأنها (عاتية) فضلاً عن أنه ذكرها باسمها عل العكس من 
(الصيحة) التي حذفها واكتفئ بصفتها (الطاغية) فحسب. . . ثم فصل الحديث 
عن حركة «الريح؟ وأخضعها لظاهرة (العدد) متمثلاً في سبع ليال وثمانية أيّام : 
رابع ثم وصفها خامساً بأنها متتابعة (حسوماً)» وختم ذلك سادساً برسم 
النتائج التي ترتبت علئ عصف الريح بمستوياتها المتقدمة» فقدم صورة مركبة 
في غاية الإحكام والإمتاع والجمال هي: صورة كون المكذبين «كأنهم أَعْجَارٌ 

فالملاحظ أن كل هذه التفصيلات تتناسب مع طبيعة الريح من حيث 
التجانس بين استمراريتها واستمرارية الصور الفئْيّة المتقدمة. . . 

لكن : خارجاً عن البئاء الهندسي المذكور يعنينا أن نقف عند نفس الصور 
الفنية ودلالانها الفكرية التي يستهدفها النص وهو يقدّم لنا مثل السمات 
الفنية . . 

ونقف أولاً عند «الريح» التي وسَّمّها بطابعين هما (صَرْصُّ) و (َاتِيَة)) 
أما كونها عاتية فأمرُ أوضحناه سابقاً حيث أن العتو يتناسب مع هول الجزاء 
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الذي يستحقّه المكذبون فضلاً عن كونه متناسباً ‏ كما أشرنا ‏ مع هول (الحاقة) 
و (القارعة) اللتين تجدان جانباً من بيئة يوم القيامة حيث كانتا مقدمة أو تمهيداً 
قد استهل النص الحديث به ليفصّل دلالاته في وسط السورة الكريمة التي لا 
نزال نتحدث عنها. . . 

وأمًا صفةٌ (صَرْصّر) أي شدة الصوت» فنحتمل فَنيَآ أنها تتناسبٌُ أيضاً مع 
هَولٍ المقدمة (القارعة) و (الحاقة) ومع هول الجزاء الدنيوي (الريح) حيث أن 
شدة الصوت تساهم في إحداث مزيد من الرعب في نفوس المكذبين. . . 

إذنء جاء وصف الريح بكونها شديدة الصوت وبكونها عاتية: أمراً له 
مسوغاته الفنية التي ذكرناها. . . 

وإذا تجاوزنا هذا الجانب إلى طابع آخخر من الصور الفنية وهو (العدد) 
المتمثل في سبع ليال وثمانية أيام حسومآاء فحينئذ يمكن القول بأن ظاهرة 
العدد ترتبط بالبيئة الجغرافية التي كيفتها السماء وفق حكمتها الخاصة: حيث 
تتميّز برياح شديدة وببرد شديد يظل العرب علئ إحاطة كاملة يطبيعتها 
المذكورة. حيث أن هذا التكييف الجغرافي أَخَلَ محدداته الثابتة بعد ذلك حتئ 
أصبحت الأيام المحدودة المذكورة ذات تسميات خاصة تذكرها النصوص 
التفسيرية مفصلاً: حيث لا حاجة بنا إلئ سردها بقدر ما يعنينا أن نشير فحسب 
إلئ هذا التكييف الجغرافي بما يشيعه من دلالة خاصة هي انسحاب اللجزاء 
المذكور علئ طبيعة المناخ الجغرافي واكتسابه السمة المتقدمة في امتداد 
الزمان. . . 

إذنء أمكننا أن نقف علئ جانب من الأسرار الفئية المتصلة بيناء النص 
وصلته بعنصر (الصورة) التي تجانست مفرداتها مع المقدمة من جانب ومع 
بعضها الآخر من جانب اخر : علئ النحو الذي تقدم الحديث عنه. 
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قال الله تعالن: ظوَأمًا عَادٌّ فَأَهْلكُوا بربح صَرْصِرٍ عَاتِيَةَه سَكَرَهَا عَلَيْهِمْ 

0001 اَم فبهَا صَرْعَ كانه | أعُجَارُ تخلٍ حَاوية 
َرئ لَهُمْ مِنْ باقيّةه. . 

تحدثنا عن العنصر الصوري في هذا المقطع الذي يرسم الجزاء الذي 
لحق مجتمع عاد... ويعنينا الآن أن نتحدث عن الصورة الرمزية التي ختم 
لمن بها هذا الفط تل في قوله تعالى: فى فقا نضا كله 
عجار تل حَاوِيَةِ فَهَل فَهَلُ ترَى لَهُمْ مِنْ باقية». . 

إنَ كون الريح التي عصفت بالقوم سبع ليالٍ وثمانية أيام متتابعة: مما 
تستتبع من إبادة المكذبين» 0 بيد أن أهمية الصورة الفنية هي 
رسم الطريقة التي تمّ من خلالها: القضاء عليهم» ثم بما تستثيره هذه النهاية 
من دلالات فكرية يستهدفها النص من وراء رسمه لهذا الجزاء. . 

إن الدلالة الفكرية تنمثل في ذلك التساؤل طفَهَلُ تَرَى لَهُمْ مِنْ باقية4. 
بمعنئ أن عملية التكذيب لا تضِد إلا أصحابها بحيث إذا كان الهدف منه هو: 
الاستمتاع بمباهج الحياة العابرة» فإن هذا الهدف يُمسّح أساسأء وعندها تنتفي 
فاعليّة التكذيب في الحياة الدنيا فضلاً عن الجزاء الأخروي الذي سيعرض له 
النصٌ أيضاً في خاتمة السورة. . 

إذن» الدلالة الفكرية للصورة الفنية واضحة تماماء أما الدلالة الفنية لها 
فتتمثل في ذلك النمط من التركيب الذي قَرَنَ بين مصائر القوم وبين أعجاز 
النخل الخاوية. . . ونحن إذا أدركنا أن أهمية أية صورة فنيّة إنما تكمن في 
(الرمز) الذي تحمله؛ حيئئذ فإن (الرمز) نفسه تتجدد فاعليته بقدر ما تفجره 
أطراف الصورة من إثارة في نفسية المتلقي. . . ولعل من أهم المبادىء الفنية 
للصورة ‏ في اللغة الأدبية ‏ هي ارتكان أطرافها إلئ ما يسمّئ ب (الخبرة 
المأثورة)ء أي: التجارب التي يواجهها الإنسان في حياته اليومية» وليس في 
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التجارب الذهنية أو التجريدية التي تتطلب إعمالاً فكرياً يُرهق صاحبه؛ من هنا 
نجد أن صورة طأَعْجَارُ تل خَاوِيَةٍ4 تمثل أشد التجارب اليومية ألفةً في 
الذهن. فالنخل ظاهرة عيانية مُحيّة يألفها جميع الناس: بخاصة المجتمعات 
التي عاصرت رسالة الإسلام في بيئاتها التي نخبرها نحن جميعاًء حيتئذ فإن 
الارتكان لتجربة مُحسّة مألوفة يظل في مقدمة المبادىء الفنية في تركيب 
الصورة» بيد أن الأهم من ذلك هو تحقيق عنصر (الطرافة) أو (الجدّة) في 
عملية التركيب» وإلاآً إذا كان التركيبء مبتذلاً فإن الصورة تفقد فاعليتهاء 
لذلك بمقدورنا أن نتحسس طرافة التركيب الذي تنطوي عليه صورة «أعْجَارٌ 
نحْلٍ خَاوِيَةِ4 حينما نرتد بذاكرتنا إلى صورة أخرئ قدّمها النص القرآني في 
0 أخرئ هي سورة (القمر) حيث كانت الصورة علئ هذا النحو #أَعْجَارُ 
نل مُنْقَعِر4 ففي هذه الصورة: كانت سمة أعجاز النخل هي (الانقعار) أما في 
صورة «أعجَارُ نخل خَاويَةٍ4 فالسمة هي (الخواء): وإحداهما غير الأخرى مع أن 
كلتيهما صيغتا في واقعة واحدة... من هنا ندرك أهمية عنصر (الجدة) أو 
(الطرافة) في الصورة حيث قدّم النص القرآني أكثر من تركيب: بغية تحقيق 
عنصر (الطرافة) والابتعاد عن رسمها مبتذلة في تصور المتلقي. . . إن صورة 
(الانقعار) تعني (القلع).» وصورة (الخواء) تعني (البلئ)... في الصورة 
الأولئ كان النص يتحدث عن كيفية فعل الريح بأجسام القوم حيث قلعتهم من 
رؤوسهم. . . أمّا في الصورة الثانية» فإن النص يتحدث عن النتائج التي ترتبت 
علئ عملية القلع وهي كون الأجساد بالية نخيرة» وهذا ما يقتادنا إلئ ملاحظة 
سمة فنية أخرئ هي أن كل صورة تقوم بوظيفة خاصة غير الصورة الأخرئ 
بالرغم من كون الصورتين مرسومتين في نصين منفصلين» وهذا ما يضفي مزيداً 
من الأهمية والخطورة الفنية في تركيب الصورة القرانية . . 

إذنء نحن الآن أمام تركيب صوري بالغ الدهشة حينما نجده أولاً يتسم 
بالطرافة» وثانياً بكونه مستنداً إلى خخبرة مألوفة» وثالثأ بكونه يرد متجانساً مع 
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سياق النص» وهو أمراً نلحظه في سورة الحاقة حيث كان رسم الصورة من 
حيث كون أعجاز النخل (خاوية) متناسباً مع التساؤل الذي خم به النص «فهل 
تَرئ لهم مِنْ بافيةِ4. لأن الخواء يعني: إبادة الحياة من النخل» وهو نفس 
التساؤل الذي يقول بأنه لا حياة باقية للأقوام المذكورين» وهذا ما يضفي أهمية 
فنية جديدة علئ النص . 

دا 


م 


قال الله تعالى : ظوَجَاءَ فرْعَونُ ومن قَبْلهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْحَاطِئة فَمَصَوًا 
ل يم | فَأحَدَهُمْ أخذَة رَابيَة نا لَمّا طمًا الْمَاءُ حَمَل)كْ في الْجَارِيدَ 
لتَجْمَلهًا لَكُم تَذْكِرَهٌ وَتَعِيهَا أن َاعِية». . 

هذا المقطع امتدادٌ لسابقه: حيث يتحدث عن الجزاء الدنيوي للمكذبين 
برسالات السماء. . . ويُلاخظ أن النص القراني الكريم ألم سريعاً بهذه الوقائع 
المتصلة بفرعون ومن قبله ويقوم نوح: في حين فصل الحديث عن مجتمع عاد 
لأسباب ذكرناها في حينه» والمهم هو أن الإلمامة السريعة بهذه الجزاءات 
جاءت في سياق الحديث عن (الهول) الذي يصاحب اليوم الآخر عند قيام 
الساعة: حيث وصفها بالحاقة والقارعة كما لحظناء وحيث جاء رسم الوقائع 
المتصلة بهلاك الأمم السابقة متجانساً في شدته مع الهول المذكور. 
أيضاً يجيء الرسم السريع لمصائر قوم فرعون وغيره منحصراً ‏ من الزاوية 
الفنية ‏ في ظاهرة (الهول) التي تشكل بطانة فكرية لهيكل السورة» فقد عقب 
النص علئْ مصائر هؤلاء القوم بقوله: طفَأَحَذَهُمْ أَخْذَه رَابيَة4 أي: عاقبهم 
عقاباً بالغ الشدة. وهذا ما يتجانس تماماً مع شدة الهول التي رّسمت لأقوام 
ثمود وعاد كما لحظناء فضلاً عن مجانسة الجميم لشدة الهول الذي يصاحب 
قيام الساعة. . . 
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يتحدث عن الجزاء الدنيوي للمكذبين» فالملاحظ أن النص ختم المقطع 
المذكور بقوله: «إنَا لَمّا طمًا الّْمَاءُ حَمَلَكُمْ في الْجَاريَة لتَجْمَلَهًا لَكُمْ تَذْكِرَءٌ 
وَتَعيَهَا أَذْنْ وَاعِيَة» فهنا بدلاً من أن يتحدث النص عن مصائر قوم نوح وإبادتهم 
من خلال الطوفان: نجده علئ العكس يتحدث عن مصائر المؤمنئين وليس عن 
مصائر المكذبين؛ فيمَرّر بأن السماء أنقذت المؤمنين وذلك من خلال حملهم 
في السفينة. . . بكلمة جديدة: النص هنا يتحدث عن الجزاء الإيجابي بدلا من 
الجزاء السلبي الذي يستحقه المكذبون. .. وأهمية هذا النمط من الرسم تتمثل 
في قيم جمالية وفكرية لا بد من الوقوف عندها ما دمنا تُعنئ بتناول البناء 
المعماري للسورة. . 

أمّا القيم الجمالية فيمكن ملاحظتها في هذا التقابل الهندسي بين جزاء 
دنيوي سلبي وجزاء دنيوي إيجابي» ثم في هذا التقابل الهندسي بين مقطع 
سابق يستحضر في الذهن ضرورة أخذ العظة من مصائر القوم المكذبين وبين 
المقطع الحالي الذي يقرر بأنَ إنقاذ المؤمنين في السفيئة هو (تذكرة) ينبغي,أن 
ٍتَعِيهًا أَدْنْ وَآعِية4: مضافا إلئ التجانس الصوتي في المفردات والتراكيب 
والقرارات (القوافي) بين مقاطع النص جميعاً. . . 

وأمّا القيم الفكرية فيمكن استخلاصها من هذا المقطع أو لنقل: من 
الصورة الأخيرة التي تم بها المقطع؛ ونعني بها صورة «إِنا لما طمًا الما 
حَمَلنَكُمْ في الْجَارِيَة4. . . فالنص عندما يطالب المتلقي بأخذ العظة من هلاك 
الأمم المكذبة: إنما يستهدف بذلك: حمله على تعديل السلوك من خلال 
عنصر (الرهبة): وكذلك: عندما يطالبه بأن يتذكر (لتَجْعَلَهَا لَكُم تَذْكِرَّة4 وبأن 
يعي الإنقاذ الذي شمل المؤمنين من خلال حملهم في السفينة: إنما يستهدف 
حمل المتلقي علئ تعديل سلوكه أيضاً ولكن من خلال عنصر (الرغبة). . . 

إذن ‏ من الزاوية النفسية ‏ يمكننا أن ندرك أهمية الدلالة الفكرية التي 


يستهدف النصُ إيصالها إلى المتلقّي عندما يستخدم عنصري (الرهبة) 
و (الرغبة) لتعديل سلوك الآخرينء منتخبأ ‏ في ذلك من الحوادث ما يتناسب 
مع العنصرين المذكورين حيث كان المؤمئون الذين حملتهم السفيئة نموذجاً 
مختارأ في صياغة لغة (الرغبة)؛ بينما كانت الإبادة الجماعية التي شملت 
الأقوام الآخرين: النموذج المختار في صياغة لغة (الرهبة). . 

وأيَا كان؛ فإن رسم المصائر السلبية والإيجابية للأقوام الماضية: جاء 
في سياق الحديث عن قيام الساعة. . . حيث تكفلت المقاطع السابقة من سورة 
الحاقة برسم الجزاء الدنيوي لكل من المكذبين والمؤمنين... لذلك» أتبع 
النص : الرسم السابق للجزاء الدنيوي برسم للجزاء الاخروي ليُكتمل بذلك: 
تصوّر شامل للموقف؛ لبداهة أن وضع المتلقي أمام جزاء حيّ قد وقع فعلاً» 
ثم إردافه برسم جزاءٍ لاحق لم يحدث بعدٌ: سوف يساهم في تضخيم عنصر 
القناعة لدئ المتلقي من حيث كونه قد تهيّأ ذهنيا لتقبّل الحقائق الغيبية بعد أن 
واجه حقائق حسيّة. (على النحو الذي تقدم الحديث عنه) . . 

+ 2ه 

قال الله تعالئ: ظفَإِذًا تفخ في الصّور نَفْحَدٌ وَاحَِدَىٌ وَحُمِلت الاض 
وَالْحِبَالَ فَدُكْنَا دَكَة وَاحِدَة: فَيَوميِذٍ وَقَمَت الْوَاقِمَة» وَالْشَقَّت السَمَاءُ فَهِيّ يَوْمئِذٍ 
0 00 عَلَىْ أرْجَائِهًا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبك فَوْقَهُمْ يَوْمَيِذٍ تَمَانِيَة يَوْمَئِذٍ 

ل تَحفَئ نكم خَافية» . . . 

هذا المقطع من سورة الحاقة يتناول رسم الساعة: بعد أن كان المقطع 
السابق يتناول الجزاء الدنيوي. . . ومن البيّن أنْ ارداف الرسم لقيام الساعة بعد 
التلويح بالجزاء الدنيوي يضاعف من عنصر القناعة لدئ المتلقي بحيث يحقق 
الإثارة المنشودة... والمهم أن رسم قيام الساعة يظل متجانساً مع (الهول) 
الذي استهلت السورة به من خلال تساؤلها عن (الحاقة) و (القارعة)» كما 
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يتناسب مع هول الجزاء الدنيوي الذي تكمّل المقطع الأسبق برسمه. . 

والمهم هو ملاحظة هذا (الهول) الذي يشكل البطانة الفكرية للسورة من 
حيث عمارتها الهندسية.. . فالملاحظ أولاً أن قيام الساعة قد رُسم وفق 
تفصيل يشيع الرهبة في النفوس: لكي يتجانس مع السؤال القائل: الْحَاقَةٌ ما 
الْحَاتدٌُء وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقةُ4 فمثل هذا التساؤل يتطلب تفصياداٌ لمحتوياته. 
وهو ما تكفل هذا المقطع برسمهء حيث رسّم ظاهرة النفخة في الصور وهي 
النفخة التي تغيّر معالم الوجودء» وحيث فصل الحديث عن الأرض والجبال 
والسماء: الخاضعة جميعا للتغيّر المذكور؛ وهو تغيّر يتمئل في كسر وفث ودك 
الأرض والجبال بحيث تتنائر جميعاًء كما يتمثل في انشماق السماء وهدم 

بعد ذلك يتقدم النص إلى المرحلة التالية لعملية التغيّرء وهي مرحلة 
الوظيفة التي تقوم بها الملائكة: لوَالْمَلَكُ عَلئ أَرْجَائِهًا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبك 


00 عي 6 اومان 


هذه المرحلة تمثل ‏ كما قلنا ‏ الوظيفة الملائكية في إدارة الوجود 
المتغير يومئذه حيث تقف على جوانب السماء» وحيث يتكفل عدد معين 
بحمل العرش وهو ثمانية. . . هنا ينبغي أن نقف عند ظاهرة (العدد) لملاحظة 
سمتها الفئية في النص» فقد سبق أن لحظنا أن ظاهرة (العدد) وجدت لها مكاناً 
في النص عندما عرض النص للريح التي عصفت بالمكذبين وامتذت سبع ليالٍ 
وثمانية أيام؛ وها هو النص يعرض لظاهرة (العدد) عندما يُشير إلى أن ثمانية 
من الملائكة يحملون العرش. كما أنه يعرض لظاهرة (العدد) في ختام السورة 
عندما يشير إلئ أن سلسلة ذرعها (سبعون) ذراعاً تجرّ المكذبين إلئْ 
الجحيم . . 


إن هذه الأعداد (7). (8) و )١(‏ تحمل واقعاً حسيّاً قدرته السماء وفق 
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حكمتها الخاصة وهو أمرٌ لا يُتاح لنا استكناه أسراره نظرأ لقصورنا المعرفي؛ 
بيد أن ذلك - من الزاوية الفنية - يشكل سمة ملحوظة تحقق عنصر التجانس 
الذي يملأ أجزاء النصء» فتجانّس الصّور والأصوات ثم الاعداد وأخذّها مواقع 
معينة. من مساحة النص: يشيم ‏ دون أدنئ شك جمالية فائقة يتحسّسها 
المتلقّى حيث يواجه ظواهر منسّقة ذات أرقام وصور وأصوات تشبه الخطوط 
المتناسقة المختلفة لإحدئ العمارات الجميلة... والأهم من ذلكء انّ 
مواجهتنا لأمثلة هذه الخطوط المتناسقة تظل توطئة للدخول إلى داخل العمارة 
لملاحظة محتويائهاء وها هو النص بعد أن يعرض لنا الخطوط المذكورة» 
يتقدم إلى المضمون الفكري لها فيخاطب المتلقي قائلاً: 9ِيَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لا 
تَحْفئ مِدْكُمْ خَافِيَة4 إذن. الهدف من وراء الرسم للعمارة المذكورة هو: وضع 
المتلقي أمام الأمر الذي سيقع حتماً وهو: عرض ممارساته الدنيوية أمام 
المحكمة الأخروية. . . ومثل هذا العرض لا بد أن يحمل المتلقّي على محاسبة 
سلوكه ومحاولة تعديله : بعد أن كان الرسم للجزاء الدنيوي في مقطع أسبق قد 
هيأه ذهنيّاً لمواجهة هذه المحاسبة للسلوك ومحاولة تعديله. . . 

وأيّآ كان» فإن ممجرد الإشارة إلئ أنه يومئذ لا تخفئ علئ الناس خافية ؛ 
تعني أن الممارسات الدنيوية سوف تُعرض للحساب» ومن ثم سوف يُتَرتب 
عليها جزاء أخروي مشابه (من حيث الدلالة وليس من حيث الدرجة) للجزاء 
الدنيوي الذي تقدم رسمه إيجابياً وسلبيأ» وهو ما يتكفل ببيانه فعلا» مقطع 
لاحق يتحدث مفصلاً عن نمط الجزاء الإيجابي والسلبي بما تواكبه من 
استجابات وردود فعل مختلفة يستحضرها الشخص في مواجهته للموقف 
الجديد . 


تند نيك 


قال الله تعالى: طفَأمًا مَنْ أوتي كتابة بيَمينهِ فَيَقُولُ: هَاوْم أفْرَأُوا كِنَابيَ 
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لوو 55 #مييه وا ده ل :3 عاج يني الخ فل 
إني ظتنث أني مُلآقٍ حسَابية. فَهُوَ في عِيشَةٍ رَاضِيَق في جَثَه علي فطوفها 


اس 
0 


دَانية كلوا وأشْرَبُوا مَنيئاً بمَا أسْلفْثُمْ في الأيّام الكَالية . . 

هذا المقطع من سورة الحاقة يتناول الجزاء الأخروي للمؤمنين» بعد أن 
كان المقطع الأسبق يتحدث عن قيام الساعة ومحاكمة الآدميين: مع ملاحظة 
أن النص لمح بالجزاء الدنيوي أيضاً عندما عرض (واقعة الطوفان وقضية إنقاذ 
المؤمنين منه بحملهم علئ السفينة) . . . 

إِذْنْء من حيث البناء الهندسي للسورة نلحظ تواشح المقاطع بعضها مع 
الآخر. .. كما نلحظ التواشح بوضوحء عندما نربط بين ختام المقطع القائل: 
«كلُوا وأَشْرَبُوا هنيئاً بمَا اسْلَفَثُمْ في الأيّام الخَالِية4 وبين محتويات المقاطع 
السابقة التي طالبت الآدميين بأن يتذكروا ويتعظوا بالمصائر الدنيوية للكافرين 
وإنقاذ المُؤمنين من ثم باليوم الآخر... فالأيام الماضية هي: الممارسات 
الإيجابية التي وظفها المؤمنون في غمرة المهمة العبادية الموكلة إليهم. . 
وهاهي ثمرة التوظيف الإيجابي متمثلة في بيئة (الجنة) التي رسمها النص على 
هذا التحو: 

أولاً: هناك رسم للاستجابات التي يصدر عنها المؤمنون عند مواجهتهم 
بيئة (الجنّة): وهناك ثانياً رسم للبيئة المذكورة نفسهاء وهناك ثالثأ: المنبّه أو 
المئير الجديد الذي يستتلي كلا من الجزاء والاستجابة حياله. . . فالمئبّه أو 
المثير هو: إعطاء الكتاب بيمين المؤمن ظفَأمَا مَنْ أوتِي كتابهُ بِيَمينهِ4. وأما 
الاستجابة فهي قوله ظهَاوْم أَثْرَأُوا كتابية4 . . . إنه لشدة 89 وانفعاله 
بالموقف يهتف أمام الآخرين قائلا: تعالوا اقرأوا وشاهدوا كتابي» أي: 
طاعاتي في الحياة الدنيا. .. ثم يبدأ بعملية استدلال على ذلك قائلا: «إني 
ظَدَدْتُ أن مُلاقٍ حِسَابِيَةُ4 أي: إني متيقن تماماً باليوم الآخر. . . وهنا يجب أن 
نتذكر بأن النص في صدد الحديث عن المكذبين الذين استُهلت السورة 
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بالحدِيثِ عنهم» حيث تجيء فقرة: : «إني ظَبَدْتُ أنِي مُلاقٍ حسَابيّة4 جواباً فنّياً 
مقابل التكذيب باليوم الآخر فيما صدر عنه ف لحر تناه : 

وأمّا بيئة (الجنة) نفسها ‏ وهي المفردة الثالثة من مفردات هذا المقطع 
الذي يتحدث عن بيئة الجنة ‏ فتتمثل في عرض نمطين من النعيم: النعيم 
النفسي والنعيم الحسّي» أما النعيم النفسّي فيتجسّد في قوله تعالئ عن المؤمن: 
ؤفَهُوَ في عِشَةٍ رَاضيَةٍ4 وأما النعيم الحسّي» فيتجسّد في قوله تعالى عن البيئة 
المذكورة وموقع المؤمن منها بأله: «في جتَهٌ عَال قُطُومُهَا دَائيك». . 
والأهم من ذلك هو: التعقيب الذي سبق أن لاحظناه في نهاية 0 
البيئة المذكورة متمئلاً في قوله تعالىا : بخاط ا برسي : «كلوا و أشْرَبوا مَنيئاً 

بِمَا أسلفتم ذ في الأيّام الحَالية4 . . . 

ا 50 إنما صيغ من أجل 
الإيمان باليوم الآخر وبممارسة الوظيفة العبادية التي أوكلتها السماء إلى 
الأدميين. وهو الهدف الرئيسي الذي يشدّد النص عليه عبر رسمه للأحداث 
المختلفة التي رافقت عملية التكذيب... لذلك يتجه النص بعد الرسم 
المذكور إلئْ المكذّبين والبيئة التي يواجهونها (وهي بيئة الجحيم) مشدداً علئ 
نفس الهدف» موضحاً سبب ذلك من خلال ربطه بين عدم إيمانهم (علئ 
العكس من المؤمنين) وبين البيئة المذكورة حيث يعقب النص علئ المكذبين 
قائلاً عمّن اوتي كتابه بشماله (إِنَّهُ كان لا يُؤْمِنُ بالل الْعَظيم» . 

إذنْ» الإيمان وعدمه وهما المفردتان اللتان شدد عليهما النص ورسمهما 
في كل مقطع يتحدث عن بيئة الجنة وبيئة النارء يظل هو المعيار أو المحك 
الذي يستتلي الجزاء الإيجابي أو السلبي... والمهم هو أن نقف الآن على 
طبيعة الرسم الذي قدمه النص بالنسبة إلى بيئة (الجحيم) وهو رسم لا يقف 
عند حدود الإيمان وعدمه فحسب بل يتجاوزه إلئ مفردات أخرئ من السلوك 


ترتبط بمجمل الوظيفة العبادية للادميين. . . كما أنه من حيث البناء (الهندسى) 
يتضمّن المنبّه أو المثير الذي يواجهه الكافرء والاستجابة الصادرة عنه» ثم نمط 
البيئة التي يواجههاء ثم: التعقيب على سلوكه: بنحو يمائل ما لحظناه في 
المقطع الذي يتحدث؛ عن بيئة الجنة؛ وهو مأ يضفى علئ عمارة النص جمالية 
جديدة (علئ نحو ما سنتحدث عنه في قسم لاحق إنشاءالله). 
بن نا 

قال الله تعالى: وَأمًا مَنْ أوتى كتابَُ بِشِمَالِهِ فَيَقُول: يا لبتي لم أوتَ 
كِتَابِيةُ وَلم أذر ما حسابية ١‏ يَا ليها كانت لْقَاضية ما أغنىئ عَنِى مَالِي هلك 

هذا المقطع يتحدث عن البيئة الأخروية التي يواجهها الكافرء بعد أن 
كانت المقاطع السابقة تتحدث عن البيئة الدنيوية التي واجهها: متمثلة في 
هلاكه من خلال الصيحة أو الريح أو الطوفان ونحو ذلك. . . 

كان المقطع السابق الذي يتحدث عن المؤمن؛ يقدّم لنا المؤمن علئ هذا 
النحو ظمَاوْمٌ أَقْرَأُوا كتابية4... أما المقطع الذي نتحدث عنه الآن فيقدّم 
يصدر عنه المؤمن والحوار الداخلي الذي يصدر عنه الكافرء نجد أن المؤمن 
يهتف أمام الآخرين مُدلاًء مُعلتاء قائلاً (إقرأوا كتابيه)» بينما نجد الكافر 
يتحاور مع نلفمسة + ينسححب لق داخله, قائلا بمرارة: ديا 5 لم أوتَ 

من الزاوية النفسيةء ينبغي أن نتأمّل بدقة مدىئ الخطورة التي ينطوي 
عليها هذا الفارق بين الاستجابتين: استجابة المؤمن واستجابة الكافر: 
فالموقف النفسي لدئى الأول يجسّد الإشباع الكامل لحاجاته؛ والموقف لد 
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الآخر: يجسّد الإحباط الكامل لها: بحيث تتمزق النفس بما لا حدود له من 
التمزق» ولا أدل على ذلك من ملاحظتنا لاستجاباته التي رسمها النص على 
نحو متتابع بحيث يكشف هذا التتابع عن درجة التمزق التي أشرنا إليهاء فهو 
(أي: الكافر) لا يكتفي بالقول طليْنَتِي لَمْ أوت كِتَابيَة8 بل تابع ذلك بقوله: 
لولم آذْر مَا حِسَابيَة4 ثم بقوله: با لَيَْهَا كَانَت القاضيّة4 ثم بقوله: طمَا أَعْنى 
عَنِي مَالبَهُ4 ثم بقوله: لِمَلَكَ عَني سلطائية». . . لنلاحظ - للمرة الجديدة - 
هذه السلسلة المتتابعة من الاستجابات المريرة التي يصدر عنها الكافر من 
تحاوره مع نفسه: حتئ نتعرّف مدئ التمزق الداخلي الذي يعاني منه. . . فلو 
اكتفئ بالقول يا لبتي لم أوت كِتَابية4 لحُسم الموقف أمام الآخرين؛ إلا أنه 
هتف بعد ذلك قائلاً: «وَلَمْ أذ مَا حِسَابِيَة4 حيث يكشف هذا الهتاف عن 
تجدّد مرارته» ثم عندما يهتف بشكل حاسم ومنفعل يَالبتَهَا كانت الْقَاضيّة» 
إنما يستجمع كل انفعالاته بحيث يفقد تماما: سيطرته علئ مشاعره ويبلغ درجة 
اليأس الماحق عندما يتمنئ أن يحسم أمره عند الموتة الأولئ (وهي الجزاء 
الدنيوي الذي رسمه النص في مقاطع سابقة من السورة؛ أو حتئ مع افتراض 
عدم الجزاء الدنيوي بالنسبة لمطلق الكفار أو مطلق الفاسقين). . . 

هناء بعد أن يرسم لنا النص طبيعة الاستجابة المريرة التي تقدم الحديث 
عنها... يعرض لنا جانبآ آخر من استجابة المنحرفين؛ متمثلة في بعض 
مفردات السلوك المتصلة بكل من دافعي (التملك) و (السيطرة) حيث يعرض 
لنا قوله أولاً: ما أعْئْ عَنِي مَالِيَة4 وهو ما يتصل بدافع (التملك) ثم بقوله : 
لِمَلَكَ عَن سُلْطَائيَةُ4 وهو ما يتصل بدافع (السيطرة) أو (التقدير الاجتماعي) 
أو غيرهما من الدوافع التي تدفع الشخصية إلى التشبث بزخارف الحياة الدنيا 
وتحتجزه عن ممارسة وظيفته العبادية. . . 


إن أهمية رسم هذين الدافعين وغيرهما من الدوافع التي سنقف عليها 


عند نهاية المقطع: تتمثل في جانبين: جانب فني وجانب فكري؛ ... فمن 
حيث الجانب الفنّي: يتجه النص وفق أسلوب غير مباشر إلئ تقديم حقائق 
جديدة من السلوك البشري في سياق عرضه للاستجابات الصادرة عن 
المنحرفين... كما أنه من حيث الجانب الفكري نجد أن هذه الحقائق 
الجديدة: تعرض علئ المتلقي بغية الإفادة منها في تعديل سلوكه. . . وبكلمة 
جديدة: إن النص وهو يتحدث عن الجزاء الأخروي للمنحرفين يستثمر هذا 
العرض بطريقة فنيّة ليقدم لنا حقائق أخرئ غير التكذيب برسالات السماء بل 
تتصل بمختلف دوافع الإنسان فيما ساهم في عملية الانحراف عن مبادىء 
السماء. . . فالدافع إلى التملك مثلاً (وهو جمع المال) أو الدافع إلئ السيطرة 
والتقدير الاجتماعي قد يحتجزان الشخص عن التفكير الجدي بمبادىء السماء؛ 
بحيث يدفعانه إلئ التشبث بهما ومن ثم يتلهُئ بزخرفهما ويغفل تماماً عن 
وظيفته العبادية في الحياة؛ حتئ ليصل الأمر إلى التشكيك برسالات السماء ما 
دامت تقف حاجزاً أمام إشباعاته المتصلة بذينك الدافعين وبغيرهما من 
الدوافع. . . 

وأيَآً كان. فإن المقطع الذي نتحدث عنه عندما يعرض لنا بطريقة فنية 
جانباً من حقائق السلوك البشري من حيث ارتباطها بالإيمان وملحقاته» إنما 
يَعْرضٌ ذلك وفق ظاهرة (الحوار) الداخلي الذي لحظناء. ثم وفق ظاهرة 
(السرد) التي سنلاحظها في القسم الآخر من المقطع . 

ا 

فال الله تعالى متابعاً حديئه عن المكذبين عبر مواجهتهم لليوم الآخر: 
9ِخُذُوهُ فَثُلُوك نم الْحَحِيمْ صَلَوهُ ثم ني سِلِْلَةِ ذَرْعْهَا سَبْعُونَ ؤرَاعاً 
فَاسْلَكُوُ انه كان لا يؤْنُ بالله الْظيمء ولا يَحْضٌ عَلى طُمَام المشكين» فَلَيْنَ 
َهُ الْيومَ هه حَمِيم؛ ولا طَمَام إلا مِنْ غسلين. لآ يَأكلَهُ إلا الْحَاطِنُون». . . 


بهذا المقطع يختم النص حديثه عن البيئة الأخروية التي يواجهها 
المكذبون برسالات السماء ومبادئها. . . وقد سبق أن لحظنا أن المكذبين: ما 
أن يواجهوا عملية الحساب حتئ تصدر عنهم استجابات مريرة مثل ليا لبتي لم 
أوت كِتَابيَة4 ومثل ما أَغْئ عَم مَالِية4. . . إلخ. . 

بيد أن أمثلة هذه الاستجابات لن تنفع هؤلاء المكذبين» بل أن النص 
يؤكد من خلال المقطع الذي نتحدث عنه الآنء إن قضية الجزاء أمرٌ لا مناص 
منهء لذلك عقب عليئْ الاستجابات المذكورة قائلا: ظحو 
َكُلُوه . . .© إلخ. . 

إن ما ينبغي الوقوف عليه في هذا المقطع هو ملاحظة الرسم لبيئة 
الجحيم أولاً ثم للأفكار التي طرحها النص في سياق الرسم المذكور ثانياً. . . 

أما رسم بيئة النار فقد عرض لها النص من خلال ظاهرة (العدد) المتمثلة 
بقوله تعالى: ثم في سِلْسِلَةَ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ؤرَاعاً فَاسْلّكُوةُ4. . . وقد سبق أن 
قلنا: بأن ظاهرة (العدد) تشكل سمة فنية ملحوظة في سورة الحاقة: حيث 
كانت الأرقام (سبع ليالٍ وثمانية أيام) و (ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 
ثمانية) ثم (سلسلة ذرعها سبعون ذراعا)... تشكل واحداً من الخطوط 
الهندسية لعمارة النص مضافاً إلئ الخطوط المتصلة بالعنصر الصوري 
والصوتيى... طبيعيأء لا يعنينا أن نتحدث عن السرّ الكامن وراء تحديد 
السلسلة المذكورة بسبعين ذراعاً ما دمنا قد أوضحنا بأن القصور المعرفي 
يحتجزنا جميعاً من استكناه أمثلة هذه الأسرار الخاضعة لتقدير السماء 
وحكمتها... إلا أنه من الممكن أن نشير في هذا السياق إلى أن العدد 
المذكور بالنسبة إلى السلسلة النارية ينطوي على طابع (الهول). وهو طابع 
يشكل بطانة السورة جميعاً: حيث استهلت بالحديث عن (الحاقة) وتكرار ذلك 
بالقول (ما الحاقة) ثم بتكرارها ثالثاً (وما أدراك ما الحاقة)... فأمثلة هذا 
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التشدد علئ (الحاقة ‏ وهي من أسماء القيامة) لا بد أن يستتبع عنه رسم الجزاء 
الأخروي تشدداً مماثلاً بحيث يتجانس هول الحاقة مع هول الجزاء. وهو ما 
يضفي علئ النص قيمة فنية كبيرة من حيث البناء الهندسي لها. . . 

المهم؛ إن الصورة الحسية التى قذمها النص عن السلسلة ذات السبعين 
ذراعاًء تجسّم شدة (الهول) المتناغمة مع شدة الهول الذي رسمه النص في 
مقدمة السورة عن قيام الساعة. وفي وسط السورة التي تحدثئت عن (الهول) 
الذي واكب مصائر المكذبين. . . 

لكن»؛ خارجاً عن المبنئ الهندسي المذكور يعنينا الآن أن نتحدث عن 
الدلالة الفكرية لهذا المقطع... فقد عقب النص علئ هذا الجزاء الأخروي 
للمكذبين» عقّب عليه بقوله عمن أوتي كتابه بشماله: ظانَهُ كانَ لآ يُؤْمِنُ بالله 
الْعَظِيم. وَل بض عَلئ طُعَام الْمِسْكِينٍ4. . . فالدلالة هُنا من الوضوح بمكان 
كبير. .. إنها تربط بين هذا الجزاء وبين عملية التكذيب أو عدم الإيمان 
مطلقاًء كما أنها ‏ من الزاوية الفنية ‏ تطرح دلالة جديدة هي (عدم الحض على 
طعام المسكين). . . 

ومن البيّن ‏ في اللغة الأدبية - أن النص عندما يطرح في سياق الحديث 
عن التكذيب: موضوعاً خاصاً. إنما يستهدف لفت الأنظار إلى أهمية هذا 
الموضوع وهو قضية الإطعام أو الزكاة أو الإنفاق مطلقاًء من هناء أدخل النص 
هذا الموضوع الفكري (الإطعام)» بطريقة فنية هي: التعقيب علئ الجزاء 
الأخروي» بغية لفت الأنظار إلى أهميته ‏ كما قلنا. . . 

ويلاحظ ‏ مضافاً لما تقدم ‏ أن النص عقب أيضاً علئ ظاهرة الجزاء 
المذكورة بما واكبها من التعقيب عليهاء عقب علئ ذلك بقوله: فَلِيْسَ له 
الوم ههُنا حَمِيمٌ؛ ولا طَمَامً إلا مِنْ غسلينء لا بَأكلَهُ إلآ الْخَاطُونَ4. . . إن 
هذا التعقيب مرتبط بعمارة النص من حيث تجانس وتلاحم خطوطه؛ حيث 
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وازن بين عدم إطعام المسكين وبين جزاء ذلك في إطعام المكذبين: الصديد 
وهو طعام يختص بأهل النار... ثم عقّب علئ ذلك بأنه «لآ يَأكُلَهُ إلا 
الْحَاطكُون4 مع ملاحظة أن الخاطئين: سبق أن عرض لهم النص في حديئه عن 
مصائرهم الدنيوية حيث ذكر ذلك في مقطع متقدم بقوله تعالى: طوَجَاءَ فِرْعَوْنْ 
وَمَنْ قَبلَهُ وَالمُؤْتَفَكَات بالْحَاطِئَةٍ4 . . 

إذن: ربط النصُ بين مقاطع السورة من جانب وبين جزئيات المقطع 
الواحد من جانب آخر: خلال عملية (الأكل) أو (الطعام) حيث جاءت ظاهرة 
(الطعام) لتجسّد خطوطاً متجانسة هي: أن المكذبين لم يطعموا المسكين» وها 
هم يطعمون الصديد في اليوم الآخرء وهو طعام جميع الخاطئين الذين لحقهم 
الجزاء الدنيوي أيضاً عندما ابيدوا في حينه . . 

أيضاً: ثمة تجانس بين التعقيب القائل: ظفَلَيَِ لَهُ اليُوم له حميم» 
وبين محاورة المكذّب مع نفسه همَلَكٌ عني سَلْطَانيَة4 بصفة أن الدافع إلى 
(السيطرة) أو (التقدير الاجتماعي) مرتبط بالعنصر البشري الذي لم ينفعه في 
اليوم الآخر... إذن؛. ثمة خطوط مُبتدعة من التجانس» أمكننا ملاحظتها 
بوضوح., بالنحو الذي سبقنا الحديث فيه . 


دنا فل 


ندا 


قال الله تعالى: طقلا نيم بمَا رون وَمَا لا تُبصِرونء إِلَهُ لقَوْل 
رَسُولٍ كريم» وَمَا هُوَّ بِقَوْلٍ شَاعِرٍ يلا ما تؤيتون. ولا بقولٍ كانن. كَلِيلاً ما 
تَذَكَدُون» تَنْزِيلٌ مِنْ رَبّ الْعَالَمِينَء 3 َو تَقَْلَعَلَنابَمْض الأقَاوِيلء لأَحَدنَا من 
ليمي ٠‏ نم لَقَطغنا مِنْهُ الوتين» قَمَا مِنكُمْ م من أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِين وَإنَّهُ لتَذكِرَة 
للمتقين» وإنَا لتنلم أن مكُم مُكَذّيين. وإنُّ حشر عَلى الكَافِِينء وإنهُ َحَنُ 
ابتقين : مسب بأ شم رَبك الْمَظيم» . 
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بهذا المقطع حُيمت سورة الحاقة» وهو مقطع يتحدث عن رسالة 
الإسلام وموقف المكذبين منها. . . ويُلاحظ أن السورة منذ بدايتها لم تعرض 
لموقف المكذبين برسالة محمد (ص)ء بل بدأت بالحديث عن قيام الساعة 
(الحاقة) ثم تكذيب الأقوام الماضية بهاء ثم إبادتهم» ثم الجزاء الاخروي. . . 
ثم : الحديث عن المعاصرين لرسالة الإسلام. . . 

والسؤال هو: ما هي صلة هذه الخاتمة بما سبقها من الرسم لقيام 
الساعة. والمكذبين بهاء والجزاءات المترتبة عل ذلك؟ 

.إننا ما دمنا تُعن بالبناء الفنيَّ للسورة» يتحثّم علينا أن نوضح الصلة 
العضوية لهذا الختام بالمقاطع السابقة... والأهم من ذلك أن نتحدث عن 
الهدف الفكري للسورة حيث يظل البناء الفني موظفاً لإنارة الهدف 
المذكور. . . لا شك أن هدف السورة هو: حمل المتلقى» علئ الإيمان برسالة 
الإسلام؛ ومن م فإن الحديث عن قيام الساعة» أو المكذبين السابقين 
برسالات السماء وجزاءات ذلك» إنما تُوظف فنيا لإنارة الهدف الرئيسي. . . 
كل ما في الأمرء أن عمارة النصوص الفنيّة تأخذ أشكالاً متنوعة من البناء أو 
الخطوط التي تحوم علئ الفكرة الرئيسة لها... فقد يبدأ النص بموقف 
المكذبين برسالة الإسلام ثم يوازن بين الموقف المذكور ومواقف الأمم 
السالفة» وقد يبدأ على عكس ذلك بالحديث عن السابقين ثم يردفه 
بالحديث عن المعاصرين لرسالة الإسلام . ف المهم. إن استهلال السورة 
بموضوع معيّن إنما يعني أهمية الفكرة التي ينطوي عليها الموضوع 
المذكور. .. وعندما يبدأ النصٌ بالحديث عن قيام الساعة إنما يعني أهمية مثل 
هذ١‏ الموضوع من حيث كوته عنصر (إثارة) بمقدذوره أن يحمل المتلققي على 
تعديل سلوكه: بخاصة إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن ما يميّر مجتمع رسالة 
الإسلام عن المجتمعات السابقة عليه» إن الجزاء الدنيوي قد رفع عن مجتمع 
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رسالة الإسلام: إكراماً لها ولرسولها محمد (ص)ء بعكس المجتمعات 
العافنة .: 

لذلك» فإن الحديث عن قيام الساعة بما يواكب ذلك من الهول يظل أشدّ 
لصوقاً بواقع المجتمع الإسلامي نظراً لانتفاء الهول المصاحب للجزاء 
الدنيوي» وهذا ما يفسّر لنا استهلال السورة بالحديث عن قيام الساعة بدلا من 
سواه... والمهم؛ أن الحديث عن الهول الذي يصاحب قيام الساعة ثم 
الحديث عن الجزاء الاخروي بالنحو الذي لحظناه: إنما شكل . في الواقع - 
تمهيداً للانتقال إلئ الهدف الرئيس المتمثل في رسالة الإسلام وهو ما تمّ فعلاً 
حينما أكد النصٌ بأن رسالة الإسلام لا ترديد في واقعيتها: وإلئ أن القرآن 
لِلقَوْلُ رَسُولٍ كربم» <وَمَا هُوَ بقَولٍ شَاعِرٍ» «ولاً بقَولٍ كاهنٍ». . . إلخ. مع 
ملاحظة أن النص شذد علئْ مجموعة من الدلالات الفكرية التي لحظنا جانباً 
من أصدائها يترذد في تضاعيف السورة؛ مثل قوله تعالى: <وَإنًا لتغلم أن مِنْكُم 
مُكَذّيين4 ومثل «وِإنهُ لتَدْيرَةٌ للْمُتِّين4 ومثل «وَإنّهُ لَحَنْ اليقين». . . إلخ . 
فهذه الدلالات تنطوي علئ قيم فكريّة ذات خطورة ملحوظة في الممارسات 
العبادية لجميع الآدميين. . . فأولاً يطالبنا النص بأن (نتذكر) و (نتعظ) بمبادىء 
الإسلام لوَإنَهُ لتذَكِرَةٌ للْمُتّقينَ4 حيث طالب النص في مقاطع سابقة بمثل هذه 
الدلالة عند حديثه عن الأمم السالفة» كما أنه أكد بأن القرآن الكريم أو 
المبادىء الإسلاميّة بأنها ظِحَقٌّ اليقينت4» وهو ما لمسناه في بداية السورة التي 
تحدئت عن (الحاقة) من حيث كونها (حقا) متيقن الوقوع... كما أكد النص 
في ختام السورة بأن من الناس من يكذب برسالة الإسلام ومبادئهء وهو نفس 
التكذيب الذي طبع الأمم السالفة. . 

إذنء يمكننا أن نستخلص من حصيلة هذه الخاتمة» أن كلّ ما عرضه 
النصٌ - في حديثه عن الأمم السالفة وعن الجزاءات الدنيوية والاخروية ‏ إِنّما 
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وُظْففَ لإنارة الأفكار التي يستهدف النصٌ توصيلها إلئ المتلقي؛ متمثلة في 
كون رسالة الإسلام حقاً لا ترديد فيه» وإلئ أن المكذبين بها أو المشككين بها 
أو المتمردين علئ مبادئها: سوف يلحقهم الجزاء الاخروي بذلك النحو الذي 
يكتنفه هول شديد عند قيام الساعةء وعند الحساب» وعند الجزاء: على 
العكس من المؤمنين بهذه الرسالة أو الملتزمين بها حيث يلحقهم جزاء إيجابي 
يتمثل في طجَنَ عَاليقَ تُطُونُهَا دانية4 جزاءً بما أَسْلفْتُمْ ني الأيّام الْخَاليَة» 
وهي الأيام التي تجسّد الحياة الدنيا من حيث استثمارها للعمل العبادي الذي 
صاغته مبادىء رسالة الإسلام (بالنحو الذي تقدم تفصيل الحديث عنه) . 
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سورة المعارج 


قال الله تعالى: ل للكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِع» مِنَ 
روزي التعاريه اتح التلارة والروع إن ِي يَوْمٍ كان مِعْدَارُهُ حَمْسِينَ لف 
سَنةٌه فير صَْرا جيبلا ١‏ نهم ند بعبداء وَاء قربا يَوْم تكُون السَّمَاءٌ 
كَالمُهُل : وَتَخُونُ الجبآل كَالْيِهْنِ وَل يأل حَمِيمٌ حَمِيماً يِصَرُوتَهُم يو 7 
المُجْرِمٌ 07 يفتدى من عذاب يَوْمِئِل بيه وَصاحبتّه وأعنة وَفْصيلته آلبِي 


تُؤْويه» معنن الأرمن حَويياً ل جيه حيه#. . 


بهذا المقطع تفتح و المعارج . . . ومنه نفهم أن السورة الكريمة 
تمحوم على فكرة اليوم الآخرء وهي فكرة طالما تطرح في النصوص القرانية 
الكريمة» إلا أنَّ لكل طرح سياقه الخاص بطبيعة الحال. . . إذاً فلنتجه إلى 
سياق النص الكريم... لقد سأل بعض المنحرفين أن يقع عليه عذاب الله 
تعالى متحدياً بذلك رسول الله (ص) في تلويحه بالعذاب الذي ينتظر 
المكذين :وقة: ذكرك” تنوم تسريه أن :تمضن: المتعرفين: :اعترضن 
محمداً (ص) في حادثة «الغدير؛ وسأل أن يقع العذاب إذا كان ذلك حقاً. . 
وجاء الجواب: بأنَّ ذلك يقع لا محالة» وفعلاً أصيب السائل «وخسم 
الأئره... ويُلاحظ أن النصّ ربط بين نزول العذاب وبين كونه من «ذِي 
المَمَارِج4 . 1 ما هو الس الفني في هذا الربط؟ يقول النص: «مِنّ ألله 
ذي مما تَعْرْجٌ الملايكة وَالرُو ح اله في يم كان مِقْدَادهُ حَمِْيِنَ ألفت 
سَنَةٌ 

إذاء لم م للم ار ا 
بقضية عروج الملائكة 0 التي أوكلوا إليهاء حيث يوضح ار بأن 


ل 


نشاطات الملائكة ‏ وفي مقدمتهم جبرائيل ‏ في إدارة الوجود من قبل الله تعالئ 
كل فى تلنها [لأرادر اف سيرع ساو حيسي لقان عسات التخرن: 
وهذه الحقيقة التي ذكرها النص عرضاً تظل مرتبطةٌ بالبناء العضوي للنَّصء 
حيث انتقل بعد ذلك إلى تقرير الحقيقة التاليةء وهي 9إِنْهُم يَرَوْنَة بيدأ وَنرَاهُ 
قَرِيباً© فالمنحرفون يرون أنه بعيدٌ لتشكيكهم به» بينما هو قريب بالنسبة إلى 
تقدير الله علي لأمده... والأهمية الفنية لهذا الجانب تتمثّل في أنَّ النص 
عندما يقرّر «قُرب» القيامة. لأنّ ذلك قد مُهّد له بالحساب السابق الذي يُخضعه 
البشر للزمان النسبي. بينما هو عند الله تعالئ زمن مطلق لا يخضع لحساب 
البشر. . 

إذآء أمكننا معرفة السر الفني لقضية عروج الملائكة خمسين ألف سنة 
وصلته باليوم الاخر الذي تحوم عليه فكرة السورة الكريمة. 0 
النصصٌ إل تشبيهين فنيّين هما: 2# يَوْم نَكُونُ السَّمَاءُ كالمُهْلٍ. وَنَكُون الْجبَآل 
كَالْعِهْنِ4؛ أي: يتقدم النص إلئ عرض اليوم الآخر الذي تحوم عليه السورة 
الكريمة المت أزلاً عدوت اليوم الآخر تمهيداً للوقائع التي تترتّب عليه بعد 
ذلك من حيث المحاكمة وتحديد المصائر البشرية... إنه يتقدم يهذين 
التشبيهين الحِسّبِين اللذين يتناسبان فنيّآ مع طبيعة كل من السماء والجبال. . . 
فالسماء شبّهت بالمُهلٍ الذي هو ما يَرْسبٍ في أسفل الزيت؛ والجبال شُبّهت 
بالصوف التتفتت. . . السماء لا يُدركها الإنسان من خلال حاسة اللمس بقدر 
ما يدركها من خلال حاسة البصر لكنه يمتلك حيالها تصوّراً هو أنّها متماسكة 
كل التماسك». وحيئئذ فإنّ تشبيهها ‏ وهي تتصدّع في اليوم الآخر ‏ بما يضاد 
الصلابة بما هو هَسْنٌ من المواد مثل الكدر الذي يرسب في أسفل الزيت» يكون 
معبّراً عن الحقيقة بنحو يتحمّسه المتلقي بوضوح. . . والأمر نفسه بالنسبة إلى 
تشبيه الجبال بالصوف. . . فالجبل لا يقترن بنفس التماسك الذي نتصوره عن 
السماء لسبب بسيط هو إمكانيةٌ فت الجبل إلئْ صخور وأحجار وذرّات» لذلك 
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تإدانضيها بالموف النتاحت بط امتاتيا امع مخجم التمانتك الفلاعظ دي 
الجبل» حيث وُصِففَ هنا بالتّراخي بينما وصفت السماء بما هو هش من 
المواد: كما لحظنا. . 


بعدئذ يتقدم النص إلى صميم الفكرة التي تحوم السورة عليها ‏ بعد أن 
يُمهَد لها بقيام الساعة فيتحدث أولاً عن الموقف النفسي ولا يشل حَمِيمْ 
حَمِيماًء يِصرُوتَهُمْ يَوَةُ الْمُجْرِمُ. .. إلخ4. ويتحدث ثانياً عن المصائر 
البشرية : الجحيم أو النعيم؛ كما سنرئ. . 

المهم. أن النصّ ربط بين جزئيات السورة الكريمة التي -- أكثر من 
موضوع (مثل: السؤال عن نزول العذاب» ومثل: عروج الملائكة). . . ربط 
بين ذلك وبين فكرة السورة الكريمة التي تحوم على اليوم الآخرء بنحو يُفصح 
عن الإحكام الجمالي لعمارة السورة الكريمة بالنحو الذي لحظناه. 

اي ف 

قال الله تعالئ: ولا يَسْأَلٌ حَمِيم حَمِيماً بِصَرُونهُم : 0 يَوَهُ المُجْرِم لو 
فى منْ عَذَابٍ يَوْمئِذٍ بيه وَصَاحِبيهِ وآخبه. وَقَصِيلَي لي تُؤويه. وَمَنْ في 
الأأرْض جمِيعاً تُمّ يُنجبهء كلا إِنَهَا لظئ, نَرَّاعَةَ للشّوئء تَدْمُوا مَنْ أَذْبرَ وَتوَلَىْء 

وعوا». . 

هذا المقطع من سورة المعارج امتداد لفكرة السورة التي تحوم علئ اليوم 
الآخر من حيث تركيزه علئ الجزاء السلبي الذي يتنظر المنحرفين» فالسورة 
بدأت بالحديث عن العذاب 9سَألٌ سَائِل بِعَذَابٍ وَاقِع4 ومع أن السؤال هو عن 
العذاب الدنيوي؛ إلا أن النص جانسَ بينه وبين العذاب الاخروي. . . وها هو 
الآن يعرض صور هذا العذاب في مستوييه: النفسي والجسمي» فيتحدث أولاً 
عن العذاب النفسي» ويقرّر بأن هول اليوم الآخر يظل من الشدة بنحو لا يدع 
مجالاً للحميم أن يسأل عن حميمه: وأن المنحرف يودٌ أن يفتديّ من العذاب 
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بإسلام كل قريب منه: الولدء الزوجة. . . إلخ» بل كل من في الأرض. . إلآ 
أن ذلك كله لا يُجَدي نفعاً. . 

ثم يتقدم النص إلئْ رسم بيئة النارء فيعرض ذلك بنحو بالغ الإثارة 
فنياً. .. إنه يهتف بوجه المنحرف المتطلع إلى النجاة قائلاً له: طكلآّء إِنّهَا 
نظئ». هذا النفي والإثبات» النفي لكل أمل» والتأكيد بأنها (لظئ) ينطوي 
على صدمة مذهلة للنفس من حيث الأسلوب الذي يُواجَه به المنحرف» فلفظة 
(لَظَئْ) ‏ سواء أكان المقصود منها نار جهنم مطلقآء أو إحدئ مستوياتها 
ودرجاتهاء نظل من حيث بعدها الإيقاعي وتجانسه مع البُعد المعنوي» أي: 
تجانس صوت الكلمة مع دلالتها (حيث أن لظئ تعني أنها تتلظئ وتشتعل 
وتلتهب) تظل وكأنها تتكلم بلسان ناري من خلال تلظيهاء اشتعالهاء التهابها. 
فألسنة اللهب هي ألسنة كلام أيضاً ولكنه كلام من نار. . . هكذا يتحسّسها 
المتلتّي وهو يواه :هتة اللفظة: . بل إن الفقرات التي تليها تؤكد هذا 
ل .. يقول النص عن لط : تراه للشّوئ تَذمُوائ 
ذْبْرَ وَنَوَلَئء وَجْمَعَ فَأؤعئ». إن فقرة (نزاعة ل 
جمالية صياغتها طفن دلالئها مع صوتها وتجانس ذلك مع هَوْلٍ لَظئ إل من 
خلال التذرّقٍ الصرف الذي يُحَمنَ ولا يُمكنْ أن بُعرّف ويُشرّح» إن لفظة 
(تراعة): مُرعبة.» وكذلك لفظة (للشوئ)؛ إن كلا من اللفظتين: عبارة 
مُصعقة» مهولة» مزمجرة توحي بغضب لغلئ وباستعدادها للفتك بالمنحرفين 
بلحو تنزع : اللحم؛ الجلدء الدماغء الساكق . . . إلخ. 

ثم ماذا؟ «تذعُوا مَن أَذْبرَ وَتَوَلَى» . . 

هنا لا بد أن نقف عند هذه الفقرة المحتشدة بأسرار الفن. . 
نلحظ؟ إن النار تدعو من أدبر عن الإيمان بالله وتولّئ عن الالتزام بمبادىء الله 
تعالى. .. هذا يعني أننا أمام استعارة أو حقيقة... فالاستعارة هي إكساب 


اخلدل 


النار صفة الكلام» والحقيقة هي : : تكلم النار فعلأء وفي الحالتين فإن النار 
تتكلم, تدعو المنحرف إليهاء تدعو من أدبر 50 . لنلاحظ بدقة هذا 
التجانس الضخم بين الإدبار والتولى عن الإيمان والإدبار والتولي عن الثار: 
فالمتلفّي يمكنه أن يستوحي أكثر من دلالة واحدة من هذه الصورة الفنية؛ فمن 
الممكن أن يكون هدف النص هو: أن النار تدعو من أدبر عن الإيمان وتولّئ 
عنهء ولكن المتلقّي يستطيع أن يستخلص - مضافاً إل هذا المعنئ ‏ دلالة 
أخرئ هي: أن النار تدعو من أدبر عنها وتولّئ» فالمنحرف لا بد من محاولته 
الهروب من النارء يحاول التخلص منها ولو في نطاق الأحاسيس الداخلية» 
وحينشذ فإن النار تدعو من أدبر وتولَّئ عنهاإمعاناً في السخرية من 
المتسراف ::. 

إذأء حينما يستهدف النص من صورة طتَدَعُوامَنْ أَدبرَ وَتَوَلَئ» هو: إدبار 
المنحرف وتولْيه عن الإيمان والطاعة؛ إنما تجعل ذهن المتلقي يتداعئ إلى 
إدبار المنحرف وتوليه عن النار أيضاً: نظراً لإمكانية أن يكون الإدبار والتولي 
عن الطاعة: دنيوياء والإدبار والتولي عن النار: أخروياء إنه مجرد تداع ذهني 
تفرضه مثل هذه الصياغة الفنية للصورة. . . 

أخيراء ينبغي ألآ يغيب ذهننا عن العمارة الفْنّية للسورة الكريمة وموقع 
العنصر الصوري الذي لحظناه الآن من عمارة السورة التي بدأت بالحديث عن 
العذاب الواقع» ثم بالحديث عن قيام الساعة» ثم أهوالهاء ثم الصورة الفنية 
التي تليها عن الأهوال. مما يفصح ذلك كله عن مدئى تلاحم وتواشح هذه 
المفاطع فيما بيئها بالنحو الذي لخظناه. 
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قال الله تعالى: «إِنَّ الإنْسَانَ خُلِقَ هَلوعاًء إِذَا مَكَهُ بن ددر جَرُوعاًء وَإِذا 
مَسَهُ مَسَهُ الْكَءه مَتوعاً إل المُصَلْينَ الْذِينَ فم هم على صَلاتهِمْ دَائْمُونَ, والَّذِينَ في 


لحيل 


أمُوَالِهِم حَقٌّ مَعُلُومٌ لِلسَائلٍ وَالْمَحْرُومٍ م 

هذا المقطع من سورة المعارج يجي ء في سياقٍ الفكرة التي تحومٌ عليها 
سورة المعارج وهي: اليوم الآخرء حيث يطرح ثانويآً جملة من الأفكار 
المستهدّف توصيلها إلئ المتلفّى؛ وفي مقدمة ذلك: الحديث عن التركيبة 
النفسية للإنسان في جانب منهاء آلا وهي كونه: مَلوع أي: حريصاً علئ 
الشيء لتحقيق الإشباع» جازعاً من الشيء في حالة الإحباطء ومعلومٌ أن هذه 
السمة هي الغالبة لدئ البشرية جميعاً: نظراً لأنَّ البحث عن الإمتاع والاجتناب 
من الألم هو المحرّك الأساس للسلوك» كل ما في الأمر أن هذا المحرّك 
يكتسب فنيآً طابع (الموضوعية) عندما يُقيّد بالضوابط والقوانين والمبادىء, 
ويكتسب طابع (الذاتية) حينما ينسلخ عن الضوابط فيحاول إشباع الحاجات 
بأيّ نحو كان» كما يجزع الإنسان ‏ في المقابل ‏ إذا لم يتح له الإشباع. وهذا 
ما أوضحه النص بجلاء حينما قدّم نموذجاً من سلوك الإنسان القائم على 
الهلع : في قوله تعالئ: «إِذًا مَكَهُ الشَّدُ جَرُوعاً» وَإِذَا مَكئه الْحَيْدُ مَنُوعا» فإذا 
أصابه الفقر مثلآً: أصبح جزوعاً لا يمارس عملية تأجيل الشهوات حيالهء وإذا 
أصابه الغنل: حرص على المال فلم ينفقه من أجل الآخرين. . . 

هناء بعد أن طرح النصٌ هذه التركيبة البشرية وقدّم نموذجاً لها وهو: 
التعامل مع المال بصفته أشد الوسائل لصوقاً بحاجات الشخص» حيئئذ قدّم 
نماذج استثنائية نستخلص من خلالها أنّ من تطبع سلوكه واحدة أو جملةٌ من 
السمات الآتية: يُستئئئ من الطابع السلبي المشار إليه (أي الهلع): وهذه 
السمات هي : ممارسة الصلاة» المداومة عليهاء إنفاق المال: واجبه ومندويه 
الأيمان باليوم الآخرء الخوف من عذاب الله تعالئ» حيث («إِنَّ عَذَاب رَبْهُمْ غَيْرُ 
مَأمُونِ4: عدم الممارسة للعملية الجنسية غير المشروعة» الالتزام بالأمانة 
والعهدء إقامة الشهادة من أجل تثبيت الحقء الالتزام بالصلاة في أوّل 


١١ 


وقتها.. . فالملاخظ في هذه السمات أنها متنوعة لا تخصّ دافعاً واحداً من 
دوافع الإنسان بل جملة من الدوافع وجملةً من مفردات السلوك التي تحتل 
أهميّة كبيرة في ميدان السلوك العبادي: مثل الصلاة التي ركز النص علئ 
سمتين منهاء هما: الالتزام بالمداومة عليها والالتزام بأدائها في أوّل الوقت: 
لأن مثل هذا الالتزام يكشف عن كون صاحبها شديد الاهتمام بها من حيث 
كونها بمثابة مقابلة أو توجه مباشر إلى الله تعالئ... ومثل الإنفاق في سبيل 
الله في مستوييه: الواجب مثل الحُمس والزكاة» والمندوب بصفة أن الإنفاق 
تي عن الإنثان. والغترية بونحوعها مناءهو ند اللذات واتساة تجو مناعدة 
الآخرين؛ ومثل الالتزام بالأمانة والعهدء لأن الأرّل منهما حفظٌ لحقوق 
الآخرين» والآخر تقيّدٌ بحسن المسؤولية» ومثل عدم ممارسة الجنس غير 
المشروع: لأنَّ مثل هذا الالتزام بأشد الحاجات إلحاحاً ‏ وهو الجنس - من 
حيث السيطرة عليه : يُعدَ تعبيراً واضحاً عن الالتزام بالمبادىء وعدم السماع 
للشهوات الذاتيّة بالتحرّك المطلق. . 

ويُلاحَظ أخيراء أن النص عقب على الشخصيات التي تطبعها أمثلةُ هذه 
السّماتء عقّب عليها قائلاً: «أُولئِكَ في جَنَاتِ مُكْرَمُونَ4. . . 

وهذا التعقيب له أهميته الفنيّة من حيث عمارة السورة الكريمة التي تحوم 
فكرتها علئ اليوم الآخرء حيث وَصَلَّ بين هذه السمات التي أدرجها بشكلٍ غير 
مباشر في تضاعيف السورة؛ ثم وصّلها بالفكرة الرئيسة في السورة (وهي: 
اليومٌ الآخِرُ)؛ محققاً بهذا الوصل الفنّى الإحكام العماري للسورة من حيث 
تلاحم أقسامها بعضاً مع الآخر بالنحو الذي لحظناه. 


فين نا 


قال الله تعالئ: طثَمَالٍ الّذِينَ كَْرُوا مَبلَكَ مُهْطْعِينَ. عن اليَمِينٍ وحن 
الشَمَالٍ عِزِينَ؛ أبطمَعٌ كل اممرىء م مِنهُم أن يُدْخَلَ جَنَةَ نيم . كان حَلَفَْمُْ بمًا 


يفيل 


يَعْلَمُونء نلا أَنْسِمُ بِرَبٌ الْمَشَارِقٍ وَالْمَمَارب إِنَّا لقَادِرُونَ عَلى أن نبل خَيْراً 
مِنْهُمْ وَمَا نَحْنٌ بِمَسْبُوقِينَ فَدَرْهُمْ يَحُوصُوا ويَلعَبُوا حَتَى يلآقوا يَوْمَهُم الذي 
بُوعَدُونَ يَوْمّ يَحْرْجُونَ مِنّ الأَجْدَاثِ سراعاً كأَنّهُمْ إلئ صب يُوفِضونَء حَاشِعَة 
أبْصَارُهُم تَرْمَقُهُمْ ِل ذلِكَ الْيَومْ الّذِي كَانوا يُوعَدُونَ4. 

بهذا المقطع تُحْتَم سورة المعارج التي تحوم فكرتها علئ اليوم الآخر وما 
تكتنفه من الأهوال. حيث شُدّمت السورة بنفس الأفكار التي ترتبط بأهوال 
اليوم الأكترب ب 

إذأ من حيث المبنئ الهندسي للنص: تظل السورة الكريمة محكمة 
البناء» كما أنّها من حيث المبنئ العضوي: بالغة الإحكام. حيث وُظفت 
عناصرها المختلفة لإنارة الهدف الذي تحوم عليها السورة الكريمة» ومن 
ذلك: عنصر الصورة الفنية حيث تضمنت أكثر من تركيب صوري: نجيء في 
دمع الضبوره التالية: 9يَوْمْ يحرج نّ من الأَجْدَاثِ سرَاعاً كَأنَهُم إل نضب 
يُوفِضُونَ حَاشِمَة أْصَارُهُم تَرْمفّهُمْ ذل . 

هده الصورة الاستمرارية (أي الصورة الكلية التي تتألف من صورة 
جزئية) استّخدمت لتْنيرَ الأفكار التي يحوم عليها النص» بخاصة: العذاب الذي 
لوح به النصُ منذ بداية السورة؛ حيث جاء العنصر ليصبّ في نفس الرافد. . . 
ويلاحظط أن النص رسم قبل هذه الصورة سلوك المنافقين الذين قال عنهم 
ٍِأَيَطْمَمٌ كل امرىء مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَه تَِيم؟ كلاً. ..4. وهذا يعني أن 
الصورة الفنّية التي تقول: يم يَحْرْجونَ مِنَ الأَجْدَاثِ سراعاً إلخ. . . © نجيء 
'جواباً لأولئك الذين يُخيّل إليهم بأنهم منعمون في الآخرة بمثل ما هم عليه في 
الحياة الدنياء فأجابهم النص بالئفي» ثم قدّم الصورة الفئّية التي تدلل على 
حدوث ما هو مضا تماماً لتصوراتهم الهزيلة. . . 

والآنء ما هي معالم هذه الصورة الفَنية؟ 


وفلا 


لقد تضمنت الصورة: أكثر من تشبيه واستعارة في هذا الميدان» إنها 
رسمت أولاً كيفية الانبعاث من القبور عند قيام الساعة» ثم رسمت الموقف 
النفسي المصحوب بأشد معالم الذلّة. في ذلك اليوم. .. لقد شبهت الخروج 
من القبور بالإسراع إلى عَلَمِ منصوب أو أوثانٍ منصوبةء طكَأنَّهُمْ إلئ نُصّبٍ 
يُوفضُونَ» . . 

ونتساءل : ما هي الأسرار الفية لهذا التشبيه؟ 

إن العَلمّ المنصوب أو الوثن يظل إشارة أو معلماً يتجه إليه أو يهتدي به 
السائر لتحقيق هدفه. . . وعندما يخرج الأموات من قبورهم ‏ وهم يُساقون إلى 
المحاكمة سريعاً - نجدهم وكأنهم ‏ وهذه هي الصورة الساخرة من المنحرفين - 
يُسرعون إلئ محط الآمالء حيث يرمز (العَلّم) بصفته مؤشراً الهدف» أو الوئّن 
بصفته وسيلة لهدف: حسب التجربة الدنيوية التي واجهوها. . . لكن: سرعان 
ما قدم المقطع صورتين استعاريتين توضحان بجلاء كيف أن هذا الإسراع إلى 
الموقف يقترن بأشد حالات الإحباط وهو: طخَاشِمَة أَبْصَارُهُمْ تَرْمَقُهُمْ 
لّد»ك. . . أما خشوع الأبصار الذي هو عبارة عن عدم استطاعة النظره بل 
خفضه إلئ الأرض فيرمز إلئ شدة الموقف الذليل الذي يكابدون منه؛ وأما 
الإرهاق من ذَلةٍء فيرمز ‏ كما هو واضح - إلئ شدة الذلة بنحو لا يحتاج إلى 

أخيراً خُيِمت السورة بالقول: «ذلكٌ الْيَوْمُ الّذِي كانوا يُوعَدُونَ. حيث 
تجاوب هذا الختام ‏ كما تجاوبت الصورة الفئية التي لحظناها ‏ مع فكرة 
وموضوع السورة في تأكيدهما علئ أهوال اليوم الآخرء فهذا «اليوم» لوّح به 
النص في أوائل السورة عندما رسم كيفية الواقعة 9يَوْمّ تَكُونْ السَمَاءُ 
كَالْمُهْلٍ4: وعندما رسم كيفية الانبعاث م يَحْرْجُونَ مِنَ الأَجْدَاثِ» وعندما 
ذكرَ المنحرفين بذلك اليوم أخيراً ذلك الوم الذي كانوا يُوعَدُون؟ . 


تاريل 


إذآ» جاء تأكيد اليوم الآخر : لفظِيَاً وموضوعياً ‏ كما لحظنا ‏ منطوياً علئ 
التي حامت السورة الكريمةٌ عليه بنحو يُفصح عن جمالية وإحكام النص من 
تلاحم عناصره وأجزائه بعضاً مع الآخر بالنحو الذي تقدم الحديث عنه. 


ريل 


سورك توح 


«إنَا أرسَلنا نوحاً إلئ قومه: أنّْ أنذر قومّك من قبل أن يأنيهم عذابٌ 
أليم» . 

هذه المقدّمة القصصيّة تكشف لنا أنّ مواقفّها وأحدائّها تحوم علئ عمليّة 
(إنذار) مُباشر» وعلى(عقاب) متوقع: في حالة عدم جدوئ الإنذار. 

وفعلاً : لو تَابِعنَا القصة بأكملها لوجدناها تستغرق السورة التي خصّصت 
لهذه القضة: بوكلها”خواقفت: تحافلة بالأقازة 4 قد تشديت نتزول العقات التق 
اكتسح القومَّ» واستأصلهم أساساً. 

غير أن القارىء [من وجهة النظر الفنيّة] يظل مُتردّداً في استخلاص نتيجةٍ 
حاسمة لهذا الموقف؛ قبل أن ينتهيّ من قراءة القصة. 

وهذا التردد تفرضه لغةٌ القصص دون أدنئ شك . فالقصة لم تبدأ إل من 
وسط الأحداث الغامضة التي لا يعرف القارىء شيئاً عن تفصيلاتها. أي: إنها 
تبدأ من (إنذار) لا بد أن تسبقه وقائع خاصة تفرض مثل هذا الإنذار» ولا بد أن 
تكون هذه الوقائع ذات خطورة كبيرة» بحيث تستدعي [عذاباً أليمأ] تتوعد 
السماء به عل هذا النحو الللامت للانتباه. 

إذن» هذه البداية القصصية «أرسلنا نوحاً إلئ قومه أن أنذر قومّك» ثم : 
إتباعها بالعقاب «قبل أن يأتيهم عذاب أليم» تتضمّن من حيث الشكل الهندسي 
للقصة (أحداثاً) تسبق عملية الإنذارء وتتضمن إنذاراً فعلياً سيقوم به نوح(ع)» 
كما تتضمن (توفعاً) لعقاب يكتسح القوم في حالة ركوب القوم رؤوسّهم. 
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والآن» لتتابع سلوكُ نوح تجاه قومهء في عملية الإنذار الذي كلفته 
السماء به: لقد أنذرهم نوح علئ النحو التالي : 

«قال: يا قوم إني لكم نذيرٌ مُبين. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون©. 

لقد كشف هذ( الإنذائ) عن بعض الأحداث السابقة عليهء مرتذا 
بالقارىء إلئ بداية (الْحَدَث) . 

ولكن ما هو نمط(الحَادثّة) التي حدّدها الإنذار؟ 

إنها [عبادة الله] و [إطاعة نوح] في دعوته إلئ عبادة الله «أن اعبدوا الله 
واتقوهء وإطيعون». 

من هذاء نستخلص أن القوم كانوا عاكفين على عبادة غير الله. . . كما 
أنهم كانوا (متمرّدين) علئ الإطاعة. ولا بذ أن نستخلص أيضاً أن تمردهم قد 
اكتسب صفة خاصة» بحيث تطلب مثل هذا الإنذار. 

لكنّ السماءء وهي حانيةٌ علئ عبادهاء إِنّما تضع أمامهم فرّصاً متنوعة» 
بغية أن يعودوا إلئ صوابهم . فهي أولاً تعدهم بأنها ستعفو عنهم» وتتجاوز عن 
خطيئاتهم السابقة» وتعدهم ثانياً: بأنها ستؤجل أيّ عقاب يستحقونه: إلى أجلٍ 
مسمّئ. وتُحسّسهم ثالثا» بأن العقابة المؤجل [في حالة عدم المبالاة به] 
سيكن حاسماً لا رجعة عنه. . . 

كل هذاء يضطلع الحوار التالي» بتوضيحه»ء فيما قال لهم نوح: 

«يغفر لكم من ذنوبكمء ويؤخركم إلى أجل مستّى. إن أجل الله إذا 
جاءء لا يُوْحْر لو كنتم تعلمون4 . 

والسؤال هو: إن نوحأ(ع)» قد بدأ بتطبيق أوامر السماء فعلاًء حيث قال 
لهم بوضوح «إني لكم نذير مبين». ولوّح لهم بمغفرة السماء «يغفر لكم من 
ذنوبكم». ولوّح لهم بتأخير العقاب «ويؤخركم إلى أجل مسمّى». ولوّح لهم 
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أن العقاب لا رجعة عنه "إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. . .». 

ولكن» ما هي فاعليّة هذا الإنذار؟ 

هل أن القوم استجابوا لنوح(ع)» واتجهوا إلى عبادة الله؟ 

الجزء الثاني من القصةء يجيبنا مفصلاء على السؤال المتقدم. 

2 

يبدو أن نوحأ(ع) عندما التزم بأوامر السماء. شاكياً لها ردود الفعل التي 
أحدثتها دعوته إليهم لعبادة الله . 

لقد هتف نوح بمرارة» مخاطبأ الله سبحانه وتعالئ: 

قال رت: إني دعوث قومي ليلا ونهاراً. فلم يزدهم دعائي إل فراراً» . 

هذا الحوار الانفرادي مع السماء؛ يكشف عن المرارة التي كابدها نوح 
قق اوغوتة :إلى وسالة السماء .- لقد أجهد :نفسه فى انشر الرسالة ليل نهات.: لا 
أنه اقتطع شريحة معينة من الزمن لأداء الرسالة» 1 وظف الزمَنَ كلّه للهدف 
المذكور. 

لكن القوم. كانوا من الانغلاق إلى الدرجة التي لم يزدهم دعاؤه إلى 
الله. إلا فراراً من ذلك , 

من هناء يمكننا أن نفهم معنى(الإنذار) ومعنى [العذاب الأليم] الذي 
توعد الإنذارٌ بهء لأننا حيال قوم لم تُزدهم الدعوة إلى الله إلآ فراراً. 

لقد وصل الأمر بهؤلاء القوم الذين ركب الشيطانٌ رؤوسَهمء وصل الأمرُ 
بهم إلى الحدّ الذي قال عنهم نوحٌء في حواره المتجه نحو السماءء قائلاً 
عنهم ٠‏ 

«وإني كلما دعوثهم. لتغفرٌ لهم. جعلوا أصابعهم في آذانهم. واستغشوا 


ثيابهم . وأصرّواء واستكبروا استكبارا» . 

إنَ هذه الصورة الفنية [جِعْلٌ الأصابع في الآذان] ثم الصورة الفنية [تغطية 
وجوههم بالثياب]. . . مضافاً إلى (الإصرار)»: ثم: استكبارهم استكباراً. . . 
هذه المستويات الأربعة من السلوك» أو ردود الفعل الأربعة من القوم: ححيال 
نوح(ع) في طلب المغفرة لهم. . . . تدلنا بوضوح على أن المستكبرين قد بلغ 
بهم الاستكبارٌ إلى الدرجة التي لم نتوقع البتة أن يعودوا إلى صوابهم . 


ا ينين 


والآن» يحسن بناء أن نقف عند [الصورتين الفنيتين]: #جعلوا أصابعهم 
في آذانهم» و «استغشوا ثيابّهم"» لنرئ مدى ما تنطوي عليهما الصورتان من 
دلالات بالغة الأثر في الكشف عن هوية المستكبرين. 

فلولا اقتصر الأمرُ مثلاً علئ مجرد رفضهم لرسالة نوح(ع)» لقلنا أن 
رفضهم مستندٌ إلى الانغلاق الذهني لديهم فحسبء لكنّ الأمر تجاوز مجرد 
الرفض الاعتيادي» وإلئ ممارسة سلوك صبياني» يستدر الإشفاق؛ ألا وهو: 
وضع أصابعهم في آذائهم . 

فهذه الصورة» توضح لنا أن المستكبرين رفضوا حتى مجرد الاستماع 
إلى صرت نوح(ع)؛ رفضوا حتى مجرد الاستماع إلئ طلب المغفرة... لقد 
بلغ بهم المرضضء إلى الدرجة التي كشفت عن أنَّهم يحملون في أعماقهم. 
كراهية شديدة للأصوات الخيّرة. 

إن المرضىء أو العصابيّين» أو المنحرفين يتفاوتون في درجة المرض 
الذي يُعانون منه: فقد يكون المريض كارهاً إذاتِهه وللاخرين» وللقيم 
الخيّرة. . . لكنه يختزن هذه الكراهية» دون أن يترجمها إلى سلوك خخارجي: 
لفظي مثلآً أو حركيّ؛ بل يحتفظ بها في أعماقه؛ مكتوياً بلهيبها. 


1١ 


لكنه حين يترجمها إلى سلوك خارجي» فإِنْ هذا يظل (مؤشراً) إلى بلوغ 
المريض درجة خطيرة من المرض. فإذا ترجم أعماقه إلى سلوك لفظي مثلاً. 
كان مؤشراً إلى درجة معيئة من حجم المرض الذي يعاني منه. أما إذا ترجم 
أعماقه المريضة إلئْ سلوك (حركي) مثلاً: وضع الأصابع في الآذانء فإن 
المرض يبلغ قمته التي تستدر الإشفاق . 

لقد كشف المستكبرون من قوم نوح(ع): عن ذروة المرض الداخلي 
الذي يعانون منه؛ حينما ترجموا أعماقهم الكريهة إلئ سلوك حركي هو [وضع 
أصابعهم في آذانهم]» تعبيراً عن رفضهم الطفولي للرسالة الخيّرة التي دعاهم 
نوح إليها. 

ومن الحقائق الثابتة في لغة علم النفس المَرّضيء أنْ (النكوص) إلى 
أساليب الطفولة: يُعد تعبيراً واضحاً عن درجة المرض الذي يطبع صاحب 
الحالة. فهو بعجزه عن التكيّتف» وحذة التأزّم الداخلي لديهء وفقدانه لأية 
وسيلة يُخفض بها توثّراته» نجده يلتجىء إلئ أساليبَ من السلوك تعود عليها 
في الطفولة حينما كان يحتج علئ عدم إشباع حاجاته بأنماط شت من السلوك : 
يستدر بها عطف الكبار. وكل ذلك بسبب من عدم نضجه. 

ويبدو أن المستكبرين الذين وضعوا أصابمهم في آذانهم؛ حينما دعاهم 
نوح إلئ رسالة السماء» وطلب المغفرة. .. يبدو أنهم قد ارتدُوا ونكصوا إلى 
أساليب الطفولة: يُحْفْفون بها حدّة توتراتهم وتمزقاتهم الداخلية التي يُعانون 
منهاء معبرين بذلك عن عجزهم التام عن التكيّف مع الموقف ومعالجته بالنحو 
السليم. 

عدا 

على أن الأمر لم يقف عند نمط واحدٍ من أساليب (التكوص»»؛ بل تعداه 

إلئ نمط آخر أشدّ ارتداداً إلى الطفولة» وأشدّ تعبيراً عن المرضء ألا وهو: 


ضن 


التكوص إلى أسلوب تغطية الوجه بالثوب» حتئ لا يُشاهدوا صورة البطل الذي 
يدعوهم إلى رسالة السماءء وطلب المغفرة . 

إننا ندعو القارىء إلئ أن يدقن في هيئة مريض قد نوقش معه في مسألة 
فكرية معينة. . . وإذا به يضع ثيابه على وجهه. ويُغطى وجهّه الكريه» حتى لا 
يُشاهد الشخصية التي تتعامل معه فكرياً. . . 

إنَّ هذا لا يمكن أن يحدث إلآ عند الأطفال الصغار الذين فقدوا أبسط 
مقومات التنشئة الاجتماعية» وبلغوا من الانحراف» إلى الدرجة التي تؤشر إلى 
ضرورة فرزهم في مكان خاص» مع الأحداث الجانحين . 

وحينما ننقل القضية إلى الأفراد الراشدين. إلى الكبار. . . فهذا يعني أن 
المستكبرين قد يلغوا من (نكوصهم) إلى الطفولة. درجة ما بعدها من 
درجة... درجة لم يستطيعوا من خلالها أن يواجهوا حتى مجرد (الرؤية) 
لشخصية تطالبهم برفق» وتدعو لهم بطلب المغفرة. 

ولو اقتصر الأمر على معجرد إشاحتهم بوجوههم عن نوح(ع). لهان 
الخطب. غير أنّهم حينما غطوا وجوهُهُم بثيابهم» أصبحوا حيتئذ(مؤشرا) بالغ 
الدلالة. إلى أنهم قد ارتدّوا إلى الطفولة بنحو لا تضاهيه أيةٌ درجة من المرض 

إذن»ء المستكبرون بعامة» يُشكلون حفنةً من المرضى: كشف النصٌ 
القصصي جانباً من أساليبهم التكوصية عبر صورتين هما: [وضع الأصابع في 
الآذان] و [تغطية الوجوه بالثياب]. 

ومع ذلك» فإِنْ القصة لم تكتف بتقديم الصورتين المذكورتين» بل 
شفعتهما بحركات داخلية للمرضى المستكبرين» هي أنهم: 

«وأصرواء واستكبروا استكباراً». 


انان 


وواضحٌ. أن الإصرار أو العناد يمثّل وجهاً صارخاً عن توترات المريض 
وتمزّقاته . 

وأما الاستكبار؛ فلا تعقيب عليه» لوضوح درجته من المرض. 
داخلي لمشاعر المستكبرين؛ وبخاصة أنها استخدمت المفعول المطلق 
[استكبروا استكباراً]» موضحة بهذا التأكيد تساوّقٌ الوصف الداخلي لقوم نوح. 
مع الوصف الخارجي لسلوكهم: تساوقف العناد والاستكبار» مع : وضع 
الأصابع في الآذان» وتغطية الوجوه بالثياب. 

نين 

مع الوصف الواقعي الذي قدمته القصة لقوم نوح؛ نتوقّع أن يتم كل 
شيء... وأن يجيء دور (العقاب) الذي توعد به نوح(ع): ما دام الأمر قد 
واستكبروا استكبارا». 

بيد أنْ القصة لم تختتم بعدٌ. . . 

فها هو نوحء يواصل شكواه إلى الله من هؤلاء المستكبرين» قائلاً 
بمرارة : 

ثم إني دعوتُهم جهاراً» . 

لاثم إني أعلنت لهم. وأسررث لهم إسراراً» . 

إفقلت: استغفروا ربكم . إنه كان غفاراً» . 

١في‏ هذه الشكوئ, أكثر من دلالة». 

فالمُلاحظء أنْ نوحأ(ع) قد استخدم المفعول المطلق مرتين [أسررثٌ 
لهم إسراراً] و [استكبروا استكباراً]. . . 


ذفن 


إن استخدام مثل هذه الصيغة» يفصح عن أن دعوة نوح قد أخذت طابعاً 
من الجهد والمثابرة والتأكيد إلى درجة لا يُتصوّر معها إمكان الإفادة من ذلك . 

وبالمقابل» فإن القوم قد اكتسب عنادهم نفس الدرجة من الرفض . أي : 
هناك تقابل هندسي بين إصرار نوح علئ طلب المغفرة لهم» وإصرار 
المستكبرين على رفض الطلب الخير . 

ويمكننا ملاحظة إصرار نوح(ع)2 في قوله: «دعوت قومي ليلا ونهاراً» 
وقوله: «أعلنت لهمء وأسررت لهم إسراراً»... فهو لم يترك وسيلة إلآ 
ومارّسّها بأقصى ما تتطلبه من جهد. . . كان يدعوهم إلى طلب المغفرة نهاراً. 
كما كان يدعوهم إلى ذلك حتئ ليلاً... كان يدعوهم إلى طلب المغفرة 
علانية؛ كما كان يدعوهم إلى ذلك حتى سراء بل إنه بذل أقصى الجهد في أن 
ينصحهم سراً بدليل قوله «أسررت لهم إسراراً»: لعل ذلك يدفعهم إلئ قبول 
النصيحة: بعيداً عن أضواء المحاكاة والتقليد والتوجّس من الآخرين. فمن 
الممكن مثلاً تحت تأثير (المحاكاة) وفاعلية [الإيحاء الجمعي] أن يرفض بعضص 
المستكبرين قبولٌَ الطلب الخيّر. لكنهمء بعيداً عن الإيحاء المذكورء من 
الممكن أن يستخدموا عقولهم ويفكروا بموضوعية وَحيدّة» بحقيقة الأمر. . . 

المهم؛ أن نوحأ(ع) لا يزال يواصل شكواه إلى الله» مبيئاً أنه قد استخدم 
مع القوم شتئ الوسائل؛. بما في ذلك: دعوته إليهم جهاراء وإعلاناً, 
وإسوازا..:: 

ثم أن نوحاً لم يكتف بذلكء» بل بَدَْ يُذكرهم ينمَم الله تعالئ» موضحاً 
لهمء أنّهم لو يستغفرون الله: لُغفر لهم. مضافاً إلى ذلك : 

إيرسل السماء عليكم مدراراً. ويُمدِذكم بأموالٍ وبنين. ويجعل لكم 
جنات ويجعل لكم أنهاراً» . 


كن 


وهكذاء يواصل نوح شكواه من المستكبرين» مبينا أله قد سلك طريقة 
(الثواب) أولاً في حَمْلِهم علئ الإيمان بالله. فقد كرّر طلب المغفرة لهم من 
نحو "كلما دعوتهم: لتغفر لهم»» ومن نحو: «استغفروا ريكمء انه كان 
غفارا». 

كما لوّح لهم بالثواب العاجل من: أمطارء وأموالٍ» وبنين» وجنات» 
وأنهار. . 

وهكذاء سلك نوح طرائق الثواب بأشكالها المتنوعة» بما في ذلك: 
إشباع الحاجات الأساسية والثانوية: لعل ذلك يحملهم على اتباع سبيل 
الرشادء فالآدميون: قد يُشكل (الثواب) (مُنْبّها) لهم في الاستجابة الخيّرة. . . 
وقد يشكل (العقاب) (منبّها) لهم علئْ ذلك... وقد تشكل الحقيقة 
الموضوعية غير المقترنة بالثواب والعقاب» (مُنتّها) لهم . 

أما أن نوحاً قد سَلَك لحد الآن واحداً من الأساليب الثلاثة! ! 

ترئ!! هل سلك أيضاً: الأسلوبين الآخرين في حملهم على الهداية؟؟ 

لقد سلكٌ نوح(ع) مع قومه المستكبرين: أسلوب «(الثواب) دنيوياً 
وأخرويا. كما أنه سلّكٌ أسلوب (العقاب) قبل ذلك . 

لكن القوم ظلوا على إصرارهم واستكبارهم . 

والآنء يتّجه نوح إلى الأسلوب الأخير: وهو تبيان الحقائق بشكلها 
الموضوعيء؛ فلعلٌ بمقدور هذا الأسلوب ما دام متصلاً بوقائع عملية تقع تحت 


سمع الإنسان وبصره وتجربته. لعل بمقدوره أن يحمل القومٌ علئ الإيمان 
بالرسالة . 


لقد خاطبهم . قائلا : 
«ما لكم لا ترجون لله وقاراً. وقد خَلقَكُم أطواراً» . 


الوذ 


لقد طالبهم بتعظيم الله: من خلال تذكيرهم بحقائق تجريبية يحيونها. 
وفي مقدمتها: إبداع الإنسانٍ نفسهء حيث خلقه الله أطواراً: بدءً من النطفة» 
فالعلقة» فالمضغة» فالعظام» فاللحمء وانتهاءً بشكله السويّ. 

وبعد أن ذكرهم بأقرب الحقائق المألوفة إلى أذهانهمء وألصقها 
بخبراتهم وهو (الإنسان) نفسهء انتقل إلى إبداع السماء وهي ظاهرة يواجهونها 
مد البّصرء وبضمنها القمر والشمس» فخاطبهم بمرارة: 

«ألم نَروا كيف خلق الله سبع سموات طباقاً. وَجَعَلٌ القَمرّ فيهنّ نوراً 
وجَمَل الشمسن سراجاً» . 

ثم: ذكرهم بما يضايفٌ السماء وهي: الأرض» ملفتا انتبامّهم إلى 
خبراتٍ يألفونها يومياً. لكنه قبل ذلك ذكرهم بالميلاد البشري» وانبثاقه من 
الأرض ذاتهاء قائلاً : 

«والله آنبككم من الأرض تباتاً. ثم يُعيدكم فيهاء ويخرجكم إخراجا» . 

ويعد هذا التذكير الذي سنوضح بعد قلبلٍ موقعه الفني من القصةء 
ذكرهم بمعطيات الأرض ذاتها : 

«والله جَمَل لكم الأرض بساطاً. لِتسلكُوا منها سبلا فجاجاً» . 

وبهذا التذكيرء بإبداع السماء ومعطياتها المتصلة بالإنسانء وبالسماوات 
السبع؛ وبالأرضء ينتهي نوح من عَرْضٍ الأسلوب الثالث الذي انتهجه في 
محاولاته لإصلاح القوم» وهو الأسلوب القائم على عرض الحقائق 
الموضوعية التي يألفها الإنسان في خبراته اليومية التي يحياهاء بعد أن يكون 
نوح(ع)»؛ قد استخدم أسلوب (العقاب) وأسلوب (الشواب) في عمليته 
الإصلاحية العظيمة. 


لكنْ القوم - فيما يبدو - لا يزالون يصرون؛ ويستكبرون استكبارا. 


يكن 


والآنء قبل أن نتجه لمتابعة القصة» ينبغي أن نقف عند بعض السمات 
الفنيّة في بنائها . 

فالمُلاحظ أن نوحا(ع) في سياق سرده لإبداع السماءٍ والأرض 
والإنسان. توقف عند ظاهرة الميلاد البشري «والله أنبتكم من الأرض نباتأة. 
ثمء أتبعها بالموت البشري ”ثم يُعيدكم فيهاه. وبعدئذ أنهاها بيوم الانبعاث 
«ويخرجكم إخراجاً». 

لقد عرض النصٌ القصصى هذه الحقيقة المتصلة بمولد الإنسان» 
ولغ رتانعانه ."لها و مساق عات الوق تعره الإثنات متل: 
رؤيته لواقم أطواره التي قطعها من (نطفة) وانتهت به إلى خلق سويّ. ومثل : 
رؤيته للسماء»ء والقمرء والشمس. . . كل هذه (الظواهر) تُشْكل خبرات يحياها 
الإنسان: كما هو واضح. 

ومما لا شك فيه؛ أنْ عرض الحقائق (الغيبية) المتصلة بميلاد الإنسان 
وانبعائه: عندما ثقرن مع حقائق (مرئية): حينئذ نُساهم في أحداث التأثير 
المطلوب من وراء عرضها بهذا الشكل الذي أوضحتاه. 

السمة الفنية الأخرئ التي نعتزم لفت الانتباه إليهاء هي: أن القصة لم 
تعرض هذه الحقائق من خلال (السرد)ء أي: من خلال لغة السماءء بل 
عرّضتها من خلال (الحوار) وهو: محاورة نوح مع قومه. 

وحتى حوار نوح مع قومه» لم تنقله القصةً مباشرة» بل نقّلته من خلال 
شكوى قذمها نوح إلى السماء؛ء من قومهء فهو يخاطب الله؛ بأنّه تحذث مع 
قومه بهذا الأسلوب أو ذاك. 

وبكلمة جديدة؛ أن نوحآ نفسهء كان ينقل قصته مع قومه: إلى الله . 
والقصة القرآنية؛ تنقل لنا قصة نوح التي قدّمها بدوره إلى السماء . 


اا 


والقارىء مدعمو*” إلى مُلاحظة هذا الأسلوب من الصياغة القصصية وما 
فنوح(ع) هو (قاص) يحكي للسماء قصته مع قومه: طقال: رب إني 
دعوت قومي ليلا ونهاراً4 لإفقلتٌ استغفروا ربكم انه كان غفاراً». 


والنص القرآني الكريم بدوره (قاص) يحكي لنا قصة نوح التي قصها 
للسماء. . . وهكذا. . 

إذن» نحن حيال هيكلٍ قصصي له سمته الفنية بالغة الجمال. حينما ِ 
يدعنا ‏ نحن المُتلقين - نقف على ريق نوح(ع) في أداء الرسالة من خلال 
وقوفنا مباشرة علئ جزئيات سلوكه؛ وبلسانه هو: حيث يتحدث مباشرة عن 
ذلك» لا أننا وقفئا علئ ذلك من خلال (النقل) عنه... وفي هذا ما فيه من 
تأثير على استجابة القارىء أو السامع: حيث يشيع حيويّةٌ خاصة؛ ممتعةء 
جميلة ذات إثارة حقأ. 

د 

والآن. لنتابعء تفصيلات القصة في مرحلة جديدة من الأحداث 
والمواقف: 

لقد استمر نوح في شكواه إلى السماء؛ من قومه المستكبرين» فبعد أن 
أوضح أنه سلك ثلاثة أساليب في تعامله مع المستكبرين: [أسلوب العقاب. 
الثواب» الحقيقة الموضوعية]. .. اتجه إلى السماء» شاكياً إليها تمرّد القوم. 
وجهالتهم. ومكرّهم» وإصرارهم على عبادة الأوثان. 


إقال نوح: رت: إنهم عَصَوْني. واتّبعوا من لم يزدهٌ ماله وولده إلأ 
خساراً# . 


خرن 


«إومكروا مكراً كبارا» . 
«وقالوا: لا تَذْرُنَّ آلهتكم : ولا تذرن وَدَأْ ولا سُوَاعاً ولا يَمُوتَ ويعوق 

وتّشراً». . . 
«وقد أضلوا كثيراً. . . 4 . 

إلى هناء تنتهي حكاية نوح عن تعامله مع القوم: عبر شكواه التي قدمها 
إلى السماء. 

بعد ذلك» تأخذ القصهٌ منعطفاً آخر يتصل بحسم الموقف» وبمطالبة 
بإبادة المستكبرين» علئ نحو ما سنفصل الحديث عنه لاحقا. 

لكنناء قبل ذلك» يحسن بنا أن نقف علئ تفصيلات الشكوئ الأخيرة 
المتصلة بتمرّد القوم» وجهالتهم» ومكرهم. وإصرارهم علئ عبادة الأوثان. 

فبعد أن عرض نوح للسماء من أنه انتهج مع القوم: [أسلوب العقاب 
والثواب والحقيقة الموضوعية]» أضاف قائلا: 

وهذا يعني» أن الأساليب الثلاثة المذكورة لم تجد نفعاً مع المستكبرين. 

وهنا يحرص نوح(ع) علئ عرض ردود فعلٍ أخرئ صدرت من القوم 
حيال دعوته الخيّرة . 

وهذه الردود من الفعل؛ متنوعة . منها : 

أنهم «واتبعوا مَن لم يزده ماله وَوَلدُه إل خساراً» . 

ومنها: أنّهم #مكروا مكراً كبارً». ومنها: أن منهم من قال لآخرين: دلا 
تذرّنَ آلهتكم. . . إلخ». وهذا ما استتبع في نهاية المطاف» التوجه إلى الله بأن 
ينزل عليهم العقاب » وهذا ما حدث لهم . 


ل 


الأبطال أو الشخصياث يشكلون [في الأعمال القصصية] عنصراً حيوياً 
مُمتعاً. يمذونها بالحركة التي تشدّ انتباه القارىء. ما دامت كل واقعة وكل 
موقفف يرتبطان بالضرورة بعنصر (الأشخاص). 

ومما يزيد الإمتاع والحيوية في القصة؛ أن يتنوّع الأبطال فيهاء وبخاصة 
إذا انضم إليهم ‏ عنصرٌ من غير عضويتهم: من نحو الملائكة أو الجن أو 
الطير مثلا . 

وفيى قصص قرآنية سابقة لحظنا عنصر(الملائكة)ء يشاركون (الآدميين) 
في أدوار القصةء كما لحظنا عنصر (الجن) وعنصر (الطير) يساهمان [في 
قصص سليمان] أيضاً. 

هنا في القصة التي نتحدّث الآن عنها ‏ يجيء عنصر (الجن) أبطالاً 
(مستقلين) في القصة. ينهضون بدور خاص مرسوم لهم. 

وحيوية مثل هؤلاء (الأبطال) لا تتمثل في مجرّد كونهم عنصراً غير مرئي 
مثلاً؛ أو عنصراً يحمل في سماته ما هو مُدهش أو غريبء» بل تتمثل في 
مشاركتهم للادميين في طبيعة همومهم وتطلعاتهم وحركتهم في الوجود بعامة. 

إن القصة القرآنية الكريمة» لا تستهدف عرض الحقائق أو الأبطال غير 
الآدميين لمجرد التسلية والإمتاع؛ بل تستهدف من ذلك»؛ تحسيسنا ‏ نحن 
البشر ‏ بحقيقة مهمّتنا العبادية في الأرض» والإفادة من تجارب الآخرين ‏ حتى 
لو كانوا من غير العضوية البشرية - في تصحيح سلوكنا وتعديله. 

إن(الجن) مخلوقات غير مرئيّة: لها بيئثُها الخاصةٌ التي كيفتها السماء 
لهُم؛ كما أنهم ‏ مثلٌ الآدميين وسائر المخلوقات ‏ لم يُخلقوا عبثأء بل من 


1“ 


المهمّء أنْ القصة التي نحن في صددهاء تستهدف عرض بعض الحقائق 
المتصلة بهذا المنصر. وصلته بالعنصر الآدمي من حيث مشاركتهما جميعاً في 
تحقيق المهمة العبادية: (هم) [أي الجن] في بيئاتهم الخاصةء و(نحن) في 

والأهم من ذلك: إفادتنا ‏ نحن الآدميين - من تجرية الأبطال غير 
الآدميين في نطاق العمل العبادي الذي خلقنا من أجله . 

والآنء ما هي التجربة المطروحة في نطاق أبطال الجن؟ 

د جد 

التجربة المطروحة أمام هؤلاء الأبطال هي: قضية إيمانهم برسالة 
(الإسلام) العظيم . 

وقد يبدو لأوّل وهلة أن الإسلام رسالةٌ بشرية صرف ما دام الأمر متصلاً 
بشخصية المُرسّل(ص».؛ والمرسّل إليهم (البشر). 

غير أنْ الأمر يأخذ منعطفاً آخرء عندما تَحدّثنا القصة عن أبطال من غير 
البشر لهم تركيبتهم النارية الخاصة [غير المرئية] ولهم لغتهم الخاصة (لا ثفقه 
في إدراك الآدميين العاديين]» ولهم بيئاتهم التي تتجاوز نطاق الأرض: لكنها 
ذات تعامل مع رسالة القرآن. 

التجربة المطروحة أمام هؤلاء الأبطال» تعرضها القصة على النحو 
التالي : 

(إستمع قر من الجن . 

«فقالو: إنا سمعنا قرآناً عَجَبا» . 

هذه البداية القصصية» لا مر عليها عابرا بل نقف عندها طويلا . 


١2'؟‎ 


فئحن حيال(قصة) تعرض الحقائق وفق شكل فني خاص» مما يعني أن 
بدايئها بهذا النحو دول سوأة: لهولذلة تحددة: 

لكن؛ قبل ذلك ينبغي أن نعرف أيضاً أن هذه القصةء خضعت لهيكل 

فمن الحقائق المألوفة [في حقل الأدب القصصي] أن عرض الحقائق يتم 
وفق أشكالٍ متنوعة : قل يكون سرداً» وقد يكون منود وحواراً وقل يكون 
حواراً وحدهء وهذا الحوار قد يكون خارجيا [أي : يدور بين طرفين فصاعداً]ء 
وقد يكون الحوار داخلياً [أي: حديث الشخص مع نفسه]ء وقد يكون حواراً 
جماعياً مُبهماً. . . الخ . 

القصة التي تواجهناء تعتمد شكل (الحوار) الخالصء دون أن يتخلله 
تعقيبٌ أو تعليق» بل يظل الحوار طولياً يتم وفق محاورة جماعية مبهمة 
بداية القصة. حينما نقلت لنا جانباً من محادثاتهم بهذا الشكل : 

«إنا سمعنا قرآناً عجّبا» . 

إنَ أهميّة هذا الحديث أو الحواره تتمثل في كونه حديثاً أحادي 
أحدهمة يتحدّث» والآخر يعقب عليه. بل يجري وكأنه مُحاضرة يُلقيها فردُ 
على آخرء أو جماعة على آخرين. 

أو يُمكننا أن نتصور الأمر على نحو ما نمارسه ‏ نحن البشر ‏ حين نتلقئ 
نبأ خطيراً مثلآء فيهرع كل واحدٍ منّا إلى صديقه أو جماعته» وينقل إليه هذا 
النيأ. 


طبيعيّ ‏ عندما استمع نفرٌ من الجن إلى القرآن. وقالوا لأصحابهم : «إنا 


١غ‎ 


سمعنا قرآناً عَجَبا»ء نتوفع حيئئذ أن يصدر من المخاطبين تعليقٌ على هذا 
النبأء سواء أكان إيجابياً أم سلبياً. 

غير أن القصة لم تنقل إلينا شيئأ من تعليقات هؤلاء. 

والسرّ في ذلك [من الزاوية الفنية] ان القصة في صدد التعريف برد الفعل 
الذي أحدثه نزول القرآن الكريم في نفوس أبطال الجن متمثلاً في استجابتهم 
الخيّرة حيال رسالة السماء» على النحو الذي تفصله القصةٌ لاحقاً. 

لدتيدين 

إن القصة عندما بدأت بهذا الشكل: «إستمع نَفْرٌ من الجن فقالوا: إنا 
سمعنا قرآناً عجبا#». تركتنا ‏ نحن القراء ‏ أمام جملة من التصورات» لهذه 
البداية الفنية في القصة. 

إن القارىء يطرح أكثر من سوال في هذا الصدد : 

هل قرأ النبيئٌ(ص) القرآن على (الجنّ) كما قرأه على الإنس؟ هل أنهم 
استمعوا إليه خلال قراءته على الإنس؟ هل قُرىء بلغتهم؟ 

[وقبل ذلك : هل لهم لغةٌ خاصة؟] هل يفقهون اللغة العربية؟؟ 

هل أتيح لمجموعةٍ من الجن أن يستمعوا ذلك» دون آخرين» ولماذا؟ 

إنْ هذه الأسئلة ثثار في ذهن القارىء دون أدن شك . 

يد أن القصة. سكعت عن دلك: تساركسة لنا تقليت الوجوه 
والاستنتاجات» بغية أن نكتشف بأنفسنا احتمالات الموقف . 

وواضحٌ [من حيث السمة الفنية] ان القصة ليست في صدد تبيين لَعْةٍ 
الجن » أو تحديد نمط العلاقة الاجتماعية القائمة بينهم وبين الآأدميين» 
يضمنها : طريقة تلقيهم للمعرفة» بل في صدد (المعرفة) نفسهاء في صدد تبيين 
رد الفعل لديهم. حيال مواجهتهم لرسالة الإسلام . 


١6 


من هنا انتفت الحاجة إلى قصصّ التفصيلات المتصلة بلغتهم» وطريقة 

ويُلاحظ. أن النصوص المفسّرة بدورهاء لم تلق إنارة تامة على هذا 
الجانب. فبعضها ينفي أن يكون النبيّ(ص) قد قرأ القرآن عليهم» وإلئ أن هذا 
النفر استمع إليه عبر محاولته معرفة السبب الذي حال بين الشياطين وبين 
السماء عند ظهور الرسالة. وبعضها يذهب إلى أن بطلهم أتاه؛ فذهب إليهم 
بقَرِئُهُم في إحدى الليالي» وبعضها يذهب إلى أن عددهم سبعة أبطال أو تسعة 
قابلهم وأرسلهم إلى الآخرين. . . 

ومثلما قلناء فإن المههم(فنيّاً)».» ليس (عددهم) ولا نمط الرهط الذي 
ينتسبون إليه» ولا طريقة استماعهم؛ بل المُهم هو استماعهم نفسّهء وإدراكهم 
لأهمية الرسالة التي أنزلتها السماء على محمدٍ(ص).؛ فيما جعلتهم مُنبهرين 
منها بقولهم: «سمعنا قرآناً عجباً؛. 

والأهم من ذلك. أنهم أدركوا تفصيلات الموقف الجديد» وصلته 
بماضي سلوكهم ولاحقه. على نحو ما يكشفون: هُمَ أنفسُهم في الحوار 
الجماعي أو الحديث المطول الذي ألقوه على جماعتهم في هذا الميدان. 

يبدو أن أبطال الجن الذين استمعوا إلى القرآن عند نزوله؛ وعقبوا على 
ذلك قائلين: (إنا سمعنا قرآنا عجبا»» يبدو أن الأبطال يُشكلون مجموعةٌ خاصة 
تتميّر بوعي؛ أو بموقع اجتماعي متميّزء لم يتوفر عند الآخرين» على نحو ما 
نجده في نطاقنا الآدمي مثلاً» وإلا لِمّ تهيأ لهذا النفر منهم دون سواهم مثلٌ هذا 
الاستماع للقرآن» وإدراك رسالة السماء» بحيث هرعوا إلى أصحابهم ينقلون 
إليهم مثل هذه الظاهرة العظيمة؟ 

إن بيئة الجن لا بد أن تشبه بيثة الآدميين في طبيعة بنائهم النفسي 
والفكري: وفي مقدمتهاء الموقفٌ الفلسفي من الكون ومُبدعه؛. وهو أمث 


١5 


كلمتهم على جمهور الجنء ونعني بهم : أولئك النفر المتميّز الواعي الذي أتيح 
له أن يستمع إلى القرآن؛ وينقل إلى الجمهور تجربته في هذا الصدد: 

«إنا سمعنا قرآناً عجبا. يهدي إلى الرُشدء فآمنا به. ولن نشركٌ بربنا 
أحداً. وأنه تعالئ جد ريناء ما اتَخذ صاحية ولا ولدأ» . 

إلى هناء فإن الكلمة التي ألقاها هذا النفر. على جمهور الجن. تتحدث 
عن ظاهرة (التوحيد) وعدم الشرك بالله . 

ومما لا شك فيه أن الحديث عن التوحيد وعدم الشزك» يومىء بوجود 
عنصر (التشكيك) في أذهان البعض منهم على نحو ما هو متحقق عند الجَهّلة 
من الأدميين . 

غير أن هذا الفرز بين نمطين من الجمهور: الجمهور الموحد والجمهور 
المشكك» يأخذ تحديداً أوسع شمولاًء حينما نجد هؤلاء النفر يُعلنون عن 
المّصدر الذي كان يثير في أذهان الجن عنصرّ التشكيك» ألا وهو: الشيطان. 

يقول هؤلاء النفر الواعون من الجن مواصلين إلقاء كلمتهم على 
الجمهور : 

«وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا» . 

إن هذه الكلمة ذات دلالة فنية وفكرية كبيرة. وتتمثئل أهميتها في أنها 
صادرة من رهط ينتسبون إلى عنصر (الجن). ويعرفو رئيسهم نمام المعرفة. 

وواضح أن كلمة (السفيه) لا نُشرّف صاحبها بأية حالٍ من الأحوال؛ لأنّ 
(السفاهة) نوعٌ من أمراض التخلف العقلي . 


١ باغ‎ 


ولا شيء أشدّ ألمأ في النفس من أن يرئ كبيرهم الذي أضلٌ مجموعة 
من الجنّ. يرئ هذا الرئيس أن متبوعيه يطلقون عليه صفة (السفاهة)؛ بعد أن 
خْيّلٌ إليه أله قد نجح في إضلالهم . 
إذن» كم لهذه الكلمة من وقم حاد على نفسية الشيطان (السفيه)!! وإلى 
أي حدٌ ستعرضه إلى التمرّق والتوثر والانسحاق والقلق والرّعب!! 
إنها كلمةٌ مُجلجلة. تصعقٌ الشيطان؛ وترده مدحوراً. . . 
+ د 


علئ أن صفة (السفيه) التي أطلقها الواعون من الجن على الشيطان. 
تنطوي على أهمية أخرى غير الأهمية التي تسحب أثرها النفسي على الشيطان 
ذاته؛ هذه الأهمية هي: انسحاب أثرها على القارىء والسامع أيضاً. فالقارىء 
حينما يجد أنْ عنصر التشكيك الذي يثئيره الشيطان» إنما صدر من شخصية 
(سفيهة) تعاني مرض التخلف العقلي» حيئئذ لا يُقيم القارىء أيّ وزنٍ لهذه 
الشخصية وأفكارهاء لأنها (أفكار) نابعة من مرض عقلي إنها تقيم وزناً في 
حالة صدور الأفكار من عقل هو سليم. أما إذا صدرت من (سفيه) فحينئذ 
تسقط الأفكار أساسأء وتصبح موضع سخرية: من هناء نجد أن الجن قد ألقوا 
بأفكاره عرض الجدارء واتجهما إلى الإيمان بالله؛ وبرسالة الإسلام . 

للمرة الجديدة: تُذكر القاريء بأهمية الكلمة التي أطلقها الواعون من 
الجن على الشيطان: ونعني بها كلمة (السفيه) من حيث وقعها المرّ على 
الشيطان ذاته؛ ومن حيث وقعها الإيجابي على القارىء الذي ستتعمق لديه 
حقائق الموقف بجلاءٍ أشدّ. 

د + 
ولنتابع الآن» نص الكلمة التي ألقاها نف واع من الجنّ على جمهورهم : 
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قال هذا النفرء بعد أن عرض لسمة (السفاهة) على الشيطان: 

«وأنًا ظننا أن لن تقول الأنسسٌ والجرُ على الله كذبا» . 

هنا يتم كشففٌ شيء جديدٍ من الموقف . 

فأبطال الجن لم يتحدثوا لحد الآن إلا عن [السفيه: الشيطان]» لكنهم 
في هذه الفقرة من كلمتهم؛ تعرضوا إلى (الإنس) أيضآء فخلعوا عليهم صفة 
مشاركة لصفة (الجن)» ألا وهي : [الكذب على الله]. 

لنقرأ الكلمة من جديد: «وأنا ظننا أن لن تقول الإننٌ والجن على الله 
كذيا» . 

والسؤال [من الزاوية الفنية] هو: لماذا أقحم أبطالٌ الجن» عنصرَ 
(الإنس) في هذه الكلمة؟ مع أنهم يتحدثون عن تجربتهم الخاصة. 

في تفسيرنا الفني لهذه الظاهرة؛ أن القصة عندما نقلت لنا هذه الفقرة 
وسواها مما يتصل بعنصر الادميين» إنما استهدفت الأدميين في ذلك» ما دام 
الأمر متصلاً بتجربة البشر الذي يقرأ القصة. فضلاً عن أنها حقيقةٌ ذات صلة 
بتجربة(الجن) أيضا. 

إن [الكذب على الله] يُشكل جريمة أو مفارقة عقليةٌ واضحة. 

فالله(حقيقة) تفرض وجودها بكل ما (للحقيقة) من دلالة. . فلماذاء 
يحاول الإنسٌ والجِنْ نفيَ هذه الحقيقة؟؟ 

من هناء فإن أبطال (الجن) ‏ محقّون كل الحق ‏ في ظنهم الذاهب إلى 
أنه لا يمكن لإنسي أو جني أن يفتري على الله كذبا. 

ومن هنا أيضا جاء (الإنسك) عنصراًء يفرض وجوده في أذهان الواعين 
من الجن ما دام محاولاً ‏ بجهالة ‏ نَفَيَ حقيقة الله . 


ال 


وإذا كان (الجن) قد اقحموا عنصرّ (الإنس) في كلمتهم المتقدمة. 
للسبب الذي أوضحناهء فإنهم ‏ في كلمة جديدة من خطابهم إلى جمهور 
الجن يقحمون عنصر (الإنس) أيضا عبر تجربة أخرئ» عَرضوا لها في 
لديم 

ولنستمع إليهم في هذا الصدد. 

قال هذا النفر الواعي من الجن: «وأنه كان رجال من الإنس يعوذون 
برجالٍ من الجن. فزادوهم رَهَقَاً. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله 
احمدا» . 

في هذه الفقرات من خطاب الجن حقيقتان تتصلان بعنصر (الآدميين) 
وعلاقتهم بعنصر(الجن)؛ الأولى هي: إن البعض من الآدميين كان يستجير 
بالجن» فزادتهم هذه الاستجارة رهقاً. 

أما الحقيقة الثانية فهي: مشاركة الآدميين للجن في التشكيك باليوم 
الآخر. 

مما لا شك فيه أن هذه الحقيقة الأخيرة أي: التشكيك باليوم الآخر يظل 
متصلاً بعنصر التشكيك في ظاهرة التوحيد أيضاً: وقد سَبَقَ التحدث عنها. 
لكنها في الحقيقة تبقئ متصلة أيضاً بعملية الاستجارة بالجن» وهي الحقيقة 
التي ينبغي التوقف عندهاء نظراً لانطوائها على أهمية كبيرة» في نطاق العلاقة 
القائمة بين عنصري الإنس والجن . 

والسؤال ‏ فنيآ - هو: لماذا أقحم أبطالٌ الجن الذين وجهوا كلمتهم 
إلى الجمهورء لماذا أقحموا قضية الاستعاذة أو الاستجارة الآدمية برجال 
الجن ؟؟ 

هل لأنَّ الجنّ يتميزون بقوىٌ لا يملكها الآدميون؟ هل لأشكالهم غير 
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المرئية صلة بهذا التميّز؟ هل هناك تجارب بشريّة في هذا الصدد فرضت على 
أبطال الجن عرْضها بهذا النحو؟ ثم: ما هي صلة الفشل الذي لحق تجارب 
الآدميين في اعتصامهم بقوى الجن» ما هي صلة الفشل المذكور بحقيقة 
الموقف الجديد الذي أعلئه أبطال الجن عند استماعهم للقرآن الكريم» 
وإيمانهم بالإسلام؟؟ هذه الأسئلة تتطلب إجابة مُحدّدة ما دامت متصلة 
بتجارب الآدميين» الذين تُقلت هذه القصة لهُم. 

يُخْيّل للقارىء أو السامع أنّ أبطال الجنّ الذين كانوا يتحدّئون 
لجمهورهم؛ عن أن رجالاً من الإنس يعوذون برجالٍ من الجن» يُخيّل: أن 
ذلك بمثابة تقرير لحقيقة ثابتة هي: أن (الجن) بصفتهم قوىّ غير مرئية. 
وبصفتهم يتسمون بما هو غريب ومدهش بالنسية للادميين» وبصفتهم يتنقلون 
بحريّة» ليس في البيئة الجغرافية الفاصلة بين السماء والأرض فحسب, بل حتى 
في الأرض» وبصفتهم يمتلكون إمكانات التأثير على الآدميين. . . كلّ ذلك 
حمل أبطال الجن الذين تحدثوا لجمهورهم عن رسالة القرآن العظيمء؛ حملهم 
على الإشارة لهذا الجانب؛ وتحسيس جمهورهم بأنّ هذه الاستعانة بالجن 
[بالنسبة للادميين]» تظل عملا مُنكراً: بدليل أن الجنّ زادوا الآدميين الذين 
اعتصموا بهمء زادوهم رهقاًء وإثمأء وضعفاً... بل يمكن أن تكون هذه 
الاستعانة بهم عنصر تشجيع للجن أيضاء بأن تنوم ذواثهم. ويطغوا بذلك 
بحيث يحملهم الطغيان على التفكير بأنهم أولوا قوة وسطوةء وهو أمرٌ منكرٌ 
دون أدنئ شك: إذا أخذنا بنظر الاعتبارء أن الكهنة [كما تقول بعض النصوص 
المفسرة] كانت تنقل إلى الآخرين» ما يسمعونه من الجن. وإذا أخذنا بنظر 
الاعتبارء أن الكلمة الحقيقة تظل ليس لهذا الجنس أو ذاك» أو أية قوة أرضية 
أو كونية أخرئ. 

إن هذه الدلالات التي استخلصناها من حديث أبطال الجن لجمهورهم. 
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تنطوي على أهمية كبيرة في هذا السياق القصصي الذي كيب لنا نحن الآدميين» 
وليس لسوانا. 

هذه الشريحة من القصةء تريد أن تقول لنا: إن أية استعانة بغير الله 
عديمةٌ الفاعلية» وإلى أنها تنم عن الضعف وانعدام الثقة بالل . 

كما تريد أن تقول القصة لنا ثانياً: أنْ سلالة الجنّ بالرغم من امتلاكها 
[في تصور الآدميين] إمكانات هائلة؛ وبالرغم من طغيانهاء وبالرغم من 
وقوعها مباشرة تحت أثير (سفيههم) الكبير: الشيطان» بالرغم من ذلك» ما أن 
سمع نفرٌ منهم إلى القرآن الكريم؛ حتى أسرّعَ إلى الإيمان بالله؛ وبرسالة 

وتريد القصةٌ أن تقول لناء ثالث [بطريقة فنية غير مباشرة] أن الجن بالرغم 
الآدميين» بالرغم من ذلك: فقد أسرع أبطال الجن إلى الإيمان بمجرد 
استماعهم للرسالة» في حين تلكأ الآدميون في الاستجابة للنداء الخيّر. . . 

طبيعي» لا ينحصر الأمر في عملية التوحيد فحسب» بل ينبغي تجاوز 
ذلك» إلى مُطلق التعامل مع مبادىء الإسلام... أي: أن التجربة الآدمية 
ينبغي أن تفيد من تجربة الجن في تعديل سلوكها بعامة» وفي ضبطه وفق مهمّة 
الخلافة في الأرض» وهي: المهمة التي ألقتها السماء علينا فى هذه المسافة 
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ولنتابع ؛ كلمة أبطال الجن إلى جمهورهم». قال هذا النفرٌ من الجن : 

«وانا لمّستا السماء فوجدناها مُلئت حرساً شديداً وشهيا». 

( وأا كنا نقعد منها مقاعِدٌ للسمع؛ فمن يستمع الان, يَجذْ له شِهَاباً رضداً. 
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وأنَا لا ندري: أشْبٌ أريد بمن في الأرضء أم أراد بهم ربّهم رَشّدا» . 

في هذه الفقرات من كلمةٍ أبطال الجن لجمهورهم, تتقدم القصةٌ بكشف 
حقائق جديدة في حقل الظاهرة الكونية التي صاحبت نزول رسالة الإسلام 
وهي حقائق ذات خطورة كبيرة تدلنا على مدئ أهمية رسالة الإسلام العظيمة 
التي اختارتها السماء لنا. 

إن ثمة تغييراً في النظام الكوني. قد حَدَثْء مع انبثاق الرسالة 
الإسلامية» كشفه لنا حوارٌ الجن. . . 

فأولاً «وانا لمسنا السماء فوجدناها مُلئت حرساً شديداً وشهباة؛» وهذا 
يعني أن الجن كانوا يمارسون عملية الصعود إلى السماء» وإلى أنهم كانوا 
يجدونها ملأى بالملائكة. بالكو أي : بالأنوار الممتدة من السماء . 

ثانياً: «انَا كنا نقعد منها مقاعِدَ للسمع». 

وهذا يعني أن الجن كانوا عبر صعودهم إلى السماء؛ ومشاهدتهم 
لحُراسها من الملائكة» ولِشُهُبهاء كانوا حينئذ يستمعون إلى أصوات الملائكة 
وتحركاتهم. . . 

ولكن الذي حدث بعد ذلك : «فمن يستمع الآن» يجد له شهاباً رصدا». 

إن الذي حَدَثٌ هو: أنْ الجن كانوا يتمتّعون بحريّة التنقل في الأجواء. 
إلى الدرجة التي كانوا يشاهدون الملائكة والشهب من خلالهاء ويطلعون على 
الأسرار. . . 

لكتّهم الآن: أي بعد نزول القرآن الكريم على محمد(ص». ما أنْ 
يحاولوا استراق السمع حتى يجدوا شهاباً يرصدهم» فيمنعهم من الصعود. . . 

إن اقتران الحجز ‏ أي: منع صعودهم إلى السماء - مع رسالة القرآن» 
يظلٌ مؤشراً واضحاً إلى خطورة ما لمحنا به قبل قليل. . . 
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إنه - على الأقل - تَبْههم إلى حدوث ظاهرة خطيرة» بحيث جعلتهم 
يتساءلون: (وأنا لا ندري أشه 0 أم أراد بهم ربّهم رَشُدا» . 

أي: لعذاب سينزل بالآدميين» أم لرسالة تهدي إلى الرشاد. 

انه لا شك مؤشْرٌ إلى الرسالة الجديدة التي غمرت هذا الكون. . 
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لقد انتبه أبطال الجن إلى حدوث الظاهرة الخطيرة» على النحو الذي 

والآن؛ لا يزال هؤلاء الأبطال» يكشفون لنا عبر كلمتهم التي ألقوها 
على جمهورهم. بعد استماعهم للقرآن... يكشفون لنا مزيداً من الحقائق 
المتصلة بعالّمهم» وإمكان إفادتنا من تجاربهم في هذا الصدد . 

يقول هؤلاء الأبطال: 

«وأنا منا الصالحون: ومنا دون ذلك: كنا طرائق قدّدا» . 

«وأنًا ظننا أن لن تعجر الله في الأرضء ولن نعجزه هَرَبا. وأنا لما سمعنا 
الؤدئ آمتا به» فمن يؤمن بربّه» فلا يخاف بحسا ولا رَمّقا. وأنا نا المسلمون, 
وما القاسطونء فمن أسلم: فأولئك تّحروا رشدا. وأما القاسطون فكانوا 
لجهنم حطباً» . 

إن هذه الكلمات [في منطق القصة] ليست مجرد نقلٍ لتجربة سلالةٍ من 
نارء بل تظل في الصميم من تجارب الادميين» فهناك الصالحون [من جنٍ 
وإنس]ء وهناك من دونّهم درجةء وهناك فثات مختلفة [طرائق قدد]. . لكنّ 
الحقّ ‏ كما نطق به أبطالٌ الجن - أن لا أحد في الكون [يعجز الله في الأرض] 
[أو يعجزه هربا]ء بل تظل الهيمنة لله وحده. . ١‏ | 

وتبعاً لذلك». ما أن واه أبطال الجن هذه الحقيقةء» حتي هتفوا 
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بأصحابهم «وانًا لما سمعنا الهدى امنا به». 

وأخيراً فإنَ القصة تنقل لنا هذه الفقرة التي تلخص كل شيء: 

«فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخساً ولا رَهَقا» 

إن القصة [وهي تنقل نص الكلمة التي ألقاها نفرٌ من الجن على 
جمهورهم] نستهدفنا في تمائل التجربة التي يحياها كلّ من سلالة الطين وسلالة 
النار في غمرة الصراع بين الشهوة والعقل... لقد أوضح أبطال الجن: أن 
فيهم (المسلم) و(القاسط) وأنّ فيهم (الصالح) ومّن دون ذلك» وأنَّ فيهم 
مذاهب شتئ. . . وهذه الحقيقة ذاتهاء تطبع الآدميين. . . 

لكن الواعين منهم [أي : أبطال الجن] أوضحوا أن الحقيقة هي : الإيمان 
باللهء فيما لا بُخاف معها أيْ بخس وأيّ رهق., مما يعني في نهاية المطاف ‏ 
إن الآدميين أحقٌ بإدراك مثل هذه الحقائق التي أغدنتها ليه عليهم» حيث 
وعاها نَمْدْ لم ينزل القرآن على بطل منهم» بل علئ بطل من الآدميين؛ وبلْغةٍ 
يفقهوتها جيدا. . . 

وهكذا نجدء أنْ القصة المُمتعة التي نقلت تجربة الجن إليناء تظل 
نموذجآ من طرائق فنية متنوعة» توصلها إلينا ‏ نحن القراء ؛ بغية الإفادة منها 
في تعديل سلوكناء وإدراك حقيقة المهمة العبادية لنا. 

بعد أن انتهئ النص من عرضه لمحاورة الجن. عقب قائلاً (وأن لو 
استقاموا علئ الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. . . الخ) هذا التعقيب بعرض جملة 
من الظواهر العبادية التي تتصل بتجربة البشرء مثل: الاختبار العبادي؛ الجزاء 
الاجتماعي. الأخرويء عدم الشرك؛ علم الغيب وعدم إطلاع الآخرين عليه 
واطلاعه تعالى علئ أعمال العباد. . . هذه الظواهر تشكل ظواهر طرحت علئ 
نحو (التداعي الفكري)»؛ وهو أسلوب يتجانس مع أسلوب المحاورة الداخلية 
أو المبهمة للجنء حيث انتقل النص من تلكم المحاورة؛ لينقل حقائق على 
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لسان القرآن الكريم» معتمدة التداعي المشار إليه مع ملاحظة أن النص ربط بين 
محاورة الجن وبين طرحه للظواهر المذكورة من خلال تقسيم الجن لجماعتهم 
من أنهم بين مسلم ومنحرف وما يترتب على ذلك من جزاء إيجابي وسلبي؛ 
حيث وصل تعقيبه علئ تحديد الجزاءات بذكر تفصيلات جديدة ثم ربطها 


بالتجربة العبادية إلى آخر النص كما لحظنا: 


هرد 
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سورة المزمل 


قال الله تعالئ: ايا يها الحُرّملُء كُم الل إلا َليلآء نضفَة أو أَنقْص من 
ليلاء آؤ زد عَلَيهِ ورَثُلٍ الْقُآنَ ترتبلآء إِنَا سثلقي عَليِتَ قَؤلاً تقلا إنَّ َاشَِة 
للب مي أشَدُ وَطَأ وَفوَمُ قبلا إنَّ لََْ نِي النَهَارِ سَبْحاً طُوِيلا وَآذكْرٍ آشم رَبك 
تل َه تبيلاً: َب الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْرِبٍ لا إل إلا هوَ فَانَخِذْهُ وَكيلا». . . 

تتألف هذه السورة من ثلاثة أقسام (من حيث البناء المعماري)؛ يتحدث 
قسمُّها الأوَّلُ عن إحدئ الظواهر العباديّة وهي (قيام الليل) وما يرتبط بأمثلة هذا 
العمل العبادي من قراءة للقرآن الكريم أو من مطلق الذكر لله تعالى. . . 
ويتناول قسمها الثاني قضية رسالة الإسلام وموقف المكذّبين منهاء ثم يُحْتم 
القسمُ الثالث من السورة: بنفس الحديث عن قيام الليل وما يواكب ذلك من 
العمل العبادي الخاص بذكر الله تعالئ. . . 

إذأء السورة (من حيث المبنئ الهندسي) مُصاغةً بنحو مُحكمء يحومٌ 
على (فكرة) خاصة هي : ذكر الله تعالىئ. . . ومن يكيلا ذلك لطر :فكرةاثاتوية 
هي رسالة الإسلام وموقف المنحرفين منها. . . وسئرى كيف أن النص ربط 
ني بين الفكرة الرئيسية والثانوية في النص» مع ملاحظة البُعد الفنّي في ذلك . 

وحين نتجه إلى القسم الأول (وهو قيام الليل) نجدء أنَّ السورة تبدأ 
بمخاطبتها للنبيَّ (ص)» قائلةً: طيَا أَيّهَا المُرّمّل4... هذا الاستهلال الفني 
للسورة: ينطوي على أهمية جمالية فائقة هي: العنصر الإيحائي لهذا الخطاب 
ليا أَيْهَا المُرّمّل4. فالمزمّل - لغوياً ‏ هو المتلمّف بثيابه» ولكن العبارة ذات 
إيحاءات متنوعة ‏ وهذا هو سمة الفن ‏ حيث نجد أن النصوص التفسيرية 
تتفاوت في تحديد الدلالة المقصودة من العبارة المذكورة» فالبعض ذهب إلى 
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أن المقصود منها هو: التزمل بعباءة النبوة» وهذا يعتي أننا أمام (استعارة)؛ 
والبعض ذهب إلئ أن المقصود من ذلك هو: التزَّمَل بالنوم فنكون أمام (رمز). 
والبعض ذهب إلى الدلالة اللغوية فحسب... والأهم من ذلك؛ أنَّ كلا من 
التفسير اللغوي والاستعاري والرمزي: يتجانس مع فكرة السورة التي تريد أن 
تتحدث عن قيام الليل. . . طبيعيآء إِنَّ هذا الخطاب للنبيَ (ص) (كما أنَّ له 
خصوصيات عبادية)... لكن انسحاب ذلك علئ مطلق المؤمنين بحيث 
يفيدون منه: أمر ينبغي ألا نتردّد فيهء فقيامٌ الليل أمرٌ تؤكده نصوص التشريع 
بنحو بالغ المدئ. حتئ أنّ النبيَ (ص) كان يقول بما معناه: أن جبرائيل كان 
يوصيه بقيام الليل حتى ظنّ أن المؤمنين ينبغي ألا يناموا في الليل . 

وأيَآ كانء فإن النص سلك منحئ عمارياً جميلاً حينما أجمل بداية 
السورة: ثم بدأ بتفصيل ذلك» . . . فالمُلاحظ أن النص طالب بقيام الليل إلآ 
قليلاً (ثُم اليل إلا قَإيلا4؛ وهذا هو الإجمال. . . . ثم فصل ذلك «نِطْفَةُ أو 
َنْقْص مِنْه قَليلاً أ رد عَلَْه وهذا يعني أن المطالبة بقيام الليل يقصد بها 
مقدار النصف منه أو أكثر من النصف أو أقلّ من النصف. مما يكشف ذلك عن 
مدئ الأهمية العبادية لهذا القيام المستغرق لشطر كبير من الليل: حيث يعتاد 
الغالبية من الناس: أن تطويه بالنوم أو بالممارسات غير العبادية» وحيئئذ لا بذ 
أن تستثمرَ الشخصية المؤمنةٌ هذا الجانب وألآً تغفل عن قيام الليل. . . 

ويُلاحَظء أنَّ النص القرآني رَبّط بين قيام الليل وبين قراءة القرآن ترتيلاً 
«آؤ زد عَلَيْهِ وَرَثلِ الْقُرْآنَ تْتيلأ4» حيث جعلهما في آيّة واحدة (أي: جَعَلٌ 
المطالبة بقيام الليل» والمطالبة بترتيل القرآن في آيةِ واحدة ولم يفصل 
بينهما... وهذا يعني - من الزاوية الفنّية - أهمية قراءة القرآن الكريم من 
جانبء وكون القراءة ترتيلاً من جانب آخر... كل ذلك أوضحه النصٌ من 
خلال طبيعة البناء الهندسي الجميل الذي يجعلنا نستوحي الدلالات العبادية من 


١4 


قيام بالليل وترتيل للقرآنٍ وتمييز التفاوت بين مجرد القراءة وبين ترتيلها: وهو 
أمر'ا يكشف دون أدنى شك عن مدئ إحكام النص وجمالية التنامي والتلاحم 
بين جزثياته . 
8 3 

قال الله تعالن: «إنا سَئلقى عَلَيْكَ قَوْلاً تقيلاًء إِنَّ ناشئة اليل هي أَنَدُ 
وَطأ وَآقْوَمُ قيلاً» إِنَّ لَك في النَهَارٍ سَبْحاً طويلاً» وَأذْكْرٍ أشم رَبك وَتَبتَلَ لَه 
تيلا ربت الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْربٍ لا إل إلا هُوَ مَانَحْذْهُ وَكيلاً4. . . 

هذا المقطع من سورة المزّْمّل امتداد لمقطع سابق يتحدث عن قيام 
الليل: نصفه أو الأقل منه أو الأكثر منه. . . 

هنا في المقطع الذي نتحدث عنه ‏ يعرض النصنٌ فاعلية العبادة في 
الليل» مستخدماً الصباغة الفنية في توضيح ذلك. . . يقول النص: (إِنَا ستلقي 
عَلَبِكَ قَوْلاً تقيلاً». . . الثقل هنا يوحي بعدة دلالات فنية؛ فقد يكون من جهة 
كونه محفوفاً بمشقّة تبليغ الرسالة الإسلامية» وقد يكون من جهة كونه كلاماً 
يحكي عظمة الله تعالئ» وقد يكون من جهة كونه يتحدث عن قيام الليل بما فيه 
من مشقّة مئل مغالبة النعاس من أجل صلاة الليل وأذكاره. . . وهذه الدلالة 
الأخيرة تتسق ‏ من حيث الهيكل الهندسي للسورة ‏ مع المقطع الأول الذي 
طالب بقيام الليل إلآ قليلاً. . . كما يتسق مع سائر الدلالات العبادية؛ بصفة أن 
الثقل هو ثقل وخطورة رسالة الإسلام بعامة» وهذا ما نلحظه في مقطع لاحق 
يتحدث عن معاملة النبيَ(ص) مع المنحرفين: حيث تتطلب المعاملةٌ شدة 
وثقلاً كما هو واضح. . . إذاً: جاءت هذه العبارة الفنية «إنَّا سَتلْقي عَليِكَ قَوْلا 
ثقيلاً» ذات عنصر إيحائي يرشح بعدة دلالاات. وهو ما يطبع سمة الفن 
العظيم. .. كما جاءت العبارة ذات موقع عضوي بالنسبة لعمارة السورة 
الكريمة؛ لأنّ العبارة تمهّد لبيانِ لاحق تتضمنه السورة: كما سنرئ. . . 
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المهمء أن النص يتقدّم بعد ذلك إلئ الحديث عن العمل العبادي 
المتصل بذكر الله تعالئ. . . فبعد أن حذئنا عن قيام الليل» عرَّح على النهار. 
فقال: «إِنَّ لك فِي التَهَارِ سَبْحاً طويلاً» . . . 

تَرئٌْ: ما هو المقصود من هذه العبارة فّياً؟ 

أولا: ينبغى أن نلفت النظر إلى النص الذي وصف قيام الليل بهذا النحو: إن 
ناشتة اللي هي أشَُ وَطأ وَأقْوَمُ قيلً» ثم أتبع ذلك بقوله: لإِنَّ لَكَ في التَهَار 
سبحا طويلا». . . 

أمَا «ناشئة الليل» فقد فسّرها أهل البيت - عليهم السلام ‏ بأنها: قيام 
المؤمن في آخر الليل لصلاة الليل» وقد وصّف القرآنُ الكريم هذا القيام بأنه : 
ؤَآشَدُ وَطأ وَآَفُوَمٌ قيلآ». .. هذه العبارة تتضمن أيضاً بُعداً فنِياً هو ترشحها 
بأكثر من دلالة؛ لكن (من حيث عمارة السورة الكريمة التي تحوم على فكرة 
قيام الليل) نجد أن (الثقل) الذي وُصف به قيام الليل أو الأمر بقيامه «إنا 
سلقي عَلَيْكَ قَوْلاً نَقيلاآ» يظل مرتبطا بصلاة الليل التي أكدها التفسير الوارد 
عن أهل البيت ‏ عليهم السلام -» فإن قيام الليل فيه شدّة ولكن صلاة الليل هي 
أشد وطأ بالقياس إلى سواها من الصلوات والأذكار؛ كما أنها (وَأَمُوَمُ قبلا 
أي : أكثر انّساقاً من سائر الأوقات بالنسبة للذكرء نظراً لهدوء الليل وسكونه 
وتفرّغ المؤمن لذكر الله تعالئ. . . وهذا علئ الضد من «(النهار) الذي قال عنه 
النص: ؤإِنَّ لك في التَهَارٍ سَبْحاً طويلاً© حيث يُشغل الإنسان نشاوسة أعمالة 
العبادية الأخرئ: من تبليغ لرسالة الإسلام وتعامل مع الآخرين» واكتساب 
للرزق إلخ. . وهذا كله يحجز الشخصية عن العمل العبادي الخاص بالصلاة 
والذكر والتعامل الوجداني مع الله تعالئ. . . 

نستخلص ممًا تقدّم حقيقة عبادية في غاية الخطورة هي: أن الشخصية 
الإسلامية الملتزمة ينبغي أل تشغل بعمل عباديٌ دون آخر إلا في حالات 


اك 


استثنائية» وأمّا في الحالات الاعتيادية فينبغي أن توازن الشخصية الإسلامية بين 
العمل الاجتماعي والعمل العبادي الخاصء فالنهار للعمل الاجتماعي» والليل 
لصلاة الليل والتوجه المباشر إلى الله تعالئ. . 

وهذا ما يتصل بالحقيقة العبادية. . 

أمَا ما يتصل بالبّعد الفتي لهذه الحقيقة» فقد لحظنا كيف أن النص 
القرآني الكريم وَصّلَّ يآ بين أو السورة طتُم اللْيلَ إلا يلآ وبين مفهوم 
الشدة التي تقترن بقيام الليل» ثم بين مفهوم الشدة التي سنلحظ دلالتها في 
المقطع اللاحق من السورة حيث يتحدث - كما أشرنا ‏ عن الشدة التي تواكب 
عملية تبليغ رسالة الإسلام... كل أولئك يكشف عن الإحكام الجمالي في 
هذه السورة الكريمة من حيث تلاحم وتنامي جزئياتها بعضاً مع الآخر. 

ا 2 

فال الله تعالئ: طوَآذكرٍ آشم رَبك وتَبئلْ إل تَئيلآء ربت الْمَصْرِقٍ 
َالْمَْربٍ لا إلة إلا هُوَ َانِْذَهُ وكبلاء وَآضْيرْ عَلئ مَا يَقُوُونَ وَآهْجُرْهُمْ هَجْرً 
جَمِيلاً. وَدَرْنِي وَالْمُكَذْبِينَ أولي النَعُمَة وَمَهَلَهُمْ قليلآً» إِنَّ لَدَي أنْكَالاً وَجَحيماً 
وَطَعَاماً ذا عْصَّةٍ وَعَذَاباً ليم يَوْمْ ترجف الأَرْضٌ وَالجبال وَكَانَتٍ الجبال كثيباً 
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مهيلا» . . 

هذا المقطع الجديد من سورة المزمّل امتدادٌ لفكرة السورة التي تحوم 
علئ قيام الليل وأذكاره. . . لقد طالب المقطع القرآنيٌ الكريمٌ بأن يُذَكّر أسم الله 
وأن ينقطع العبدٌ إلى اللهء وأن يرفع يده إلئ الله تعالئ ‏ حسب ما ورد عن 
تفسير أهل البيت عليهم السلام ‏ من أن التبتل هو رفع اليد إلى الله والتضرع 
إليه حيث أكد المقطع هذا الرفع لليد بقوله: طوَتَبتَلَ إِليْه تَبئيلاًه وذلك من 
خلال صياغة التكرار (أي المفعول المطلق) تأكيداً علئ أهمية هذا السلوك . . 
وما دام النص القرآني الكريم تحوم فكرته عل قيام الليل وذكر الله تعالئ» 


كد 


حينئذ فإن أحد المظاهر الحركية للذكر (وهو رفع اليد والتضرّع إلى الله تعالئ) 
يُجِسّد مفردة أخرئ من مفردات السلوك العبادي المنطوي على أهمية خاصة 
دون أدنئ شك... ونحن لا نحتاج إلئْ أدنئ تأمّل حتى ندرك بأن رفع اليد 
والتضرع إلى الله تعالئ: هو مظهر لحركة داخلية هي: انقطاع العبد بكيانه 
جميعاً إل الله تعالى . 

ولا أدلٌ على العبودية من أن يتضرع العبد إلى الله تعالئ الذي يمتلك 
الفاعلية الوحيدة في الوجودء لذلك ‏ من الزاوية الفنية - سرعان ما أتبع النص 
هذه المطالبة بالانقطاع إلى الله تعالئ» بقوله: ظرَبتُ الْمَشْرِقٍ وَالْمَفْربٍ لا إله 
إلا هُوَ فَانَخْذْهُ وَكيلاً» وهذه الآية (من حيث المبنئ الهندسي للمقطع) تشكل 
جواباً فنّياً يفسّر السبب الذي يدعو العبد إلئ أن ينقطع للهء حيث أن كونه رب 
المشرق والمغرب واتخاذه وكيلاً: يعني أن الفاعلية الوحيدة للوجود لن 
يمتلكها غير الله تعالئ الذي ينبغي للعبد أن ينقطع إليه. . . 

والآنء بعد أن يصل النص إلى هذا الرسم الخاص بذكر الله تعالئ؛ 
طلم السز ل سلعيلة رمدم التعود: إل - فى :انها ةنوقيا وض النعين 
الفكرية» حيث يطرح هنا فكرة جديدة يستهدف توصيلها إلى المتلقّى» ألا 
وهي: التعامل مع المنحرفين المناهضين لرسالة الإسلام» مبيّن أسلوب التبليغ 
للرسالة حيال هؤلاء المنحرفين» يقول النص: 

«وَآضرْ عَلئ مَا بَقُولُونَ وَآَْجْرْهُمْ جْرأ جَمِيلاً: وَدَنِي وَالْمُكَذينَ أولي 

لقد طالب المقطع بممارسة الصبر حيال المنحرفين... والصبر ‏ كما 
نعرف ‏ عملية تأجيل لرغبات الإنسان» كما أنه عملية تحمّل لشدائد الحياة: 
ويجب ألا نغفل بأن بداية السورة قالت: «إنَا سَتُلقي عَلَيِكَ قَْلاً تقيلاًء إن 
َاشِتَة اللَيْل هِيّ أَمَدُ وَطأ. .> إن كلاً من (الثقل) و (الوطء) يرتبط ‏ كما هو 


رذول 


واضح ‏ بعملية (الصبر)» وهذا يعني (من حيث المبنئ الهندسي للسورة) أن 
النص وَصَلَّ فتيآً بين أجزاء السورة» بين قسمها الذي يتحدث عن قيام الليل 
وبين هذا القسم الجديد الذي يطالب بأن يصبر المبلغ لرسالة الإسلام علئ 
الشدائد التي يواجهها من قبّل المنحرفين» حيث طالب بأن تتم عملية التبليغ 
وفق الأخلاق الحسنة. . . ثم علل ذلك بقوله تعالى : <وَدَرْنِي وَالْمُكَدَبِينَ أولي 
النّعُمَة وَمَهْلَهُمْ كَليلاً. إن لَدَيْ أنْكَالاً وَجَجيماً. . . إلخ»» فهنا ‏ من الزاوية 
الفَنّية ‏ نجد أن النص يستهدف تجلية معنئ (الصبر) و (الأخلاق الحسنة), 
والتخفيف من الشدائد التي تواجه المبلغ لرسالة الإسلام بأن المنحرفين 
يتتظرهم عذاب شديدء فذرني - أيها المبلغ - وهؤلاء المكذّبين المنحرفين 
الذين ينتظرهم ألوان العذاب. . 

هناء ينبغي ‏ ونحن نتحدّث عن عمارة السورة القرانية الكريمة - أن نشير 
إلى سمة فنية هي أن النص وصف المكذبين بصفة (أولي النعمة) «وَدَرْنِي 
وَالْمُكَذَِّينَ أولي النَّمْمَةٍ4: كما وصف العذاب الذي ينتظرهمء بقوله: لوَطْمَاماً 
ذا عُصَّدَ وَعَذَابا أليماً» . . 

ا ما هي الأسرار الفئية لأمثلة هذا الوصف: وصف النعمة؛ ووصف 
الطعام بكونه ذا غصة؟ هذا ما نتبيّن أسراره لاحقاً. . . لكن». قبل ذلك : : ينبغي 
أن نتذكر بأن إمهال هؤلاء المنحرفين قد ارتبط ااي نالب وأن الصبر 
قد ارتبط بفكرة السورة التي أكدت مفهوم الشدة التي ينبغي أن يتحمّلها المؤمن 
في عباداته» كما يتحملها في معاملاته؛ حيث يُفصح مثلٌ هذا الربط بين أجزاء 
السورة الكريمة عن تلاحم بعضها مع الآخر. 

ا لنت 

قال الله تعالئ : «وَدَرنِي وَالْمُكَدَبِينَ أولي النَعْمٍَ هلهم قليلاً. إِنَّ لدَينا 

أنْكَالاً وَجَحِيماء وَطعَاماً ذا عُضّةٍ وَعَذَاباً أليماًء يَوْمْ تَدْجْفُ الأرض وَالجبال 
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وَكَانّتٍ الجبَالُ كيبا مهيلء إِنا أَرْسَل) إِلَيْكُمْ رَسُولاً شَاهِدا عَلَيْكُمْ كَمَا آرْسَلْ 
إلئ فِرْعَوْنَ رَسُولاء فَمَصئ فِرْعَوْنْ الوَسُول فَأَحَذْنَاهُ أخذاً وَبيلاًء فَكَيِف تنقون إن 
كَمَرْئُمْ يَوْما يَجْمَلٌَ الْولْدَانَ شيباًء الكَمَاءً ا وَعَْدُهُ مَفْعُولاً. إِنَّ هذه 
تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ انَحَد إلى رَ َه سَبيلا. . 

لقد وصف النصٌ القرآننٌ الكريمُ في هذا المقطع: المكذّبين بصفة (أولي 
النعمة)؛ وهددهم بنزول الشدة عليهم قريباًء مثلما هدّدهم أخروياً بالأنكال 
والجحيم والطعام ذي الغصة والعذاب الأليم... ثُرم: ما هي الدالهٌ الفتية 
لأمثلة هذا الوصف المتعدّد للجزاء الذي ينتظر المكدّبين؟ ثم ما هي صلة ذلك 
بصفة (أولي النعمة)؟ . 


إن صفة (أولي النعمة) تعني : المتنّمين في الحياة ممن آثروا متاع الحياة 
الدنيا (وهو متاع عابرٌ وقصيرٌ كما هو واضح)؛ حينئل (من الزاوية الفنية) لا بذ 
أن يهددهم أ بعذاب أو بشدة تتناسب عكسياً مع النعيم: بحيث يأتيهم 
العذاب سريعاً ‏ أولاً ‏ مقابل سرعة النعيم الذي يحيونه؛ ؛ 6 العذاب 

- ثانياً - مقابل النعيم الدنيوي الذي آثروه عل النعيم الأخروي. . 

وهذا ما تكفّل به النصٌ فعلاء فبدأ أولاً يقول هلهم خَليلاً» أي: مهل 
المكذّبين بمدة قليلة يأتيهم العذابٌ فيها دنيوياً. . . وفعلا : وده 
معركةٌ بدر. . . فنغص عليهم النعيم. . . وأمًا أخروياء فقد تُوحظ بأن العذاب 
الذي هدّدهم النصٌ به قد وصفه بأوصاف تضاد مفهوم النعيم كل التضاد» وفي 
مقدمة ذلك : الطعام الذي وصفه النصّ بأنه ذو غصة ظوَطمَاماً ذا قُضَّةِ» مُضافاً 
إلئ سلسلة من الجزاءات المتنوعة مثل (الأنكال) (الجحيم) (العذاب), 
«فالأنكال» هي القيودء و «الجحيم» هي التنار العظيمة؛ و '«العذاب» وصفه 
بصفة (الأليم»» وكل ذلك يضاد صفة «النعيم» البارزة لدئ المكذبين حيث 
قوبلت بصفات بارزة من العذاب الذي ينتظرهمء وفي مقدمة ذلك كما 
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أشرنا ‏ الطعام الذي وصفه بأنه ذو غصّة... ولعل التركيز علئ الطعام 
وتوصيفه بهذه السمة المتناسبة مع أهميته التي كان الدنيويون من أجل إشباع 
بطونهم يؤثرون الدنيا من خلالها علئ الآخرة... لعل التركيز على ذلك: 
يفسّر لنا سبب هذا الوصف مع أن الطعام الأخروي لا يقترن بلذة بل إِنْه قطعة 
نار يغص بها الكافر... وهذا يعني أن الطعامٌ ذا الغصة جاء تعبيراً مجازياً 
منطوياً علئ السخرية من المكذب وليس طعاماً لذيذاً يغص به الكافر فيُحرم 
لذته. . 

بعد ذلك يتقدم النصُ إلئ رسم الواقعة الأخروية وكيفية حدوثها «يَوْمٌ 
تَرْجفْ الأرْضٌ وَالجبال. . . > ثم ينتقل إلئ الزمن المعاصر لنزول الرسالة (إِنَّ 
َرْسَلَ إِلَْكُم رَسُولاً4: فالمُلاحَظ هنا أن النص تنقّل في (الزمان) من نهايته ثم 
وسطه ثم بدايته أي تنقّل عكسياًء واستمر في هذا التنقل العكسئ واقفاً عند 
حادثة بائدة هي قضية فرعون ومصيره كما أَرْسَلّْن إلئ فِرْعَوْنَ رَسُولاًء فَعقصئ 
نِرْعَوْنْ الوَسُولَ فَأَحَذْنَاهُ أذ وَبيلاً4 لقد شبّه النصُ إرسال محمد (ص) إلئ 
مجتمعه بإرسال الرسول إلى فرعون ومجتمعهء ثم أذ فرعون بالشدة من 
حيث الجزاء الدنيوي . . 

هنا قد يتساءل المتلقّي عن السر الفني لهذا التشبيه بمصير فرعون دون 
سائر الطغاة؟. في تصوّرنا أن سيطرة فرعون كانت متميزة بشكل ملحوظ». 
حينئذ فإن انتخاب حادثة ذات تميّز ملحوظٍ يظل أمراً متناسباً مع الشدة التي 
يهدّد النص بها هؤلاء المكذبين. . 

بعد ذلك. يتساءل النص قائلاً: «فَكيّف تَنَقُونَ إن كفرْئم يَؤْماً يَجْعَلُ 
الولْدَانَ شِيباً؟4 . هنا نواجه صورة فنية جديدة (وقد واجهنا قبل صورة مجازيّة 
هي الطعام» وصورة تشبيهية هي حادثة فرعون). . 

الصورة الجديدة هي: كون اليوم الآخر يجعل الولدان شيباً. . . فالصورة 


انل 


هنا «مجازية» ترمز إلى شدة الهول الذي يجعل الولد أشيب بسبب الشدة المشار 
إليها» وهي شدة تتجانس - كما لحظنا ‏ مع محتويات هذا المقطع الذي تنوع 
في إبراز الجزاءات الدنيوية والأخروية المحفوفة بطابع الشدة وتناسبها عكسياً 
مع طابع (النعيم الدنيوي) الذي خُيعَ به أولئك المكذبون. . 

إذأّء (من حيث البناء العماري للنص) جاء هذا المقطع في جزئياته 
المختلفة التى لحظناها: متجانساً عضوياً بعضها مع الآخرء مما يُفصح ذلك 
عن مبانٍ جمالية وإحكام النص القراني الكريم بالنحو الذي لحظناه. 


ا ع 


قال الله تعالىئ : (إنَّ ربك يَعْلم نك تقو م أذنئ من ثُلثي اللَيلٍ وَنِصْفَهُ َفَهُ وَدُلتَ 
11110000أا200ظ2 موه قَنَابَ علاىم 
ا َيَكَرَ من القُرَانِ عَلِم أن سيكو منكم مَرْضِئْ وَاخَرونَ يَضَرِبُونَ 9 
الأرْض ون بن قل له وَاخََدُونَ باون في سبل الله َآفْرَأُوا مَا نمرَ 
وأَِحُوا الصّلاة وانُوا الرَّكَاء وَأثْرِضُوا الله 0 لقال شيك مذ 
خَيْرٍ تَجدُوه عند اله هُوَ حيرا وأعظم أجراً و أسْتغْغرُ سْتَعْفِرُوا الله إن الله غَفُورٌ رَحيم» . 

بهذا القسم نُخْتّم سورة المزمّل التي بدأت بالحديث عن قيام الليل 
وتحديد مداه العبادي؛ وخئمت بنفس الحديث عن قيام الليل وتحديد مذاه 
العبادي: ثم طرح بعض الممارسات العبادية والاجتماعية والاقتصادية خلال 
هذا الحديث عن قيام الليل مما يكشف ذلك (من ححيث العمارة الفتية للنص) 
عن جمالية المبئئ الهندسي للسورة في صياغة الأفكار الرئيسة والثانوية عبر 
هيكلي قتي شمتع. . 

لقد قَرنَ النصٌ قيام الليل (ثلثه أو نصفه أو ثلثيه) بتلاوة القرآن في هذه 
الخاتمة للسورة مثلما قرنهما في بداية السورة أيضاً مما يكشف هذا عن أهمية 
كل من الممارستين (الصلاة وتلاوة القرآن الكريم)»: ويُلاحظ أن الخطاب في 
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بداية السورة وخاتمتها موجه إلئ النبيّ (ص)» لكن بما أن المعنئ بذلك سائر 
المؤمئين أيضآء فحيتئذ أكد النصّ هذا المعنىئم حينما قال: 9رَطَائفَةٌ من الَديتَ 
مَمَكَ) مما يعني أنَّ طائفة المؤمنين ينبغي أن تقوم الليل أيضاً: ثليه أو نصفه 
أو ثلئهء مضافاً إل تلاوة القران. . . وبالنسبة للتلاوة: يُلاحَظ أيضاًء أن هذه 
الخاتمة للسورة طرحت حالات استثنائية في هذا الميدان. فأشارت إلىئ أن 
بعض المؤمئين مرضئ لا يُتاح لهم أن يتلوا ما شاءوا من القرآن» وبعضهم 
مشغول بطلب الرزق» والبعض الثالث مشغول بالجهاد في سبيل الله يقاتلون 
في سوح المعارك الإسلامية؛ وعليه طالبهم قائلاً: طفَآكْرَأُوا مَا تَيَسَرَ منه4. . . 

هنا ينبغي أن نعرض للسمات الفنية التي تضمّنها مثل هذا الطرح 
لمجموعة من الممارسات العبادية. . . فالملاحظ أولاً أن هذه الخاتمة تكقلت 
بالنسبة إلئن تفصيل الكلام عن أهمية تلاوة القرآن وتحديد ما ينبغي أن بُتَوفْر 
عليه من القراءة وهذا هو الجديد في خاتمة السورة التي تفترق - فيا - عن 
بدايتها بطرح ما هو جديدٌ من الأفكارء وهذا هو الجديد في هذه الخاتمة 
بالقياس إلى البداية التي فصلت الحديث عن قيام الليل وأجملت الحديث عن 
تلاوة القرآنء في حين أن الخاتمة فصّلت الحديث عن تلاوة القرآن وأجملت 
الحديث عن قيام الليل. . . 

ومن السمات الفئية لهذه الخاتمة» أن النص طرح ثلاث قضايا هي : 
إقامة الصلاة» إيتاء الزكاة» إقراض الله قرضا حستنآاء هذه القضايا الثلاث 
طرحها النص بنحوٍ فني خلال مطالبته بقيام الليل وتلاوة القرآن. . . كما طرح 
في الآن ذاته بنحو فني ثلاث ظواهر اسئئنائية أشرنا إليها وهي: المرض» 
والسعي من أجل الرزق» والمقاتلة في سبيل الله. . . أما المرض فجاء طرحه 
حالة استثناتية نستكشف منها إعفاء الشخص من الممارسات العبادية المتسمة 
بالمشقّة ‏ (وهي مشقة مطلوبة بطبيعة الحال ما دامت من أجل الله تعالئ) . . . 
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وأمَا الطلب بالنسبة للرزق» فإن النص القرآني حينما يستثنيه من تحمل المشمّة 
المشار إليها: فهذا يعني إكساب هذا الجانب أهمية عبادية بحيث يجعله 
ضرورة لا.بدَ منها: بصفة أنها وسيلة تأمين لاستمرارية العمر واستثماره 
عبادياً. . . وأما الجهاد في سبيل الله: فأمرُ 5 الوضوح بمكانٍ كبيرٍ ما دام 
الجهاد يستهدف تثبيت الرسالة الإسلامية. . . 

إذاّء أمكننا أن نلحظ (ونحن تُعنئ بالبناء العام للسورة الكريمة) كيفية 
الصياغة القئية التي سلكها النص في طرح الأفكار الرئيسة في السورة (وهي 
قيام الليل وتلاوة القرآن)؛ ثم طرّح الأفكار الثانوية خلال ذلك بنحو فنّي غير 
مباشر وهي: الصلاة بعامة؛ والزكاة» ثم عملية (القرض) التي أدرجها هناء 
حت يلفت النظر إلئْ ما تنطوي عليه من أهمية عبادية. . . وخلال ذلك كله 
لحظنا كيف أن النص واصل بين مقدمة السورة ووسطها الذي طرح قضية 
أخرئ لها أهميتها وهي أسلوب العمل من أجل الرسالة الإسلامية وطريقة 
التعامل مع الأعداءء ثم خاتمتها التي ربطت بين أجزاء السورةء مما يُنصح 
ذلك كله عن مدئ إحكام وجمالية النص من حيث تلاحم جزئياته بالنحو الذي 
لحظناه . 


١ 


قال الله تعالئ: ليا أَيهَا الْمُدَنَِ كُم فَأنْذِر وَرَبَكُ فَكَي وتْيَابك فَطه 
وَالدْجْرٌ فاح وان تكد وَلرَبك فَأَصِبرٌ 28 . 

بهذا المفطع تُفتتحُ سورة (المدثر)ء وهو 5 ينطوي علئ دلالات 
عبادية متنوعة تنسحبٌ (من حيثُ عمارة السورة) على الموضوعات التي تَطْرَح 
في تضاعيفهاء مما يَعني أنَّ فكرة السورة سوفٌ تنصبٌ على هذه الدلالات. . 

ولع أوَّلَ ما يلفثُ الانتباة في هذا المقطع هو: احتشادة بصور فنية : 
أبررٌ ما فيها هو: ترشح هذه الصّور بأكثرَ من استخلاص فني بحيثٌ يستطيع كل 
متلق أن يفسَرَ هذه الصورَ بموجب ما تختزنهٌ من تجارب ثقافية. .. ولا أذّل 
لياه المفترير 00 الو ع الدلالاات 
رموز موحية مرشحة بأكثر من دلالة؛ حينئذ أمكننا أن نقدّر مدئ الأهمية الفنية 
لهذا المقطع. . . 

الصورة الأولئ من المقطع تقول : يا آَيّهَا المدَثّر؟ . .. وباليُغم من أنَّ 
نصوص التفجير يذهتٌ فضا إلى أن النبيّ (ص) كان متدثراً شَمْلة أو أنه 
طالب بأنْ يتدثَّرٌ في إحدئ حالاتِ ول الوحي. إل أن المتذوقٌ الفنىّ 
بمقدوره أن يستخلصّ دلالات ت أخرئ د تق مع باقي الصور الى الضعنها هذا 
المقطعٌ من نحو «قُم فَأَنْذِر ورك فك وَبْيَابكَ فَطَهُرْ إلخ . . . » فالمُلاحَظ 
أن صورة «التدثّر) قد اقترنت بعملية الإنذار: إنذار الناس ودعوتهم إلى عبادة 
الله تعالئ. كما اقتَرَنَتْ بالمطالبة بتكبير الله تعالئ» وهذا يَعْنى أنَّ الفضية تتصل 
بممارسة الوظيفةٍ التي خلق الله تعالئ الإنسانَ من جلها وهي: المهمةٌ الخلافية 


تفن 


التي تظلٌ موضع مظالبة الجميع بالرُغم من أنّ الخطاب موجه إلى النبيّ (ص), 
إلا أن المنحئ الفنوع لأمثلة هذه العباراتٍ يُوحي بأنَّ النص موجه إلى الجميع أو 
لا أقنّ من الإفادة من مطالبة النبينَ (ص) ومحاولة استثمار ذلك في السلوك 
الإسلامي بعامة فيما يظَلٌّ الجميعٌ موضم مطالبة بأن يُنَذْرُوا الناسَ ويّدعوهم إلئ 
رسالةٍ الإسلام. . . 

وهنا نواج صورة جديدة هي «وثيابك طهر . فهذه الصورة تنطوي 
علئ أكثر من دلالة يمكنْ أن نستوحيها في هذا الميدان. . . فمن الممكن أن 
تكون (رمزا) فنيآً لما هو داخليٌ أو نفسئٌ كما يمكن أن تكونّ رمزاً لما هو 
سلولٌ خارجئ» مثلما يمكن أن تكون رمزاً لما هو داخلي وخارجي أيضاً. . . 
فالنصوص التفسيرية يذهب بعضها إلى أنّها رمرٌ لطهارة النفس حيثٌ يُقَال 
للشخص إِنَّهُ طاهرٌ الثُوب بمعنئ أنَّهُ طاهرُ النفس» كما أنَّ البعض الآخر من 
النصوص المفسّرة يذهب إلئ أنّها رمرٌ للمرأة حيث يرمز لها ب (الثوب). 
وهُناكَ من النُصوصٌ المفسّرة ما يذهب إلى أنها (أي: ثيابك فطهّر) ليست رمزاً 
بل هي عبارة مباشرة عن حقيقةٍ عبادية تطالبُ بتطهيرٍ الثياب من أجل 
الصلاة. . . ولعل التفسير الوارد عن أهل البيت (ع) في ذهابهم إلى المطالية 
بغسل الثياب والإشارة إلا معطيات الغسل نفسيا من أنْ الغسل يُذهِبٌ الهم 
والحُزن. وأنّهُ طهورٌ للصلاة» ثم استشهادهم بالآية المذكورة على ذلك: لعل 
هذا التفسير يُلقي بعض الضوء على المُعْطئْ الفْنّي لهذه الصورة» فاستخلاص 
الدلالة النفسيّة (إذهاب الهم والحُزن) يُفصح عن أن الصورة المشار إليها ليسثْ 
ذات بُعدٍ تفسيري واحدٍ بل ترشح بدلالاتٍ متنوعةٍ تصبٌ جميعاً في المفهوم 
العبادي الذي سمل جانبي السلوك: النفسي والحركي» فتطهيرُ الثياب من أجل 
الصلاة يُشكَلُ سُلوكاً حركياء وتطهيرٌ النفس من السيئات يشكَلُ سُلوكا نفسيّاء 
وكلاهما يصبٌٍ في الدلالةٍ العبادية. . . هذا قَضْادٌ عن أنْ تطهير الثياب من أجل 


م 


الصلاة يدخل في المفهوم النفسي للعيادة أن التطهير عملية تزكية كما هو 


١ال‎ 


واضحٌء مما يعني أن الصورة المشار إليها (وثيابك فطهر) نظلَّ في الحالات 
جميعاً رمز للتزكية والتطهير النفسي. . 

وأيَآ كانَّء إنَّ صورة تطهير الثياب إذا ضممناها إلى ما تقدّمها من صور 
المقطع يا آَيّهَا المُدَئْر4. تُفصح عن التجانس القائم بينها بخاصةٍ أن كلا من 
(التدثر) و (الثياب) ينتسبان إلى عملية متجانسة كما هُو بِيْنْء مما نستكشففُ منه 
ذلك مدى تلاحم جزئياتٍ المقاطع بعضها مع الآخر. 

نت 

قال الل تعالئ: يا يها المثر. كم َئن وَرَبكَ فكي وابك قَطهُن. 
وَالرُجْرَ فَآَهْجُرء ولا تَمْئْنْ تَستكير وَلِربَك فأضير» . . . 

تحدَّنْنا عن صورتي (التدئر) و (تطهير الثياب) وما تنطويان عليه من 
دلالاتِ متنوعة... أما الآأن فنتحدّث عن الصورتين الاتيتين: #وَالوْجْرَ 
فَآَهْجْر ولا تَمْئْنْ تَستكير». . 

الصورةٌ الأولئ: ©وَالوْجْرَ كَأَْجُوْ» بالرُغم من أنَّ الظّهور اللّفظىّ لها 
هو: هَجْرُ الأصنام» إلا أنَّ هذه الصورة تُرَشْحُ ‏ في الواقع ‏ بدلالاتِ فتية 
متنوعةٍ: أشار المفسّرون إليهاء من نحو الذهاب إلى أن (الوُجِرٌ) هو (رَمْرٌ) 
للمعصية؛ أو رمرٌ للعذاب». أو رمرٌ لمطلق ما هو قَبِيحٌ» أو رمرٌ لحُبٌ 
الدّنيا. . 

وأمّا الصورة الفتيةٌ الثائية: «ولاً تَمْئْن تَسْتَكْيِد4 فإنّها نُوحي أيضاً 
بدلالاتِ متنوعة. فالمَنُ بنحو مطلتي 0 ملتوياً لأنّه تعبيرٌ عن الإعجاب 
ب (الذات الفردية), وإحساسة راف بتورم الذاتء لأنَّ الشخصيّة عندما 
(تمنٌ) علئ الآخرين بما نقدّمهُ من عمل خيْر: إنما تعب عن دلالةٍ خاصةٍ هي : 
أنَّ هذا العمل «وو ره وار الوا ا ا 
المكافأة علئ الشيء؛ بعكس العمل الذي لا يقترن بالمنّء حيث يُعبّدُ مثلّ هذا 
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العمل عن رغبةٍ صادقةٍ نحو الآخرين» ... المهمء أن صورة ولا تَمْنْنْ 
تَستَكُِ» يمكن - فنيا ‏ أن يُرشّح بأكثر من دلالةٍ حيثُ أن (المن) قد يكون علئ 
الناس كما لو ساعد الشخص الآخرين مثلاً و (منّ) عليهمء وقد يكونٌ (المنْ) 
على الله تعالئ كما لو قام الشخص بعمل عبادي لله تعالئ إلا أنه (يَمِنُ) أو 
(يُدِلُ) أو (يتباهئ) بعملهء وقد تتنوعٌ أشكال (المنّ) كما أشارت النصوص 
التفسيرية إلى ذلك؛ وهذا من نحو الذهاب إلئ أن المقصود من (الصورة) 
المشار إليها هو : لا تمئّن على الله باللحنات سكم ا لياء أو المقصود منها: 
لا تمن بعطائك على الناس مستكثراً ما أعطيتٌَ أو المقصود منها: عدمٌ إعطاء 
المالٍ مطالباً بالأكثر منه. . . إلخ . 

والحقٌ أن كل هذه الدلالات يمكن أن يسع (الرمز) المذكور لهاء ما دام 
(المنّ) من جانب» و (اشتكثار) الشيء من جانب آخر: يُفصح عن تورم 
(الذات) كما قُلنا. فَأنْت عندما (تستكثر) شيئاً عَمِلْيَهُ؛ إنما يقتادذّك ذلك فضلاً 
عما ذكرنا من توم الذاتٍ منه إلى أن تَجْمُدَ على حجم معيّن من الخير دون أن 
كجاوز إلى الترود تمي غدل «الخيوة رفيفة أنامة يكار ما اعللة .من الما 
مثلاً سوف يكفتٌ عن أستمرار ومتابعة الجديد من العطاء مكتفيا بذلك الحجم 
الذي قدّمه؛ وهذا تعطيلٌ للعمل الخيّر كما هو واضحٌ. . . 

وأيَاً كان» فإنّ الصّورَ الفنّية التي تقدَّمٌ الحديثٌ عنها قد حَمَمَها المقطع 
بقوله: «وَلرَبك فَآضْبرْ» . . . 

إِنَّ عملية (الصبر) التي طالب المقطع بها إنّما تشكلٌ تنويجا لكل 
مستويات المطالبة بعدم المنّ» وبالتطهيرء وبهجر ما هو قبيح... إلخ. فالصبر 
في اللغة الئفسية والعبادية ‏ يعني: عملية (مقاومة) لنزعة الشرٍ فهو عملية 
(تأجيل) للشهوات . . . فعندما يُطَالِبٌ النَّصنَّ يعدم (المنّ) على الله تعالئ أو 
علق الأخريق: إنما يطالب ‏ في الواقع ‏ بأن بغارسن الشخصٌ عمليّة (الصبر) 
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علئ شهوة المنّء وعندما يطالب النص بتطهير النفس طوَئْيَابكَ فَطهّر4 إنما 
يطالب - في الواقع ‏ بعملية (الصبْر) على شهوات النفس المختلفة؛ 
وهكذا. . 

والآنء بعد أن لحظنا مستويات الصور الفئّية التي تضمَّنتها الآيات 
التالية: يا أَيْهَا الْمُدَئَره كُم كَأنْذِن وَرَبَكَ فَكَبْوَ وباك فَطَهّوء وَالوْجْرَ 
تَأَهْحُوْ ولا تَمننْ تَسْتَكْيِد وَلرَبُك أضب'». . . أقول: بعد أنْ لحظنا مستويات 
هذه الصّور التي يضح بدلالاتِ متنوعةٍ تصبٌ جميعاً في المفهوم العبادي العام 
وهو مجاهدة النفس بما يواكبها من الجهاد المتمثل في أداء الوظيفة الخلافية : 
حيث جاءت المطالبة بإنذار الئاس 9قُمْ فَأنْذِرْع تعبيراً عن المطالبة بأن تمارس 
الشخصية الإسلامية وظيفتها في أداء رسالتها التى خلقه الله من أجلها. 
والمهمء أنَّ الصّور الفئّية التي تكقّلت بإنارة هذا الجانب الوظيفي» إنما تمّ 
رسمها بنحو تنآ من خلالها جزئيات المقطع بعضها بالآخر. 

#4 ا 
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قال الله تعال: ظفَإِذًا نْقرَ في التَّاقُورء فَذلكٌ يَوْمَئْذٍ يَوْمٌ عَسِينٌ عَلى 

هذا هو المقطع الجديد من سُورة (المدثّر) التي كان مقطعها الأوّل 
يتحدثُ عن عملية تبليغ رسالة الله تعال: «قُمْ فَأنْذِرْ وعن عملية تطهير 
النفس وئْيابكَ فَطْهرْة وعن عملية هجر العبادة الوثنية ظوَالوْجْرَ فَآَمْجُر» 
وعن عملية عَدّمٍ المنْ علئ الله تعالئ والآخرين: ولا تَمْنْنْ تَسْتكثر» وعن 
ممارسة (الصبر) في أداء تبليغ الرسالة «وَلِرَيُك فَأَضْبرْ» . ش 

أما المقطعٌ الجديدٌ فينتقلٌ مباشرة إل الحديث عن اليوم الآخر 9فَإِذَا تقر 
ِي التَأقُور فَدلِكَ يَوْمئذ يَوْم عير عَلى الْكَافرِينَ غَيْرُ تسب رٍ». . . 

والسؤال: ما هو المسرّغ الفنئ لهذه التُقلةِ إل اليوم الآخر بينما كان 


١ 


النص يتحدّث عن أداء الرسالة؟ إن المقاطع اللاحقة من السورة سوف يكشف 
لنا هذا السر الفئّي بالنسبة لعمارة النص . إلآ أنّ عملية الانتقال إلى اليوم الآخر 
تنطوي ‏ في الحالات جميعاً ‏ على سر فني هو : جَعْلٌ المتلقّي أمامّ المسؤولية 
التي ينبغي أن يضطلع بها حيثٌ أنَّ التلويح بالجزاءٍ السلبيٌ لكل من يتخاذلٌ أو 
يتخلّئ عن أداء دوره العبادي: هذا التلويحٌ يقتادُ المتلقي إلئ أنْ يحاسبّ نفسَهٌ 
وينتبه علئ سلوكه المرتبط بأداءِ الوظيفة العبادية» بخاصة أنَّ المقطع الأول من 
السورة تحدّث عن (إنذار الناس) طقُم فَأَنْذِرْ مما يعني: أنَّ عدم الالتزام بما 
يُنذّر الناسٌُ به إنّما يقتادهم إلى مواجهة الجزاء الذي لرّح به هذا المقطع الجديد 
من اسورد 

والآنء خارجاً عن هذا المبئئ الهندسي للمقطع الجديدء يعنينا أن 
نعرض لمحتوياته وللمنحئ الفنّى الذي أنطوئ عليه. . . 

وأرَلُ ما يواجهنا في هذا المقطع هو عنصرٌ (الصورة الفنّية)» حيث لو 
النصنٌ باليوم الآخر من خلال الصورة التالية: طفَإِدًا ثُقَرَ ِي النَقُورِ» فالمُلاحظ 
أنَّ النصّ القرآنيّ الكريم لا يطرحٌ وقائح اليوم الآخر من خلال صيغةٍ واحدة بل 
عن خلال طيخ متتوعة: ل 
ِلَمْظَّة الانبعاث تتناسبُ مع الهيكل الفكري للنص. . 

هنا في المقطع الذي نتحدّثُ عنه يرسم النصٌّ صورة (الناقور) مما يعني 
أنَّ لهذه الصورة صلة بمحتويات النص. . 

إن هذه الصورة (رمرٌ) للنفخة التي يترتبُ عليها زَوالٌ الحياة الدنيا. . 
أو هي رمرٌ مماثِلٌ للحقيقة المعروفة المتصلة بالنفخ في الصّورء فإذا أنسقنا مع 
التفسير الذاهب إلى أنَّ صورة لقَإِدًا نقرَ في التَقُورٍ» تمائِل عبارة «إذا تفخ في 
الصُوره: حيئئذ ُدرِكُ بأنّ (النَقْرَ) هو (رمرٌ) للنفخ. وإنّ (الناقور) هو رمرٌ 
ل (الصور)ء لكنء ما هي الدلالة الفنية لهذا الرّمز؟ 


فد 


إن (الناقرر) جهارٌ يُضرب فيه للتصويت؛ وهذا يعني: أن عملية 
(التصويت) ذاتُ دلالة (إشارية) إل حادثٍ يوشكٌ أن يقع... فكما أنَّ 
(الجرس) يشكل مثلاً (إيذاناً) أو (إشعاراً» للدخول في فعل جديدٍ أو الانتهاء 
م نمل سابق» العذلكا عملي (التثر) إيناظ بالتهان الحياة وإشتعار” بنناية «حياة 
ارب وماة أن حاسّة (السَّمُْع) هي المثيرٌ الذي يقوم بعملية تصدير 
الأفعال الخارجية إلى داخل الشخص (أي: جهازه العقلي)؛ حينئذ فإنَّ عملية 
(النَرِ) أو (الصوت) تتجانس وظيفياً مع عملية إشعار الآخرين بانتهاء الحياة 
الدنيا وبداية الحياة الأخرئ. . 

لخ ينانا لها اكه :قزق غيلية (النقر) نراقبط عم سرس السورة من 
مواقت وأحداث تتجانس خطورتها مع هذه الصورة الفنية التي تُشِيدُ دلالتها 
الصوتية إلى خطورة الموقف: كما سنرى. 

وممًّا يعزّز هذا التصور أو هذا التفسير الفني للصورة المشار إليهاء ان 
المقطع أردف هذه الصورة برسم لليوم الآخر وَسَمَه بأل يَوْم عسي ووَسَمه 
بأنّه «عَلى الْكَافِرِينَ غَيْدُ يس ر». . . هذا التأكيد على العسر ثم على عدم اليسر 
يتجانس تماماً وخطورة المواقف المنحرفة التى سيعرضها النصنٌ لاحقأء مما 
يكشف عن مدى الإحكام الفني لعمارة السورة من حيث تجانْسٌ وتلاحم 
وتواشحٌ مقاطعها بعضاً مع الآخر. 

ع د 

فال الله تعالئ: مني وَمَنْ خَلفْتُ وَحيداً. وَجَمَلْتُ لَهُ مَالا مَمْدُودا 
وَبئِينَ شهُوداًء وَمَهّدْتُ لهُ تنهيداً. د نه يَطمَعٌ 93 أَزِيدَء كلا كل نه كان لأيَاننا 
عنيداً# . . 

هذا هو المقطع الثالثُ من سورة «المدثر»... وكان المقطع الأول 
يتحدَّث عن إنذار الناس» والثاني يلوح بالعذاب الشديد الذي ينتظر الكافر في 
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الحياة الأخرئ. .. وها هو المقطع الثالث يتحدّثٌ عن الشخصية الكافرة التي 
توجه إليها وإلى مطلق الناس: الإنذارء وتوَجّه إليها وإلى مطلق الكفار: 
العذاب الشديد الذي لوّح المقطع به. . 

إذآء من حيث عمارة السورة» يجيء هذا المقطع الجديد إنماء عضوياً 
لفكرة السورةء أي تطويراً وتجسيداً للأفكار المطروحة فيها. . 

فما هو التطوير الفني لفكرة السورة الكريمة. . 

المقطع يتحدث عن إحدى الشخصيات المنحرفة التي عاصرت زمن 
رسالة الإسلام» وبالرغم من أنَّ هذا الرسم للشخصية الكافرة خخاص بهاء إلا 
أنه يرشّحٌ بدلالةٍ عامةٍ ‏ وهذه هي سمهٌ الفنٍ العظيم الذي يَجْمَعُ بين الخاص 
والعام - حيث تنسحبٌ هذه الدلالة علئ مطلق المنحرقين الذين أمدّهم الله 
بالمعطيات الكثيرة إلا انهم كفروا بها. .. وها هو المقطع يحدثنا عن نموذج 
محدد من هؤلاء المنحرفين» فيعرض أولاً سلسلة المعطيات 0 
ؤِرَجَمَلتُ لَهُ مالا مَمْدُودا وَبِنِينَ شُهُوداء وَمَهَدتُ لهُ تنهيداً. ُ نَم يَطْمَمْ أَنْ 
أزيد4. وتقول النصوص المفسّرة: إن هذه الشخصية المنحرفة كانت تملك 
الإبل والخيلٌ والأراضيّ والجواريّ والعبيدَ وأموالاً متنوعة أخرئء» وكان له 
جملة من الأولادء ونوفرت له وسائل العيش بنحو ملحوظ». وكان ‏ مضافاً 
لذلك ‏ يطمع في المزيد من الممتلكات. . . إلا أنَّ هذه الشخصية بدلاً من أن 
نكر َعم لله تعال. كاك امطروعة :نسمة” العتاة: ويد 
المريضة بأن َقَتَ بالوحدانية وبالإسلام «كلاً إِنَهُ كان 55 عنيداً». . 

واضحء أنَّ سمة (العناد) لا تطلقٌ إلا علئ من خَبّر الحقيقة ولكنّه 
يجحدها: إشباعاً للنزعة المنحرفة في أعماقه... ويدلّنا على عناده ما ذكرته 
النصوص عدر من أنَّ هذا الشخص المعاند استممّ ذاتَ يوم لقراءة 
النبيّ (ص) بعض الآياتٍ فعلق على ذلك قائلاً: (إِنَّ له لحلاوة وإِنَّ عليه 
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لطّلاوكٌ وَإنّ أعلاه لَمُثَمرٌ إن أسفْلّه لمُعْدِقٌ وإنّه ليَعلو ولا يُغْلى عليه) لكنّ هذا 
المنحرفٌ (وهو الوليدٌ) حينما قابله منحرفٌ آخر (وهو أبو جهل) ليَدْيّه عن رأيه 
بالإعجاز القرآني الكريم: انصاع لضلالة هذا الأخير فرَّعَمَ أنّه (سحرُ): مع أنه 
في قرارة نفسه يُقر بألّه كلام في معجرٌ: كما عبّرت عن ذلك ملاحظته التي 
أشزنا إليها . .:. 

إذّء عندما وَسَمَ النّصضّ القرآنئ الكريمٌ هذه الشخصية بسمة (العناد) «إِنّهُ 
كَانَّ لأيَاتَن عَنيداً4 إنما عرضت طبيعة السلوك المنحرف للشخصية المذكورة» 
وهي سمه نُقْصمٌ عن أشدّ حالات النمْسِ شذوذاً واضطراباً لأنها ‏ ببساطة - 
تعتقد وتُعهُ بحقيقة ما واجهته من الإعجاز القرآني؛ ثم تَجْحَدُ ذلك لا لشيء إلآ 
تعبيراً عن نزعتها المستكبرة» فهذه الشخصية ‏ حسب النصوص المفسّرة ‏ بعد 
أن أَقَوَتْ بأنَّ الآيات القرآنية التي سمعتها خلال قراءة النبن (ص) ذات إعجازٍ 
خاص» نجدها بتأثير من أبي جهل الذي أصطنع الحُْنَ أمام الوليد ليحمله على 
السؤال عن سبب حزنهء ثم ليقول له: كيف تُرَيْنُ كلام محمّد (ص) على كبر 
سنّك؟. فهذه العبارة المفتعلة أثارت الحفيظة الجاهلية عند الوليد» فركب 
ذاتهء وسمح لنزعة الكبْر أن تتحوّك في أعماقه حتئ أعلن ‏ خلافاً لما يعتقده 
في قرارة نفسه - بِأنَّ الكلام الذي سمعه هو (سَحُْ). . . 

وأبَآ كان» إِنَّ المقطع القرآني الكريم. وَسّمّ سمّةَ (العناد) لهذه الشخصية 
المنحرفة: بغيةَ فضحِها وتبيين الأسباب المرضية التي دفعتها إلى الموقف 
الانحرافي المذكورء ثم وهذا ما نستهدف تأكيده فنياً ‏ انّجه المقطع إلى رَسْم 
الجزاء الأخروي الذي ينتظرُ هذا الشخص المنحرف حيث قال الله تعالو: 
<ِسَأَرْهِقْهُ صَعُودا» أي: سيواجه عذابا شاقًآ نتيجة هذا الموقف المنحرف». 
وهو عذاب يتجانّسُ قنْيآ مع العذاب الذي لَوَّحَّ به النصُ في مقطع سابقٍ لقَذلِكَ 
يَوْمَيِلٍ يَوْم عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْدُ يسِبرِ». . . وهنا ينبغي تذكير المتلقي 


بالأهمية الفئية لمثئل هذا التجانس والتنامي بين مقاطع السورة الكريمة» ممًا 
بفصح عن مدئ الإحكام الهندسي للنص بالنحو الذي أشرنا إليه؛ وبالنحو 
الذي سنتحدث عنه في مقاطع لاحقة إنشاءالله . 


+ #د 6ه 
قال الله تعالن: «سَأَرْ مه صَمُوداء نه دك وك َيل يقت دده م 
يل كفت قكرء م طن انم حبَنَ وَبسََ كم أذبرَ وآشتخبرء قَقَالَ: إِنْ هذا إلا 


سَحْرٌ يُؤُّ إنْ هذا إلا قَْلَ الْبشَرِ. . 4. 

هذا المقطع امتدادٌ لمقطع سابق يتحدّثٌ عن الشخصية المنحرفة 
المعروفة (الوليد) الذي وقف من رسالة الإسلام موقفف المُعانْد بالوُهُمٍ من 
إقراره بإعجاز القرآن من جانب وبالرغم من أنَّ الله أمدَّهُ بمعطياتٍ دنيوية 
ضخمة جعلته من أكبر أثرياء الحجاز وقتثذ. 


إنَّ رسم هذه الشخصية: بم وفنَ شكلٍ قصصي ممتع ومدهش حيثُ بدأ 
النصٌ برسم البعد الاقتصادي من شخصيتف أي : اسم الخارجي 0 
الاقتصادي الذي يَحَيَاه. ثم بدأ برسم الملمح الداخلي لهذه الشخصية» 
رسمُ ينقّذٌ إلى أدقٌ التفصيلات المتصلة بسلوكه 10 
أعماق هذه الشخصية وفقٌ رصدٍ نستكشفٌ من خلاله ممختلفَ العمليات النفسية 
التي يصدرٌ عنها في سلوكه . 

وقد بدأ الرسم الداخلي لهذه الشخصية بسمة عامة أو سمةٍ رئيسة وهي 
(العناد) ‏ كما لحظنا سابقآء ثم رسم المصير الأخروي الذي ستواجهه هذه 
الشخصيةٌ جزاءً لسلوكها المعاند. . . حيث لحِظْنًا أنّ الفقرة القائلة : 9سَأَرْهِقٌهُ 
صَعُوداً» تَمَثْل جزاءً ضخما يتناسب مع ضخامة الانحراف لدئ هذا الشخص: 
ويهمنا الآن أن نقف عند السمات الفنية لهذه العبارة التي رسمت الجزاء 
للشخص المذكور... فالعبارة هي طسَأَرْهِفُهُ صَمُوداً4. وهي عبارة ذات 


ما 


تركيب صوري .أي : إِنّها صورة فَنْية وليست تعبيراً مباشراً. . . 

وعندما يتجه النصصى إلى التعبير ب (الصورة) بدلاً من التعبيسر 
ب (المباشرة)» إنما يعني أنَّ هناك أهمية خاصة أو أن هناك جزاءً له خطورته 
التي تختلف عن العقاب العادي . . . 

إن النصوص المفسّرة يذهب بعضها إلى أنَّ صورة «9سَأَرْهِقَةُ صَمُوداً» 
هي تعبير عن بيئة في جهنم: تكلّفُ الشخصّ صُعوداً إل إحدى مرتفعاتها 
(مرتفعات جهنم) بحيث يستتبع هذا الصعود مزيداً من الإرهاق كما لو وضع 
يده علئ المرتفع ليصعد مثلاً لكن لا يقوئ علئ ذلك نظراً لذوبان يده من 
حرارة الئارء فيعيد التجربة؛ وهكذا. . . 

لكن من الممكن أن نضيف إلى التفسير المتقدم. تفسيراً فنْيآ آخر هو أن 
صورة لسَأَرْهِفة صعوداً» تظل - مثل سائر الصور التي لحظناء في القسم 
الأول من سورة المدثّر ‏ مرشحة بأكثر من دلالة بحيث يمكن للمتلقي أن 
يستخلص دلالات متنوعة توحي بها الصورة المشار إليها... فالصعود. 
والإرهاق قد يشعان بدلالة نفسية؛: بمعنئ أن الشدائد النفسية سيُرهق بها 
الشخصٌ ويتصاعد بها إلى ما لا نهاية من الإرهاق. . . وقد تشع الصورة بدلالة 
مادية ونفسية بالنحو الذي ذكره المفسرون... والمهم هوء أن (الإرهاق) 
و (الصعود) هو المعبّر عن درجة الشدة في الجزاء وليس النمط المادي من 
الشدةء فقد يكون الإرهاق ناجمأ بالفعل عن صعود مرتفعات ناريةء فقد يكون 
ناجم عن أشكالٍ أخرئ من العذاب الماديء إلا أنَّ المهم هو ما يترتب علئ 
ذلك من شدة أي من استجابة مرهقة تتصاعد بألام المنحرف... وهذا ما 
عبرت عنه الصورة المشار إليها. . . 

وأيَآ كان. فنحن نواجه الآن عمارة فنية في هذا المقطع تقوم على 
دعامتين هما: تقديم سمة مجملة عن سلوك هذا الشخص المنحرف «#َإِنَّهُ كَانَ 


كما 


ياتا عَنيداً» وهيى سمة (العناد), وتقديم سمة مجملة عن العقاب الذي ينتظر 
هذا المنحرف 9سَأَرهد قَهُ صَهُ صَعُوداً» وهي سمة الإرهاق الشديد. 

هاتان السمتان يبدأ النص برسمهما مفصلاً بعد الإجمال كما سترئ. . 
وهو أمرٌ ينبغي أن نقف عند دلالته الفنية التي تكشف عن مدئ الإحكام 
الهندسي في عمارة المقطع. أو عمارة المقاطع بعضها مع الآخرء ثم ارتباطها 
جميعاً بالهيكل الفكري الذي ينظّم السورة بأكملها. . 

د 2 

قال الله تعالن” «١‏ إِنَّهُكان لِأْيَاتِنَا عَنيداء سأَرْهِقهُ صَعُودا. إِنَّهُ فَكَرَ 
وَقَدٌَ فقيل كبتفت قَدر ١ك‏ ل قد. .عن ود ال 
وََسْتَكْبرَ قَقَالَ: إن هَذَا إل سح يُؤثر». . 

50000 
المنحرفة (الوليد). . . 

لقد رسم النصُّ هذه الشخصية بسمة (العناد) 8 إِنَّهُ كان لِإِيَاتنَا عَنِيداً » 
ثم رسّم الجزاء الذي سيلحق هذه الس ان): هقهُ صَعُوداً4, 0 وهاهو 
النَصنٌّ يفصّلٌ الحديث عن سمة (العناد) لد هذه الشخصية ثم يفصلٌ نوعية 
الجزاء الذي سيلحقّها... وقد بدأ أولاً برسم الشخصية من خلال سمة 
(العناد) فقذم تحليلاً بالغ الدقة لسلوكهاء وهو السلوك الذي صدر عنه حيال 
مواجهته للقرآنٍ الكريم وإعجازهء فقد سبق أن لحظنا أنَّ النصوص المفسّرة 
ذكرت بأنّ الشخصّ المذكور اعترف بإعجاز القرآن حيث قال عنه (سمعتُ من 
ع معاد وو لا را 0 وإنّ له 
لحلاوة. . . إلخ). لكنه مع ذلك نسبة إلى (السحر) استكباراً وعناداً. . . 


وقل صور النصنٌ القصصئٌ هذا الموئف وفقاً للتحليلٍ الآتي : 


مما 


«إِنْهُ فَكْرَ َكْرَ وَكَدَر لقد فكر في هذا الكلام المُعجِز فوجدَهُ معجزاً حقاً كما 
أخير ناه ولكنه (قَدَّرَ) في نفسه أو رسمَ في نفسه أفكاراً يحتالٌ بها على الآخرين 
وعلى نفسه أيضاً: فقال في نفسه ‏ حسب النصوص المفسرة ‏ إِنْ أقرّرنا بأنّه 
شعرٌ فالعرب تكذبنا وإنّ أقرّرنا بأنّه كهانة لم يصدقوناء ولكن: لو أقرَّرنا بأنه 
(سخر) لصتقوناء إذاً: فَلدتَّهُمْ محمّداً (ص) بالسحر... هذا هو الحوارٌ 
الداخلي أو هو الحوارٌ الخارجيّ الذي أقترن بحوار داخليٌ عند الشخص 
المنحرف المذكور... فإذا أنسقنا مع التفسير الذاهب إلى أن رؤساء قريش 
المنحرفين أجتمعوا ذات يوم فقرّروا الوقوف أمام رسالة الإسلام؛ وكان الوليدٌ 
هو المتكلّم فيهم : فساألهُمْ ما تقولون في هذا الرجل؟ فقالوا: شاعر فعبس 
الوليدٌ وقال: لا يُشبهُ قوله الشعرّء وكذلك حينما اقترحوا إطلاق تهمة 
(الكهانة) على محمَدٍ (ص).؛ وإطلاق الجنون وغيرها من التّهُمء فأنكر الوليدٌ 
عليهم ذلك نظراً لما يعرفه النَامنُ من سلوك محمَّدٍ (ص) السويّء لكنْ عندما 
اقترخوا تهمة (السخر) أقرّهم على ذلك . . 

أقولٌ: إذا أنسفْنا مع هذا التفسيرء أمكننا أن نفهم دلالة ما تعنيه العبارة 
القرآنيةٌ الكريمةٌ التي حذلت شخصية «الوليد» المنحرفة «َإنَّهُ فَكرَ وَقَدَرَ4 
فالتفكير هو من أجلي حياكة ثهمةٍ حيالٌ النبيَ (ص) ورسالتهء والتقديرُ هو: 
وصوله إلئ تهمةٍ (السخر) بعد مُدارسةٍ الموقفف الذي لحظناه. 

وقد عقَّبٍ النّصُ علئ موقففٍ هذا الشخص بقوله تعالئ: ٠‏ (فَقْيَلَ كيت 
قَدّر َم فيل كبقت قر . : . . إِنَّ هذا التعقيب يظلّ علئ صلة فنْيةِ بالجزاءٍ الذي 
لوّح به النصُ سَأْرْعِقُةُ صَعُودا4. فهو بنطوي علئ لغةٍ مهذدة قل أنْ تتكوّرٌ في 
العبارة القرآنية مما يعني خطورة السّلوك الذي مارَسّهُ هذا الشخص المنحرف. 
فلو كان هذا الشخصن ذا وعي ضئيلٍ بالبلاغة القرانية أو كان متردّداً لا رأي له: 
لَهانَ الأمئء إلا أنه وهو يَُر به ليس من كلام الإنسٍ ولا من كلام الجن وإِنَّ 


١1م5‎ 


له لحلاوة. . . إلخ» ومع ذلك: يحاول حياكة تهمة تتّصل بالسخْر استكباراً 
وعناداً: حينئذ نقدّرُ مدئ الوساخة التي تغلّفٌ أعماقٌ هذا الشخصء ثم تُدركُ 
دلالة اللغة التي هدّد بها القرآنٌ الكريمٌُ هذا الشخص من خلال العبارة الآتية : 
<نم فيل كيت كيت قَدْرَ. هذا التكرارٌ له دلالته الفَنَيةٌ دون أدنئن شكء. ففضلاً عن 
أن عارة ل( تعطوي على لغ في غاية التهديٍ: فإنَّ تكرارها ثانية يكشفٌُ عن 
بلوغ هذه اللغة منتهئ التهديدء وهو أمرٌ يتناسبٌ مع خطورة المفارقةٍ التي 
آنطوئ عليها سلوكٌ هذا الشخص المنحرف» ومن ثم يتناسبٌ مع تَمَط الجزاء 
ا ل «سَأهقةُ صعوداً#. .٠‏ وبهذه 
المسحزيات نحن" التناسب + تتكنا أن نفك امن حديف العمارة للنص) مدئ 
إحكام الهيكل الفنيّ للسورة من حيث تلام وتنامي مقاطِعها بعضاً مع الآخر. 
لالنب 


قال الله تعالى : ل عَبَنَ وَبْسَر 4 بر وَسْتَكبرَء فَقَالَ: إن هذا إلا 
سحو يُؤْنَ إِنْ هذا إلا قَوْلُ البشّرِ». . . 

هذا المقطع امتدادٌ لمقطع قصصي سابت يتحدّثُ عن الشخصية المنحرفة 
(الوليد) حيث لحظنا أنَّ النصّ قد رسمدٌ شخصيةٌ معاندة تُقَدُ في أعماقها بإعجاز 
القرآن الكريم ولكنها استطالت في تزييف الحقائتي وألصقّث تهمة (السخر) 
بشخصية محمّد (ص). . . وها هو المقطع القرآنيٌ يحلل لنا جانباً من شخصية 
الوليد: متمثلاً في نمط استجابته الملتوية حيالَ حقيقة القرآنٍ المعجز. . . فهو 
أولاً فَكْرَ وَقَدَر أي: فكّر في تدبير حيلةٍ ما لكي ينفي - أمام النّاسِ - عن 
القران سمته الإعجازية: وذلك حينما اجتمع مع رهط من كبار الجاهليين 
وقرّروا الوقوف أمام رسالة محمّد (ص)) حيث نظر في كيفية رد الحقيقة 
القرآنية ْنم َظر» ظثُمُ عَبسَنَ وَبَسْرَ» أي: كره وجهه وأبرز ذلك بنحو شديدٍ 
الكراهية» ثم أذبرَ وكير عن الإيمان» وقال: «#إن هذا إلا سحْر ين إن 


هما 


هَذَا إلا قَوْلُ الْبَشَرِ» يعنينا من هذا الحوار الذي أبرزه المقطع القرآني الكريم : 
دلالاته النفسيّة المعبرة عن مدئ انّساخ هذه الشخصية المنحرفة: ثم صياغتها 
َنَياً بهذا النحو. . . 

لقد سبق أنْ أشرنا إلئ أنَّ هذا الجاهلي المنحرف سأل قومّه ما هو رأيُكم 
بمحمَّدٍ (ص) وبرسالته؛ فقالوا: نقولٌ إِنّهُ شاعرٌء فعبس من هذه التهمة قائلاً : 
إنه كلامٌ لا يُشْبِهُ الشعرّء.. إلخ» لكن عندما أجابوا بأنهم سيقولون بأنه 
(سخخر): حيتئذ أقرّهم علئ ذلك. . 

والآن إذا أخذنا هذه الحقيقة ‏ التي ذكرها المفسرون - بنظر الاعتبار, 
أمكننا أن تُدرِكَ دلالة المحاورة التي أبرزها المقطع القرآنيئ الكريمٌ: طم نَظر 
نم عَبََ وَبسَرَء ثم بر وَأشتكُبرء فَقَالَ: إن هذا إلا سِحْرٌ يُؤْثَ إِنْ هذا إلا قَوْلَ 
لكر فهو يعبسنٌ بوجههء عندما يواجه الحقيقة القرآنية ويْصُِ مستكبراً على 
إنكارهاء ناسبأ إياها إلى (السحر) #إإن هذا إلآ سِحْرٌ يُؤثَرُء إن هذا إلا قَوْل 
لبكَر4. . . 

هذا الحوارٌ يكشف عن مدئ التمزقٍ والاضطراب والانسحاقٍ الذي يعمل 
في داخل هذه الشخصية المنحرفة» بل إِنَّ الصورة الفنيةٌ التي قدّمها المقطع 
ونعني بها ل عَبسَنَ وَبسَر تكشفٌ بوضوج عن مدئ الانشطار الذي يكابذ 
منه» فالعبوسُ وحَدَّهُ كافٍ في الكشفب عن مدئى الدرجة التي تمرّقٌ أعماق هذا 
المريض» كما أنَّ (البسور) وهو بدرٌ التكرّه في الوجه يكشفٌ عن بلوغ التمزّقٍ 
الداخليّ أقصاءٌ حيث إِنَّ إبداء التكرّه وظهورة بنحو شديدٍ يكشفُ عن بلوغ 
الانفعالٍ المَرَضيَ أقصئ مداة... إن أيّ مُلاحظ عاديّ ‏ فضلاً عن الخبير 
النفسي - بمقدوره أن يستكشفف سريعاً عندما يواجهٌ شخصاً عابس الوجه. كالح 
الوجهء مقطبّ الأساريرء ثم: ملاحظة التكره البارز في أخاديدٍ الوجهء 
بمقدوره أنْ يستكشفٌ سريعاً أنَّ صاحبٌ هذا الوجه قد تلبّدت أعماقه وتشابكت 


اما 


جور عُقيء بنحو لا يُرىْ مثل هذا الشخص إلا مزق لا مكان في أعماقم لأية 
سلامة بل هو مجموعةٌ متمرّقةٌ منهارة منسحقةٌ تلفّها العُقَدٌ والاضطراباتٌ 
والانفعالاث التي لا سيطرة عليها البتة... والمهم أن النصّ وهو يدم هذه 
الصورة الفئّية لثم عَبََ وَبسْر» إنما يستهدفٌ إبراز طابع المرض الخطر الذي 
يغلفُ كبارَ المنحرفين» ثم تفسيرَ سلوكهم المنحرفٍ الممتدَ بجذوره إلى ذلك 
الاضطراب الخطير الذي يعانون منه. 

وفعلاً» قد أوضح النص مباشرة (بعد هذه الصورة الفنية) آثار الاضطراب 
النفسي عند هذا الشخص متمثلةٌ أولاً في كونه قد لأَدْبْرَ وَآسْتَكْبر4 عن الإذعان 
للمجتيةة واونانيا فى اكول قداتطى كلا بمضطرت نافع على تكران الموفيفة اما 
عبر قوله: #إن هذا إلآّ سح يوت إِنْ هذا إلا َل البكمر؟ فتأكيده ثانية على أنَّ 
القولٌ هو (بشري) بعد أنْ قال بأنه (سحر يؤثر). . . هذا التأكيد ذو دلالةِ نفسية 
على مدى التمزق الذي يكابد منه هذا المريض المنحرف. حيث لم يكتفب 
بنسبة (السحر) بل أردفه بأنه «قَوْلَ البشر»: إمعاناً في التعبير عن نزعة العناد 
لديو فيما تكشفٌ هذه النزعةٌ بدورها عن إمعانه في محاولةٍ التعبير بطرائق 
مختلفة عن عُقَدِِ وتأزّماته واضطرابه وانهياره الكامل في هذا الموقف. . 

وأيَآً كان فإن المقطع المذكور يظلّ (من حيث عمارة النص) مرتبطأ فنّيآ 
بمقطع ساب وَسَمّ هذه الشخصية بسمة (العناد) 9إِنَّهُ كان ليا عَنيداً» كما أنه 
يَظَلُّ مرتبطآ بهيكل السورة الفكري الذي أبرزَ في مستهلّها قضية اليوم الآخر 
بالعراء الفدرت على الستحرفه عو وسالة الإسلةة تحيك نيد لانيقا التكاين 
هذه الدلالة على مقاطع النص» مما يكشف ذلك عن مد إحكامه وتلاحم 
جزئياته بنحو ما لحظناة» وبنحو ما نلحظه لاحقاً (إنشاءالله) . 

نا كن 


قال الله تعالئ: ظسَأْضْلِيهِ سَقَرَء وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَد لا تُبقى ولا 


ددا 


كك 


لَوَاحَهُ للبشّرء عَليَْا يسمه عَشَرَ وَمَا جَعَلن أضْحَاب الثار إلا ملآيكة وَمَا جَعَل 
عِدَتَهُم إل فئة للَّذِينَ كَمَدُوا لِيَسَيقنَ الَّذِينَ أونوا الكتّاب وَيَرْدَادَ الي آمَنُوا 
إمَاناً وَلا يَنَابَ الَِّينَ أونُوا الْكنَاب وَالْمُؤْمِنُونَ ولِيقُولَ الَّذِينَ في مُلُوبهم مَرَضٌ 
كافون مَادَا آرَادَ الله بهذًا مَثلَاَ كذلِك بْضِل الله مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا 

ملم جِنْودَ رَبك إلا هُوَ ما مِيّ إلا ؤكرئ للبكر». . . 

بهذا المقطع يتم العنصر القصصي الذي تكمّل برسم شخصيةٍ منحرفةٍ 
كبيرة هي (الوليد) الذي وسمه النصصٌ القرآني بسمة 0-0 ولوّحَ له بأشدٍ 
العذاب (إنهُ كان ليا عَنيداء سأَرِْفُة صَعُود». . 

أمَا سمةٌ (العناد) فقد فصّل القرآنْ الكريمٌ الحديثٌ عنها في المقطع 
السابق... وأمًا التلويحٌ بالعذاب فقد بدأ المقطع الذي نتحدث عنه 0 
بتفصيل الكلام عنه» قائلاً : : ا9سَأضْليه سَهَر إن صيغة هذه العبارة التي تتفر 
العدويع حم را مأسل) ني ل اعقب ل تمه ورك إاء 
طالما نعرفٌ أنَّ غالبية العباراتٍ الملوّحة بالعذاب تُْصاعٌ بضمير الجماعة إلا أنَّ 
هذه العبارة ومثلها عباراثٌ أخرئ وردّثْ مختصة بأفراد مثل أبي لهب والوليد 
وسواهما مما يعني - كما قلنا ‏ ان لهؤلاء الأفراد تميزاً في السلوك المنحرف 
ومن ثم تميزاً في العذاب الذي يلحقّهم في اليوم الآخر. 

ويتضح مدئ هذا التميّر في العذاب ليس مجرّد إفراده في شخص محدّدٍ 
فحسب بل إن صياغة الصورة لهذا العذاب تُفصحُ عن التي المذكور بشكلٍ 
واضحء. يقولُ النصنٌ ظسَأَضْليه سَفَرَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَةَ عفن لأ متي ولا ل 
لواح للبَشَرِء عَلَيِهَا ع عَشَرَ4 . . . إنَّ تساؤلّ النص «وما آَذرَاكَ ما سَمَّدِ» 
كافٍ لأنْ يحسّس المتلقي بعظم وخطورة هذا العذاب بصفةٍ أَنَّ عدم الإحاطة به 
كاشفٌ عن أنَّ الجزاءَ المشار إليه لا سبيلَ إلى وصفب درجته التي تندُ عن 
الإدراك البشري. . . وقد فصل النصنٌّ الحديث عن هذا العذاب مبيّناً شيئاً من 


كل 


إجماله؛ فقال عن (سَمَر): «لآً تُبقي وَلآ تَذْرُ» إن هذه الفقرة تُفْصِحٌ عن كل 
شيءء فهي تشيرٌ إلئ أن (سقر) التي سيّصلئ بها الوليدٌ «لآ تُبقِي ولا تَذَرُ» لا 
ُبّقى لحمآء ولا تذرهٌ إذا بُدّلَ بغيره... ولا نظن أن المتلقّي بحاجة إلى أن 
ذل أدن جهدٍ ليتعف بأنَّ الفقرة المذكورة «لا تبي ولا تَذَرْه تحسم كلّ 
شيءٍ لأن منتهئ العذاب هو: وجو المادة التي تخضع لعملية الإحراق ومع 
فنائها ‏ من خلالٍ شدة الإحراقٍ ‏ يُستخلصْ بأنَّ الإحراق بلغ منتهاهء لكن بما 
أن جلو المنحرفين تخضعٌ للتبديل 9 كُلْمَا نَضِحَتْ جُلُودُهُمْ بَدُلْنَاهم جُلُودا...» 
حينئذٍ فإنّ العذابٌ يأَحَذُ سمة الاستمرارية بذلك النحو الذي لايُبقى مادةٌ للإحراق 
حت يبدأها بمادة جديدة» وهكذا. . ا ١‏ 


ويُلاحَظ أنَّ الْنصيّ أضافٌ صورة جديدةٌ لعملية 0 وهي الصورة 
لقئنً عن سر بلها لوا 4 فهذه الصورة تعني أن سقر الافحة 
للجلدٍ أو مغيرة له بمعنئ أن ا اعرد كلت بارع ددن 
السابقة «الا تُبقِي وَلآ تَذَرُه كما أنَّ الصورة السابقة تكقلث بشرح جانب من 
صورة أسبقّ وهي هما أَدْرَاكَ ما سَقَر؟» ومعنئ هذا أنَّ هذه الصور 00 
تركيبة فنية خاصة يمكنٌ تسميثها بالصور التفريعية أو التوضيحية التي تقومٌ كل 
صورة منها بتوضيح الأخرئ كما لحظنا. . . 

أخيراً يُلاحَظ أيضاً» أنَّ هذا الحشدّ من الصور الفنْيةِ خُيمَ بصورة خاصة 
هي طعَليْهَا تَسعَة عَشْرَ». . . إن هذا العددّ يقترن بإثارة أكثرٌ من ظاهرة فنَية» 
فهو من جانبٍ يشكلٌ وفقاً لنصوص التفسيرٍ ‏ عدداً من خزنةٍ جهنم مطلقآء أو 
عدداً من خزنةٍ (سقر) خاصة؛ كما أنه من جانب آخرٌ - يقترن بسمةٍ حسابية 
هي أنه عددٌ بجممٌُ أكثرٌ القليل وأقلٌ الكثيرء ويقترن ‏ من جانب ثالثٍ- 
بتجانس عددي لظواهر إعجازية أخرئ في القرآن الكريم لا حاجة إلئ الحديثٍ 
عنهاء بيد أنَّ المهم هو: أنَّ العددٌ نفسَه له دلالة نفسيةٌ وموضوعية وجمالية 


ال 


طالما يساهمٌ في تعميتٍ قناعةٍ المتلقي بحتمية هذه الظاهرة وتنظيمها وتفصيلاتها 
التي تقدم الحديث عنها. 

وبعامةء فَإنَّ هذا المقطع القصصي الذي تحدّث عن إحدئ الشخصياتٍ 
المنحرفة» إنما تم رسمه وَفنَ هيكلٍ في بالغ الإثارة» فهو (أي المقطع الذي 
يصفٌ سَفَر) جاء إنماءً عضوياً لمقطع سابق يتحدثٌ إجمالاً عن العذاب 
لسأَرْهِقُةُ صَعُوداً4 كما أنه جاء متلاحماً عضوياً مع مقدمة السورة التي د 
باليوم الآخر «تذلك يَوْمَئْدٍ يَوْمٌ عَسِيرُ» حيث يكشف مثل هذا التنامي بين 
المقاطع والتلاحم بين مقدمة السورة ووسطها: يكشفٌ عن مدئ م 
العماري للنَصٍء بالنحو الذي لحظناه؛ وبالنحو الذي سنقفكُ عليه لاحقاً إنشاء 
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أئله 
+ 2 

قال الله تعالوا : ؤرما جَمَلَا أضْحَاب الث إلا ملآيكَة وما جَمَلَ دتهُمْ إلا 
فد للَّذِينَ كَمَرُوا لِيَسْتَبْقنَ الّذِينَ أونُوا الكتاب وَيَرْدَادَ الّذِينَ 'امَنُوَا إيمّاناً وَل 
يََْابَ الَّذِينَ أونُوا الْكتَاب وَالْمُؤْمِْونَ وَليَقُولَ الْدِينَ ني تُلوبهم مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ 
ماذا أرَادَ الل بهذا متلا كَذَلكٌ يُضِل الله مَنْ يَشَاءُ وَبَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جنوة 
رَبكَ إلا هُوَ وما ِيّ إلا كرئ لِلبشَرِ) . . 

بدأت سورة «المدثّر» بالحديثِ عن اليوم الآخجر وما يواكيهٌ من الجزاء 
الذي أعدَّهُ الله للمنحرفين» وجاء القسمٌ الثاني من السورة لِيتحذّتَ عن شخصية 
منحرفة معروفةٍ هي (الوليد بِنُ المغيرة» حيث عرّضنَ هذا القسمّ من السورة 
لكيفيّة الجزاءٍ الأخروي الذي أده الله للمنحرفٍ المذكورهء مشيراً إلئ أنه تعالئ 
سيصليه (سَفَر) التي يتولئ الإشرافٌ عليها (تسعة عشر) من الملائكة. . 

هنا يجيء القسم الثالتُ من السورة ليتحدّث عن بيئةٍ (النار) بنحو عام : 
لكنْ من خلال الإشارة إلئ الملائكة المشرفين عليهاء مبيّئاً السّر الكامنّ وراءً 
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إشرافٍ الملائكة على جهنمء فيقرَرُ أولاً ظوَمَا جَمَلَ آضْحَابَ الثار إلا 
مَلأيكَة4. أي: يُقرّرُ بأنَّ المشرفين علئ النار هم (ملائكة) وليسوا (بشرا) 
ويقرَرٌ ثانيآً بأنَّ عددَهُئْ (وهو تسعة عشرً) إنما هو من أجل الفتنة أو الاختبار» 
ووجه الفتنةٍ أو الاختبار ينسحبٌ على الفئاتٍ الاجتماعية الأربع التي عاصرث 
رسالة الإسلام» وهي: فته الكتابيين؛ فةٌ المؤمنين» فته المنافقين» فعةُ 
الكفار. . . وفي هذا الصددٍ يعرض لنا النص كيفية انسحاب الفتنة على الفئاتِ 
الأزيع ا ؤِلِيَسْتَيْقنَ الَّذِينَ أُونُوا الكتَابَ يردا الّذِينَ آمَنُوا إِيمّاناً وَلا 
يتاب الَِّينَ أوتُوا الكتَابَ وَالْحُؤْمِئُونَ وَلِيَقُولَ الَِّينَ في قُلُوبهمْ مرَضٌ وَالْكَافِرُونَ 
مادا أَرَادَ لله بهذا مَثْلا. . . ». 

والسرٌ الفنّيُ الكامنٌ وراءً الاستهلالٍ بأهل الكتاب هو: أنَّ الكتابيين ذُكِرَ 
في كتبهم هذا العددُ لماجي ولف لذلك عونا يُخبِرُهم الإسلامٌ بهذه 
الظاهرة حينئذٍ سوف يغمِرُهُم اليقينُ بصكَة هذه الظاهرة طلِيَسْتَبقنَ الَّذِينَ أُونُوا 
الكتابت# . . . وما المؤمنون فسوفٌ يزدادون قناعة بذْلِكٌ بطبيعة الحالٍ ما دام 
القرآنُ طابَقٌ الكْبَ السابقة في هذا الميدان لوَيَرْدَادَ الَّذِينَ امَنُوا إيمّاناً» . . 

وأمًا المنافقون والكفارٌ فإن موففهُم شكرن مختلفاً في نمط الاستجابة 
حيالَ هذه الظاهرة لذلك عَرَضهم النصيٌ بهذا النحو: لَوَلِيقُولَ الْدِينَ في كُلُوبهم 
مَرَضنْ» ‏ وهم المنافقون حيث يستخدمٌ النصٌّ القرانيٌ الكريم مصطلمٌ (مرض 
القلب) حيالهم» بصفة أنَّ (النفاق) يُعَدُ قمة الشذوذ والاضطراب طالما يحيا 
المنافي صراعاً بين أفكاره التي يستبطنّها ‏ وهي الكفر ‏ وبين الأفكار التي 
يتظاهرٌ بها وهي الإيمان حفاظاً على متاع الحياة الدنيا. . 

وكذلك» فإن (الكافرين) يُشاركون المنافقين فى سمةٍ (الكفر)ء حيث 
جعلهم الْنْصّ مع المنافقين في تيار أنحرافي واحدء ورَسّم استجابتَهُمْ حيالَ 
ملائكة النار علئ هذا النحو هعاذا أرَادَ الله بهذا مَثْلاُ6 فهم يختلفون عن 


داحلا 


الكتابيين والمؤمنين في كونهم لا يرتكنون إلئ رسالة السماء في إخبارها 
بالظاهرة المذكورة مما يدفعٌهم إلى التساؤلٍ لمَاذا أرَادَ الله “بهذا مَثلاً» لكن بما 
أنَّ الفئات الاجتماعية الأخرئ (الكتابيين والمؤمنين) يمتلكون إمكانية الإيمان 
وتعميقه: حينئذٍ فإِنّ الإيحاء الاجتماعي سوف ينسحبُ عل موقفهم مما 
يقتادذهم إلى أنْ يتدئروا في هذا الموقفب» ومن ثم يقتادهم إلئ أنْ يؤمنُوا (ولو 
في نطاق محدد)ء والمهم» أنَّ المقطع المذكور استهدف إبراز تجربة معينةٍ 
وراءً عرضه لبيئة جهنم وملائكتها الذين أختيروا من جنس آخر: حتى يقتنع 
المتلقي بأنَّ هذا الجنن ينسم بطابع الشدة التي تتناسبُ مع نمط الجريمة التي 
تصِدرٌ عن الأدميين. . . 

أخيراًء ينبغي ألا يغيبَ عن أذهاننا أنَّ هذا المقطع يظل عنصراً فنيآً يصلٌ 
بين القسم الأول من السورة فيما تحدّتٌَ عن اليوم الآخِرٍ وبين القسم الثاني منها 
فيما تحدّث عن بيئةٍ النار حيث جاء الوصلّ بينهما وبين المقطع الأخير مفصحاً 
عن مدئ إحكام العمارة الفنية وتلاحم جزئياتها بعضاً مع الآخر . 


ندا نيا 
قال الله تعالئ: لكلا وَالْقَمَرِ وَالَيلِ إذ دير وَالضصّبْح إذَا أشفْرَ إِنْهَا 
لإخدى الكُبرء َذِيراً للبكرء ِمَنْ شَاء مِنْكُمْ أن بَتَقَدم ات كل تَفْسٍ بمًا 


سيت رَهِينة». . 

هذا المقطع امتدادٌ للمقطع السَّابِقٍ الذي يتحدّثُ عن بيئة (النار) في اليوم 
الآخر حيث تحومٌ السورة علىْ المحور المذكور: بخاصة أنَّ السورةً قد 
استهلت بالحديثٍ عن ظاهرتين هما الإنذارن «قُم : آنذن»ه والعقاب الأخروي 
الشديدٌ لمن لا ب يعتَرُ أو ينظ بالإنذار «تذلك يَوْمْئْلِ يَوْم عَسِيرٌ». . . 

وها هو المقطلة الحالىّ يحدثنا عن هاتين الظاهرتين عبر ربط فنيّ 
مُحكم. . . فَالنَصُ بعد أنْ حدّثنا سابقاً عن بيئة سقر لما أذْرَاكَ مَا سَفَر»4 , بد 


ذل 


ا الكوني مثل هالْقَمَر َالليلٍ إذ دير ؛ وَالصّبْح إِذَا 
شفرَ» بدأ يُقسمٌ بهذه الظواهر تحقيقاً لمهمّتين فنيتين إحداهما لَفْتُ الأنظار 
7 أهمية الإبداع الكوني. والأخرئ ربط هذه الظواهر الإبداعية بالموقف 
الفكري الذي تستهدفه السورة فالموقفٌ الفكري هو: لَفْثُ الأنظار إلى اليوم 
الآخر . وما يترشت :غلية من العقاب في حالةٍ عدم التزام الإإنسانٍ بجعارمة 
المهمة العبادية التي أوكلها الل“ إليه حيث أقسم نص ب «الْقَمَرِ وَالَّْل إذ 
دي وَالصّبْح إِذَا أشفر». .. وفي تصرّرنا الفني أنه من العمكن أن موسج : 
من هذا القسم 4 لكل من القمر والليلٍ والصبح (علاقة) فنية بمستقبلٍ اليوم 
الآخر فالقمرٌ يُشيرُ إلئ دورة الشهر والسنةء والليلٌ ؛ يُشيرُ إلئ انقضاءٍ نصفب 
اليوم» والصيح : يُشْيرُ إلى أبتداءِ ءِ اليوم؛ وهي جميعا (أي القمرٌ والليل والصبحٌ) 
بمثابة ة (رموز) 5ه تشيرٌ إلئْ دورة العَمْر وكيفية انتهائه فيما بعد » حيث يترتب على 
ذلكَ أن يُحاسبٌ الإنسانٌ نفسَّهٌ على ما ينتظرةٌ من الجزاءِ في اليوم الآخرء وهذا 
ما أشار المقطع إليه حيئما أعقَّبٌ القّسَم بالقمرٍ والليلٍ والصبحء أعقبه بقوله 
ؤِإِنْهَا لإخدى الحُبرِ يرا شر لمن شَاءَ منْكُم أن يتَقَدمَ أذ يأر كل نَفْس 
بمَا كسَبَثْ رَهِيئَة». . . ومعنئ هذاء أن المقطع يستهدفٌ ‏ كما نتصورٌ فنَيآ - أن 
يُهِنىء الشخص إلى محاسبة نفسه من خلال الإيحاء بدورة العمرء فهو يقرّر 
أولاً خطورة العقاب الذي ينتظرٌ المنحرفين عن مبادىء الله متمثلاً في جهنم 
التي عبّر عنها بأنها (إحدئ الكُبّر) أي إنها إحدئ العظائم التي ينبغي أن يحَدَّرَ 
الشخصُ منهاء كما أردّفَ ذلك بقوله «تزيراً لمر فهي إنذار ينبغي ألآ يفل 
الشخصٌ عنه. . . ولا نغفلَ أنّ هذه ار الإنذار مرتبطةٌ عضوياً بمقدمة 
السورة التي قالث 9قُم فَأنْذِرُ. . 
أخيراً حَمَم المقطع هذه الدلالةٌ الفكرية بقوله: لمن شَاءَ نكم أن يتَقَدمَ 
يتحر كل نفس بمَا كسببث رهيئة». راق نوكر نا بويع 
الشخص أنْ يحاسبّ نفسّه ويتدبّرَ الأمرّ فإمًا أنْ يتقدّمَ بالطاعاتِ ويُمارِسَ 
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وظيفتهُ العبادية على النحو المطلوب وإمًا أن يتَأَخَنَ عن أداءٍ وظيفته بصفة أنَّ 
#كل نفس بمَا كسبتْ رَهِيئَة4 أي إِنَّ الشْخصَ مرهونٌ بعمله إن خيراً وإنْ شراً 
عن يكرتت النجزاة الأعروق إيجا اسيلا قها للطافة أل المتصية. 

إذا أمكننا في ضوء هذا المقطع أن نتييّنَ دلالته من جانب وبناءة الهندسي 
من جانب آخر حيث أرتبط هذا المقطع بمقدمة السورة التي استهلّت الحديثٌ 
عن شدائدٍ اليوم الآخر وحيث تكقّلَ الوتسط بالحديثِ عن طبيعة تلكم الشدائدٍ 
متمثلة في بيئةٍ النارء وحيث ربط هذا المقطع بينهما وبين ضرورة أنْ يحاسبت 
الشخصُ نفْسّهُ لمواجهة اليوم الآخرء كل ذلك تم وفقّ تلاحم المقاطع بعضاً 
مع الآخرء بالنحو الذي تَقَدَّم تَقَدَّم الحديثٌ عنه . 

و 

قال الله تعالئ: بنذ صْحَابَ الْيَمِينَء فِي جَنَاتِ يَتَسَامَلُونَ عن 
المجرمين. ا ٠‏ قَالُوا لَمْ نك من الْمُصَلِينَ: َك كفي 
الْمسْكِينَ» وَكنا د نخوض مع م الْحَائِضين. وكنا َكَذَّبُ دم الدّينٍ» حتى آنَانًا 
اليّقين» هَمَا تَنفْعُهُمَ سَفاعَة عه الشَافِعِينَ؟ . . 

هذا المقطع امتداة للعفاطح السابقة من سورة المدثر حيثٌ تكقّلت هذه 
الشؤرة بالحديثُ عن اليوم الآخر» ورسمت الجزاء الذي ينتظرٌ المكذَّبِينٌ بالله 
وبرسالةٍ الإسلام وباليوم الآخر. . 

لفد كانت المقاطع السابقة من السورة تتحدّثُ عن أصحاب النار من 
خلالٍ عنصر (السّرد) الفني. . أما في هذا المقطع الجديد فإِنَّ الحديث عن 
أصحاب ل ا سث 7 


و الفنيةٌ لهذا الُنصر ا أَهْلٍ 20 
من زاويةء فهناك أول عنصرُ (التنوع) : في الكشفب عن حقائق اليوم الآخر. ففي 7 
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الوقتٍ الذي يعرض النصن القرآنيُ بيئة النارٍ (من الزاوية المادية) لها من خلال 
السَرد الذي يقدّمهُ مبدعٌ النصّ تعالئ تَجِدُ أنّ عنصراً بشريا يتقدّمُ الآن ليحدثنا 
عن بيئة النار لكن من خلال أداة فنية جديدة هي (الحوار) بدلا من «السردقء 
وهذا التنوع بينَ السرد والحوار من جانبء ثم بِيْنَ كلام الله تعالئ وكلام أهلٍ 
الجنة من جانبٍ آخرء ثم عَرْضَ الموقف الجديدٍ لبيئة النار من خلال الزاوية 
المادية من جانب ثالثٍ. هذا التنوّعٌ الذي أشرنا إليه يظَلُّ ‏ كما هو بِيّن - منطوياً 
على الإثارة والإمتاع الفنّيّ فضلاً عن أنطوائه على دلالاتٍ خاصة يستهدفٌ 
النصٌ توصيلها إلينا من خلال تنوئع الأداة الفنية المشار إليها. . 

يُضافٌ إلئ ذلك أنَّ محاورة أهل الجنةٍ مع أهل النار» يساهمٌ في تصعيدٍ 
الأزمة النفسية التي يُعاني منها أصحاب النار حيث يزيدون نَدَمَهم وتحسّرّهم 
علئ ما مارّسوةٌ من السلوك المنحرف في الحياة الدنيا وهو أمرٌ يساهم فنيا أيضاً 
بالنسبة إلئ المتلقي الذي سيّفيدٌ من هذا الموقف بما يحمله علئ تعديلٍ 
سُلوكه. المهم» أن نعرض الآنْ للخصائص الفنية والفكرية التي أنطوئ عليها 
هذا المقطمٌ المخصّصُ للمحاورة بِينَ أصحاب الجنةٍ وأصحاب النار. . . يقول 
النصّ عن أصحاب الجنة : 4 ون ب اليمينء في جَنَاتٍ يَتَسَاَلُونَه عَن 
المْجْرِو مِينَ» ما سَلَكَكُم في سَفَر 

إن أصحاب الجنة يتساءّلون فيما بينهم أحياناً وقد يوججهون السؤال بعد 
ذلك إلى أصحاب النار قائلين لهم : «مَا سَلَكَكُمْ في سَقَر؟4. . . هنا ينبغي أن 
نتذكّر أن إطلاقٌ سمة (سَفَر) بدلاً من (الجحيم) أو (النار) له مغزى ف : حيث 
كانت السورة تتحدثُ في بدايتها عن شخصية منحرفةٍ كبيرة مهدّدة إياه بقولها 
«سَأضليه سَقر» ثم أوضمّ النصٌ طبيعة هذه البيئة النارية من خلال الوصفٍ 
المادي لها. . وها هو المقطع الجديدٌ يحدّا عن البيئة ذاتها «مَا سَلَكَكُمْ ني 
سَقَر؟ »© حنئ تتجانس المقاطِعٌ فيما بينها ونُضفي علئ عمارة النصٍ جمالية 


جديدة... لكنّ الأهمّ من ذلك هو أنَّ النصصّ ينتقل من الوصفب الخاصٌ 
لشخصية منحرفةٍ تنتظرها (سَفَر) إلئ الوصففب العام لمطلق الشخصياتٍ 
المنحرفة التي تنتظرُها «سَفَر؛ أيضاء وهذا بدوره يُضفي جمالية جديدة على 
عمارة السورة الكريمة التي بدأت الحديث عن اليوم الآخر «نذلك يَوْمَيِد يَوْمٌ 
عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِير4 وهو وصففٌ عامٌ للبيئة الأخروية» ثم انتقث 
إل الحديثٍ الخاص عن شخصية منحرفة ثم عادّث ثالثة إلى الوصفب العام 
حيثُ تُفْصِحٌ هذه المستوياتٍ من التنقّل بين العام والخاصٌ عن أنَّ الهدفٌ 
الفكري للنص هو: نقلّ المتلقي إلى تجربة اليوم الآخر: التجربة التي تخاطِبُ 
مجتمم رسالةٍ الإسلام في بدايته وتخاطبٌ أشخاصا بأعيانهم. . . مثلما تخاطبٌ 
مطلقٌ المجتمعات ومطلق الأشخاص ٠‏ كل ذلك وفقّ بناء فنيّ تتلاحم أجزانه 
ويتواشجٌ بعضها مع الآخَرِء بالنحو الذي تقدّمٌ الحديثٌ عنه. 
9 ا« 

قال الله تعالئ: طقَالُوا لَمْ نك مِنَ الْمْصَلْينَ ام 
وَكُن نَخُوضٌ مَعَّ الخَائْضينَ» ٠‏ وَكْنا نُكَذْبُ بيَْمٍ الدذينٍ. حم أَنَانَا اليتقين» . . 

هذا الحوارٌ يجسّدُ جوابا يقدّمهُ أصحاب النار حينما يسألهم أصحاب 
الجنة «إما سَلَكَكُمْ في سَقَر؟» حيتشذٍ يقولون: هلم تك مِنَ 
الْمُصَلَِينَ. . . إلخ». . 

إن سورة (المدثر) التي جرع تكرنها أنانا مان اميه الوم الآخر وما 

جهّه المنكرونٌ لهذا اليوم من شدائد العقاب» دم لنا في هذا المقطع قسمآ 
من ل اليوم الآخجر مُتمئلاً في: الشدائدٍ النفسية التي يتعرضٌ لها 
المنحرفون. بعد أن كانّتٌ الأقسامٌ السابقة من السورة تتحدّثُ عن. الشّدائد 
الجسمية لهم عِبْرَ المصير المرسوم لهم وهو (سَفَر). 

الشدائدٌ النفسية التي يَعرِضُ لها هذا المقطع تتمثلٌ في الموقف الذي 


أجل 


يَصْدرٌ عنه أصحاب الجنة وهم طفي جَنَاتٍ يَتَسَاءَلُونَ» (عن الْمُجْرِمِينَ» ذم 
سَلكَكُمْ في سَقَر؟». . . السؤال نفسّه نفسُهُ ينطوي علئ شدَةٍ كبيرة طالما يُوجهُ إليهم 
(وهم في سَفَر) وطالما عي حتفام وحماعاة: تكتاون وفنا مفاذا تهاماً 
لمواقعهم, إنّهِ (الجنّة) . . 

إذآء وظيفةٌ هذا الحوار قد تمثّلث أولاً في عرض نمط محددٌ من شدائدٍ 
اليوم الآخرء... وأمًا الوظيفة الأخرئ للحوار فنتملٌ في كشفه لحقائق 
السلوك الذي مارسّه المنحرفونَّ في حياتهم الدّنيا. . . لقد اعترفوا بأنفسهم 
حينما قالُوا لأصحاب الجنة لْمْ نك مِنَ الْمُصَلَْينَ وَلَمْ نك نَطهم المِشْكِينَ: 
وَكْنا نَحُوضٌ مَعّ الحَائِضِينَ وكنا نَكَذبُ يوم الذينٍ» لقد كان بإمكانٍ النصٌ أنْ 
يسود لنا هذه الحقائق فيقول مثلاً: إن هؤلاءٍ لم يكونوا من المصلينٌ ولا 
المُطعمين. ل لكنّه يدلا من أن يتحدّت النمنٌّ بنفسه تَرِكَ المنحرفينَ 
بأغيانهم يتحدّنُونَ عن سلوكهم أي: يَقومونٌ بعملية اعترافب بما مارسوةٌ من 
السلوكِ المنحرفٍ.:. ومن البيَنٍ أنّ الشخصّ عندما يقرٌ بجرائمه ويكشفها 
بنفسه: حينئذ ستكون لهذا الإفرار أهميته الفنية حيث يقفثُ المتلقي مباشرة علئ 
حقائق السلوك المنحرفٍ الذي أستثلئ الجزاء بهذا النحو لدئ أصحاب 
النار. . ١‏ 

مضافآ لذلك. ثمة وظِيفةٌ فنيةٌ أخرئ لهذا الحوار هي: كشفه لمطلق 
السلوك المذحرفٍ الذي يستهدف النصٌ القرآني عرضه علئ المتلقّي حتئ يحمله 
ذلك علئ تعديلٍ السلوكِ العبادي. . فبدلاً من أن يقول لنا النص إنَّ عدم 
الصلاة؛ وعدمَ إطعام المسكين؛ والدخول في الباطل» والتكذيب بيوم الدين: 
تجرّ صاحبها إلئ مصيرٍ ممائل لهؤلاءٍ الذين يقرُون بانحرافهم. .. أقول: بدلاً 
من أن يقرّر النصٌّ هذه الحقائق ويحذر الآخرين منها: تَرَكَ أصحاب النار 
أنفسّهم يقررون ذلك حتئ يحمل المتلقي علئ تعديل سلوكه كما قلنا. 


١ /7ا‎ 


إذاء ثمة وظائف فنية متنوعة نض بها عنصرُ (الحوار) المذكور» مضافاً 
إلئ وظيفة فنية أخرئ يَجْدُُ بنا عرضها أيضاً قبل أن نختم حديئنا عن عنصر 
(الحوار) ألا وهي: صياغةٌ الحوار بلغ (الماضي) ظقَالُوا لَّمْ نَكُ مِنَ 
الْمُصَلَّينَ. . . إلخ» فاليومٌ الآخر لم يقَّمْ بعدٌ» كما أن تجربة (سَفَر) التي تضهٌُ 
المنحرفينَ لم تتحقّق بعدُء والمحاورة بينهم وبينَ أصحاب الجنّة لم تقّمْ بعدُ. . 
لذلك قد يفترضٌ الملاحظ العابه أنّ لغة الحوار ستكونٌ وفقّ صيخة المستقبلٍ» 
أي بهذا الشكل (سيقولون: لَمْ نَكُ من المصلين) ولكنّها ‏ كما لحظنا - صيغتْ 
وفقٌ لغةٍ (الماضي). مما تكشفٌ هذه الصياغةٌ عن سر فَنَئّْ هو: حتمية 
المحاورة التي ستتم فعلا وهي (حتمية) تتجانسٌ 5 الفكرة العامة لسورة 
١المدثر»‏ ونعني بها فكرة (حتمية اليوم الآخر) كما كرّرنا الإشارة إلئ ذلك: 
بصفة أنَّ (الماضي) لا يحتملٌ الشكٌ في وقوعه بخلافٍ (المستقبل). . 
للمرة الجديدة ‏ جاءً هذا الحوارٌ حافلاً بوظائفَ فنية متنوعة» 
ومنها: الوظيفةٌ الأخيرة المرتبطة بعمارة السورة (أي حتميةٌ اليوم الآخر) مما 
يُفصحٌ ذلك عن إحكام النص وتلاخم مقاطيه بعضاً مع الآخر بالنحو الذي 


ينا له 


قال الله تعالئ: هِفَمَا لَهُمْ عن التَدَكِرَةٍ مُعْرِضينَ: انيم حدر لسر 
فرت من قَسْوَّرَةٍ بل يُرِيدُ كل آمرىء مِنْهُم أن يُؤتئ صَحْفاً مُنشَرَة كلا بل لا 
يَحَاقُونَ الآخرة. كلاً إِنَهُ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكرَهُ وَمَا يَذَكَوُونَ الآ أنْ يَشَاءً الله 
هُوَ آهل التُّوئ وَآهْل الْمَمْفرَة . 

بهذا المقطع تُحْتَمْ سورة المدَثْر التي حامت فكرثها علئ «حتمية اليوم 
الآخركء عي يدات السورة بالتلويح بشدائد اليوم الآخر «فذلك يَوْمَئِذٍ 0 
عَسِيرُ4 وتَكَفّل وسط السُورة بعرض بيئةٍ اليوم الآخر ومنها: بيئة أصحاب النار 


١44 


الذينَ خْتِمْ الآنّ الحديثُ بهم بعد أن وَصَل النْصُ بين بيئة النار وبين بيئة الحياة 
الدنيا التي جرّنهم إلئ النار: حيثُ يعرض المقطع سلوكٌ هؤلاءٍ المنحرفينَ في 
حياتهم الدُنياء ويقدّمٌ الصورة الفنية التالية عن سلوكهم ظقْمَا لَهُمْ عَنِ التَذْكِرة 
مُنرضينَء كأنْهُمْ حمر مُسْتَثِرَة فَوْتْ مِنْ قَسْوَرَة4... هذه الصورة تُقْصحٌ 
بوضوح عن طبيعةٍ الشذوذ الذي يَسمْ هؤلاءٍ المنحرفين: إِنّها صورة تقومٌ علئ 
عنصر (التشبيه) الذي يُوَظّفٌ فنياً من أجل تعميق الدلالة.. . فالمنحرفٌ عن 
مبادوء الله حينما يواجهها ياب بنوع من المخاوف المَرَضية التي تنشأ عادة 
من حالةٍ اضطراب تصيبٌُ الشخصية وتتحولٌ إل مركب مَرَضي (أي: عقدة 
مَرَضية حيالٌ مواجهتها لمختلفٍ المنبهات؛ حيثُ تستجيبٌ - لما هو طبيعيٌ ‏ 
استجابةٌ غير طبيعية. . . وهذا ما توضحه الصورة الفنيةٌ التي شبّهت رد فعل 
المنحرف حيالٌ مبادىء الخبر: شُبّهت ذلك بالحمر الوحشية القي تفرُ من رؤية 
الأسود... فمبادىء السماءٍ التي بشر بها محمّد (ص): ينبغي لمن يملكُ 
عصباً سليماً أن يستجيب لها بالنحو السوي» بخلافٍ ما إذا كان مضطرباً حيث 
يتلكأ حيالّها نتيجة لاضطرابهء أمّا حينَ يفدُ منها فإنَّ ذلك يعد قم الاضطراب» 
كنا فتك اتفياجا خنع بكوان التهن مد للف فاق عفد والفقييه بن االحسر 
الوحشية وبين المنحرفينٌ يتضمنُ عنصري الإضطراب النفسي والفكري. أما 
الاضطراب النفسيُ فتمثل في عملية الهُروب ظفَرَتْ مِنْ نَسْوَّرَةٍ» وأمًا 
الاضطراب الذهني فيكفي أنَّ «الْحُمّر الوّحشية» ‏ وهي تجمع صفة هُزالٍ الوّغي 
وصفة التوحُش ‏ هي الطرفٌ الذي شُبّه به المنحرفٌ عن مبادىء الله تعال. . . 

من هنا مكنا أن تُدْرِكٌ الأهمية الفنيةَ لهذا التشبيه الذي تكمّل بإبراز 
صَفْئَينٍ سلبيّتين تسلخان الشخصية من أهمٌ مقوماتها (الذهنُ وتوازنٌ النفس) مع 
فُقدانٍ الشخص لهائّين الصفتين» حيئذٍ تُلغئ صمَنْهُ الطبيعية ويتحولُ إل ما 
يُشْبِهُ العضوية الحيوانية» بالنحو الذي رسمَبْهُ الصورةٌ المُشار إليها. 
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وقد ألقيل. النصصٌّ إنارة مركرة علئ هذا الجانب حيئّما أكّد بأنّ هؤلاء 
المنحرفين طيُرِيدٌ كل أمْرىءٍ » . منهُم أن يُؤتى صحفا ضُحُفا مُشّرَة4 تنزل إليهم بأسماء 
أو بتفاصيل أو بقراطيسَ يلمسونها ونه بأبديه مثلاً. . حيثُ أن أمثلة هذه (الرغبة) 
نَفْصِحٌّ عن الاضطراب الذهني والنفسي لديهم» طالما يُطالبون بظواهِرَ تمائل 
طلبَ الصبية الذينَ يغلفهُم قصور" ذهنئٌ ونفسيْ في تعامُلهم مع مختلف 
الظواهر. . 

أخيرأء ينبغي ألا نغْقُلَ عن عمارة السورة (بنائها الهندسي) حيتٌُ جاءً 
هذا التعقيبُ «كلاً بل لا يَحَافُونَ الآخرة» ليّجَانِسَ (بداية) السورة التي لوْحَتْ 
بشدائد «الآخرة»؛ ووسطها الذي تحدّث مفصّلاً عن الشدائد المذكورة: جسمياً 
ونفسياً كما لحظناء كل ذلك : يُقْصِحٌ بوضوح عن أنَّ كلا من (بداية) السورة 
و(وسطها) و(خائمتها) قد طبّعها إحكام فنيٌّ ممتع من حيث تلاحم أجزاء 
السورة بعضها مع الآخرء بِالنَحْو الذي فصّلْنَا الحديث عنه. 


؟٠6‎ 


ابخء امس 5 5 امار ل 1 َادِرِينَ عل أن 
نْسَوَيَ بِتَانَةٌ بل يُرِيدُ الإنْسَانَ لِيَمَجْرَ أَمَامَُ يَسْألَ أبّان يَوْمْ الْقيَامَةِ4 . . 

لقد استهلت هذه السورة بالقسم بيوم القيامة. . . وهذا يعني أنْ السورة 
تحوم فكرثها عل اليوم الآخِر. .. وسواء أكان المقصود بقوله تعالى: لآ 
فم . .» هو القَسَم أو نفي القَسَّم: لأنَّ المنكر ليوم القيامة لا يُقَسَّم له إلا 
بما يشاهده حسياً. . . ففي الحالين تظل الإشارة اك يوم القيامة نواعناً من 
التأكيد الذي يستهدف تقديم الدليل علئ حدوث اليوم المشار إليهء وها هو 
النخص يقدّم دليلا تجريبياً علئ ذلك وهو قوله تعالى #يلى قَادِرِينَ على أن 
نُسَوَيَ بَتَانَه4 . . . لكن قبل أن نعرض لهذا الدليل الحسيء ينبغي أن نقف عند 
أيتين سبقت الحديث عين هذا الدليل وسوأه: نظراً لارتباطهما بهذا 

الآية الأولئ تقول: ولا أَقْسِمْ بالتَقْس اللَوَامَة» . . 

ترئ: ما هي علاقة هذه الآية بالقسم بيوم القيامة؟ إن أدنئ تأمّل لها 
يقتادنا إلى الكشف سريعاً عن الموقع العضوي لها بالنسبة إلئ هيكل السورة 
الفكري.. . فما دامت السورة تحوم على «فكرة» اليوم الآخر أو القيامة» 
وتستهدف الردّ علئ منكري هذا اليوم؛ حينئذ فإن الإشارة إل (النفس اللوامة) 
تظل مرتبطة بهذا الردّ علئ منكري اليوم الآخرء وذلك لسبب واضح هو: إن 
النفس تلوم ذاتها علئ ما صدر فيها من سلوك (ومنه: إنكارٌ يوم القيامة). . 
طبيعياً» إِنَّ (النفس اللوامة) تظل: صياغة فنية ذات إيحاء بالغ الأهمية» حيث 


لا ينحصر لوم الإنسان: في موقفه المشكك باليوم الآخرء بل في مطلق 
المواقف بحيث يستوحي القارىء من هذه الفقرة أكثر من إيحاء فنْي يرتبط 
بمطلق الإنسان: مؤمناً كان أو كافرا. . . 

الآية الأخرئ هي : 

ِآَحْسَبْ الإنْسَانُ أن تَجْمَعَ عِطَامَه؟» 

هذه الآية لها موقم هندسي من فكرة السورة (اليوم الآخر) بنحو واضح. 
فهي تتساءل: هل أنَّ المنكر لليوم الآخر يحسب بأنَّ الله تعالئ ليس بمقدوره أن 
يجمع عظام الإنسان بعد أن أصبحت رفاتا؟ طبيعيآ» إِنَّ الكافر قد يشكك بهذا 
الانبعاث. . . لكن بما أن النص يستهدف تقديم دليل تجريبي في هذا الميدان: 
حارم الحله حينئذ انّجه إلئ الدليل الحسيّ القائل: «#بلئ قَادِرِينَ عَلى 
آنْ نسَوّيّ بَنانَهُ4. . . إِنَّ هذا الدليل أو إِنَّ هذه الصورة الفنية المباشرة تظل 
منطوية عار أسران خمالة مكثفة» منها: إن البنان ‏ وهو جزء من الأصابع التي 
هي جزء من أجزاء أخرئ من الجسم - قد انتخبه النص ليدلل علئ إمكانية جمع 
العظام في اليوم الآخر. .. وبما أنه ما ينطوي عليه من قدرات إبداعية ‏ ومنها 
الخطوط التي ينفرد بها كل شخص عن آخخر ‏ ما دام خاضعاً لتجربة الإنسان 
ومشاهدته إِيّاه: سوف يتداعئ بالذهن إلئ أن يربط بين ما هو (تجريبي) يقع 
تحت بصر الإنسان ولمسه وبين ما هو (غيبيَ)... لكن: مع ذلك يمكن 
للمشكك آلآ يقتنع بهذا الدليل التجريبي» وحيتئذ يتقدم النصٌ بالرد علئ أمثلة 
هؤلاء المشككين» فينسبهم إلى الشذوذ والمرض والبحث عن الإشباع العاجل 
لمتاع الحياةء فيقول: يل يُرِيِدُ الإنْسَانَ ليَفْجْرَ أَمَامَهٌ يَسأل أيّانَ يَوْمٌ 
الْقيَامَة4 . . . فالشاذ والمريض والباحث عن الإشباع العاجل للحياة» يصرّ على 
ممارسة (الفجور) و (المعصية): تحقيقاً لحاجاته غير المشروعة» وحيائذ يصرّ 
علئ إنكار اليوم الآخر. . 


١س‎ 


واضحء أن النص عندما يلغي مثل هؤلاء من ميدان الصحة النفسية: 
حينئل لا تبقل أية قيمة لتشكيكاتهم باليوم الآخر نظراً لعدم صدورها عن موقف 
عقلي أو نفسي سليم. . . 

إذآء أمكننا ملاحظة كيف أن هذا المقطع القرآني الكريم الذي أقسم بيوم 
القيامة» والنفس اللوامة؛ وأشار إلئ جمع العظام؛ وإلئ تسوية البنان» ثم إلى 
التركيبة النفسية الشاذة للمشكك باليوم الآخر. . . أمكننا ملاحظة الصياغة الفنية 
لهذه الظواهر» ووصلها بعضاً مع الآخر بنحو يفصح عن مد إحكام النص 
وتلاحم جزئياته» بالنحو الذي تقدّم الحديث عنه. 

4200 


- 


قال الله تعالم: طفَإِدًا بَرِقَ الْبَضَت وَحَسَفَ الْقَمَدُ وَجمِعَ الشّمْسُ 
َالْقَمَر يَقُولُ الإنْمَان يَوْميذٍ: أَبْنَ الْمَقَوُ كلا لا وَزَرَ إلى رَبك يميد 
المُشيقر». . 

هذا المقطع من سورة القيامة» يتناولٌ قيامٌ السّاعةٍ (وهي الفْكْرَةٌ التي 
تحوم عليها سورة القيامة). . 

لقد كان القسم الأول من السورة يتناول قضية المشككين باليوم الآخرء 
وها هو المقطع الجديد يعرض لنا جانباً من أهوال هذا اليوم ليدمغ به هؤلاءٍ 

المقطع: يعرض أولاً قيام الساعة وما يكتنفه من هولٍ يفاجَاً به الإنسان 
في أوَلٍ منازلٍ الآخرة» حيث يقول: 9فإذًا برق البصَد أي: إذا شخص بصر 
الإنسان عند قبض روحه؛ أو إذا شخص من شدة الفزع... حينئذ (يقول 
الإنسانٌ: أينَ المفرَ). . . إن هذه الجملة الحوارية لها دلالة فنية مرتبطة بفكرة 
السورة التي تحوم علئ المشككين باليوم الآخر... فبداية السورة سبق أن 


كن 


ذكرت علئ لسان المشككين بأنَّ الكافر هيَسْألَ: أيّانَ يَوْمُ الْقيَامَة. . . وها هو 
السائل الذي يقول «أيّان يَوْمُ الْقيَامَةِ4 نجده يقول في هذا المقطع لأيْنَ 
الْمَمَِّ. . . إذن» جاء هذا التساؤل أو الحوار جواباً فنياً مقابل التساؤل. 
6د +2 

00 تعالى : 5 يعد به إمانك طقل 2 إن علي جَمْمَهُ كران 
فإذًا كَرَأنَاهُ فَانبعْ كُرَانَهُ. ثُمّ إنَّ عَلين بِبَانكُ كلا بل تُحِبُونَ الْمَاجِلة وَتَذْرُونَ 
الآخر 0 ظ 

هذا المقطع من سورة القيامة يتحدّث عن كيفية نزول الوحي على 
النبّ (ص) وكيفية استعجابته (ص) لتلقّي الوحي . . . 

إنَّ النصوص المفسّرة تتفاوت في تحديد الدلالة المقصودة في هذا 
المقطعء بعضها يذهب إلى أن النبيّ (ص) كان من حرصه الشديد علئ حفظ ما 
يُوحئ إليه من القرآن يتعجّل قراءته حتى لا يفوته شيء منه» فجاءت الآية تقول 
له «لا تُحَرُ به لِسَائَكَ لِتنجل يده وتقول له أيضاً «إِنَّ عَلَيِنا جَمْعَهُ وَكُوانَهُ» 
أي: حفظه في صدرك وتنظيمه» وتقول له أيضا طفَإدًا رق قبن 4815 أي: 
إذا أوحيّ إليك حينئلٍ فاتّبع قراءته بعد الإتمام. . 

هذا يعني: إن المقطع يريد أن يقول: إن الله تعالئ هو الذي يتكمّل 
بحفظ القرآن وعدم تضييع أي شيءٍ منهء فلا ضرورة للحرص على حمّظ 
النبيَ (ص) إيَاه: خوفاً من ضياع : 

وهناك من النصوص المفسّرةء تقول أن المقصود من هذه ؛لآيات هو 
الموقف الأخروي وعلاقة ذلك بالكتب التي ده تنشر فيها أعمال الخلق؛ حيث 
يطالب المقطع القرآني بعدم تعجّل قراءة الكتب المشار إليها. . 

ويستدل هذا الفريق الأخير على تفسيره المذكور بأن سياق السورة التي 


تتحدث عن اليوم الآخر» يفرض مثل هذا التفسير. . . 

ولكننا نجيب : 

بالرغم من أنَّ سورة القيامة تحوم فكرتها علئ اليوم الآخرء وهذا ما 
أوضحناه في حينهء فإنَّ هذا لا يعني أن «الفكرة) ينبغي فنّيآ ال تتجاوز 
الموضوعات الخاصة بها فحسب, بل أن النص الفني ‏ وهذا ما نشدّد فيه في 
دراستنا لعمارة السورة القرآنية الكريمة-هو الذي يطرح (فكرة) خاصة تحوم 
عليها موضوعات السورة: إلا أنَّ هذه الموضوعات لا يُشترط فيها أن تكون 
متمائلة جميعاً. بل قد تختلف الموضوعات بحيث لا تكون هناك علاقة بين 
موضوع وآخرء ولكن: هناك مجموعة من الخطوط التي تربط بين الموضوعات 
لتصب - في النهاية ‏ في الرافد الفكري الذي تحوم عليه السورة.. . لذلك» 
فإنّ ما نحتمله فنْياً في هذا المقطع الذي يتحدّث عن عدم العجلة في القراءة» 
أن تكون هذه المطالبة متصلة بالقرآن الكريم وطريقة تعامل النبيَ (ص) مع 
تلقي الوحي . . . 

ثم ما هي العلاقة بين الحديثِ عن اليوم الآخر (وهو الفكرة التي تحوم 
عليها سورة القيامة) وتحوم عليها موضوعاتها أيضأ حيث أن الكلام بعد هذا 
المقطع ينتقل إلئ نفس الموضوع اكلا بل تُحِبُونَ الْمَاجِلَة؛ وَتَذْرُونَ الآخرّة» 
وبين الحديث عن تلقي الوحي؟ 

وجيب : 
إن القرآن الكريم طالما يطرح موضوعات (طارئة) علئ فكرة السورة 
- والتقنيات الفنية الحديثة قد توفرت علئ هذا الأسلوب العماري فى نصوص 
الأدب ‏ والهدف من ذلك هو: تأكيد فكرم جديدة وترسيخها لدى المتلقي » لم 
وصل هذا الموضوع الطارىء بفكرة السورة بشكل أو بآخر. . . 

لقد أراد النص ‏ كما نحتمل فنيآ - أن يوضح أن القرآن الكريم لا سبيل 


ملكا 


إلى تحريفه وتضبيعه ظإنّا نَحُْ نول الذكرٌ وَإنَا لَهُ لَحَافِظونَ» . 0 
علئ الخلق أجمعين: لذلك ختم المقطع بقوله تعالئ: نّم إِنَّ عَلَينَا 
يَانَهُ». .. فهذا البيان هو الحجّة الملزمة للناس جميعاً؛ وبما أنَّ النص 
يتحدث عن المشككين باليوم الآخرء حينئذ أراد لَْت النَّظرِ إلئ أن هؤلاء 
يتجاهلون (بيان) القرآن» فقال: لكلا أي: لستم ممن يفيد من هذا البيان 
طبن تُحِيُونَ الْمَاجِلّة» وَتَذْرُونَ الآخِرّة4: وهكذا رَبَط سريعاً بين كون 
المشككين لا يتدبرون القرآن» ثم كونهم يحبون الدنياء ثم كونهم يذرون - 
الآخرة» حيث عاد إلى نفس فكرة السورة (اليوم الآخر) رابطآ بين هذا 
الموضوع الطارىء (القران وحفظه وبيانه وعدم التزام المشككين به) وبين عدم 
نسيانهم لليوم الآخر؛ حيث يكون بهذا الربط قد أحكم عمارة النص من حيثٌ 
تلام موضوعاته بعضاً مع الآخرء بالنحو الذي لحظناه. 
ب« 

قال الله تعالئ: لوٌجُوٌ بَوْمَئِذِ تَاضِرَك إلئ رَبهَا نَاظرَة وَوْجُوهُ يمي 
بأسرق تَظنُ أنْ يُفَعَلَ بها فَاقِرَة» . . 

هذا 0 
عليه سورة القيامة . 

المواقف تتمثل في ردود الفعل أو الاستجابات التي تصدر عن المؤمنين 
والكافرين في مواجهتهم للنعيم أو الجحيم. . . أما المؤمنون فيصفهم المقطع 
على هذا النحو: وجوه يَوْميلٍ ناضرةٌ. إلى رَبهَا نَاظرَة» ... في هاتين 
الآيتين : عنصر «صوري» ينطوي علئْ جملة من الأسرار الفنية» منها: الصورة 
الاستعارية» ومنها: الصورة التجوزيّة أو التسامحية. ٠.‏ الصورة الاستعارية هي 
(نضرة) الوجوه طوجُوهٌ يَوْمْيذٍ ناضرَة4» فالنضرة هنا هي: ازدهاء الوجه أو 
نعومته.. وهذا المظهر الخارجي للوجه يرتبط عضويا بالملح الداخلي 


ا 


للمؤمن. أ إن (الداخل) ‏ وهو سرور الإنسان ‏ ينعكس على مظهر خعارجي 
هو نضرة الوجه» وحيلئذ تكون هذه الصورة الفنية قد اعتمدت الاستعارة من 
جانب» حيث أعارت الوجه سمة نضرة النبات من أوراد أو ورقٍ أو غيرهماء 
كما أنّها اعتمدت حقائق نفسية وجسمية من جانب آخر: حيثٌُ نقلث 
انعكاسات ما هو نفسي على ما هو جسمي» ومن ثُمّ. . وحّدت عضوياً بين 
الرسم الداخلي للشخصية وبين الرسم الخارجي لها. . 

وهذا ما يتصل بالصورة الأولئ لوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضرَةٌ». . أما الصورة 
الثانية إلى رَبَهَا 0 التجوزية أو 
التسامحية أي الصورة التي يتسامح فيها لغوياً فيُعبّر عن إحدى الحقائق بلغة لا 
يمكن أن نعذها (حقيقة) بل نعدُها نوعا من التعبير الذي يُتسامح فيه بالنسبة إلئ 
حقيقة الله تعال. . . فالصورة تقول: إن هذه الوجوه الناضرة: (تنظر) إل ربها 
في ذلك الموقفء. لكنء كما نعرف جميعاً إن الله تعالئ منزّهٌ عن «الجسمية» 
فلا يمكن أن يُنظْرَ حينئذٍ يكون هذا التعبير متسامحاً يهدف إلئ تقرير حقيقة 
أخرئ هي: أن يكون النظر إلى عطاء الله تعالئ «مثلاً»: كما في قوله تعالئ 
«وأسْألٍ القرة8 حيثٌ أنَّ المقصود هو (أهل) القرية وليست القرية كلها 
أو يمكن أن نقول بأن (النظر إلى الله) هو (رمرٌ) للتعامل مع الله تعالئ. . . 
طبيعياً؛ حي اذ شل عن ينه زفاية جيل تضضها عد الصورة وما 
قبلها حيث أن قوله تعالئ وجوه يَوْمْئْذْ نَاضِرَة» وقوله «إلى رَبْهَا نَاظرَة» 
يُقصد بالأولئ منها (نضرة) الوجهء 9 النظرء وأحدهما غير الآخر 
دلالياً وإملائياً... أي: إنه نمط من التجانس الصوتي الذي يهب الصورة 
جمالاً وإمتاعاً وطرافة . . 


يخضع لنفس القضية التي لحظناها في الآيتين السابقتين» يقول النص لوَوُجُوٌ 


مَئِذٍ بأسرٌَ تَظرٌ أنْ يُفْمَلَ بها فَاِرئ4 أي : تستيقن بأنّ هناك داهية أو نازلة أو 
الو 0 

أخيراء ينبغي - ونحن نتحدّث عن جمالية وطرافة هذا العنصر الصوري 
القائم علئ التقابل أو التضاد بين المؤمنين والكافرين ‏ ينبغي أن ار بأن 
سورة القيامة (منذ بدايتها) تحوم علئ فكرة (اليوم الآخِر)ء وتشدّد في قضية 
المكذبين أو المشككين به... وهاهو المقطع الذي 0000 
نفس الفكرة العامة ا ب اليوم الآخر مقابل المشككين 
بهء مُفصحاً بذلك عن مدئ إحكامه لموضوعات السورة التي تتلاحم وتتواشج 
جزثياتها بعضاً مع الآخرء بالنحو الذي لحظناه. . . 

* 4 

قال الله تعالئن: ظطكلاً إذَا بلَمَّتِ الثْرَائِيَ؛ وَقِبِلَ: مَنْ رَاقِء وَطْنَ أله 
اراق وَالتَقّت ألسّاق بألسّاقء إلى رَبك يَوْمَئذٍ الْمَسَاق» . . 

يتحدّثٌ هذا المقطم عن ظاهرة الموتٍ بصفتها أرَّلُ منازلٍ الآخرة. . 
وبما أنَّ سورة القيامة تحومٌ فكرتها علئ اليوم الآخر والمشككين به: حيئئذٍ 
يكون الحديث عن أزّلٍ منازلٍ اليوم الآخرء جره عر دكزةالتمووة الكر يم 

والآن: كيف عالج النصٌ ظاهرة الموتِ. وكيف وصّلها بفكرة اليوم 
الآخر؟.. 

لقد نكم العر مسجموعة من الضور الاده لظاهره البو تفرضها طبيعة 

الموت ذاته بصفته: تجربة لم يخبرها الحيّ من جانب» وكونها بداية مرحلةٍ 
حاسمةٍ لمصير الشخصية من جانب آخر. الصورة الأولئ هي : «كَلاً إذَا بلَعَّتِ 
التراقئ #ا::.. أي: إذا بلغت الروحٌ التراقي وهي وصولها إلئ مقدّم 
الحلقء... ثمَّ: الصورة الثانية وهي «وقيل: مَنْ رَاقِ4 أي: هل من طبيب 
يداويه... الصورة الثالئة وهي وَظنٌ أَنّهُ الفراق» أي: ويتيقن بأنّه 


احلق 


الموت... ثم الصورة الرابعة وهي «والتقّت ألسَاق بلاق . . . وهذه 
الصورة تتطلب قسطاً من التأثّل لاستكشاف دلالتها حيث صيغت بنحو (رمزي) 
مكثئف يترشح بأكثر من دلالة. . . فالتفاف الساق بالساق قد 5 رهزا 
لالتفافهما في الكفن. وقد يكون رمزاً لالتفافهما في حالة الاحتضارء وقد 
يكون رمزاً لشدائد الدنيا والآخرة» وقد يكون رمزاً لحالتي الموت والحياة. . 
إلخ. وفي الحالات جميعاً ثمَّة دلالة ترتبط بأمر محفوفٍ بالهولٍ دون أدنئ 
شك 1 أنَّ الآية الأخيرة في المقطع الذي تختم به هذه الصورة يقول: 
<«إلئ رَبك يَْمئز مَئْذْ الْمسَاقُ» حيث أن المساق هو المصير الأبدي الذي يتحدد 
للشخصية . ل حترا, بالنسبة إلى المؤمن + فكيف بالمكدب 
المشككك الذي صيغت هذه الصور الفئية من أجل تحديد المصير الذي ينتهي 
إليه في حياته. . . 


إلى هناء نجد أنَّ: هذا المقلع يتحدث ين نويه الموت وعن إفضائها 
إلئ المحشر دون أن تحدد أو توضح المرحلة التالية بل أكتفت بالقول بأن 
المساق إلئ الله تعالئ. . 

بِيدَ أنَّ المُلاحَظ أنَّ هذا المقطع الذي تحدّث عن الموت: قد سبقه مقطع 
تحدّث عن الموقف». وسبقه أيضاً مقطع تحدّث عن قيام السّاعة؛ أي: إن 
التسلسل الزمني قد رسم عكسياً: بدأه النص بالمحشر» ثم قيام الساعة» ثم 
بالموت: مع أن الموت هو المرحلة الأولئ» وقيام الساعة هو المرحلة الثانية» 
والوقوف للمحاسبة هو المرحلة الثالثة. . . فما هو السرّ الفنيّ في ذلك؟ 

ونجيب: إن المقطع اللاحق من السورة يتحدّث عن المكذبين في 
0 الدنيوية #قلا صَدَّقَ وَلاَ صَلَىء وَلكِنْ كذّب وَتَوَلّىء ثم ذَهَبَ إلئ أهْله 

ا 5 وهذا 0 إن و إلئ ال الحياة؛ 0 


لمن 


فالحياة الدنيا. . . 

وللمرة الجديدة نتساءل: 

ما هو السند الفني وراء هذه الصياغة للرمن : في نحل يله العكسي؟ له 
شكٌء أنَّ هناك أسراراً فنية متنوعةً وراء هذه الصياغة: بخاصة إذا أخذنا بنظر 
الاعتبار أن (الزمن النفسي) للقارىء يظل في كثير من الحالات هو الطابع الذي 
يسم القرآن الكريم في رسمه للمواقف والأجداث مقابل (الزمن الموضوعي) 
الذي يظل ‏ في سياقات أخرئ ‏ هو الطابع للرسم القرآني الكريم . 

إن سورة القيامة استهلّت حديثها بِالقّسَم بيوم القيامة» كما إِنّها تحدثت 
عن الإنسان الذي حسب بأن لن يجمع الله عِظامّه. و بتساؤله: أيّانَ يَومُ 
العيامة . وهذا د يعنى أن فكرة السورة تحوم علئ إبراز (القيامة) بصفتها ظاهرة 
ل يي يها. . . لذلك» أبرز 
النص مفهوم (القيامة) وشدّد فيه (في هذه السورة) مقابل السورة الأخرئى التي 
شدّمت في إبراز الجزاء الأخروي وما يكتنفه من أهوال الجحيم... لكن بما 
أن أفكار اليوم الآخر لا بد أن يقترن بالهولء لذلك اكتفئ النص بإبراز هول 
المواقئف فحسب ١‏ وبدأ به من حيث التسلسل الزمني» د لم ارتدٌ إلى الماضي 
يي حت وَصَله بالحياة الدنيا : حسب المراحل التي أوضحناها. . 

وبذلك يكون النص قد أحكم بناء الموضوعات وفق صياغة خاصة 
تطلبتها طبيعة الموقف» وأولئك. جميعاً تكشف عن مدئ جمالية هذه العمارة 
الفنية من حيث تلاحم أجزائها بالنحو الذي أوضحناه . 

تل نه 

قال الله تعالئ: ثلا صَدَقَ وَلا صَلَىْ وَلكِنْ كذّب وتوَلّئء ثم ذَهَبَ إلى 

أَهْلهِ ا 0 َك تأزلئ. لم أولى لك فأؤلئ'. أَيَحْسَبُْ الإنْسَانّ أن يُتْرَلكَ 
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أَلروْجَينِ آلذَّكرَ وَالأنتئ» آلَيِسَ ذلك بِقَادِرٍ عَلئ أنْ يُحْبِىَ المؤتئ» . 

بهذا المقطع نُختم سورة القيامة التي تحوم فكرتها علئ اليوم الآخر. . 
وقد بدأت السورة 0 بيوم القيامة» وبالردٌ علئ من يشكك بهذا لوه 
9يَسآل: أيَانَ يوم آلْقياَة4 ثم خُيِمَت السورة بنفس الموضوع الذي طرحته في 
مستهل السورةء 0 نهاية السورة التي تتساءل طأَلَيْسَ ذلِكَ بقَادِرٍ على أن 
0 لْمَوْمّ'» هذا التساؤل هو جواب عل تساؤل المشككين الذين قالوا: 
«أيَانَ يَوْمْ آلقيَامة» . . . 

لقد قطع النصٌّ رحلة فكرية متنوعة المسالك. حتئ يصل إلى تقرير 
الحقيقة القائلة: بأن الله تعالئ قادرٌ علئ أن يحيي الموتئ. . . لقد أوضح بأن 
الإنسان مخلوقٌ من نطفة منويّة» ثم كان علقة» ثم صار خلقاً سوياء ثم جعل 
زوجين: ذكراً وأنثئئ. . . وإذ كان مبدأ خلقه بهذا النحوء حينئذ فإن إحياءه بعد 
الموت» خاضع لنفس القدرة التي خلقته في البدء. . 

لكن؛ هل اقتصرت السورة الكريمة على الاستدلال بعملية خلق الإنسان 
وموته وإعادته: هل اقتصرت على إبراز هذا الهدف وحده؛ ونعني به: الردٌ 
علئ المشككين بيوم القيامة؟؟ إن هذا الهدف بالرغم من كونه هو المحور 
الفكري الذي تقوم عليه السورة الكريمة» إلا أنَّ النمن طرح خلال ذلك مفهوماً 
رئيساً هو: المهمة العبادية للإنسان وما يترتب عليها من الجزاءات الأخروية» 
لذلك تساءل النصنٌّ قائلاً: «أيَحْسَبُ الإنْسَانْ أن ترك سَدّى؟ 024 وهذا يعني : 
إن عملية خلق الإنسان أساساً ترتبط بمهمة عبادية» وإنَّ انبعائه أيضاً يرتبط 
بنفس المهمّة؛ ومن ثم فإن الجزاءات الأخروية المترتبة علئ ممارسة المهمة 
العبادية أو عدمها تظلّ غير منفصلةٍ ‏ كما هو واضح ‏ عن المهمّة العبادية 
المشار إليها. 


لذلك طرح النصنٌٌ خلال هذه الرحلة التي قطعها: موضوعاً له دلالته 
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المرتبطة بمهمة الإنسان العبادية؛ ملوّحاً بالجزاء الأخروي السلبي الذي ينتظر 
الإنسان الذي 9 يمارس مهمته العبادية... يقول النص: «قلآً صَدَّقَ ولا 
صَلَىْء وَلكِنْ كَذبَ وَتَولَّْء كُمّ ذَمَبَ إلئ أهله يتَمَطئء أل لَكَ تأؤلئء ثُمّ 
أوْلَى لك فَأوْلَئْ» . . 

هذه المفردات من السلوك: عدم التصدّق أو التصديق (التصدّق بالأموال 
أو التصديق بالكتاب)؛ عدم الصلاة. التكذيب» التولّي عن طاعة الله تعالئ» ثم 
التبختر والزهو ثم دَمَبَ إِلَئ َمْلهِ يَتَمَطَْ4 . . . هذه المفردات من السلوك هي 
نموذج للإنسان الذي تغافل أساساً عن ممارسة المهمة العبادية التي خلق الله 
تعالئ الإنسانَ من أجلها طأيَحْسَبُ الإِنْسَانَ أنْ يُثْرَكَ شدى؟#... وقد رسم 
النص هذه المفردات من السلوك» واتّبعها بالتهديد أولاً «أزْلئ لك َؤْلَئ» ته 
بتقرير الحقيقة العبادية «أُيَحْسَبُ الإِنْسَانْ أَنْ بُتْرَكَ سشدى؟4. محمّقاً بهذا النمط 
من الطرح للموضوعات: نوعاً من الربط الفني بين فكرة السورة (الويمان باليوم 
الآخر)ء وبين مهمة الإنسان العبادية» وذلك من خلال التهديد بالجزاء 
الأخروي الذي يترنّب علئ عدم ممارسة المهمة العبادية وعدم الإيمان باليوم 
الاخر. : 

وتلخط أن الن بور تمطين “من :لوك الإنساق المشدرق: السلرك 
المرتبط يعدم ممارسته لأوامر الله تعالئ: (عدم التصدّق. عدم الصلاة» 
التكذيب. .. إلخ)» ثم السلوك النفسي الصرف وهو «التبختر والزهو) 9ثُمَ 
ذَهَبَ إلئ آمْلهِ يَتَمَطئْ». . . ومن الواضحء أن السلوك الاستعلائي من زهو 
وتبختر ومكابرة وعناد يُعدّ قمة الشذوذ في الشخصية المريضة؛ لذلك فإن 
النص عندما أبرز هذا السلوك الشاذ ‏ حتئ في المنعزلين عن السماء ‏ إلى 
جانب إبرازه الانحراف عن مبادىء الله تعالى (عدم الصلاة؛ عدم التصدّق. . 
إلخ). حينئذ يكون النص بهذا النحو 1 بين شذوذ الإنسان وبين كفره 1 


انحض 


فسقه أو عدم التزامه بعامّة بمبادىء الله تعالئ. . . 

المهم. إنَّ النص بهذا المنحئ من الربط. قد وصّلَ أيضاً بين فكرة 
السورة الكريمة (اليوم الآخر) حيث بدأت السورة بحديث القيامة؛ وحُيِمَت به 
وبين وظيفة الإنسان الرئيسية في الحياةء وبين الجزاء المترتّب عليه في اليوم 
الآخِرء مُفصحاً بهذه الصياغة عن إحكامه للسورة الكريمة حيث تلاحم 
موضوعاتها بعضاً مع الآخر. 


ارجا 
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سورة الإنسام 


الحكايات أو الأقاصيص التي تعرض لما بيئة(الجنة) » مرة في القران 
الكريم» بنحو تألفه جميعاً . بنك أن البعض منها يُشدد على بيئة محدّدة» أو 
أبطال محددين: لهم سماتثٌ خاصة من حيث الدرجة أو الطبقة التي ينتسبون 
إليها. 

فسورة (الرحمان) مثلااًء عرضت لنا بيئتين متميّرتين» لكل منها 
شخوصٌ : خصّصت لهما جتّتان» عاليتان وأدنئ منهما. 

وسورة (الواقعة)» عرضت بيئثتين: (عالية) للسابقين» وأدنئ لأصحاب 
اليمين. 

أمَا سورة (الإنسان) التي نحن في صدد الحديث عنهاء فقد عرضت 
(بيئةً) خاصة؛. خلعت علئ (أبطالها) سمة (الأبرار). 

ومن الحقائق المألوفة في ميدان (التفسير)» أن هذه السورة نزلت في 
علي وفاطمة والحسن .والحسين (عليهم السلام) في فضية تقد يمهم إلى 
الفقراء» طعام الإفطار بدلاً من أنفسهم في الأيام الثلائة المنذورة صوماً. . . 

ومما لا شك فيه أيضاًء أن القصة تستهدف من عرضها لحادثة (الإيثار) ؛ 
وما ترتب عليها من الجزاء الأخروي» تستهدف عرض (الأبرار) بنحو عامء 
ممن يطعمون الطعام على حب الله مسكيئاً ويتيماً وأسيراً لا يريدون بذلك» 

ومما لا شك فيه أيضاء أن (الأبرار)؛ حينما تخصّص لهم مثل هذه 
(البيئة) التي سنتحدث عنهاء نما تظل قضية [الإطعام لوجه الله ]. واحدة من 


املف 


كل ما فى الأمرء أن القصة شدّدت على هذه القضية بالذات» نظراً 
لأهميتها فى ميدان التدريب على نبذ (الذات): مستهدفة من ذلك» حَمْلَنا على 
ممارسة مثل هذا السلوك في نشاطنا العبادي. 

والآنء لنتقدم إلى السمة الفنية التي تمّ من خلالهاء عرض هذه الحادثة 
[حادثة الإطعام لوجه الله]ء ثم الانتقال إلى عض بيئة (الجنة)» بأوصافها 
المثيرة الممتعة التى استقطبت غالبية العناصر المتصلة بالبيئة المذكورة. 

** 

بدأت القصهٌ على هذا النحو: 

«إن الأبرار يشربئون من كأس. كان مِزاججها كافوراً. عيناً يشربُ بها عبادُ 
لله يُفجرونها تفجيراً. يُونُون بالنذرء وَيخاقُونَ يوماً كان شرّه مُستطيراً. 
ويطعمون الطعام على حبة مسكيئاً ويتيماً وأسيرا إنما تطمحُكم لوجه الله لا 
ثريد منكم جزاءً ولا شُكُورا. إِنَا نخافُ من ربا يوماً عبوساً قمطريراً فوقاهُم الله 
شر ذلك اليوم. . . »©. 

هذه البداية القصصية [من حيث البناء الفني لهيكل الصورة] ذات أهمية 
جمالية بالغة المدئ . 

إنها تبدأ من (وَسَط) الأحداث: من بيئة اليوم الآخرء ثم ترتدّ إلى بداية 
الأحداث: بيئة الحياة الدنياء وتعود بعد ذلك؛ إلى الأحداث وفق تسلسلها 
الرمني : البادىء بمكان» هو : (الجنة)؛ وبزمان هو: اليوم الآخر. 

إنها تتنقل ‏ وفق مبئى فنى مُمتع ‏ من بيئة لاحقة (الجنة)» مرتدة إلى بيئة 
سابقة (الدنيا)» عائدة ‏ من جديدٍ ‏ إلى بيئة الجنة» ولكن ببدايةِ خاصة» وعودة 
خاصة: ينبغي أن نتعرّفهما فنيآء نظراً لارتباطهما بالدلالة الفكرية التي 
تستهدفهاالقصة . 


والسؤال هو: لماذا بدأت من عنصر خاص هو (الشراب) وطريقة 
تناوله. دون غيره من عناصر البيئة الأخروية؟؟ 

كان بإمكان القصةء. أن تبدأ بالحديث عن الجنة بعامة» وعن النضرة 
والسرور فيهاء من نحو ما نلحظه في الأجزاء اللاحقة في القصة كقوله تعالى : 
لوَلقَاهم نضرة وسروراً وجزاهم بما صبروا جئّه. . . الخ4؟ 

كما أنه كان بإمكان القصة. أن تبدأ أولاً بعرض قضية (الإطعام) في 
الحياة الدنيا» وانسحاب أثره على الحياة الأخروية... لكنها بدأت بالجنةء 
وارتدّت إلى الدنياء وعادت ثالثة إلى الجنة. . . 

فما هى الدلالة الفنيّة لمثل هذه الصياغة للقصة؟ 

من حيث البدء بعرض الحياة الأخرئ» وبعنصر (الشراب) منهاء يمكننا 
أن نذهب إلى أنّ القصة في صدد التعريف بشخوص «الأبرار) بالذات» نظراً 
لتميّرهم وتفرّدهم بخصائص لا تتوفر ‏ عادة ‏ عند الشخوص العاديين» وأهمية 
الجزاء الأخروي المترنّب على سلوكهم في الحياة الدنيا. 

من هنا بدأت القصة بتعريف(الأبرار)» فقالت: 

«إنّ الأبرار يشربون. . . الخ». فالتلويحٌ ‏ بالثواب ‏ له معطياتة الئفسية 
الكبيرة في التأثير على السلوكء وَحَمْله على الضبط والتعديل: كما هو 
واضح . 

وأمًا كونٌ هذا التلويح بالثواب» قد بدأ بعرض الكؤوس والعيون» 
وامتزاجها بالرائحة الطيبة؛ وتفجيرها وفق المُشهيات؛ فلانها تتصل بأقوئ 
الدوافع الحيوية عند الإنسان. 

فمن الواضح ‏ في حقل الدراسات النفسية ‏ أن دافع (العطش) يظل 
أقوئ الدوافع وأشذها إلحاحاً في تركيبة الآدميين... يليهاء دافع (الجوع). 
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وسائر الدوافع الحيوية الأخرئ. 

هذا من حيث إلحاحية الدوافع الأولية. 

ومن هناء تُدرك الأهمية الفنية». لبدءٍ القصة بالشرابء» واقترانه 
بالحاجات الجمالية المتصلة به: من كأس كان مزاججها كافوراء ومن عين 
يفجرونها تفجيرا. . 

إذنء حينما بدأت القصةٌ بالنعيم الأخرويء وبعنصر (الشراب) منهء 
وبالحاجة الجمالية المقترئة به» إنما انطوت على سمة فتيّة لها أهميتها الكبيرة 
في هذا الميدان. 

وها هي القصة». ما أن بدأت بوصف الحياة الأخروية؛ في نطاق 
750 ا 00 فذكرثنا 

ا ار ويخافون يوماً كان شرّه مستطيراً. ويطيمُون الطعام على 
حبه. مسكيناً ويتيماً وأسيراً. إذما نطعِمُكم لوجه الله لا ريد منكُم جزاءً ولا 
شكوراً. إِنَا نخافُ من ربّنا يوماً عبوساً قمطريراً. فَوقَاهُمٌ الله شرَ ذلك 
اليوم . . . © . 

ها هي القصة. تربط بين البيئة التي وُصف واحدٌ من عناصرها 
(الشراب)؛ وبين السلوك الدنيوي الذي رشحهم لمثل هذا الموقع من الجنة . 

إذن» السلوك الدنيوي هو المُستهدفٌ أساساً في القصة. ولذلك: قطعت 
القصهٌ سلسلة الوصف وارتدّت إلى الدنيا لكي تحسسنا [بطريقة فنّة] أهمية هذا 
السلوك الذي قطعت القصةٌ من أجله سلسلة الحديث عن الجنةء مُلفْتَةٌ انتباهنا 
إلى أنه فى غاية الخطورة. 

هذا السلوك المستهدف هو: 
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الإيفاء بالنذرء الخوف من يوم كان شرّه.مستطيراًء الإطعام لوجه الله: لا 
طلب الجزاء والشكور من الآخرين. . . الخ . 

هذه المفردات من السلوكء تستهدفها القصه أساساء مشدّدة على ذلك 
كل التشدد: من خلال طرحها للمفردات المذكورة دون سواها. . . 

ويلاحظ أيضاًء أنْ القصة عرضت بعض مفردات هذا السلوك على شكل 
حوار داخلي» أجرته على لسان الأبطال مثل قولهم : 

«إنما نطعمكم لوجه الله» ومثل قولهم: «إنا نخاف من ربنا يوماً 
عبوساً» . 

والآنء ما هي أهمية هذا الحوار؟ وهل أنه يتكفل بسرد حكاية لها 
أبطالّها وأحدائّها؟ ثمّ: ما صلة ذلك بالسلوك المستهدف الذي تحدّثنا به؟ 

قلناء أن القصة سلكت منحئ فنا هو: قم سلسلةٍ العَرْضٍ المتصل 
بوصف الجنة؛ وارتدذت إلى الدنياء لتنقل لنا قصة الموفين بالنذرء والمطعمين 
الطعام. . . قصة الخائفين من يوم كان شرّه مستطيراء والمطعمين لوجه الله لا 
يريدون من الآخرين جَزاء ولا شكورا. 

إن هذه الدلالة الفكرية» تتطلب وقوفاً مليّآ عندها. 

والأهمية الفنيّة لهذه الدلالة؛ أنها تربط بين الخاص والعام» تنتقل من 
الجزء إلى الكل» من الخاص إلى العام» من الأفراد إلى الجمهور. . . وهذا 
هو مَيسمٌ الفنّ العظيم . 

القصة تنقل لناء واقعة لأفراد يمثلون نموذجاً من صفوة البشر: علىٌ 
وفاطمة والحسن والحسينْ وجاريتهم فضة . 

لقد نّدروا نذراً والنذرٌ واجبٌ الأداء: كما هو واضح. 


نذروا صوم ثلاثة أيَام. . . وصاموها فعلاً... لكنّ الذي حَدَثَ: أن 


رض 


إقطارّهم كُدَم إلى أحد المساكين لما طرق بابهم أول يوم» وقدّم إلى يتيم 
وافاهم في اليوم الثاني وأسير وافاهم في اليوم الثالث. 

القصةٌ لم تنقل لنا تفاصيلَ هذه الواقعة» ولم نر إلى أبطالهاء نصوصٌ 
التفسير هي التي تكفّلت بهذه المهمة فحسب. . . 

ومن هنا جاءت أهمية(الفنَ) في القصص القرآنية الكريمة» حيث يُقدم لنا 
[ونقصد بذلك: الفنّ القصصي] دلالاتٍ عامةء مُطلقة... تعبر الزمان 
والمكانٌ» لتتحدّث عن مفاهيم وأفكار وموضوعات يُطالبٌ بها كل الآدميين. 
لا تخص أحداً دون آخرء ولا زماناً دون زمان» ولا مكاناً دون مكان. . . 
يُطالَبٌ كلّ الآدميين الذين لم يُخلقوا عَبَتاء بل من أجل ممارسة وظيفتهم 
العبادية في الأرض . . . الوظيفة الاختبارية التي يتجاذبها طَرّفان من الصراع : 
العقل والشهوةء الخير والشرء التقوئ والفجورء الموضوعية والذات. . 
وهكذا. 

ومن جملة هذه الدراسات. أو الوظيفة: الإيفاء بالنذر أيَآُ كان؛ 
والإطعام للمُعدمين» والعمل من أجل الله لا من أجل طلب الشكر من 
الآخرين» والخوف من يوم الحساب. . . 

هذه الممارسات الأربع. . . تشكل جزءً من ممارسات متنوعة ) وظفتها 
السماء للادميين. . . وشدّدت - في هذه القصة . على هذه الممارسات الأربع 
بالذات : نظراً لأهميتها من جانب» ونظراً لأن الممارسات الأخرى : تتكمّل كل 
قصةٍ أو نص آخر بطرحهاء من جانب آخر. ما دمنا نعرف جميعاً أن أهمية 
النصوص الفنية [قصة كانت أم غيرها]ء أنّْها تتوزّع فيما بينها طَرْحَ مختلف 
الموضوعات. بحيث يتناول كلّ منها موضوعاً دون آخرء وكان نصيب القصة 
التي نحن في صددهاء طَرْحَ الموضوعات الأربعة المتقدمة. 


الممارسة أو الوظيفة أو الموضوع الأول الذي طرح في القصة هو: 
الإيفاء بالنذر. 

إن التجارب البشرية [في جانبها المُعتم] عوّدتنا على أن نألف نماذج 
كبيرة» عندما يمسّها الأذئ والشدة: تتضرّع إلى الله . . . 

ولكنء ما أن تُفرج الشدّة ويزول الأذئ» حتى نراها وقد نسيت تلك 
النعمة العظيمة» وابتعدت عن الله . . . 

هذه التقفة لفيا حميها ..... :وتضوضن. القران: والسة تين زلنها 
بوضوح مما لا حاجة إلى الاستشهاد بها. 

و(النذر) واحدٌ من أنماط التوجّه نحو الله لإزالة الشدّة. و(الوفاء) به 
يُشكل ممارسة إيجابيةٌ تطالبئا السماءً بهاء وبالعكسء فإِنَ عدم الوفاء ب(النذر) 
يُشكل نسياناً لِنعم الله وغفلة» ونكوصاً نحو الذات. 

والقصة القرآنية الكريمة؛ حينما تشير إلى من «يوفون بالنذرة» بعد 
حديثها عن الجنة؛ إنما تربط بين الظفر يمثل هذه المقاعد من الجنة؛ وبين 
ممارسة مثل هذا السلوك [الوفاء بالنذر]» حتى أنها تخلع صفة (الأبرار) على 
الأبطال الذين يمارسون مثل هذا السلوك؛ أي : الوفاء بالنذر. 

نيد انيه نا 

أما الممارسة أو الوظيفة الثانية فهي: الخوف من الحساب في اليوم 
الآخر. 

#يوفون بالنذر. ويخافون يوم كان شرّه مستطيرا». 

ومما لا شك فيه؛ أن الخوف من الحساب» يشكل سمة عامة للأبرار» 
ما دام التقصير في العمل العبادي بالقياس إلى ما تستحقه السماءء يظل أمراً 
واضحاً كل الوضوح . 


حرق 


بيد أنْ ربط هذه السمة بسياق الوفاء بالنذرء يعني: حَلْمَّ أهمية نخاصة 
على النذر والوفاء به بما يُصاحبه من خوفٍ [في حالة الإخلال بالنذر]ء وُصِفٌ 
بال المستطير. 

وأما الممارستان الثالثة والرابعة» فهُما: إطعامٌ المُعدمين» وأنّه من أجل 
الله وليس من أجل انتزاع التقدير من الآخرين. 

هاتان الممارستان لعلهما من الأهمية بمكان كبير» وبخاصة أنْ القصة 
صاغت الممارسة الأخيرة منهما ‏ ونعني بها: الإطعام لوجه الله - وفق منحىٌ 
فنّى خاص هو: الحوار الداخلي للأبطال. مفصحة بذلك عن أهمية مثل هذه 
الممارسة. 

إن (الإطعام) وحده. عمليةٌ ذات مغزىٌ خاصء في نطاق التدريب على 
نبذ (الذات) وإيثار الآخرين. إِنْها,مشاركة عمليةٌ لهموم الآخرين؛ والتعاطف 
معهمء أنّها مراجعةٌ للذات. وإخراججها من نطاق العزلة والتمحور والتمركز 
حول الهموم الفردية» إلى نطاق الهموم العامة. 

4 عاد جد 

ويلاحظ: أن القصة صاغت ثلاثة نماذج من المُعدمين: (المسكين) 
و(اليتيم) و(الأسير)» فيما يطبع كلا منهم ميسمٌ خاص من حيث العوز المادي» 
وافترانه بالسمات النفسية لكل واحد منهم . 

(فالمسكين) هو المُعدم بعامة» فيما لا يملك شيثا. 

أما اليتيم فتطبعه سمة نفسية هي: فقدانه للوالد الذي يحيطه. بالرعاية 
النفسية والمادية . 

وأما (الأسير) فتطبعه سمة نفسيّة أخرى هي : غربته الاجتماعية بعامة. 

والقصةء حينما تختار هذه النماذج [على اختلاف سماتها النفسية مع 


رف 


ومساهمته المتنوعة لمختلف أنماط الإشباع لهم. ومصاحبة هذا الإشباع 
للسرور الذي يخلفه الإطعامٌ لكل واحدٍ من هذه النماذج الفقيرة. 

ثم انسحاب هذا السرور على المُطعمين؛ في اليوم الآخر: فيما يُكافأون 

وبكلمة أخرئ: ينبغي أن نلتفت إلى الموازنة الفنية في القصة بين 
الإشباع الذي يحققه المطعمون للجوعى وتنوع طبقات هؤلاء الجوعئ» وبين 
الإشباع الذي تحققه السماء للمطعمين» وتنوع أشكال الشبع الذي ينتظر هؤلاء 
الأبطال. 

هذه الموازنة الفنية أو الهندسية بين المُطعمين والجائعين في الدنياء 
وبين المكافأة في النعيم الأخروي» يظل واحداً من السمات الفنيّة التي ينبغي 
ألا تغرب عن بالنا. 

والمهمّء أن القصة حيئنما تلفت انتباهنا إلى أهمية الإطعامء فإنها في 
الآن ذاته تطرح مفهوماً خاصاً عن الإطعامء هو: أن يكون الإطعامٌ لوجه الله 
وليس من أجل طلب السمعة» أو الشكر من الآخرين. 

وهذه هي الممارسة الرابعة والأخيرة من الممارسات التي طرحتها 
القصة: لكتهاء تشكل أهمية خطيرة كل الخطورة في ميدان التدريب على نبذ 
الذات. ولذلك أولتها القصةٌ عنايةٌ خاصة. وجعلتها وحدها معياراً لصواب 
السلوك؛ واستحقاق صاحبها مكافأة في اليوم الآخرء فيما تطبق عليه سمةٌ 
(الأبرار) خصّصّت القصةٌ لهمء كما سئرئ مفصلا. 


ا * 


هناك نماذج بشريةٌ كثيرة» ممّن يُطعم الطعامَّء وينثر الأموالَ على 
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الفقراءء بيد أن ممجرّد الإطعام لا يكشف عن أنْ الشخصية ذات طابع سَّوي في 
سلوكها. 

إِنْ الإطعامء جلبَ (السمعة)» أو انتزاع (الشكر) من الآخرين. أي: أنه 
يبحث عن تقدير ل (ذاته) وحَومَانٍ عليهاء وإشباع لرغباتها. 

ومَعَلّ هذا المُطعم أو المُنفق [في مثل هذا الحالة] مُثل (البخيل) أيضاً 

فالبخيل يبحث عن إشباع(ذاته)» وبحوم عليهاء محاولاً اجتلاب كل ما 
يحقق فائدة لذاته: مما يُعد مثل هذا السلوك سمة مَرّضية . 

المنفق أمواله من أجل المكانة الاجتماعية أو انتزاع الشكر» تطبعه أيضاً 
نفس السمة المَرّضية» لأنّه ‏ مثل البخيل تماماً في البحث عن اشباع ذاته» 
واجتلاب الفائدة لها. . . كلاهما ‏ إذن ‏ يحوم على (الذات): كل ما في الأمر 
أن المُنفق يبحث عن الحاجات النفسية لذاته؛ والبخيل يبحث عن الحاجات 
المادية لذاته . 

من هناء فإن القصة التي نحن في صدد الحديث عنهاء لم تطرح قضية 
(الإطعام) منفصلة عن السمة الصحية لها. بل تحدثت عن إطعام المسكين 
واليتيم والأسيرء مقترناً بهذا الحوار الذي تحدّث به أبطال القصة مع أنفسهم. 
قائلين : 

«9إنما نطعمكم. لوجه الله لا نريد منكم جزاءٌ ولا شكوراً» . 

ثاب 

السمة الفنية الثانية التي طبعت هذا الجزء من القصةء هي: أن القصة 
استخدمت عنصر (التكرار) فيما يتصل بالخوف من الحساب في اليوم الآخر. 
فقالت على لسان أبطالهاء بعد الحديث عن إطعامهم؛ لوجه الله: «إنا نخاف 


ايف 


من ربناأ يوماً عبوساً قمطريراً» . 

فالملاحظ أنّ أبطال القصة» سبق أن تحدّثت القصة عنهم» عند قضية 
وفائهم بالنذرء قائلة: «يوفون بالتَّدّرء ويخافون يوماً كان شرّه مُشتطيراً» . 

وهذا يعني أن كل ممارسةٍ من سلوكهمء؛ تقترن بالتخوّف من الحساب 
في اليوم الآخرء مما يُعزّز الذهاب إلئ أنَّ (الإطعام) يظل من أجل الله فحسب 
إلى الدرجة التي يُحْسى من خلالها أن نُحاسّب الشخصية على كل حركةٍ تفوح 
برائحة (الذات) . 

غير أنَّ هناك سمة فنيّة ثالئة ‏ تستدعى تأملاً كبيراً- هى: عنصر (الحوار) 
الاق مسحي القفئة قن الشة الإطقام ين اذل لله لانن أجل اللخرهة.ء. .+ 

ففي قضية الوفاء بالنذرء استخدمت القصةٌ عنصر (السرد) لكنها في 
قضية الإطعام» استخدمت القصةٌ عنصر (الحوار). 

لقي الوقادب اوم اقالك رقنا فاص نرت الألرار مم 
الحساب: «يوفون بالنذر. ويخافون يوماً كان شرّه مستطيرا». 

أما في قضية الإطعامء فقد جعلت القصةٌء أبطالها يتحدثون بأنفسهم. لا 
أن القصة تُخبر عنهم: «إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءً ولا 
شكوراً» «إنا نخاف من ربنا يوماً عبوساً قمطريرا». 

إن طرح مثل هذا السؤالء» له أهميته الكبيرة دون أدنئ شك» من حيث 
صلته بالدلالات الفكرية التي تستهدفها القصة. 

فما هو السرّ الفني لهذه السمة؟ 

ا 

قد يقول قائل: إن أبطال القصة حينما نذروا لله فإنَ قضية الإيفاء بالنذر 

تظل مقتصرة على العلاقة بينهم وبين الله دون أن تمتد إلى الآخرين. فالقضية 


اف 


قضية صيام ثلاثة أيام... وقد تمّت بشكلها المطلوب» فيما لا تحتاج إلى 
حوار وشخوص . 

أمَا قضية الإطعام. فإنها تنصل بآخرين؛ ثم تقديمٌ الطعام إليهم وهم: 
المسكين واليتيم والأسير حيث اقترن تقديم مثلى هذا الطعام بتوجيه خطاب 
مباشر للفقراء» أو بتوجيه خطاب لأنفسهم» قائلين بصمتٍ. .. أو بلغةٍ 
مفكرة: «إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءً ولا شكوراً نا نخاف من 
رينا. . . الخ؟. 

إن النصوص المفسرة تلقى إنارة واضحةً على هذا الجانب. فبعضها 
يذهب إلى أن أحد الأبطال وقن الإناء عليَّ(ع) توجه بحواره إلى الله قائلا: 
[اللهم بدلنا بما فاتنا من طعامنا هذا ما هو خيرٌ منه] بيد أن هذه الإجابة [مع 
افتراض صحة مثل هذا التفسير] تحذد صلة الحوار بالله وليس بالفقراء الذين 
قيل لهم : «إنما نطعمكم لوجه الله. . . إلخ». 

لكن نصوصاً أخرئ تحدّد الأمر بوضوح حين يقول بعضها: [إِنَ عليّا(ع) 
لم يفل في 'موضمع : 9إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءً ولا شكوراً» 
ولكن الله عَلم أن في قلبه أنْ ما أطعَم لله فأخبره بما يعلم من قلبه من غير أن 
ينطق به]. 

رفي نص تفسيري آخر: [والله ما قالوا هذاء ولكنهم أضمروا في 
أنفسهم . فأخبر الله بإضمارهم]. 

إن هذين النصين المفسّرين» يُلقيان إنارة كاملة على الموضوع في 
ذهابهما إلى أنْ الأبطال لم يوجهوا خطاباً للفقراءء بل وحتئ لأنفسهم. بل 
أضمروا ذلك إضماراً» فعلم الله ما قى نفوسهم. فأخبر عنه. 

والسؤال هو: ما هو التفسير الفئّي لمثل هذا الحوار الداخلي؟؟ 


يفف 


إن أهمية الفن القصصي تتضح بجلاء» حينما تُدرك أنّ القصة [بعيداً عن 
نصوص التفسير] تعلن عن سماتها الفنية من خلال الصياغة الخاصة للأبطال 
وطريقة تفكيرهم»؛ على نحو يستطيع القارىء أن يستخلص أكثر من دلالة حتئ 
لو لم يرجع إلى نصوص التفسير. . . وهذه هي سمة الفن العظيم . 

إن أي قارىءٍ تَدَوّقٌ القصةء بمقدوره أن يستنتج ‏ دون تأملٍ طويل - أن 
الأبطال لم يتحدثوا بمثل هذا الكلام 9إنما نطعمكم. . .> (إنا نخاف من رينا» 
إلخ. لعدم وجود مسوغ له... فالفقراء الثلاثة كانوا منفردين» وليسوا 
مجتمعين في آن واحدء حتى يوجّه إليهم مثلّ هذا الخطاب» أو يوجه ثلاث 
مرات في أيَام ثلالة: كلا منهم على حدة. . . كما أنْ الأبطال ليسوا فى صدد 
إلقاء مئل هذه العظة على مسامع (مُعدمين) لا يملكون ما يُطعمون به الاخرين» 
بل هم : مفتقرون إلى الطعام . . . 

لهذه الأسباب وسواهاء يتعيّن [من الزاوية الفنيّة] أن يكون الخطاب 
مجرّد حوار داخلي» وليس حواراً خارجياً مع المسكين واليتيم والأسير. 

لكنّ السؤال هو: لماذا استخدمت القصةٌ عنصر(الحوار) هناء ولم 
تستخدمه في قضية [الإيفاء بالنذر]» ما دام في الحالين» يحكم ؛لموقفٌ طابع 
واحدٌ هو : إن الأبطال قد اقتصرت علاقتهم بالله؛ دون أن تمتد إلى الآخرين؟؟ 

جز ع 

في تصورناء أن القصة حينما تستهدف لَفْتَ انتباهنا إلى أهمية الإطعام أو 
مطلق السلوك الذي يحقق فائدة للاخرين» مين أجل الله» وليس من أجل 
التقدير أو السمعة... حينتذٍ فإنَ مثل هذا العمل يتطلب (اضماراً) في 
داخل الشخصيةء لا (إعلاناً) عنه. لكنه إظمار(حئ) (مجتحرك) فى نطاق 
المشاعر. ْ ١‏ 
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مضافاً لذلك. فإن مشاعر الأبطال عندما تعرضها القصةٌ بلَغتِهم أنفسهم : 
حينئذ تكون القصهٌ قد تركت تأثيراً كبيراً على القارىه؛ يفيد منه في تعديل 
سلوكه؛ والتدريب على معايشة مثل هذه الحقيقة التي سيردّدها في أعماقه: 
كلما أنمَّقَ أو عمل خيراً للاخرين» متحاوراً مع نفسه [عملتُ هذا لله] أو موجهاً 
أفكاره إلى الآخرين من دون نطق : [عملتٌ هذا لله لا لكم]. . . 

إن في تجاربنا اليومية؛ آلاف الأفكار التي نحياها مع أنفسناء دون أن 
نحدّث بها أحدأًء بل أن الفكرٌ نفسّه (لغة) غير منطوق بها... وأهمية نقل 
(الأفكار) إلى الآخرين من خلال [الحوار الداخلي] يعرفها جيداً قراءً [القصة 
النفسية] الحديثة التي انبثقت مع العقد الثالث من هذا القرن» فيما أولت 
[الحوار الداخلي] أهمية كبيرة إلى الدرجة التي قد تقوم من خلاله روايةٌ كاملة 
على العنصر المذكور. 

والمهمّ؛ أن القصة القرآنية الكريمة: حينما نقلت لنا على لسان الأبطال» 
كلاماً لم ينطقوا بهء بل (أفكاراً) اضمروهاء فنقلتها إلى لغةٍ (حيّة) بالنحو الذي 
لحظناهء إنما تكون القصة القرآنيةٌ بهذا المنحل؛ قد استخدمت [اللغة النفسية] 
في مُنحنياتها التي نُضطر إلى الوقوف عندها مليّآ» لاكتشاف أهميتها الفنية» 
وانسحاب ذلك على (الأفكار) التي تستهدفٌ القصةٌ توصيلها إلينا في غمار 
الوظيفة الاختبارية التي أوكلتها السماءً إلينا في هذه الأرض . 

قلناء إن الأبرار أو أبطالٌ أهل البيت(ع) الذين أطعموا المسكين واليتيم 
والأسير؛ عندما قالوا: 

9إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءً ولا شكوراً. إِنَا نخاف من 
ربنا يوماً عبوساً قمطريراً» . 

هذا القول لم ينطقوا به - كما ذكرت النصوص المفسرة ‏ بل عرف الله 
ذلك في قلوبهم. فنقلتها القصةٌ على النحو المذكور . 


احرف 


ونحن بعد أن لمحنا عابراً بعض معطيات هذا النمط من الحوار 
الداخلي. يجدر بنا أن نفصّل فيهء نظراً لأهمية هذا الأسلوب الذي انطوت 
عليه القصةٌ القرآنية: فيما لم يُدرك البلاغيّون والنقادٌ القدامئ خصائصه الفنيّة» 
ما دام القصورٌ العلمي (عصرئذ) يحتجزهم عن إدراك مثل هذه الأسرار. 

إن النقادَ المُحدئين [نظرأً لانتشار المعرفة النفسية التي بدأت مع إطلالة 
هذا القرن] قد أدركوا أهمية العمليات النفسية وأسرارها داخل (الأفكار). 
وطريقة تنظيمهاء وخضوعها للوعي حيناً ولللاوعي حينا آخرء من خلال ما 
يُسمئْ - في اللغة النفسية ‏ ب [تداعي الأفكار]» . . . فضلاً عن إدراكهم لطبيعة 
(الأفكار) وصلتها ب(اللغة) المنطوقة أو اللغة غير المنطوقة فيما تعني نفس 
(الأفكار) التي تتخذ شكلاً خاصاً من التنظيم» ولكن دون أن تصحبه حركة 
الجهاز الصوتي . 

ومن الواضح. أن نقل(الأفكار) ‏ كما هي إلى الآخرين» يُعد عملية من 
الصعب تحققها بدقة: نظراً لفوضى التفكير وعدم خضوعه لنظام رتيب: فقد 
يفكر الإنسان بضمير الغائب؛ وينتقل فجأة إلى المخاطب ثم يعود إلى 
المتكلمء وهكذا. 

وعملية [تداعي الأفكار] فيما حاول بعض القصصيّين المُحدثين» أن 
يترجمها إلى غيل تصقضي من خلال حوار داخلي مطوّل يفتقد روابطه 
المنطقية» هذه العملية: لعلها واحدة من المحاولات التي تترجم طريقة 
(التفكير) في حركته بمختلف الضمائر» وقفزاته من موضوع لآخر [تفرضه 
عملية التداعي]. . . لكنها ‏ في نهاية المطاف ‏ تظل ‏ دون أدنئ شك عملية 
ذات فائدة كبيرة» في الكشف عن أعماق الإنسانء وطبيعة مشاعره؛ فيما لا 
يمكن لسواها أن تحقق هذا الكشفء ما دام الإنسان (مفكرا) بلخةٍ غير منطوقة. 

ونحن يهمنا من ذلك كله. أن نلفت الانتباه إلى أن القصة القرآنية؛ 


عرف 


حينما عرضت لنا أفكار الأبطال بهذا النحو الذي لم ينطقوا به ونعني بذلك 
قولهم: (إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءاً ولا شكوراً» إنما عرضته 
بهذا النحوء فلأنّه إحدئ الحقائق المتصلة بالعمليات النفسية التي تنطوي على 
أسرار لا مناص من التعريف بهاء بغية الإفادة منها في ميدان السلوك. 
+ جد 

قد يتحدث الإنسانٌ مع نفسه» قائلاً: (ولكن دون أن ينطق) : 

[أطعمت هذا الفقير لوجه الله]. 

وقد يوجّه حديثه إلى الفقير (ولكن دون أن ينطق أو يُسمم الفقير) قائلا : 

[أطعمتك لوجه الله]. 

وقد يُمارس عمليّة تفكيرء مبهمة غير محدذدة؛ لكنها تحوم على معنىّ 
خاصء هو: [إطعام الفقير لوجه الله] من دون أن يتحدد في لفظ خاصء بل 
في معنىّ يمائل آلاف المعاني أو الأفكار التي تمر على ذاكرته. طوال يقظته 
ووعيه بما يدور من حوله. . . 

والسؤال هوء هل أن أبطال أهل البيت(ع) [وقد أطعموا الفقراء] حينما 
حام تفكيرهم بلغة المخاطب (إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءً ولا 
شكوراة؛ هل أن هؤلاء الأبطال حينما(فكروا) بلّغة الخطاب» كان تفكيرهم 
يحمل دلالة خاصة. بحيث أبرزتها القصة على النحو المذكور: بغية أن نفيد 
منها [نحن القراء] في تلوين سلوكنا وتعديله: عند كل ممارسة عبادية تنهض 
بها؟؟ 

لا شكء أن المخاطبين [المسكين واليتيم والأسير] لم يصل إلى 
مسامعهم هذا الخطاب غير الملفوظ به: مما يعني أن التفكير بلغة المخاطب له 
أهميته في مثل هذه الحالة» من حيث حجم العمل العبادي عند الإنسان. 

وفي تصورناء أن الأهمية الفنية لمثل هذا الحوار الداخلي الموجّه إلى 


تغرف 


المعدمين»؛ تتمثل في أن الأبطال [وهم حريصون على مساعدة الآخرين] إنما 
يتوجهون إليهم [في مستوى التفكير الصرف]؛ تعبيراً عن حرصهم على 
المساعدة. ولكن بما أنهم لا يحرصون على انتزاع الشكر أو السمعة من 
المعدمين» حينئذ لا يترجمون [حرصهم لعمل الخير!] إلى لغةِ منطوق بهاء بل 
يكتنفون من ذلك» بالخطاب إليهم في نطاق التفكير فحسب. 

وهذا النمط من السلوك له أهميته الكبيرة دون أدنئ شك . 

نهد يكشف عن النزعة الخيّرة لدئ الإنسان؛: يكشف عن حرص الأبرار 
على تقديم المساعدة للآخرين»؛ وقضاء حوائجهم إلى الدرجة التي تأخذ مساحة 
كبيرة من تفكيرهم» بحيث يهمّون بتوجيه خطاب مباشر للإفصاح عن حبهم 
للاآخرين . 

ولكن بما أن حبّهم للاخرين» هو من أجل الله. . . حينئذٍ يحتفظون بهذا 
السرّء ولا يعلنون عنه أمام الآخرين» بحيث يبقئ مجرد حوار داخلى في نطاق 
العمليات الفكرية. . . 

إذن» أدركنا أهمية السرّ الفني لهذا الحوار الداخلي الذي صاغته القصة 
لأبطالها الأبرار» وما يمكن أن نفيد منه [نحن القراء] في سلوكنا العبادي الذي 
ينبغي أن يختط هذا المسار نفسّهء في مساعدتنا للاخرين» وفي قضاء 
حوائجهم. بل في ممارساتنا العبادية جمعاء... وإلا فإن العمل العبادي 
سيُحبط ‏ دون أدنئ شك - عندما يقترن بالبحث عن استلام الشكر أو الحرص 
على تحقيق مكسب ذائي هو: السمعة الاجتماعية. 

تن نيه 

إلى هناء فإن القصة تأخذ نهايتها: فيما يتصل بالأبطال الذين تحركوا 

داخلها. 


فالقصة بدأت بتعريف الأبرار. وكان بدؤها من بيئة الجنة التي أعدّت 


خرف 


لهم: «إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافوراً. عينآً يشرب بها عبادُ 
الله يفجرونها تفجيراً». 

ثم ارتدت القصة من الجنة؛: من شرابها المتصل بالكؤوس وبالعيون» 
ارتدت بالأحداث إلى الحياة الدنياء فنقلت لنا [بطريقة فنية أوضحناها في 
حينه] جانباً من سلوك الأبطال الذين استحقًوا ‏ من أجله ‏ لع سمة (الأبرار) 
عليهم؛ واحتلالهم هذا الموقع من الجنة. 

والآنء تعود القصةٌ ثانية إلى بيئّة الجنة» لتواصل الحديث عن عناصر 
هذه البيئة» قائلة: «فوقاهم الله شر ذلك اليوم» ولقّاهم نضرة وسروراً. 
وجزاهم بما صبروا جنة وحريراً». 

لا ننسء إن الأبطال هتفوا في نطاق الحوار الداخلي» قائلين: 

«إنا نخاف من ربنا يوماً عبوساً قمطريراً» . 

وها هي السماء؛ تجيبهم قائلة: «فوقاهم الله شر ذلك اليوم». 

وها هي تكافئهم على العمل لوجه الله قائلة: «وجزاهم بما صبروا 
جنة وحريرأً . 

وها هي تواصل عرض مفردات النعيم الذي كافأتهم به قائلة: «متكئين 
فيها على الأرائك. لا يرون فيها شمْساً ولا زمهريراً. ودانية عليهم ظلالها. 
وذللت قُطوفها تذليلاً. ويُطافٌ عليهم بآنية من فضةٍء وأكواب كانت قواريراً. 
قواريرٌ من فضة قدَرُوها تقديراً. ويُسقون فيها كأسأ كان مزاججها زنجبيلاً. عيناً 
فيها تُسمّئ سلسبيلاً. ويطوفُ عليهم ولدانّ مُخلّدُونء إذا رأيتهُم حسبئهُم لؤلؤاً 
منثوراً. وإذا رأيت ثَمْ رَأَيْتَ نهيماً وملكاً كبيراً. عاليهُم ثيابُ سُندسٍ خُضْرٌ 
وإستبرقٌ وخُلوا أساور من فضَّتٍء وسقاهُم ربّهم شَراباً طهّوراً. إنَّ هذا كان لكّم 
جزاءٌ. وكان سعيُكم مشكوراً». 


إزلافا 


ونحن قبل أن نتحدث عن تفصيلات هذه البيئة [في الجنة]ء ينبغي أن 
تلفت الانتباه إلى أنْ هذه الأوصاف أو المشاهد تكاد تنفرد بها هذه القصة دون 
سواها: من حيث استقطابها لكل أدوات الشرب بخاصة؛ وإلى أنّ انفراد القصة 
بهذا الوصف لا بد أن يرتبط بطبيعة السلوك الذي طبع الأبرار [أبطال 
الدنيا]. .. لا بذ أن يرتبط بمعطيات ذلك الحوار الداخلي الذي صدر عن 
الأبطال؛ وهم يهتفون في أعماقهم «إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم 
جزاءً ولا شكوراً. إنا نخاف من ربئا يوماً عبوساً قمطريراً». . . هذا الحوار 
الذي أوضحنا قيمته [من حيث انطواؤه على أسرار العمليات النفسية]. . . له 
صلته بدقائق الأوصاف التي انفردت بها هذه القصة» مما يجدر توضيحُه ما دام 
متصلاً بإفادتنا [نحن القراء] فى تعديل السلوك وتحقيق مهمة الخلافة فى 
الأرضء على الوجه الذي تطائنا السهناة بد 1 

نافيك 

قلناء إن سورة الإنسان «هل أت على الإنسان حينٌ من الدهر» أو قصة 
الأبرار الذين تضمنتهم هذه السورة» تظل أكبر القصص حجماً فيما يتصل 
بوصف الجنة ونعيمهاء حيث تنوّعت فيها عناصر النعيم» من شرب وزاد 
ومسكن وملبس وسواهاء وبلغت أشد مستويات الترف» بحيث لم يرد في قصةٍ 
أخرئ مثل هذه التفصيلات . 

ونحن لا نحتاج إلى تأمّلٍ كبير لكي ندرك السرّ الفئي الكامن وراء هذاء 
فالقصة تتحدث عن الأبرار الذين قدّموا طعامهم للمسكين واليتيم والفقير» 
وآثرا الجوع والعطش» من أجل إرواء وإشباع الآخرين. .. ونتيجةً لتحملهم 
حرمانَ الزاد عّضهم الله إشباعاً في الآخرة؛ بحيث يتناسب تحملهم للجوع مع 
المكافأة الضخمة التي تفسّر لناء السبب الفني الذي جعل هذه القصةء تتحدث 
عن نعيم الجنة بنحو» لا تتحدث به أيه قصةٍ أخرى . 


تارف 


ولكن يتبيّن للقارىء بوضوحء ثراء النعيم الذي أعدّ للأبرار بالشكل 
الذي لمحنا إليه» يحسن بئا أن نفصل في عرض مستوياته . 

لقد عرضت في القصة: ست حاجات إنسانية» تتصل بدوافعه الحيوية 
[أي: البيو ارفك بعضها يُشكل حاجات أساسية [في معيارنا الدنيوي]ء 
وبعضها يشكل حاجات ثانوية . 

وهذه الحاجات الست هي : 

١‏ الماء. 

؟ ‏ الطعام . 

لي السك 

5 الملسن: 

© اللخدمة . 

5_الجمال. 

ونقصد بالحاجة الأخيرة (الجمال): الحاسة الجمالية عند الإنسان فيما 
يتصل بمشاهد الطبيعة: وأدوات الترف التي يستخدمها في حاجاته المختلفة . 

وواضح؛ أن هذه الحاجات الست» ما بعدها من حاجات عدا (المرأة) 
في نطاق البيئة التي يحياها إنسان الدنيا أو إنسان الآخرة: مع ملاحظة أن القصة 
شدّدت أو ركزت على بعض الحاجات بنحو أشدّ من غيرهاء فيما ينطوي هذا 
التشدد أيضاً على سر فني لا بد أن نتعرّفه. بعد أن عرفنا سر التركيز على تنوع 
النعيم وصلته بالسلوك الدنيوي الذي تحمّل من خلاله الأبرارٌ شدائدٌ الحياة 
وعُوضوا بدلاً من روائع الترف. أيضاء ينبغي ملاحظة اختفاء عنصر (المرأة): 
فيما يتطلب معرفة السر وراء ذلك في هذا الصدد. 

عا 2# * 
ولنتقدم أولاً بنماذج الحاجات الست: 


كلف 


:ءاملا-١‎ 

«#إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عيناً يشرب بها عبادٌ 
الله يفجرونها تفجيراً» . 

«ويّسقون فيها كأساً كان مزاجُها زنجبيلاً» . 

لإعيناً فيها تُسمئ سَلسَبيلا4 . 

«وسقاهم ربهم شراباً طهورا» . 
" - الطعام : 

«ودانية عليهم ظلالّهاء وذُللت قطوفها تذليلاً». 
 '“‏ المسكن : 

«متكئين فيها على الأرائك» لا يرون فيها شمساً ولا زمهريراً©. 

«وإذا رأيت ثم رأيت نميماً ومُلكاً كبيراً» . 
5 الملس : 

«عاليهم ثيابٌ سندس خضرء وإستبرق؛ وحُلُوا أساور من فضّة» . 
الخدمة : 

«(ويطوف عليهم ولدان مخلدون. إذا رأيتهم حسبتهم لُوْلواً منثوراً» . 
* - الحاجة الحمالية: 

وهي تشمل طرائق الإشباع الذي يرافق كلاً من الحاجات المذكورة» من 
فق «ادرات الشربة ائنة: ارات اباريق»: وتوم امسن ماين 
استيرق» أساور. . . الخ. 

والآنء أوّل ما يُلاحَظء أن (الماء) وأدوات تناوله» يُشكل عنصراً غالبا 
على سائر الحاجات الأخرئ» من حيث كثرة التفصيلات فيه» ومن حيث تنويع 


الزفا 


أدواتهء ومن حيث تنويع أشكاله؛ ومن حيث بدء الحديث عنه قبل غيره من 
الحاجات الأخرئ . 

والسرّ الفني وراء ذلك» سبق التلميح إليه»ء وهو: دافع العطش في 
التركيبة الآدمية» يُعد أقوئ الدوافع على الإطلاق بالقياس إلى الدوافع الحيوية 
الأخرئ من جوع وجنس وجمال ونحوهاء مما يفسّر لنا سببٌ التركيز عليه 
وتنويع أدواته» والتفصيل في عرض كل ما يتصل به. 

هذا السبب الفتي يتضح تماماًء حينما نلحظ أولاً أن (الماء) قد دخله 
(التنويع) من حيث المادّة. فهو حيئاً يمتزج (بالكافور)» وحيناً يمتزج 
(بالزنجبيل)؛: وحيئآ ثالث هو (سلسبيل). 

هذا من حيث المادة [كافور» زنهبيل» سلسبيل]. 

وأما من حيث أدواته: فهي (آنية) و(أكواب) و(كؤوس).؛ وأما من حيث 
أشكالها فهي: (قوارير) زجاجات» وهي (فضة). . 

وأما من حيث المظهرء فهو(عيون) تَفجّر تفجيراً. . . 

وأمًا من حيث القيمة فهو (شراب”" طهور) . 

إذن» هناك ماء يُجِسّد شراباً طهوراء يُفجر من العيون تفجيراء يجري 
سلسبيلاء ويمتزج كافوراً وزنجبيلاء ويُسقئ آنية» وكأسأًء وأكواباًء وقواريرا: 
كلها من فضّة شفافة يُرى ما في داخلها من الخارج. . . 

هذه الأوصاف أو السمات لو صحبها قليلٌ من التأمّل؛ لاستطارت 
العقولٌ من الدهشة و الانبهار حيالها دون أدنئ شك . 
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ولو قذّر لنا أن نتابع سائر العناصر المتصلة بالحاجات الأخرئ» 

للحظناها بالسمة ذاتها ولكن بتفصيلٍ وتنويع أقل» مما لا حاجة إلى متابعتها ما 


شف 


دمنا في صدد الربط بين أشدّ حاجةٍ حيوية من دوافع الإنسان وهي (الماء) وبين 
صلتها بالسلوكِ الدنيوي الذي وازن بن الأبطال الذين يؤثرون الآخرين على 
أنفسهم في الحياة ويتحملون شدائد الحياة» ومنها: الجوع والعطش» وبين 
المكافأة لهم في الحياة الآخرة . 

ولا ننسىء أن الأبطال أو الأبرار الذين تناولتهم القصة إنما مارسوا 
وظيفة عبادية هي الصوم المنذور بما يصاحبه من عطش وجوع. ثم مارسوا 
-ثانية -وظيفة عبادية أخرئ هى: إطعامُ الفقراء. وجاء هذا الإطعام فيسياق الجوع 
والعطشء بحيث آثروا الفقراء على أنفسهم حتى في نطاق ما ينبغي أن يتناولوه 
عند الإفطار» لا في نطاق مجرد التناول للطعام في أوقاته الاعتيادية. . . 

كل ذلك ينبغي أن نضعه في الاعتبار» مصحوباً بما قلناه من أن الإطعام 
- في سياق هذه الشدّة التي تحمّلها الأبطال ‏ إنما كانت لوجه الله؛ لا يبتغون 
بذلك جزاءً من أحد ولا شكوراً. 

إنه من الممكن أن يُطعم الإنسان» جائعاً... ولكنه ليس بحاجة إلى 
الطعام الذي يقدمه للجائع . . . 

ومن الممكن أن يُطعم الإنسانُ جائعاآً. لكنه يبحث عن تقدير وشكر. . . 
أمّا أن يقدّم الطعام - وهو جائع ‏ فأمرٌ يختلف كل الاختلاف عن تقديمه للطعام 
وهو مستغن عنهء وأنْ يقدمه [لا بحثأ عن سمعة] بل عن مخافةٍ من يوم يتبدّى 
عبوساً قمطريرا. . . ١‏ 

المهمّء أنْ الزاد واحدٌ من الحاجات البشرية» وهناك حاجات أخرئ: 
حيوية ونفسية» تلفت القصةٌ انتباهنا إلى ضرورة التعامل معها وفق مبدأ محدد 
هو (الإيثار)ء إيثار الآأخرين على(الذات) الفردية» من أجل الله فحسب: 
مصحوباً بالخوف من اليوم الآخرء من الحساب؛ من يوم وُصِفف بأنَّ شرّه 
مستطيرٌ» وبأنه عبوسٌ قمطرير. . . ْ 


كرفا 


وعلى العكس من ذلك. أشارت السورة بعد انتهاء القصة, إلى أولتك 
الذين ايُحبّون العاجلة» ويذرون وراءهم يوماً ثقيلا». . . يؤثرون الحياة الدنياء 
ويذرون الآخرة [في يومها الثقيل]. . . يزهدون بالحياة الآخرة [بما صاحبها 
من النعيم الذي تقدمت أفانينه]: ويؤثرون (العاجلة) بما يصاحبها ‏ بعدئذ ‏ من 
ثتقل») وشرٍ مستطيرء وعبوس بوجه أولئك الذين ركبوا رؤوسهمء واتبعوا 
الشهوات: فهل لنا أن نَعِيَ وظيفتنا العبادية؟؟ 

بيدأت هذه السورة ‏ كما لحظنا ‏ بعرض بيئة (الأبرار)ء إلا أنها مهّدت 
لذلك بالحديث عن الإنسان وتجربة خلقه والجزاء المترئب علئْ سلوكه. . . 
وبعد انتهائها من العرض القصص لبيئة الأبرار التي خصصت لهذا النص» 
عقبت على ذلك» بمخاطبة النبيَ(ص) (إنا نحن نزلنا عليك القران. . .) حيث 
طرحت خلال ذلك مفهومات عن التبليغ والاصطبار عليه؛ والذكرء والتسبيح, 
ثم السلوك العبادي لغاية» والجزاءات المترتبة عليه» وختمت بالإشارة إلى 
الجزاء السلبي: ليكون مقابلاً للجزاء الإيجابي الذي اضطلعت به السورة كما 
ذكرنا. 
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سورة المرسلات 


قال الله تعالئ: ظوَالْمُوْسَلآَتِ مُْفاء فَالْعَاصفَاتِ عَضْفاً. والتَاشِرَاتِ 
نَشْرأء فَالفَارقاتٍ فَرْقاء فَالْمُلقِياتٍِ ذكراء عُذراً أو ندرا إِنّمَا تُوعَدُونَ 
لوَاقع. . 

بهذا القَسَمٍ تبدأ وو (المرسّلات) وهو قَسَم ب (الملائكة) التي خلع 
النصّ عليها سمة (المرسّلات)» أو قن ونان أو قَسّمٌ ب (الأنبياء) 
حسبٍ تفَاوْتٍ اللُصوص المفسّرَةٍ لهذا القَسَم . فإذا انَّجهْنا إلى الأقسام الأخرئ 
وهي: (العاصفات. الناشرات» الفارقات. المُلقياتِ) وَجَدنا أنّ كُلّ واحد منها 
يكادُ يستقل في دلالته بحيثٌ يَضْعْبٌ القولٌ بما ذَهَبَ إليه المفسرون من أنّها 
جميعاً تعْني إمَا الملائكة أو الرياحّ أو الأنبياء» لأنَّ القَسَم ب (المرسلات) إذا 
كانت ملائكة فإنه لا ينسجمٌ مع القَسَمٍ ب (العاصفاتٍ) التي هي رياح بطبيعة 
الحال» كما أنَّ القسّم بالأنبياء لا ينسجم مع (العاصفاتٍ) أيضاً وحينئذ يتعبَّنٌ 
أنْ يكونَ كل فَسَمٍ مستقلاً يحملٌ دلالتَهُ الخاصةء فالنصّ يستهدفٌ من هذه 
الأقسام أنْ يُشيرَ إل ظواهرَ إبداعية وعبادية تظلٌ بمرأى ومسمع من العباد : 

يستثمرٌها في تثببتٍ إيمانه بالله وبرسالة الإسلام» وهذا من نحو عنصرٍ 

(الملائكة) بصفتهم كائناتٍ غير مرئية تضطلم ‏ من خلالٍ الوساطة - بتوصيلٍ 
مبادىء الله تعالئ. ومن نحو عنصر (الأنبياءِ) الذينَ يقومون مباشرة - بتوصيل 
المبادىء المشارّ إليهاء ومن نحو (الرياح) التي تمارسُ وظيفة طبيعية» ٠‏ ومن 
نحو آياتٍ القرآن ٍتَالمَارقَاتِ فَرْقاً» التي تفصل بين الحقٌّ والباطل. . 
هذه الظواهر الإبداعية والعبادية: يظلّ القسَمْ بها عملية تذكير بما ينبغي 0 
يتعرّفهُ البشر في غمرة وظيفته العبادية التي خلق الله الكونَ من أ 
ممارستها. . 


لذلك نجدّء أنَّ النصّ ختم م قِسَمَهُ بهذه الظواهر حَتَمَهُ بقوله «عُذراً أو 
نُذْرا» أي أنَّ هذه الظواهرَ إعذارٌ من الله وإنذار إلى 5 حتى يتبيّنوا معالمَ 
وظيفتهم العبادية. . 

والآنء بعد أن تنتهي مقدمة السورة من هذا القَسَمٍ بالظواهرٍ المشارٌ 
إليهاء ما الذي تطرحه في السورة بحيثُ يشكَلُ هذا الطرحٌ (الهيكلٌ الفكري) 
الذي تحومٌ عليه السورة الكريمة؟. . 

يقولٌ النصنٌ: 9إِنّمَا تُوْعَدُونَ لَوَاقع4 هذه العبارة هي الهيكلٌ الفكريٌ 
للسورة؛ أي: إنَّ اليومَ الك يواكبهُ من عمليات الثواب والعقاب إِنّما هو 
(واقع) لا محالةء وهذا يعنى أنَّ القَسَّم بالظواهر المذكورة إنّما أستهدف 
مُضافاً إلئ عملية التذكير بالوظيفة العبادية للإنسانٍ ‏ التأكيد علئ حتمية اليوم 
الآخر. . ِ 

من هنا جاءً القَسُم الجديد سَ السورة يتحدّثٌ سن وقا ع اليوم 0 
<نَإِذًا آلنُجُومٌ طُمِسَثْ» َإِذا ألسَماءُ فُرجَتْء وَإِذًا الجبال نْسِفَتْء وَإِذًا الؤشل 
قْتَثْء لأيّ ‏ يوم جلث يم الْقَصلٍ وما دراك ما يم آلفَصْلٍ». . . 
ذ: امن ححيَثٌ عمارة السورة: حَاءت المقدّمة (وهي القَسّمّ بالظواهر 
الندار إنها) مرطفة نيا لاقي الآارو عاد لكر خراص هي دكرة يميد ال 
الآخِرٍ وتريّبٍ عملياتٍ الثواب والعقاب عليها. . . ويُلاحَظ في هذا المقطع 
الذي يتحدّثُ عن وقائع اليوم الآاخرء أي حتمية ساعة الحساب أو المحاكمة؛ 
قد رسَم ‏ مضافاً إلئ الوقائع المادية من طن للنُجوم ؛ وشى للكماء: ونَسْفِ 
للجبال - رسم أيضاً وقائع اجتماعية أو معنوية وهي قوله تعالل: <وَإذًا الإشل 
أقنن» أي: جاءت الأنبياءً في الوقتٍ المحدّد لها لتَشْهَدَ على الأَمَمء حيثٌ 
تر ترتبط شهاداتهم بطبيعة الممارساتٍ العبادية ة التي صدرت البشر ها ناا أو 
سلبأًء كما أنّ المقطع أشارَ إلئ ما يترئّبُ علئ الوقائع المادية والاجتماعية 


رذق 


المذكورة» من عملية ب الحساب والمحاكمة بقوله تعالئ: «لأيٌ يم أجلت 

ْم آلْفَصْلٍ وما أذر ل ” 

إذاء كل هذه المقدماتٍ من و كر : ددسم للوفائع المادية. 
وإشارة إلئ ميقاتٍ الرُسل : إنما جاءَث لتؤكدَ حقيقةٌ حتميةٌ قد استهدف النصٌ 
ا ل 00 با جح المقد بره 
تعالئ «وَيْلُ يَوْمَيْلٍ ( للمُكَذَيينَ» بمعناء أن المقطم يستهدفٌ التنديدٌ بالمكذّبينَ 
باليوم الآخر» بيوم الفَصَلٍء بيوم الحساب. . . بان ل تم فى اقل 
السورة الكريمة يتم بفقرة ويل يَوْمَئِلٍ للْمُكَذَبِينَ» مما يكشففُ هذا الرسم 
الهندسيٌ للمقاطع التي : نَخْتم بالفقرة المذكورة: عن بناءٍ ون ثم 
علئ فكرة خاصةٍ هي ما أذ شرنا إليها (فكرة اليوم الآخر وتأكيدٌ حتميتو). . 

إذأ» للمرة الجديدة ينبغي ألا تَغفل ونحنُ نتحدّثُ عن البناءِ الفي في 
عمارة سور القرآنٍ الكريم ‏ عن إحكام وجمالية هذا البناء القائم علىئ فكرة 
(اليوم الآخرٍ وعميع) من حيث راط المقاطع بعضها مع الآخر بالنخو الذي 
لحظناةٌ» وبالنحو الذي سنلحَظهٌ لاحقاً (إنشاءاش). 


«0 


قال الله تعالى : وألم هلك م َ نِبعُهُم الأخرين. كذَلِكَ تفعل 
بالْمُجْرِمِينَ» وَيْلُ يَوْمَئِلٍ لمُكَذَيينَ4. . 
هذا هو المقطع الثاني من سورة (المرسّلات) التي كان القسم الأول منها 
يتحدّثُ عن حتميّةِ اليوم الآخِر (وهي الفكرة التي تحومٌ عليها السورة)؛ وها 
هو المقطع الجديدٌ يتحدّثُ عن تطررات الفكرة لفدكر رة التي أشارَ المقطع 
الأول إل قضية (يوم الفصل) أو المحاكمة» وحيثٌ يتحدّثٌ المقطع الجديد 
عن ربط اليوم الآخِر بالحياة الدنيا.. . المقطع يقول و َهْلِكِ الأَوَلِينَ؟ » 
ويقول أيضا ثم ميِمُُمْ الأخرين» نم يقول ذلك ْمَل بالُْْرمينَ» نم 
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يختمٌ ذلك بالفقرة التي تتكرر في كل مقطع وهي طوَيْل يَوْمَِدِ لِلحُكَذَين». . 

إن أهميّة هذه الأفكار المطروحة تتمثّل في عملية الربط بينَ الجزاءِ 
الدئيوي الذي مُلْحِقّهُ اث بالمجرمينَ» وبِينَ الجزاءِ الأخرويٌ الذي سِيْلْحِقُة الله" 
بهم . 5 فما دام النصصٌّ يتحدّثُ عن حتمية اليوم الآخر (وهو الفكرة العامة التي 
بقومٌ عليها هيكل السورة هندسيا) حيتئٍ لا بد أن يرنكنَ النصن إلئ نجرية حي 
في عمليةٍ الإقناع بما هو (غببيٌ)؛ فاليومٌ الآخرُ لم يع بعدّء إلآ أنَّ هلاك 
الأوّلين واقع تجريبي أَلْقَنْهُ الحياة الاجتماعية فيما تتناقّلٌ الأجيال وقائم الهلاكِ 
الذي أصاب الأقوامً الأولئ التي كذَبَتْ بالله وبرسالاته وباليوم الآخر. . 
ويُلاحَظ أنّ النصنّ لم يكتفٍ بقوله «أَلَمْ نُهْلِكِ نهْلِكِ الأَولِينَ4 بل أردفه بول طن 
تشبعهُم آلآخِرينَ» أي : إن (الآخرين) مقابلا للأولين قد أكّد حدمية ملاكهم 
أيضاًء فما هو السرٌ الفننٌ وراءً ذلك؟ 

النصوصٌ المفسّرة تقول إن (الأوّلين) هم: قومٌ نوج وعادٌ وثمود» وأنَّ 
(الآخرين) هم: قومٌ لوطٍ وإبراهيم... ومن الممكن أن نستخلصّ فنيآ أنَّ 
(الآخرين) ما دامَ النّصّ قد أبهمّهم إِنّما يَشْمَلُ المجتمعاتٍ الأخيرة التي تسبق 
اليومّ الآخرّء فهذه المجتمعاث التي لم يحِنْ ميلادها بعد (ومئهم المجتمع 
الجاهلييٌ الذي يعاصر رسالة الإسلام) سوف يَلْحَفُهم الجزاءً الدنيويٌ أيضاً. . 
ومن الممكن أذ يكون (الأخروة) - كما أشارت النصوصٌ المفسّرة ‏ الأقوامً 
المتأخرة مثلّ لوطٍ وإبراهيم بصفة أنَّ هذه المجتمعاتٍ متآخرة زمناً بالقياس 
إلئ أولٍ المجتمم البشري الذي انتهَئ بحادثة العلُوفان: وإلى أوّلِ المجتمع 
البشرىٌ الذي نَشأ بعد حادثة الطوفان. . . فَالأوَليه هنا تعني أوليّة نشأة 
المجتمعاتٍ (نوح» عادء ثمود)ء وأما (الآخريّة) فتعني المجتمعاتٍ التي 
قطعّت شوطأ من التأريخ مثلّ مجتمع إبراهيم ولوط؛ يضافٌ كذلكء أن مجتمع 
إبراهيم ولوط (في نصوص قرآنية أخرئ) لا زالّ أثّرهُ الجغرافيٌ واضحاً لدئ 


مجتمع العَصّرٍ الجاهلي . :وكل أوليك : : ع لاا الف اللعاره ة القائلة 
ألم نَهْلِكِ الأوَلِينَء ثُمّ نشِعْهُمْ الآخِرينَ» من حيث الفصلٌ بينَ الأوْلينَ 
والآخرينَ 

والمهم بعد ذلك هو: أنَّ المقطح خسم قولُ بهذه العبارة (كدَلِكَ تفعل 
بألْمْجْرِمِينَ» وبقوله دَبْل يَوْمِيْذٍ للْمُكَدبِينَ. فبهذا الختام تتبلوَرٌ فكرة النصٌ 
من جانب ويتمٌ م ايبط بين المجتمع المعاصرٍ لرسالة الإسلام وبين المجتمعاتٍ 
السابقة من جانب آخر. . . فالهدف الفكريٌ هو: لَفْتُ نظر هؤلاءٍ المعاصرينَ 
لرسالة الإسلام إلى ما ينتظرُهم من المصير الدنيوي والأخرواق في حالة 
تكذيبهم لرسالةٍ الإسلام. . 


م 


لقد هدَّدَهُم النصّ بقوله: «كذلك تَفْمَلُ بِاَلْمُجْرِمِينَ يِنَ» أي : نَّ الهلاك 
الدنيوي أم* رع ويم 
النصنٌّ لم يَقَلْ هذا مباشرة بل ترك المتلقّي يستخلصٌ بنفسه مثلّ هذه النتيجة. . 
ومثلٌ هذا الرسم لمصائر المكذّبين ينطوي علئ حقيقة فنية في غاية الأهمية» 
إِنّه واد 2ك العوادة والردم ار و 
عليهم «كذلك نَفْمَلُ بألَمُجْرِمِينَ4» فالهلاك بالنسبةٍ لزمنٍ رسال الإسلام (وهذا 
ما أوضحته تصومة الحديث التي ته تشير إلئ أن أمة محمّدٍ (ص) قد رفع عنها 
العذاب المستأصل) قد يكونٌ من خلال الهزيمة العسكرية التي يُمنئْ المنحرفونَ 
بها (مثل قتلٍ رؤوس الإنحرافٍ في معركة بدر) أو مثلّ هزيمتهم عند فتح مكَة 
أو قد يمتدٌ ذلك في زمن متأخر يسبق قيامَ اليوم الآخر. . . كل أولئك يدق 
المتلقيَ إلئ أن يتيقْنَ بحتمية الجزاء في حالةٍ تمرّد المنحرفينَ وعنادهم؛ كما 
يدفعة إلئ أن يعدّلَ من سلوكه تجتُبآ للعذاب المُلوح به. 00 
المع بفقرة متكررة في كل أقسام السورة ونّعني بها فقرة لوَيْل يوم 
للْمُكَذْيينَ» تشكل عملية ربط بين الجزاءِ الدنيوي وبينَ الجزاء الأخروي الذي 
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3 جوهر الفكرة العامة للسورة» ونعني بها فكرة حتميّة اليوم الآخِرٍ وما 
إذل 000 الرس يده لمقتطع الذي نتحدّثُ عنه وبين المع السابق 
عليه . عبتن / مدى الإحكام الهندسي للسورة وتلاحم أجزائها بعضاً مع الآخر. 


نبا ليان 


. لمر 


قال الله تعالئ : «ألم تخلقكم م مِنْمَاءِ مَهِين2 فَجَعَلْهُ ا إلن 
قدّر مَعْلُوم؛ فَقَدَ ْنَا َنِعُمَ الْقَادِرُونَ وَيْل يَوْمَبِذْ لِلْمُكَذْبينَه. . 

هذا المقطع الجديدٌ من سورة (المرسَلاتِ) يتحدّثُ عن ظاهرة إبداعية 
تتصلّ بخلتي الإنسانٍ. إلا أنَّ المقطم يَضّبُ ب في الفكرة الرئيسية للسورة وهي : 
حتمية اليوم الآخر والتنديدٌ بمن يكذِّبُ به» ولذلكٌ يم المقطع بنفس العبارة 
التي محر و يد ا ار ِ 
لمكب بين ». . 

اظاير ل التي يتحدّثُ عنها المقْطَمٌ تعرضٌ خلقّ الإنسانٍ مندُ 

نشايه ألم قي 4 تَْلفكُمْ من مَاء مهبن4 أي: المادة لني لق فبها وهي (ماءٌ مهن 
ثم المكانُ الذي استقرَ فيه الماء وهو (الرَحم) تَجَعَلَُ في كَرَار مَكنٍ» ثم 
مده الاستقرار ف 00 المذكور؛ أي هِدّة (الحمل) «إلئ قدَر مَعْلُوم ثم : 
تتحديد ' جتسة ا أ أو أنثئء هفَقَدَرْنَا َعم م الْقَادِرُونَ» ثم التعقيبُ على هذه 
الظاهرة الإبداعية بالقوم (فيدم | القَادِدُونَ» حيث يُشِيدُ هذا التعقيبٌ إلى الفكرة 
الرئيسيةٍ التي تحومٌ عليها السورة (أي: حتمية اليوم الآخِر) من حيثٌ الربط بِينَ 
قدرة الله تعالئ في إبداع هذه الظاهرة وبين قدرته على إعادة البشر بعد موتهم 


متمثلةٌ في اليوم الآخرٍ. . 
إذء جاءً هذا المقطع يتحدّثُ عن ظاهرة إبداع الخلق وربطها بفكرة 
اليوم الآخر. . ْ 


فذق 


وَالأمْرُ نفسه بالنسبة إلى مقطع جديدٍ يتحدّثٌ عن ظاهرة إبداعية أيضاًء 
إل أها تتصل بإبداع الأرض والجبالٍ والمياه: «ألم مل الأدض كفاتاً. 
أخيّاءً وَآمْوَاتاً» وَجَمَلنا فيهَا رَوَاسيَ شَامِحَاتِ وَأَسْفَيناكم ماءٌ كران وَيْل يَوامَيلٍ 
للْمُكَذبِينَ4. . 


فهنا يُحَّْمُ المقطم بنفس الفقرة التي تشكُل فكرة الشورةء وهي فقرة 
ؤدَيْل يَوْمَيِذٍ للمْكَذيين4 لكن من خلال طَرْحٍ ظاهرة الإبداع للأرض والجبالٍ 
والميافع), 

الظاهرة الإبداعيةٌ تتحدّثُ عن «الأرض» من خلالٍ سمةٍ (الكفات) طِألَم 
َجْمَلٍ الأَرْض كِفَانً» أخياء وَأنوَانآ© ومعنىئ الكناتٍ هو (الضمٌ)ء أي ألَّمْ 
نجعل الأرضّ بحو تَضُمٌ البَشّرَ أحياءً علئ سَطْحها وأمواتآ في بطنها. . 
البيّن أنَّ هذه الصورة الفنية: صورة ضمٌ الأرض للإنسانٍ علئ سطجها وفي 
بطنهاء لا تشيرُ إلئ مجرد أن الأرضّ هي موطنٌ الإنسانٍ حيّا وميّتء بل تحمل 
دلالة فكرية تحوم م علئ نفس فكرة السورة التي تستهدفٌ إبرازٌ قضية اليوم الآخِرٍ 
وحتميته» فإشارتهما للإنسان (ميتا) في بطنٍ الأرض تشكل عملية استحضار 
في لفكرة الموتٍ وارتباطها باليوم الآخر. . . أما عن ظاهرتي إبداع الجيال 
والمياه فقد رسمّهما المقطم في الآية القائلة «وَجَعَلَن فِيهًا رَوَاسيَّ شَامِحَاتِ 
وَأسْقَيناكم ماء قُرَانآ» والُلاحَظ أن كلا من الجبالٍ والمياه يستقكٌ 3 ظاهرته 
الإبداعيةء فالجبال ظاهرة إبداعية تتصل بالبيئة (الطبيعية) التي تشبع م حاسّة 
البصر بما يواكبُ ذلك من أحاسيس العَظَمةٍ بشموخها ووصلها 0 المُدع 
تعالون . + . 

وأمّا المياهٌ فتتصل ظاهرثئها الإبداعية بإشباع الحاجة الحيوية 0 
(الشرب)» فالحاجة إل (الشراب) تظلٌ - في تصور علماءٍ النفس - 
الحاجات الحيوية إلحاحاً في تركيبة الإنسانٍ» فهي تحتل المقامَ 0 من 
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الحاجاتء ويأتي بعدّها (الحاجةٌ إلئ الطعام) حيثُ تحتل المرتبة الثانية من 
الإلحاح. . 

والمهم هوء أنَّ النصّ حينما ينتقي ثلاث ظواهرَ إبداعية» كل واحدة منها 
منفصلةٌ عن الأخرئ من حيثُ تفط الشاجات والدوافع البشرية» إِنّما يستهدفٌ 
التركيرٌ علئ أفكار خاصةٍ لتوصيلها إلئ المتلقّي؛ فقد انتخبٌ منّ الحاجاتٍ ما 
يرتبط بالطابع الحيوي (الماء)» وانتحّبٌ من هذه الحاجاتٍ ما ا بشكل المرتة 
الأولئ منها من حيثٌ إلحاحها في التركيبة البشرية. .. حي يِفسّد لنا هذا 
الانتخاب أهمية الفكرة : المستهدقة» فالإنسانٌ عندما يُذكر 7 در راد إلحاحاً 
وتذكر بالنعمة التي أغدقها الله تعالئ عليه من خلالٍ توفير الماء العذب الذي 
يسدٌ به حاجته الملحّة المذكورة بخاصة أنَّ المقط خلم سمة (الفراتٍ) أو 
(العذب) وليس مجرد الماء لأن ربط العذوبة بالحاجة إلى الماء يضاعف من 
الإحساس بعظمة النعمة التي يغدقها الله علئ العبد... أقول؛ عندما يُذكّر 
الإنسانٌ بمثلٍ هذه الحاجة الملخةء حينئذٍ يسهلٌ الربطً بين الظاهرة الإبداعية 
وبين الفكرة الرئيسية التي تحوم عليها السورة ونعني بها فكرة (حتمية امو 
الآخر). .. والأمّم من ذلكء أن رسم الظاهرة الإبداعية سواءٌ أكانت متصلة 
بإبداع الأرضٍ أو الجبالٍ أو المياه ننطوي علئ مهمةٍ فنية مزدوجة هي: تقرير 
الحقائق الكونية من جانب وربطها بالمهمة العبادية التي حَلَقَ الله تعالئ الإنسان 
من أجْلِها من جانب آخرء ومن ثم ربط ذلك كله بفكرة خاصة؛ حيث لحظنا 
مدئ ارتباطٍ المقاطع بعضها بالآخَرء وانصبابها جميعاً في الفكرة الرئيسة 
للسورة مما يُفصحٌ ذلك عن مدئ إحكام وجمالية الهيكلٍ الفني للنص» بالنحو 
الذي قم الحديثٌ عنه . 


ناا نا 


قال الله تعالئ: طإنْطَلقُوا إلئ ما كثمْ به تكبو إِنْطَلقُوا إلى ظلّ ذِي 
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َلثِ شُسَبٍء لآ ظَلِيلٍ ولا يُننِي مِنّ أللّهَبء إِنّهَا تبي بشَرَرٍ كآلْقَصْرٍ كانه 

هذا المقطع امتدادٌ للفكرة العامّة التي تحومٌ عليها سورة المرسّلاتِ وهي 
فكرة (حتمية اليوم الآخر)ء ففي هذا المقطع وما بعدّه ختامٌ للسورة الكريمة 
الحائمة علئ الفكرة المذكورة. . 

في هذا المقطع عنصر (صُوَرِيٌ) يُعَذّ من أبرز الصور الفنية التي يحتشدٌ 
بها التعبيرُ القرآنيٌ الكريم. . . ففي الصورة التي نواجهها (إنطَلِقُوا إل ظل ذِي 
َثٍ شُمبٍء لآ ظليلٍ ولا يُذني من آللهبء إِنَْا تزبي بسر كَالمَضرٍء كاله 
جِمَالَتٌ صُفْه4... في هذه الصورة الفنية نوعٌ من (التركيب) الذي يمكنٌ 
تسميته بالصورة الشاملة: نظراً لما تنطوي عليه من أجزاء كل جزْءٍ منها يشكل 
صورةً مركِّبِةَ من ظاهرتين» وكلٌ صورة تأحُذٌ صياغة خاصة بحيثُ تؤلّفُ هذه 
الصياغاثُ صورة عامةً» شاملة» كليّة. . . تتلاحم فيما بينها بنحوٍ مدهشٍ ومثير 
كما ستّرئ. تواجهّنا الصورٌ الجزئيةٌ علئ هذا النحو طاظل ذِي لَلآث سُمَبِ)» 
ف (الظلٌ) وحدَهٌ يشكلٌ صورة مركبة من ظاهرتين». ظاهرة (النار) وكونها مثلّ 
(الضل) حيثُ يشكل (الظل) رمزاً لنمط خاص من النار التي تواجة 
المكذّبين. . . ثم يفصّلٌ النص الحديث عن هذا (الظل) فيفرْعٌ عليه ما يأتي 
«ظل: ذِي نَلآثِ سمب فالشْعَبُ الثلاثُ للظل أو النارٍ تشكلُ صورة جزئية 
جديدة بالقياس إل الصورة الأول (الظل). . . 

ثم نواجه” صورةً جزئية ثالئة هي الا ظليل»: أي: إنَّ النارَ أو الظلّ 
الذي هو (رَمرٌّ) للنار ليس يظليلٍ كما هو شأنَّ الظلٍ الطبيعي الذي يَسدْدُ من 
الحر. 

بعدهاء نواجه صورة جزئية رابعة هي «ولاً بُثْنِي مِنَ أللَهَب». بمعنى إِنَّهُ 
فضلاٌ عن عدم كونٍ الظل ظليلاً - فإنّهُ لا يَدقَعُ حر اللهب عن المكذّبين. 


لمعك 


ثم نواجه صورةً جزئية خامسة هي (إنَهَا تَرْمِي بِشرَرٍ كَالْمَصْرٍ. أي: إِنَّ 
نار جهنم تقذفٌ المكذبينَ بشرر مثلٍ القصر الذي فد يعني الشامخ في البُنيان؛ 
أو الأصلَ من أصولٍ الشجرء أو عَنقّ الإبلٍ. . . 

ثم تجيءٌ صورة سادسةٌ وهي «كأنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْر4 أي إنَّ الشررَ أو 
الظلّ الذي هو رمرٌ للنار تشبهُ الجمالٌ الصفر أو السود المائلة إلى صُفرة 
اللون. . 

والسؤال هُوَ: ما دنا أمامَ صورة شاملةٍ تتكونُ من ستٍ صور جزئية بهذا 
النحو الذي لحظناهء حينئذ ما هي المستويات الفنية لهذا النمط من التركيب 
الصوري: ثم ما هي الدلالاثُ الفنيةٌ لهذه الظواهر التي تركْبّت الصورٌ منها من 
نحو: الجمال؛ والقصر والظل. . . ما هيّ دلالاث ذلك كلهء وما هي صلئها 
فنّياً بالنار التي وعد الله المكذبينّ بها؟ . 

إِنَّ الإجابة علئ هذا السؤالٍ تنطلّبُ وقوفا مفصلاً على الأسرار الفتية 
للصورة المشار إليهاء فهي ليست صورة واحدة ‏ علئ سبيل المثال - حتئ 
يُكنفئ في الحديث عنها عابراً» كما أنّها ليست صوراً ذات تركيب اعتيادي 
يستخلصصٌ المتلقي دلالتها بالنحو السريعء كما أنه لا تنسب إل تركيباتٍ 
ممائلة لأشكالٍ التركيب الصوري الذي تتنوعٌ مستوياته في القرآنٍ الكريم» بل 
تأحْذٌ صياغةٌ ذاتَ أبعاد متنوعةٍ من التركيب تحفلٌ بما هو مدهشء وَمُثِير 
وطريف . . 

هناء لا بد أن نشيرَ أولاً إلئ أن هذا النمط من التركيب الصوري 
المتفرّدء المتمير» لا بد - من زاوية البناء الهتدسي للسورة ‏ أن يكونّ ذا صلة 
بفكرة السورة أساسأء حيتثُ قلا إِنَّ الفكرة التي تحومٌ عليها سورة (المرسّلاتِ) 
إنّما تقوم علئ إبرازٍ القضية التالبة (حتميةٌ اليوم الآخر)؛ وما دام الحديثُ عن 
اليوم الآخر هو المحور الفكريّ للسورة» حينئل فإن رسم اليوم الآخرء ينبغي 


5 


أن يتم بنحو يتجانّنٌ مع دلالته الفكرية المستهدّفة في السورة الكريمة. . 
ونظراً لأنّ النصصّ القرآني الكريم رك علئ ظاهرة (التكذيب باليوم الآخِرِ): 
حجر وإ لجرا الدى يريب بُ علئ التكذيب لا بدّ أن يتجانس مع هذا السلوك 
بحيثُ يتم رَسْمٌ الجزاء ‏ في صورته الشاملة التي أشَرْنا إليها - متناسباً مع 
خطورة السلوك المكذِّب باليوم الآخر. 

وبهذا النحو من التجاس , بين «الصورة الفثية» ومن فكرة «التكذيب باليوم 
الآخر؟؛ يمكّنا ملاحظة بُعد جديد من أبعاد البناء الهندسي للسورةء وهو 45 
لحظنا مدئ تلالحم أجزائه بعضاً مع الآخره من حيثٌ أنصبابها جميعاً في رافدٍ 
فكري موحد تحومٌ علئ فكرة (حتمية اليوم الآخر) مما يُفصِحٌ ذلك عن مدئ 
إحكام وجمالية هذا الهيكل الفني. 


«0 


هذه الصورة الغنيةٌ الشاملة التي تتركٌبُ من ست صور جزئية هي (الظلٌ) 
و(ذي ثلاث شعب) و (لا ظليل) و (لا يُغْني من اللّهَّبِ) و (شرر كالقصر) 
و (كأنّه جمالثٌ صُفْرِ4: تظلٌ كل صورة جزئية منها محتشدةٌ بدَلالاتِ خاصة؛ 
ينبغي أن نَقفَ عند كل واحدة منها. . 

الصورة الأولئ هي صورة (الظل). . . 

والسؤالٌ هو: أنَّ المقطع يتحدّتُ عن (النار) التي أَعِدّت للمكذّبين باليوم 
الآخرء فلماذا أستعارَ أو رَمَرٌ المففع ل (النار) ب (الظل) 0 أنّ أَحَدهما 
مضادٌ للآخر تماما؟؟ فالنارٌ تقترنٌ بالحرارة؛ وحينئذ ما هو المسوم الفنئئٌ لمئل 
هذا الرمز؟؟ بكلمةٍ جديدة إنّا نتوقُم أن يقولٌ النصّ للمكذبين: انطلقُوا إلى 
(نار) ذاتٍ ثلاث شَعَبٍ ولكنّه قال: طإنْطَلُِوا إَئ ظلّ ذِي نَلآثِ سُّمَبِ» فلماذا 
استبدلٌ (النار) ب (الظِل) مع أن (الظل) يقترن بالبَرْهِ وليسّ بالحرارة؟ 

في تصورنا الفني إِنَّ (الظِلَ) بما أَنّهُ هو المطمحٌ الذي يتطلع إليه كل من 
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يشكو من حرارة الشّمْسِ حيتٌ يشكلٌ وقاية وستراً من الحرارة حيتعذ فإِن 
المقطع القران ني الكريم يستهدفٌ (السخرية) من هؤلاء المكذّبين الذي حَملهِم 
البحثٌ عن لوقع العابر لشهواتهم عل أن يكذَيُوا بالرسالة وباليوم الآخرء 
إنهم يَبحئون عن إشباع لحاجاتهم. . إنهم د يبحثون عن (ظل) يركنون إليه» 
سواءٌ أكانَ هذا الظّلُ هو ستراً من الحرارة أو رمزاً لأيّ إشباع يركنون إليه. . . 
فالطلفلٌ مثلاً يُستعار” له من حيثُ حاجته إلئ الأمْ أنه بحاجةٍ إل أنْ يركنَ إلى 
ظل الأمومة» والخائف مثلاً يُستعارٌ له من حيثٌ حاجته إلئ الامن بأنّهُ بحاجةٍ 
إلى أنْ يَرْكنَ إلئ ظلالٍ الأمن. وهكذا. . . بمعنئ أنّ (الظلّ) ا لمطلق 
الأشباع الذي يتطَلّمٌ إليه الشّخص. . . وبما أنَّ (المكذّبينَ) يتطلّعون ‏ كما هو 
شأنُ أيْ شخص - إلئ (ظل) مضاد لإشباعاتهم حتئ يلاقوا الجزاءً المترتبّ 
عل عملية التكذيب الصادرة عنهم » وعندّما يستعيرٌ النصضنٌّ رمزاً مضادًآ 
لإشباعاتهم: إِنّما يحقَّقُ مهمة فنيةً مزدوجة أولاها أن يسخرّ من إشباعاتهم كما 
سيغروا من رسالةٍ الإسلام واليوم الآخِرِ؛ وأخراهما أن يضاعِفَ من شدائدهم 
النفسية حينما يواجهونَ السخرية من خلالٍ مخاطبتهم بأنْ ينطلقوا إل (الظل) 
مع أنّهم ينطلقون إلئ (النار) . . 

إذء المسوغ الفئئنُ لأن يُرمَرٌ إلئ العذاب ب (الظل) - وهو يوحي بدلالة 
الراحةٍ بدلاً من العذاب ‏ إِنّما تَمَثلَ في مضاعفةٍ العذاب النفسي للمكدَّبِينَ جزاءً 
لسلوكهم المنحرف 1 

وفي ضوءٍ هذه 0 الصُوَرٌ الجزئية الأخرئ صور لذي ثَلآثِ 
شُعَب» جل َلِيلٍ» ؤولاً يُمْني من آللّهب؟. .. تظلٌ حائمة علئ الدلالة 
المذكورةء أي: علئ (الظل) اللي ف يَرمُرٌُ إلئ (النار). . . فالصورة التي تلي 
صورةً «انطلقُوا إلى ظلّ» ونعني بها صورة ذِي ثلآثِ شعَبٍ» إِنْما تتفوعٌ علئ 
دلالة (الظل) الذي (يمنذ) بطبيعته إلئ شعبةٍ أو أكثر. 


الننانا 


ويُلاحَظ أنّ النصّ حدَّدَ ثلاتَ شعَّبٍ بدلاً من واحدة أو اثنتين أو أربع أو 
أكثر مثلاً. . فما هو سرُ ذلك فنّياً؟ 

بالؤغم من أن بعضيّ النُصوص المفسّرة تذهبُ إلئ أنَّ تسمية النار 
ب (الظل) : نّما هو لشدة سواد النار المكثفة أي سواد نار جهنم وبالرغمٍ من 
ذهابها أيضاً إلئ أنَّ (الدخان) يُسمّئْ (ظِلاً) كما هو قوله أحاط بهم سُرادُها أي 
الدخان. . وذهابها إلىئ أن دخان جهنم ذو شعب ثلاث تُكوَن فوق الكافر وعن 
يمينه وعن شماله. .. أقول: بالرُغم من إمكانية أن نَسْمّ الصورة الفنيةٌ بمئل 
هذا الاستيحاء و (وهو سمةٌ الفن المَظيمٍ الذي يوحي ال 
خبرته في نَذُوُقٍ الأُصوص) إلا أن ذلك لا يحتجرّنا من استخلاص الدلالة 
الساخرة التي أشنا إليها دو أذ ترتطم سق ني تقو بان جوم ذا 
ثلاث شنيا تخظا بالمكديم من قزقه وعن يمينه وشماله. إلا أنَّ التحديد 
ثلاث يقلن من الأسرار التي يَصْعبُ الركون إليهاء إذا أخذنا بنظر الاعتبار أنَّ 
معنىل (الإحاطة) يشمّلٌ الجهاتٍ (الست) وليس (الثلاتَ) فحسب. إلا في حالة 
أن نفترض بأنّ الصورة: استهدفت الإشارة إلئ أبرز ما يشاهِدَهُ الكافدُ وهي 
الجهاث الثلاثُ التي أشار المفسرون إليها. .. وأيَآ كان. فالمهمٌ هو أنَّ هذه 
الجزئيةة من الصورة تظلٌ (من حيثُ عمارة النص) ذاتَ إحكام وجمالية من 
حيثٌ ارتباطها بالصور الأخرئ فضلاً عن ارتباط وتلاحم المقاطع بعضها مع 
الآخرء بالنحو الذي تقدَّمَ الحديثٌ عنه. 

بيد سانا 

دنا عن صُورة (الظل) أو الا التي تحيط بالكافر من ثلاث 
جوانب. . . أمّا الآنّ فتتحدّثٌُ عن صورة هذا الظل أو النار من حيثُ كونه غير 
(ظليلٍ). وو حي كركلا يله يق ليني النارد 

والسؤال هوء ما هي الدلالاثٌ الفنيةٌ لصورة الظلٌّ الذي وسّمه النصٌ بأنّه 


>30 


(لا َل ولا يني من الهٍَ» . ... إن الل الطبيعيَ حيئما يمنة نما يُصبح ذا 
خصّيصة هي: حجِرُهُ الشخصّ من الأذئ . وحينما يقول النصنُ بأن يلل النار 
لين بظليلٍ إِنّما يَستعيرُ دلالة أمتداد د الظل الطبيعي ليمئحه نفس الدلالة الجديدة 
لظل النار. إلا أنَّ الفارقٌ بينَ الظِلِينٍ يظَلّ من الوضوح بمكانٍ بحيثٌ يدفعنا إلى 
أنْ نستكيه السرّ الفنيّ وراءً هذه الصورة. 

يبدو للمتامّل أن النص يريدٌ أن يقول: إن ظلُ النار ليس مثلّ الظل 
الطبيعي؛ قالظل الطبيعيم تجار بكونه ظليلاً يمنع الأذئ. أما ظلّ النار فليمنٌ 
بظليلٍ» أي لا يحمل خصيصة الظلّ الطبيعي من حيثٌ السترُ والحَجِرٌ بل يحمل 
خصيصة شخوصه ولونه» وما دام الأمْرُ كذلك فإنَّ ظلَّ النار (لا يُغني من لهب 
النار) طالما لم يكن ظلا طبيعياً بل ظلاً ناريًاً. . 1 

لكن. إذا تأمَلنا بنحو أكثرَ دثّهَ وجَدْنا أنَّ الصورة الفنية المذكورة لا تقفُ 
عند مجرّدٍ المقارنةٍ بِينَ ظلٍ طبيعي , يحمّقُ إشباعاً للشخص من حيثٌ كوه ساراً 

من الأذئ وبينَ ظلٍ ناريّ غير ظليل لان الوقوفٌ عند هذا الفهمٍ فحسب يقودنا 

إلئ التساؤل التالي : 

إنّ الظل الطبيعي إذا كان (ظليلاً) ينطوي على فائدة هي حجرٌ الأذئ؛ أما 
إذا كان الظلٌ ناريا فلا يحجرٌ الأذئ» وحيئئذ عندما يقول النصٌ بأنّه غيرُ ظلبلٍ 
اننا رج عه تراد القار يدايس في مالم الكايره وهو ما لا تستهدفه 
الضصورة تيا كذلك ينبغي أن نستكنة سراً آخر وراءً هذه الصورةء والسرٌ هو 
إن (الشاخص) الطبيعي عندما يمتدٌّ ظله يحمَّقّ برد بسبب من امتدادوء أمّا 
(الشاخصٌ الناري) فلا يَفيء بأيٌّ ظل - لألّه لو فاءً بالظل لحجرّ الأذئ ‏ بل 
يبقئ عديم الظل حتول يواج الكافر مباشرةً بلفحه. . . لذلك إن صورة <لآ 
َليلٍ» ينبغي أن ننقلهًا من دلالتها العادية إلئ دلالتها الجديدة التي تحمل 
بعنصر الطرافة والجدّة. . 


ا 


ومما يُسعفنا علئ استخلاص مثلٍ هذه الدلالة أنَّ الصورة التي تليها وهي 
صورةٌ «لاً يُعْنِي ين آللّهَبٍ4 تظلٌ متجانسة مع الفهم الفئي المذكور, فالظلٌ 
الناريٌ أو الدُّخانُ لا يمن من إيصالٍ اللهب إل الكافر لأنّه نفسُه ينطوي على 
او ل ا ل 
ما دام الدخانٌ يشكّلٌُ عنصراً جديداً من الاذئ يضاف إل أذئ اللّهّبِ ذاته . 

من هنا يمكئنا أن نُذْرَكَ أهمية مثل هذه الصّور التي استعارتث أو رمدت 
للنار بالظلٍ فأخذت من اط فتر مه واريف ثم أحَدَنّتْ علاقة جديدة بينه 
وبينَ الئار من خلال الارتكانٍ إلئ شخوصه ولونه الخارجيّينٍ وأمدّنهما داخلياً 
بما هو مضادٌ لوظيفتهماء أي: سلّبت وظيفتهما التي تحقَّقُ إشباعاً لمن يركَنُ 
إلئ الظل من حرٌ الشمس مثلآء واستبدلَنْهُما بوظيفة جديدة تضادٌّها تماماً وهي 
إكسايها مزيداً من ع: عنصر الحرارة؛ وهو أمرٌ يظل منسجماً كما قلنا سابقاً ‏ مع 
هيكل السورة الكريمة التي تتحددتُ عن حتمية اليو الآخرء وترسم جزاء لمن 
يذب بهذا اليوم بحيث نتجانسٌ عمليةٌ التكذيبٍ بالبوم الاعرعع عبد البعراء 
التي سلكت مَنْحئْ (السخرية) من المكذبين» فكما يسكَرُ المكذّب من اليوم 
الآخرء كذلك فإِنَّ الجزاءً الذي يلحقٌ المكذّب يتخذّ أسلوب السخرية منه 
وهو أمرٌ يكشفف لنا عن مدئ الإحكام الذي يطْبَع السورة الكريمة من حيتثُ 
تلاخم موضوعاتها بعضاً مع الآخرء بالنحو الذي تقدّمَ الحديثٌ عنه. 

+1 علد عد 

تحدَّئْنا عن الصورة الفية المتّصلة بالنار التي تواجه الكافرء حيثُ رمرٌ 
لها النصُ بظل ذي ثلاثِ شعَبٍ ولا يغني من اللَّهِبٍ . ير 
الصورة الفنية التالية إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كالقَضرء كأَنّهُ جِمَالَتٌ صَفْد». . 

هذه الصورة التي تتألّف من صورتين أو تشبيهين جزئيين هما: صورة 
ؤبِشَرَرٍ كَالقَضْرِ» وصورة (كَأَنْهُ جِمَالتٌ صُفْرّه... تنطوي علئ أسرار فنية 


الا 


بالغة الدهشةٍ والإثارة. . . فالصورةٌ الأول التي تُشبّه الشرر بالقصر ثَبِرِرٌ العلاقة 
بين الشرر المتطاير علئ المكذبين وبين (القصر) الذي قد يعني (البناء الشامخ) 
أو أصولٌ الشجر . . . هذه العلاقة الفنيةٌ بينهما قد تبدو لأوَلٍ وهلة وكأها تشير 
إلن مجرد الطولٍ للشرارة المنبعثة نحو الكافرء وهو صحيمٌ دون أدني شك 
إلآ أنَّ الأهم من ذلك هو أن البناء الشّامخ أو أصولٌ الشجر توحي بأكثر من 
دلالةٍ من حيث الضخامة التي تطبع كلا منهماء فالبناءٌ أو أصولٌ الشجر يقترن 
بعنصر الفائدة كما أنّ الظل الذي رمرّ إلئ الئار ينطوي علئ عنصر الفائدة 
أيضاء وهذا يعني أنَّ النص حينما ينتخبٌ طرف للصورة مثل الظل أو القصر 
وهما يقترنان ‏ في الذهن ‏ بما هو عنصرٌ إشباع أو راحةء إِنّما يضاف من 
حجم الاستجابة المؤلمة التي تصدر عن الكافرء حيث أنّ الكافر عندما هده أو 
اج له الات العرع من خلال إزازاارة فر تسديها موتريع ‏ مثْلّ الظل 
الذي بست من الحدد والقضر الذي يمنترة. من الآخَزين».]ثما يذعه نهبا لتيزقي 
وصراع داخلي لا قران له: نظراً لما يستحضره ذهنه من دلالاتٍ الظل أو القصر 
وكيفية أستبدال ما هو مُتن في الذهن بما هو مريح. استبداله بما هو مؤلم 
أشدّ الإيلام: حيث يدعه مثلّ هذا الاستحضار بين حنينٍ إلى ما هو مريخ. 
وندم علئ ما فاته منه» وإيلام مما يواجهّهُ في الحاضر. . . وكُلّ هذه العمليات 
النفسية التي تمزق أعماقٌ الكافرء يحياها عندما تواجهه الصورة الفنية المشار 
إليها. . 

أخيراً تواجهنا صورةٌ «كَأَنَّهُ جِمَالتٌ صُفْدِ» حيتٌ تُذَكْر الكافرَ مث هذه 
الصورة بتتجارب حياته المتصلة بعنصر (الإبل) وهو عنصرٌ يحياه رَجَلُ ذلِكَ 
العَضْرٍ بكلٌّ ما يقترن معه من تجاربة ذاتٍ صِلَةٍ بفوائدٍ الإبل وبكل متعلقاتِها 
وفنها: شيحافة الإبل ولوثها الأصفر والأسود حيث يمتزج هذان اللونان ليكونا 
لونآ مشابهآ للنار لني يواجهّها الكافر. فالنّصيٌ شبّه الشّرر بالإبل السود أو 
الصفر ليحمّقّ جملة من أسرار المَنٌ التي يرك تأثيرَه علئ المتلقّي. . ٠‏ فمِنْ 


وكا 


- 


حيثُ اللّون: وَارَنَ النّصّ بين لوني الإبل والنار» ومن حيتُ الإثارة: جَعَلَ 
الخاور يتداعئ بذهنه إلئ ما هو مريحٌ أيضاً مِثْلُ الظل والقصر والإبل» ثم جعلة 
يربط في ذهنه بين هذا الجانب المُريح وبين استثماره لإثارة مزيدٍ من الألم 
لديه؛ حيثٌ تتداخل هذه العملياث النفسية المتأرجحة بين تجارب تبعث الراحة 
عندما يستحضر الماضي في الذهن وبين تجارب حاضرة يحياها الكافر وبين 
ذم عا عالات :ندر 1 تهابعا له فل خلال هذا الا رجيع: . كل أولئك تبتعثه 
بال هده الصورة التي صو مخوياتها رتوائن فيماينهام» . فمة يُشيّه الّار. 
بالظل» وأخرئ بالقَضْرء وثالثة بالإبل. وكلُ واحدٍ من هذه الأطراف (الظل. 
القصرء الإبل) لا علاقة لَه بالآخرء فالاوّل عنصرٌ طبيعيٌ» والثاني عنصو 
صناعيم والثالثُ عنصر حيوانئٌ. . إلا أنَّ هذه العناصرَ جميعاً قد استّمرت فنياً 
لتك في النهاية أثرّها البالغ علئ المتلقي. .. حيث لَحَظنا كيف أنَّ هذه 
العناصر المتنواعةً بمقدورها أن تُمْجرَ في ذهن الكافرَ مختلف العمليات النفسية 
المُفْصِحَةٍ عن حَجْمِ الألم الذي لا حدودٌ له. . 

المهم» أنَّ هذه الصُّوَرٌ المتنوئعة ساهّمّت فنْيً في إلقاء الإلارهان يعر 
السورة الفكري الذي يحومٌ على دلالةٍ خاصّةٍ هي (حتميةٌ اليوم الآخِرِ)ء حيثُ 
ا في كُلّ مقطع ونعني بها عبارة ويل 
يَوْمَيْدٍ ( ِْمُكَذينَ». .. وبهذا الربط , بين الصور الفئيّة الست لظِلُ ؤي ثَلاثِ شعَبٍء 
لا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ آللّهبء إِنّهَا نزي بِشَرَرِ كَالْفَضْرِ كَأَنَهُ جمَالَتٌ صُفْرٌ... 
بهذا الرّبطٍ بينَ الصُوّرٍ الفنبة الحائمة علئ الجزاءِ في اليوم الآخِرٍ وبين هيكلي 
السورة (سورة المرسلات) الحائمة علئ حتمية اليوم لخر . أمكننا أن 
لاحظ مدي الإحكام والجمالية في المثال من حيث تلاحُم المقاطع بعضها مع 
الآخر وتلا مها مع الهيكل الفكري للنصء بالنحو الذي فصلنا الحديث عنه. 


ا يننا 
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قال الله تعال: طِهَذَا يَوْ ملآ ينطِقُون وَل يؤدنْ َه قب فيَعتذرُونَ, وَيْل 
يوم للْمَكَدبِينَ 00 التَطْلٍ جَمَمنكُمْ وَالأَولِينَء فَإِنْ كان لَكُمْ كيد 
فَكِبِدُونٍء وَبْل 0 لْكَدينَ: إنَّ الْميَقِينَ في ظلآلٍ وَعْيُونِ وفوّاكة مما 
يَشْنَهُون: اا , ربوا ينأ بمَا كم َْمَلُونَه نا ذلك نَجْرِي الْمُحْسِنِينَ 
َيل بو َوْمَيِذٍ للْمُحَذَِينَ كُلُوا وََمَعُوا ليلا نكم مُجْرِمُونَ0 وَبْلُ يَوْمَئٍ 
كين َإِذَا قبل 4 ركَعُوا لآ يَرْكَعُونَ وَيْلُ يَوْمَئِذٍ للمكَذِيينَ» قبي 
حديث بعده يإمِنونَ». . 

بهذه المقاطع نَخْتَمُ سورة (المرسلات) التي تحومٌ فكرئها علئ إبراز 
حتمية اليوم الآخر. . 

لقد كانت فكرة (اليوم الآخرِ) التي تحومٌ عليها مقاطع اللسووة اجيينا 
نتحدّد من خلال تكرار الفقرة التي تندد بالمكذّيين باليوم الآخرٍ وهي فقرةٌ 
«وَيْلُ يَوْمَيذْ إ للمَذَيينَ4. . . وهذه الفقرة ة التي اتكرّرت عشرّ مراتٍ في عشرة 
مقاط تحمل وظائفَ فنية متنوعة فهي أولاً تشكُلٌ حُطوطا هندسية في عمارة 
السورة التي يتم كلّ مقطع منها بالعبارة المذكورة وهي ثانا تَبْرِرُ فكرة اليوم 
الآخر كنا أخاناء وهي تالت تؤكَدُ هذه الفكرةً من 0 لغةِ الوعيدٍ التي 
تحملهاء فعندما يكور النصّ عبارة (ويلٌ للمكدَّبِينَ) إِنّما يؤكدٌ حدمية البيوم 
الآخِرٍ من جانب ويلوّحٌ بخطورة التكذيبٍ به من جانبٍ آخر: وهي الوظيفة 
الفنيةٌ الرابعةٌ لهذه الفقرة. . . وهناك وظائفُ فنية أخرئ يمكدُنا ملاحظئها حينما 
نجِدٌ أنَّ عبارة «وَيْل يَوْمَيلٍ ل للمُكَذْبينَ» لا نجيءٌ في سياقٍ محاسبة الكفار في 
اليوم الآخرٍ فحسب» بل تجيءٌ في أكثرٌ من سياقي مما يعني أن لها أهمبة 
كبيرة. .. إِنّها تجيءٌ عند الحديث عن الجزاع الإيجابي دَإِنَا كذَلك نَجْرِي 
لمْخْيِنِينَ» وَيْلَ يَوْمَئذٍ ِلْمُكَذَبِينَ». . ٠‏ وتجي* في تاق الحياة الذّنيا أيضاً 
عبر الحديثٍ عن سلوك المنحرفين بعائة مثل «كُلُوا وَتَمَنّمُوا قَليلاً إِنَكُمْ 
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مُجْرِمُون وَبْل يَوْمَئذٍ ل للْمْكَذَبِينَ4 وتجيء في سياق سلوكٌ عبادي خاض مثل 
(دَإِدًا قبل لَهُم آزكموا لآ يَرَكمُون. وَبْل يَوْمَيذٍ للمُكَذَبيينَ4. . . فَالمُلاحَظٌ أنَّ 
هذه السياقاتٍ يحملٌ كل واحَدٍ منها دلالة خاصة بحيثُ يُستخلصٌ المتلقي منها 
مفهوماتٍ عبادية تنسحبٌ على مطلت السلوكِ المنحرفٍ... فمئلاً ورد في 
النُصوص المفسرة أنَّ بعضٌ المنحرفين حينما أمِروا بالصلاة رقضوا هذه 
الممارسة وقَالُوا (لا ننحني)» فهذا الرَفْضٌ يكشت عن مُرْالٍ الذَهْنٍ الذي يَطَبَع 
المنحرفينَ من جانب ويكشفُ عن النزعة المَرّضية التي تغلّفُ أعماقهم من 
جانب آخرّء إِنَّ الشخصة البشرية التي تحتي لشهواتها وللقيّمٍ السوداءِ التي 
نلا مها نوها فده القسخس القديلة تر فقي أن تنحنيّ لله الذي أَبْدَعها 
وسخرالها الجا رايا تمي لعهرة الجسد ونددي لنهوة العاله وتصي 
للأصنام» وتنحني للرؤساءٍ الذين يتحكّمونٌ فبهاء وتنحني لكل قيمةٍ هزيلةٍ في 
الحياة. . ٠.‏ ترئ : هل ثمة هُزالٌ في الذهن ومَرَضْ في النْفْسِ أشدّ من هذا 
الهزال الذهني والنفسي الذي يحياة المنحرفونٌ عن مبادىء السماء؟؟ 00 
لهؤلاء المتحرفين أن يستمتعوا بالشهوات العابرة «كُلُوا ور تَمَنَعُوا قليلاً©. . 
إلآّ أنّ هذا الإمتاع العابرَ سوف يعقبهُ عذاب لا نهايّة له عذاب رسمَته السورة 
الكريمة لهم في المقطع الذي سبَن هذا العرض لسلوكهم: ونعني به: المقطم 
0 <الْطلِقُوا إأئ ظلّ ذِي ثَلآثِ عب لآ ظلِيلٍ وَلآ 
مِنَ أللّهّب. ٠‏ إِنَّهَا تمي بِشَرَرٍ كَآلقَضْرِ كَأنُّ مات صُفْرُ4 حيث أوضحنا 
ماع ا ا 0 
المكذّبُ وهو عذاب؟ جسديٌ خاصٌ مشفوعٌ بعذاب نفسي تحدّئنا مفصلاً عن 
مستويائه في حينه . . . 
ويعنينا الآنَ أنْ تُشيرَ إلئ صلةٍ مثل هذا الجزاءٍ وتجانسه مع نّمط السلوكِ 
المكذّب لدى المنحرفينَء حيث يتجانسٌ سلوكُ المنحرفٍ الذي يرفضٌ الركوع 
لله مع شدَّة الجزاء الذي رسّمَهُ الله“ له. . . كما أنَّ أمثلةَ هذا الجزاءِ تتجانسٌ (من 
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حيث غجارة النص) مع فكرة السورة التي كرّرت اللريع عدر عراب الول 
للمكدبين؛ مما يكشفُ ذلك كَل - فضلاً عن خطورة السلوك المكدب ‏ يكشف 
عن مدى إحكام وجمالية الهيكلٍ العماري للسورة من حَيث تلاحم وتنامي 
وتواشجٌ أجزاءٍ السورة بعضا مع الآخر بالنحو الذي فضّلنا الحديث عنه. 


كه 


سورة النباً 


لاه تال ظ َم يَتَسَاءنُونَ عَنٍ آلب اليم الَّذِي هُمْ فيه مُختَلقُونَ. 
كلا سَيَمْلَمُونَ ثُمّ كلا سَيَعْلَمُونَ ألم نَجْمَل الْأَرْض مهاد وَالْجبالَ أؤتّادا 
وَخَلَفَاكُمْ 5 وَجَعَلَنَا نَوْمَكُمْ سباناء وَجَمَلنَا أللَيْلَ لباساء وَجَمَلََ آلتَهَار 
مَعَاشَا : وَينْيْنا فَوْقَكُم 0 شداداً وَجَعَلْنا سرّاجاً وهَّاجاً: وَأَنْوَلَنَ من 
0 مَاءٌ تُحَاجاً: لتخرج به حب وتباناًء وَجَنَآتِ ألقافاً» , . 

هو المقطع الأوَّلُ من سورة (النّبا) حيث يعرض لجملةٍ من ظواهِرٍ 
الإبداع 1 وتسخيرةٌ للإنسان: . . إلا أثنا نلحظ أن السورة قد اسثهأت 
بالحديث عن تساؤلٍ البعض عن ظاهرة أسْمّتها ب («البأ العظيم) فقالت ظعَمّ 
يتَاءنُونَه عَنٍ آلثيْأ المَظيم الَذِي هُمْ فبه مْتلفُونَ» . . 

المفسّرون قد تفاوتَث وجهاث نظرهم حيال المقصود ب (النبأ العظيم)» 
حيثٌ ترددوا بين كونه القرآنَ أو الرسالة أو صفاتٍ الله تعالئ أو القيامة. . 
إلخ. ولكّنا نميل إلئ إمكان أن يكون المقصود منه هو يوم القيامة: نظراً لانَّ 
غالبية المقاطع في السورة قد خصّصّت للحديث عن اليوم الآخرء وخْيَمَتْ 
السورة أيضاً بالحديثٍ عن الموضوع نفسه... ومن الواضحء أنَّ استهلال 
السورة بموضوع خاصٌ واختتامّها لشو اننيد مضافاً إلىئْ استغراقه غالبية 
السورة. يكشففٌ بوضوح عن الحقيقة التي أشرنا إليهاء حيث أن عمارة السورة 
القرانية ‏ وهذا ما نُعن به - تخضع لتخطيط هندسي ترتبط (بدايته) (بالوسط) 
وب (الختام) إرتباط عضوياً يكشفُ بأنَّ المقصود من تساؤلٍ البعض عن النبأ 
العظيم الذي هُمْ فيه مختلفون هو: اليوم الآخر كما كلناء وهو أمرُ سيتضحٌ 
بجلاءِ أكثر حين نتابع مقاطع السورة. . . 
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أنَا الآنء فنعرض للأدوات الفنية التي استخدمها النص في المقطع الأول 
من السورة لملاحظتها وملاحظة صلتها بعمارة السورة الكريمة. . 

وأوَّلُ ما يستوقفنا في هذا المقطع هو: إعتماده عنصرّ (الصورة الفنّية) في 
رسمه لظواهرَ الكونٍ والإنسان حيثٌ يحتشدُ المقطع بمجموعةٍ من الإستعاراتِ 
والتمثيلاتٍ والرموز التي تضفي مزيداً من الجمالية علئ رسم الحقائقٍ 
المذكورة. . 

لتلاحظ مثلاٌ بداية المقطع القائلٍ: دِأنَمْ نَجْمَلْ الأَرْض مهاداًء وَالْجبالَ 
أؤادً؟؟4 ثم لنلاحظ قوله تعالئ: طوَجَمَلمَ أَلَيْلَ لباساأ» وقوله تعالئ: 
ؤوَجَمَلَ سِرَاجاً ومّاجأء وَآنْرَلَ) مِنّ الْمُمْصِراتِ مَاءْ تَجْاجا» إلخ... هذه 
الصّورٌ الفنية يمكن أن نطلق عليها أسم (التمثيل)؛ كما يمكن أن تكون استعارة 
أو رمز أو تشبيهآ: حسب ما يراه بعض الدارسين, بِيدَ أن المهج هو أنها جميعاً 
تركيبٌ يقوم علئ رصدٍ العلاقة بين شيتين لا علاقة بينهما في عالم الواقع» بقدر 
ما يُوجد المبدعٌ علاقة مجازِيّةٌ بينهما من أجل بلورة وتجلية وتعميق 
الحقائق... لقد جِمَلّ النصنٌ طَالْأَرْض مهَادا4 أي وطاءً. وجِعَلَ «الجبال 
أوتاداً» أي مسامير ونحوهاء حيثُ خلم على الأرض طابع (الفراش)» وخلع 
علئ الجبل طابع ما يُغْرزٌ في الأرض أو الحائط من مسمار وخشب ونحوهما 
من أجل التثبيت. . . فجاء تمثيل الأرض بالْمهّادء والجبال بالأوتاد صوراً فنية 
تعمّقُ من حقائق الإبداع الكوني وتسخيره لصالح الإنسان؛ فعلاقةٌ الإنسان 
بالفراش مثلاً تُقارنها يما يتحرك علئ الأرض من بشر وحيوانٍ ولنَّباتٍ ومعدنٍ 
إلخ. 3 أنّها علاقة ذاتٌ طابع نفعي نكم ببحييك لأ يستغني الإنسان عن 
الفراش تماماً بمثل ما لا يمكن أن يستغنى ما يتحرك علئ الأرض ذاتها. . . 
كذلك نجد تمثيل الجبال بالأوتاد منطوياً علئ معطئن ضخخم هو : 
تشبيث الأرضٍ بالجبال كما "لوقت البناء بالأعمدة الحديدية مثلاً. .. كذلكٌ 
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الصور التمثيلية الأخرئ من نحو: جَعْلٍ الليل لباضاء .حية: أن اللناس يسثر 
الجسد؛ والليل د يسترٌ الوجود والإنسانَ وما يدب علئ الأرض»ء يسترها من 
الحركة ... وهكذا سائر ما نجده من الصور التمثيلية التي تجعل من الشمس 
سراجاً وهاجاً. . . إلخ. 

ِنَّ هذا الحشد من الصور التمثيلية يخلع ‏ كما قلنا جمالية فائقةٌ على 
ظواهر الإبداع الكوني. بخاصة أن هذه الظواهر من أرض وشمس وسماء ومطر 
ونبات تنتسب إلئْ (الطبيعة الجميلة) التي تحقَّقٌ إشباعاً للذوق» فيكون التمثيل 
أو التشبيه لها بمظاهر حركية تخص البيئة البشرية: من فراش وسراج ونحوهما 
مما يفيدٌ منهُ في حياتهء يكونُ التمثيل بها عنصراً يزيدٌ من جمالية الطبيعة التي 
يواجهها الإنسانء وسنرئ أنَّ العنصر الصوري ينسسحبٌ على مقاطع السورة 
اللاحقة» مما يُفْصِحْ مثل هذا التجانس بين أجزاء السورة عن مدئ إحكامها 
الهندسي . 


*» 5 

قال الله تعالئ: «إِنّ يَوْمّ لْفَصْل كَانَ مِيقَاتاًء يوم يح نبي الصُورٍ ََأَنُونَ 
أنْوَاجاًء وَنْتِحَتٍِ السَمَاء َكَانَتْ أَبْوَاباً: وَسيرتِ الجبالٌ فَكَانَتْ سَرَاباً: إِنَّ جَهَتَمَ 
كَانَتْ مرْصَاداً للطاغينَ ماباء لأبثينَ فيهًا أخقَاباء لا يَدُونُونَ فيهًا بدا وَلاَ شَرَاباً: 
إل حَمِيماً وَعَسَاقاء جَرَاء وثَافاًء إِنَّهُمْ كَانُوا لآ يََجُونَ جساباء وكَدَبُوا بابَان 

كِذَاباًء َكل شَيءٍ أَخْصَيْتاه كتابً. فَدُوقُوا فلن نَرِيدَكُمْ إلا عَذَابا. . 
هذا م من سورة "التّبأ» يتناول بيئة اليوم الآخرء بدءً من الانبعاث 
وانتهاء بجهلم الى حصي العف برسم المصير النهائي الذي ينتظر 
المكذَّبِينَ لهاء حيتٌ كانت مقدمة السورة الكريمة وعم ا لو عَنِ ألنبأ 
ألعَظيمٍ» تتناول هذا الجانب المرتبط باليوم الآخر والتشكيك به؛ء وحيث جاء 
المقطع الذي نتحدث عنه: جواباً لأولئك المشكّكين باليوم الآخر؛ بعد أن 
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مَهّدت السورة الكريمةٌ لهذا الجواب ‏ في مقطع سابتٍ ‏ بتذكير الئاس بجملةٍ 
من ظواهر الإبداع الكوني والبشريء حتئ تربط (من زاوية البناء الهندسي 
للسورة) بين هذه الظواهر الكاشفة عن حقيقة الله تعالئ وبين حقيقة اليوم 
الآخر. . ْ 

ومن حيث أدوات الفنء نجد أن هذا المقطع الذي يتحدّث عن اليوم 
الآخرء جاءً متجانساً فنيآً مع أدوات التعبير التي صيغ بها المقطع الأوّل» وذلك 
من حيث الاعتماد علئ الصور (التمثيلية) أو الاستعارية أو الرمزية» في بلورة 
وتجلية وتعميق الحقائق. . . ففيما يتّصلٌ بالانبعاثٍ في اليوم الآخرء نجد أن 
الصورتين الآنيتين لوَقْتِحَتٍ السمَاءٌ فَكَانَتْ أَبوَاباً وَسيرتِ الجبال فَكَانَثْ 
سَرَاباً» قد اعتمدتا ما نسمّيه ب (الصورة التمثيلية): حيث جسّد النصّ تصدّع 
السماءء في صورة (الأبواب) التي (تُفْتَحُ) للقادمين إليهاء وحيث جسّد ظاهرة 
الجبال. في صورة (السراب)» فيما يتراءئ للناظر أن تسييرها أو إزالتها من 
أماكنها بمثابة (سراب) لا أثرَ فيه لوجود الجبال. . . 

كذلك فيما يتصل بالمصير النهائي للمكذبين وهو جهنم قد حِسّدهٌ النص 
في صورة (مرصاد) مُعدٌ لرصدٍ وتلقف الكافرين» وهي صورة تمثيلية ذات 
دهشة وطرافة: من حيث كونها متجانسة مع صورة (وَفْتِحَتٍ السَمَاءُ فَكَانَتْ 
أْوَاباً©. . . فالأبواب حينما تُفتح (عند لحظة الانبعاثٍ أو النفخ في الصّرَرِ) لا 
بن أن يدخلٌ الكافرونَ من خلالها إل ساحة المحشرء وحيئئذٍ فإنَّ جهنم تكونٌ 
بمثابة (مرصاد) يرصد ويتلقف أولئك الداخلين من الأبواب ليسحبهم إلى المقر 
النهائي وهو جهدّمء لذلك جاءت الصورة التمثيلية الأخرئ وهي ؤلِلطَاغِينَ 
مَابآ© مكمّلة للصورة الأولئ «إِنَّ جَهَسَم كَانَتْ مرْصَاداًك. فجهنّم عندما ترصد 
القادم إليهاء تسحبه إلئ المصيرٍ النهائي فيْ جهنمء ويكون هذا المصير (مابا) 
يرجع إليه في النهاية . . 


يفا 


ونتجه إلئ المقطع الأخير من السورة» فنجدهٌ مُخصّصاً للحديثٍ عن بيئة 
الجنّةء بعد أن كان المقطع السابقٌ يتحدّثٌ عن بيئةِ جهنم. ثم يختم النص 
بالاياتٍ التالية : 

يوم قوم أل روح م وَالْمَلايِكَةُ صَفَاً لآ يتَكَلمُونَ إلأمَن أذنَ له الرَحْمَيُ وَقَالَ 
صَوَاباً. ذلك لوم ؛ الْحَن فَمَنْ ضَاءَ اتَحَدْ إلى رَبَهُ مَاباً. إنَا َا أنْدَرْنَاكُم عَذَاباً قريباً 
يَوْم يد الْمَرْءُ مَا قَدَمَتْ يَدَاهُوَبَقُولُ الكَافدُ: با لبي كنت تُرَاب4 . 

هذه النهاية للسورة الكريمةء تظلٌ مرتبطة عضوياً بمقدّمة 0 
وبوسسظيا» ١‏ فالتقدمة دعم يَتَسَاءَلُونَ» كانت تتحدّث عن انبأ العظيمء أ 

عن اليوم الآخرء والوسط تحدّث عن اليوم الآخر ومصائر الناس إليه : 0 

ومؤمنين» والخاتمة تتحدّث عن السلوك الذي يُفضي إلى أحد المصيرين : 
جهنم أو الجنّة» ما الجنة فنصيبٌ الذي يسلك طريق الصواب» وأمًا جهنم 
0 حب ده صاحبّها هذا النداء الذي يخاطب به نفسه «وَيَقُول 
الكَافْرُ: يا ليتنى كنت تُرَاباً» . برعل الجية الحرارة الت لخر بها لعن 
ل 00 السورة التي عَرَضَْتْ للمُكَذُبٍ الذي شكْكٌ باليوم الآخِرِ» 
حيثٌ يتمن في ذلك اليوم أن يظل ترابآ لا يؤول به الموقف إلئ هذا المصير 
جهنمء وبهذا الربط بين مقدّمة السورة ونهايتهاء نتبيّن مدئ الإحكام الهندسي 
للسورة الكريمة؛» بالنحو الذي أوضحناه. 
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قال الله تعالن: طوالتَاَرْعَاتِ غَرْقَاً. والتاشطات تَشْطَأء وَالسَابِحَاتِ 
سبحا فَاَلسَابقَاتِ سَيَا فَالْمُدَيرَاتِ أَمْرا». . 


هذا المقطع الذي تستهل به سورة (النازعات) يتضمَّنُ قَسَماً ببعض 
الظواهر الكونية التي اختلف المفشرون في تحديدها. . . فثمة نشاط تقوم ابه 
الملائكةٌ أو المجاهدونٌ أو الكواكب ‏ وإِنْ كما نحتمل أنّ هذا النشاط يرتبط 
بالملائكة وصلة ذلك بالموت» وبقيام الساعةء أو بسلوك الكفار الذين يتحدث 
النصِنٌ عنهم بعد هذا القَسَم . .. فنحنٌ إذا أخذنا عمارة السورة الكريمة بنظر 
الاعتبار وأدركنا بأنَّ كل مقطع من السورة يرتبط بالمقاطع الأخرئ ارتباطاً 
عضوياء حينئذ نحتمل - فنّيأ- بأن يكون المقصود من النازعات والناشطات 
والسابحات والسابقات والمدبرات: هي «الملائكة» الذين وظفهم الله تعالئ في 
إدارة الشؤون الكونية المختلفة ومنها: نزع الأرواح حيث استهل القَسّم بقوله 
تعالئ: ظوَالبََرْعَاتٍ غَرْقاً4... وهذا الاستهلال نفسه مؤشرٌ فنيٌّ إلئ ما 
نحتمله من هذا التفسير... وأيّاً كان. فإن قوله تعالئ: طوَالتارْعَاتٍِ غَرْقاً» 
يظل (رمزً) فنيآ أو صورة استعارية ترتبط بعملية مذ القوس (وهو السلاح 
المستتخدم قديماً) حيث يُعبّر عن ذلك لغويآ بعبارة (أغرق في النزع) أي: بالغ 
في مدّ القوس. وحيئئذ تكون الآية لوَالئَازْعَاتِ غَرْقا4 استعارة فنية أو رمزاً 
نقله النص من تجربة عسكرية إلئ السلوك الملائكي بالنسبة إلى نزعهم 
للأرواح... لكن إذا تابعنا سائر الأقسام وجدنا سماتٍ أخرئ ترتبط بالسلوك 
الملائكي وهي: الناشطات؛ السابحات» السابقات» المدبرات... ولا بد 
حينئذٍ أن تكون لكل سمةٍ من هذه السمات دلالة فئية خاصة: إِمّا أن ترتبط 


لضا 


بنفس عملية نزع الأرواح أو بعملياتٍ أخرئ ذاتٍ صلةٍ بمختلف شؤون إدارة 
الكون. . . 

المهم. إن النص ينتقل بعد القَسَم المذكور إلئ مقطع جديدٍ هو: (يَوْمْ 
تَرْجِففُ آلرَاجِفةء تَتبَعْهَا ألرَادِقة». . . وهذا يعني من الزاوية الفنية ‏ إن النشاط 
الملاتكي في إدارة الكونٍ قد ركز عليه النص من خلالٍ حَدَثٍ خطير هو قيامُ 
الساعة التي وُكلَ بها جنسٌ ملائكيٌ أيضآء حيث يتم قيام الساعة في مرحلتين : 
المرحلة الأولئ التي تموت فيها الخلائقٌ جميعاًء والمرحلةٌ الثاني التي يُبِعتُ 
فيها الخلقّ: متقدمة للحساب ولتحديدٍ المصائر النهائية. . . 

ويُلاحظ أن النصن القرآني الكريم قد استخدم لغةً فنِية خاصة في صياغته 
لهاتين المرحلتين: مرحلة فناءٍ الكونٍ ومرحلة الانبعاثِ؛ حيثٌ أطلق على 
الأولئ اسم «الراجفة) وأطلق على الثانية اسم (الرادفة)... طبيعيآء إِنَّ 
لتجانس أصوات الكلمة أو ما يُطلقْ عليه مصطلمٌ (السجع): جماليته الخاصة 
(الراجفة والرادفة)» لكن: يظل هذا التجانس بين صوتي الكلمة مرتبطاً 
بالتجانس بين عمليتي فناء الكون والانبعاث أيضاء حيث أنَّ النص عَزّرَ هذا 
الجانب بقوله: إن الراجفة تتبعها الرادفة: فكونٌ الأولئ تتبعها الثانية يعني أنهما 
متجانستان في الحركة» وهذا ما نتبيئه بوضوج حينما ندرك بأن العملية الأولئ 
وهي فناءٌ الكون مقدَّمة لعملية ثانية هي: الانبعاثُء ومن نَم فإن كلتيهما 
مقدمةٌ للحساب ولتحديدٍ المصائر النهائية. . . 

بِيدَ أنَّ ما ينبغي أنْ نقفَ عندَهُ هو: إِنَّ هذا التجانّس الإيقاعي بين 
(الراجفة) و (الرادفة)» بين النفخة الأولئ التي تموت فيها الخلائق وبين النفخة 
الثانية التي يُبعثُ فيها الخلق: لا بد أنْ ينطويّ على سر فنيٌ له أهميته. . . 
فالملاحظ أنَّ النص القرآني الكريم يستخدم مصطلحات متنوعة لقيام الساعةٍ 
تختلف من سورة لأخرئ حيث استخدم هنا كلاً من (الراجفة) و (الرادفة) بينما 


فى 


استخدم مصطلحاتٍ أخرى في السور المتنوعة. . 

إنَنا إذا أخذنا بنظر الاعتبار أنَّ (الراجفة) تعني : الارتجاف أو الاهتزاز أو 
الاضطراب. ثم إذا أخذنا بنظر الإعتبار أن (الرادفة) تعني: أن الشيء تبعه شيءٌ 
آخر أو أن الترادف هو توالي الأشياء واحداً بعدّ الآخر... حينئدٍ يمكننا أن 
نربط ‏ من جانب - بين المهمّة الملائكية التي أسندها الله إليهم في إدارة الكون 
ومنها: النفخة الأولئ والثانية: حيث جاءت مصطلحات (النزع والنشط والسبح 
والسيق والتدبير) (أي: النازعات. الناشطات» السابقات» السابحات» 
المدبرات) جاءت هذه المصطلحات الدقيقة مرتبطة بنمط الممارسة التي تصدر 
عن الملائكة في مختلف نشاطهم. وحينئذ فإنَّ (الراجفة) و (الرادفة) تظلٌ 
مرتبطة أيضاً بممارسة أخرئ تتجانسُ مع طبيعة الفناءٍ الكوني والانبعاث. . 
وهذا كله يُفصحٌ عن مدئ جمالية البناء الفني للنص من حيث تجانس 
موضوعاته وتلاحم جزئياته بعضاً مع الآخر بالنحو الذي أوضحناه. 
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ءًِ 


قالَ الله تعالئ: ظقُلُوبٌ يَوْمَئِذِ وَاجِفَة؛ أَبْصَارُهَا خَاشِعَة يَقُولُونَ: إن 
َمَرْمُودُونَ في الْحَافْرةء ذا كن اما جر ٠‏ قَالُوا: بلك إذآ كدَةٌ حار فَإنّما 
هي رَجْرَةٌ وَاحِدَة فإذًا هُمْ بالْسَاهِرَةٍ4 . : 

في هذا المقطع من سورة النازعاتٍ خصائص فنية متنوعة ينبغي أن نقف 
عندها. . . فالمقطع يتحدّث عن قيام الساعة والأهوال التي تحيط بهاء حيث 
يرصم أو اراب القلب فيقول : اكوب يَؤ َوْمَئِذٍ وَاجِفَة» والوجيف هو سرعة 
اشير وشدة الاضطراب» حيثٌ أن السرعة تعني 00 دقاتٍ القلب بنحو 
ينسلخ عن حالته الاعتيادية فتزداد نيضاتة وهذا ه يعني أن الوضيفة ساف 
«استعارة فنّية؟. . 


وهذا فيما يتصل بالقلب. . 


يفنا 


أمّا ما يتصلٌ بالبصر فيقولٌ المقطع طأَبْصَارُهَا خَاشِمَة4. وهذه هي 
استعارة أيضاً حيث أنَّ الخشوع هنا هو ذل البصر. .. إذاً: المظهر الداخلي 
(وهو القلب) والمظهر الخارجي (وهو البصر) صاغهما النص: تعبيراً عن 
الحالة الني يواجهها المنحرف من الأهوال يومئل. . . 

لكن النص ‏ وهو يتحدّث عن القلوب والأبصار في ذلك اليوم - يقطع 
سلسلة الحديثٍ عن ردود الفعلٍ التي تصدر عن المنحرفين» وينقل لنا 
محاورتهم في الحياة الُنيا 9يَقُوُونَ: نا لَمَْكُودُونَ في الْحَافِرَةٍ أَإِذا كن عظاماً 
َجْرَة قَالُوا: يِلْكَ إذآ كَدَهٌ حَاسِرَة» فالقارى أو المستمع يتوقّمٌ أن يسمم كلام 
المنحرفين وتعليقهم علئ الأهوال التي يشاهدونها يومثذء ولكنّه يُواجَه 
بأقوالهم التي صدرت عنهم في الحياة الدنيا حيث يتساءلون في الدنيا قائلين: 
اأنردٌ أحياءً بعد الموت؟ أَنْرَدُ بعد أن نكون عظاماً؟ إذاً نحن خاسرون. . . » هذا 
هو كلامهم في الدنيا... والملاححّظ أن النص لم يقل لنا إن أصحاب هذه 
القلوب الواجفة والأبصار الخاشعة كانت في الحياة الدُّنيا تقول: ظإإنَا 
لَمَرْدُودُونَ في الْحَافِرَة. . . إلخ» وإِنّ هذا جزاءً لهم لم يقل لنا هذاء بل تركنا 
نحن المتلقين نستنتج هذه الدلالة» حتى لكأننا أمام موقف مسرحي ينقل لنا 
مرأىّ عن أشخاص يطبعها الذهول والذل. ثم ينطوي هذا المرأى بدون تعليق 
وينقل لنا مرأىّ جديداً ولكدّهُ مرأىّ لحالةٍ سابقةٍ علئ مرأئ القيامة ألا وهو 
مرأئ الحياة الدنيا وقد وقففَ فيها هؤلاء الأشخاص أنفسهم وهم يتحاورون 
فيما بينهم أو فيما بين أنفسهم أي يتحاورون داخلياً أو خارجيا فيقولون: ٠ن‏ 
لَمَرْكُودُونَ فِي الْحَافِرَة. . . إلخ». ففي مثل هذه النقلة المسرحية من مرأئ 
اليوم الآخر إلئ مرأئ الدنياء يدعنا النص نتداعئ بأذهاننا سريعاً إل أنَّ 
اضطراب القلوب وخشوع الأبصار إِنّما هو نتبجة لموقف دنيوي ساب أنكر من 
خلاله هؤلاء الأشخاص إمكانية الانبعاث... وهذا يشبه تماماً مشاهدتك 


تكفا 


لمريض شاحب الوجه في عيادة طبيب دون أن تعرف سبب شحويه ولكنك 
سرعان ما تجد بعد ذلك تخة مضوارة تعكين, أننيات هذا العنحوت :دون أن 
يحدثك الطبيب بذلك. . . هذا اللون من الصياغة له إمتاعه الفن الكبير دون 
أدنئ شك. بخاصة أن النص بعد أن يعرض النسخة المصورة» ينتقل من جديد 
إلئ اليوم الآخر فيقول: طَإِنَمَا مي رَّجْرَةٌ وَاحَدَة: فَإذَا هم بالسَاهِرَةٍ4. . . هنا 
تبلغ الصياغة الفنية قمة الإثارة والإمتاع حينما ينقل لنا حادثة الصيحة الثانية 
التي تعرض مرأئ الموقف الأخروي من جديد» فترجع بالقارىء إلى نفس 
الموقف الذي انتقلت منه إلئ الدنيا. . . ويمكننا عرض هذا الجانب بالشكل 
الآتيى: أشخاص منحرفون يعانون من أهوال يوم القيامة؛ فجأة يُعرَضٌ أمامنا 
مرأىّ دنيوي نفهم منه أسباب هذه المعاناة» ثم يعرض أمامنا مرأى آخر هو: 
العودة إلئ الموقف الأخروي ولكن: في حالة انبعاث الناس قبل مشاهدتهم 
للأهوال... وأهمية هذه العودة إلى الانبعاث دون مصاحبته لأهوال يوم 
القيامة» تتمثّل في أن المنحرفين حينما أنكروا وشككوا باليوم الآخرء أردف 
ذلك مباشرة (بحديث) أو بمرأى يُنهى هؤلاء ويعرضهم وهم انبعثوا في هذا 
اليوم الذي أنكروه قبل قليل. . . 

إذء كم كانت هذه النقلات الزمنية من اليوم الآخرء إلئ الدنياء إلى 
الانبعاث » كم كانت ممتعة ومدهشة مثيرة حينما تمّت من خلال المرأئ (أي: 
المنظر)؛ وليس من خلال التعليق والشرح. . . 

هذا إلى أنَّنا ينبغي ألا نغفل عن تجانس المصطلحات التي استخدمها 
النص في هذه السورة» حيث أسمئ الصيحة الأولى ب (الراجفة) والثانية 
ب (الرادفة) وأسمئ باطن الأرض أو القبر ب (الحافرة) وأسميئ وجه الأرض أو 
الانبعاث من القبر ب (الساهرة)» كم هو جميلٌ وممتم ومثيرُ مثل هذه التسميات 
المتجانسة والمتقابلة (الراجفة. والرادفة) ثم (الحافرة والساهرة): الراجفة 
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والرادفة هما الصيحتان (فناء الكون والانبعاث) و (الحافرة والساهرة») هما: 
القبر ووجه الأرض؛ وكلٌ منهما قد تجاثس صوتياً كما لحظنا. . . ثم تجانس 
ذلك مع عمارة النص التي وصلت بين أجزاء السورة بهذا النحو من الإحكام 
الذي لحظناه. 


4 


قال الله تعال: ظهَل أنَاكَ حَدِيْتْ مُوسَئْ. إذ َادَاهُ ريه بلْوَاد الْمُقَدَسِ 
طرق ِدْعَب إلئ فِرْعوْنَ إَِّهُ طقئ, قَقل مَل لك إلئ أن ترم وَأهْبكَ إل 
رَبك فتخشئ. فَأرَاهُ الأبةر الُْبرَئْء فَكَذَّبَ وَعَصَئء ام أَدبْرَ يَسْعَئء فَحَشَرَ 
ا شق َقَالَ: آنا ربكم الاغلئ2 فَحَدَهُ الله نَكَالَ الأخرَةٍ والأولن. إن فني ذَلِكَ 

هذه الأقصوصة عن فرعون جاءت في سياق سورة قصيرة تتحدث عن 
المكد بيو د والجُلاحَظ أن العنصر القصصي لم يرد غالبا إلا في تضاعيف 
السور الكبيرة أو المتوسطةء وأمًا في السور القصيرة فلم يرد العنصر القصصي 
فيها إلا في سور الفجر والشمس وهذه السورة التي نتحدّث عنها 
(النازعات). .. وحينئذ لا بد أن ينطوي مثل هذا العنصر القصصي الذي 
يتحدّث عن البائدين: علئ سرٌ فني ينبغي معرفته. . . 

لقد جاءت الأقصوصة هنا ذات حجم قصيرٍ يتناسب وحجمٌ السورة» كما 
أنها لم تعرض مواقف موسئ - عليهم السلام ‏ وفرعونّ إلا في نطاق محدد 
يرتبط بإبراز الدلالات التالية: النصيحة له بأن يهتدي ويخشئء. إظهارٍ 
المعجزة» تكذيبه وادعائه الزموية»: معاتتعه #نبويا واخروي)ة انهاذ ذلك عبرة 
لمن يخشئ. . . هذه الدلالات سوف تنعكس على باقي السورةء كما أنّها تظل 
انعكاساً لما سبقتها من أفكار مطروحة في السورة. . . إن انتخاب قصة فرعون 
دون سواها يحمل أكثر من مغزئ» فهو طاغية متميّرٌ بخلافٍ القصص الأخرئ 


عقف 


التي تُبرز مجتمعاً أكثر من أن تبرز فرداء كما أنه اذّعئ الربوبية خلافآ لسواه من 
الطغاة: ثم أنه شاهد الآيات أو المعجزات بنحو لم يشاهدها الآخرون؛ء كل 
هذه الأسباب تجعل من إبرازه دون سواه أمراً له مغزاه ومن ثم فإن النهاية 
الكسيحة له نظل كما قالت السورة عظة لمن يخشئ لإإِنَّ في ذلك لَعِبْرَةٌ لمَنْ 
حش يَحْشىْ © وبُلاحظ أن السورة بعد أن تنتهي من هذه الأقصوصة» 0 07 
أنَذ حَلْقَا أم َلسّمّاء بِنَاهَااة وتقول في أخريات النص طفَأنًا مَنْ طعّئ وَائْرَ 
ألْحَياة آلذنياء فَإِنَّ الْجَحِيمَ مِيَ الْمَأوَئ وَأمَا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبُ 7 النفْسَ 
عَنِ الْهَوَىء فَإِنَّ الجن مِيَ آلْمَأوَئ». . . هذه الدلالات التي تنتشر في السورة 
لها صلة فنية وثقئ بأقصوصة فرعون؛» فقد وصفه النص بأنه (طفئ) وإِذْمَبْ 
إلئ فَرْعَوْنَ إِنَّهُ طمَئ» ثم وصف النص الأقوام المعاصرين لرسالة الإسلام بنفس 
الوصف ظتَأَنَا مَنْ طَمَرا» فإذن. «الطغيان» هو الصفة المشتركة بين شخص 
الأقصوصة وبين هؤلاء الذين يتحدّث النص عنهمء ويْلاحَظ أيضاً أنَّ 
الأقصوصة طالبت موسئ (ع) أن يخاطب فرعون قائلاً: ظمَلْ لك إلى أنْ 
تَرَكَاء وَآهْدِيكَ إلا رَبْكَ ُتَحْشّئ». حيث أنَّ كلا من المطالبة بالتزكية 
وبالخوف من الله كان هو الطلبه في لصوف اام ار (ب تريتطار 
السورة التي تقول: «وَآينَا مَنْ خَافَ مَقَامْ رَبْهُ وَنَهّى النَفْسَ عَنِ لْهَوَى4: 
فالخوف من الله حيث رسمه النص هنا كان نفس المطالبة لفرعون بأن يخاف 
لله لوَآهْدِيكَ إلى رَبُكَ قَتَخْشَّئ». فالخشية أو الخوف - إذن ‏ هو الطابع 
المشترك بين أقصوصة فرعون وبين هؤلاء الذين يتحدّث النصٌ عنهم؛ كل ما 
في الأمر أن الأقصوصة ‏ وهذه واحدة من سمات الفن المُدهش - تتحدّث عن 
زمن ماض وعقاب دنيوي ماض؟ وتربط بين بيئة وبين زمن لاحي وعقاب 
أخروي لاحتي... الماضي طالب فرعون بأن يخشئ ووصفه بأنه طاغ. . 
ل لانت 
الله سوف يكون مأواه: الجنة . .. الماضي يقول بأنَّ الله تعالئ قد عاقب فرعون 


الفا 


وأنّه سيعاقبه في الآخرة طفَأَخَدَهُ الله تَكَالَ الآخرة والأولئ؟ . 00 
أن الله تعال سوف يثيب ويعاقب من خلال الجنّة والجحيم. . لتلحظ 
من جديد هذا النمط من التقابل بين أقصوصة فرعون وبين 0 الذي 
يعرضه النص عن المعاصرين لرسالة الإسلامء هذا التقابل الفني المنطوي على 
خطوطٍ متوازية ومتقاطعة في أن واحدء خطوط من التشابه بين الموقفين» 
وخطوط من التقاطع بينهما من حيث الزمن. . . كل أولئك يشكلٌ منحئ فنياً 
إثارته ودهشته دون أدنئ شك» ومن ثم فإنه يفصح عن مدئ إحكام السورة 
القرآئية الكريمة التي تجانس بين مختلف عناصر النص والعنصر القصصي 
والعنصر غير القصصي . مثلما تجانس بين بداية السورة ووسطها وختامهاء 
فيما يفصح عن تلاحم أجزاء النص بعضاً مع الآخر بالنحو الذي لحظناه. 


دا 
قال 00 «آنثم آسَدُ خَلقاً خَلقاً أم السَمَاءُ بَتامَاء رَقَمَ سَمْكَهَا فَسَوَاهَاء 
00 َبْلِهَا وآ مرج شعاما. وَالاْضٌ" َعْدَ ذلك دَحَامَاء أَخْرَجَ منهًا مَاءَهَا 


مَرْعَاهَاء وَالْجبَالَ 5 متاعا لَك و لأنَْايكٍُ» | 

يتحدّثُ هذا المقطع عن المكذبين باليوم الآخِرء وهر الموضوعٌ الذي 
تحومٌ عليه السورة: بحيثٌ يخاطبهم النص قائلا: «اتثم أشَدُ حَلقاً حَلقَا أم السَمَاءٌ 
َنَاهًا؟ »© . . . هذا التساؤل - في الواقع - ينطوي علئ أكثر من دلالة فنية» فهو 
أولآ يزبط بين بداية السورة التي قال فيها المكذّبونَ دَإإنَا لْمَوْدُودُونَ في 
الْحَافرَة ذا كُنَا عِظاماً َخِرَة؟4 فتساؤل المكذَّبِين قابله فيا تساؤل الله تعالئ 
<أأنُم أَسَدُ خَلقاً أم السَمَاءُ بَنَهَا؟4 فإذا كانت عودة العظام إلئ خلت جديدٍ في 
اليوم الآخر أمراً ممتنعاء حينئذ فهل هذه العودة أشد إمكانية من الوقوع أم 
السماءٍ المبنية بهذا المستوئ من البناء المعجر؟ . . . ار 
هذا التساؤل «أأر م أَشَدُ حَلقا أم السَّمّاءُ بَنَاهَاِ هي استثمار هذه المقارئة بين 


نففا 


خلْقٍ الإنسانٍ من جديدٍ وبين خلق السماءء والانتقال بذلك إلئ طرح ظواهر 
ذامنش مس "١‏ السهاء والار من ب ومفلاتيا دي تقن الفح النضن إلى إنناك 
السماء وإلئ رفعه تعالئ سَمكها أي سقفهاء ثم تسويتها بهذا الشكل الذي لا 
تفاوت فيه ولا أية شقوق... ثم ألمح النص إل ظاهرة الليل والضحئ: 
فقال: «وأغطشس ليْلَهَا وَأغْرَج ع ضاق حيث عبّر عن إبداعه تعالئ لهذه 
الظاهرة الكونية بصياغة 0 هي (أغطش الليلٌ) و (أخرج الضحئ). إن 
(أغطشن) تعني أنه تعالئ (أظلم الليلٌ) بأن جعله مظلماء لكن, يُلاحَظ بأن 
(أغطشن) لغويآ: ترتبط بدلالة هي ضعف البصرء ولذلك فإنَّ الربط بين الظلام 
وضعف البصر يبقئ أمراً بيّنأْ مقابل الصورة الأخرئ وهي فوله تعالئ «وَآخْرَجَ 
ضُحَامًاك؛ فالضحئ هو: الوضوح أي علئ العكس تماماً من العمش الذي هو 
عدم الوضوح. وحيتئذ يكون النص بانتخابه لهذه المفردات قد جمع بين 
مصطلحها ودلالتها اللغوية مُكسباً ذلك مزيدا من الجمال في التعبير. . 

بعد ذلك يتحدث النص عن ظاهرة الأرض من حيث دحوها وإخراج 
مائها ومرعاها وإرساء الجبال عليها وجعل الأرض متاعاً ومرعئ للإنسان 
والحيوان... وبهذا يكون النص قد ربط بين الظاهرة الإبداعية ومعطياتها 
للإنسان» محمّقاً بذلك جملة من الدلالاتٍ الفنية التي تجيء في مقدمتها عملية 
الربط بين مقدّمة السورة التي تحدئثت عن المكذيه بين باليوم الاخر وبين خاتمة 
السورة التي جاءت علئ هذا النحو: 

طِفَإِدًا جَاءَتٍ آلطَّامَةُ كبر يَوْم يتَذَكَوُ الإنْسَانٌ ما سَمَء وبرت 
آلجَحِيمُ لمَنْ يَرَىْء فآمًا مَنْ طَنَئ وَائْرَ الحَياة الدنياء فَإِنَّ ْ آلْجَحِيمَ مي آلْمَأوَئ. 
اا اف مَقَم زَ وت لس عَنٍ ألْهَوَئ. إن آلْجَنَ هي الْمَدَ ئْ »0 
فالموحَظ هناء أن النص بعد أن تساءل قائنة «أأنتم آسَدُ خَلقاً م الكماءٌ 
بنَاهَا. . . إلخ» عاد إلئ الحديث عن مواقف المكذبين باليوم الآخرء ووَسمَ 


ليا 


هذا اليوم بأنه آلطَائَةُ الْكُبْرَى4. . . وهذا الوصف له علاقة بمقدمة السورة 
التي قالت عن أهوال اليوم الآخِر طثُلُوبٌ يَوْمَعدٍ وَاجِفَة4 فالوجيف هو سرعة 
السيرء فإذا نقلناه إلئ الحالة العضوية للقلب وهي: سرعة نبضاته» ثم نقلناه 
إلئ معناه الاصطلاحي وهو شدّة الاضطراب» حينئذ نستخلص مد ما يكتنف 
هذه القلوب من شدائد المواجهة في اليوم الآخر وتجانس ذلك مع قوله تعالئ 
عن هذه الشدائد: ظَفَإدًا جَاءَتٍ لطَامَةٌ الكُبْرَئ» . . 

بعد ذلك تختم السورة بهذا التساؤل: يَسْأَلُوتكَ عَنِ آلشاعةٍ أبَانَ 
مُؤْسَاهاء فِيم أَنْتَ من وِكْرَامَاء إلا رَبّْكَ مُنتَهَامَاء إِنّمَا آنْتَ مُنْذِدٌ مَنْ يَخْشَامًا 
كأنَهُمْ يَوْمِ يَرَوَْهَا لَمْ يَلبئُوا إلا عَشِيْهٌ أؤ ضُحَاهَاك. . . السؤال عن الساعة هو 
امتداد لموقف المكذبين باليوم الآخرء ولكن الدلالة الفنية لمثل هذا التساؤل 
الذي عَرَضْهٌُ النصٌّ هي: استثمار ذلك لعرض حقيقةٍ عبادية تتمثل في أنَّ معرفة 
الساعة ليست من وظيفة الإنسانٍء بل إِنَّ الوظيفة العبادية هي أن يترقبها ويعمل 
من أجل أن يجتاز عقباتها وأهوالها التي تبدو الدنيا من خلالها وكأئها «عَشِيّْه 
أوْ ضُحَاهَا». .. هنا ينبغي أن ننتبه علئ هذا الختام الفني الذي رَمّز لشدائد 
اليوم الآخر بتشبيه دنيوي هو جَعْلٍ الدنيا التي عايشها الإنسان بحساب السنين 
تبدو وكأنّها نصف نهار وأكثر بالقياس إلئ الهول الذي يشاهده هؤلاء المكذّبون 
عند قيام الساعة... كما ينبغي أن ننتبه أيضاً علئ هذا التشبيه «كأنَهُم يَوْمّ 
يَرَوْنَهَا لم يَلبتُوا إلآ عَشِيَة أو ضُحَامَا من حيث جعله متجانساً مع قوله تعالئ 
في حديثه عن الإبداع الكوني: «أغطشش لَبْلهَا وَآخْرَجَ ضحَامَا حيث أنَّ الليل 
والضحئ هنا يتجانس زمنياً ولغوياً مع قوله تعالئ 9عَشِيّةُ أو ضْحَاهَاع كما هو 

أخيراً ينبغي أيضآ ألآ نغفل عن مدئ جمالية هذا البناء الفني للسورة من 
حيث تجانس جزئياتها وتلاحمها بعضاً مع الآخر» بالنحو الذي لحظناه. 


انهف 


سورة عبس 


قال الل” 0 «عَبَنَ وَنَوَلَىْء أنْ جَاءَهُ الاغمئ. وَمَا يُذْرِيكَ لَعَلَهُ 
يزكئنء أن يَذَكْرُ فتنَْمَهُ آلذّكرَئء أمَا مَنِ أشتفئئ. قأنتَ لَهُ نَصَدَئْء وَمَا عَلِبِكَ 
آلآ يكرا وَأنَا مَنْ جَاءَكَ يَسْمَونء وَهُوَ يشا فَأَنْت عَنَهُ تَلهَوا4 . . 

بهذا المقطع القصصيٌ تُفْتَنَحُ سورة (عَبَسَ)2 حيثُ يتضمَّنٌ المقطع 
«حكايةً» أو «أقصوصةً» صيغت بلغة فنية مُمتعة. . . إِنّها تتضمَّنٌ (موقفاً) بسيطاً 
هو: التعامل مع «أعمئً! جاءً يسأل عن أمور دينهه ونتضمّن ثلاث شخصيات 
هي : أعمى مؤمن. ومنحرف يحتل موقعاً اجتماعيأء وشخصيه تتعامل مع 
الشخصين المذكورين . 

هذه هي عناصر «الحكاية' أو «الأقصوصة». ولكن ما يعنينا منها هو: 
الصياغة الفنية لها... وأول ما يمكن ملاحظته هنا هو إبهام الشخصيات 
الثلاث أي عدم تعريفها بالاسم أو الموقع. حيث تتلخّص الحكاية بأن أحد 
الأشخاص جاءه رجلٌ أعمى يسأله عن أمور دينهء فأعرض الشخصٌ المسؤول 
عنه؛ نظراً لانشغاله بحفنةٍ من كبار الشخصياتٍ: كان يطمع بأن يجتذبهم إلئ 
الإسلام. . . هذا ما تذكره النصوص المفسّرة» أما الأقصوصة فلا تشير إلا إلى 
أنَّ شخصاً قد عبس في وجه الأعمئء وأنَّ الأعمئ من الممكن أن يتعظ 
ويستقيم عبادياً» في حين أنَّ الشخص المسؤول قد أقبل بوجهه على منحرفٍ أو 
جماعة منحرفة ذاتٍ أموالٍ ومواقع. . 

إن هذا الإبهام أو التنكير للشخصيات الثلاث» له مسوئغه الفني» فليس 
المهمّ هو تعريف الهوية الشخصية بل هو إبراز الفكرة القائلة بأنّ مهمّة المبلغ 
الإسلامي مجرد البلاغ؛ أي أنه ليس مسؤولاً عن هداية الآخرين أو ضلالهم 


نك 


بقدر.ما تنحصر مهمته في توصيل مبادىء الرسالة إليهمء... ولكن في حالة 
إقبال أحد الأشخاص على الرسالةء حينئذ يتعيّن علئ المبلّغ أن يُعنئ به 
لتوصيل مبادىء الرسالة إليه. . . هذه هي فكرة الحكاية أو الأقصوصة المشار 
إليهاء وحينئذ ليس المهم هو تحديد الشخص المبلّغ والشخص المهتدي 
والشخص الفال؛ بل تقديم مطلق الشخصيات التي تجسّد الفكرة 
المذكورة. . . 

وهذا ما يرتبط بأبطال الأقصوصة., وبالمسوقف أو الفكرة التي 

أمَا ما يرتبط بصياغتهاء فإنَّ المّلاحَظء. أنَّ الأقصوصة أو الحكاية قد 
اعتمدت (السرد) و (الحوار) في ذلك. وأنَّ كلا من هذين العنصرين (الحوار 
والسرد) قد صيغا وفق لغةٍ ممتعةٍ. . . فقد بدأت الأقصوصة بسردٍ صيغ بضمير 
الثاتت: لعن وتوا أن جاءة الاطم هيت لكن سهان ها اتنتهيت 
الأقصوصة إلئ (الحوار) لتخاطب الشخص الذي عبس بوجه الأعمئء قائلةً له 
وما يُدْرِبكَ لَمَلَهُ يرئئء أن بَذْكَد قَتْفَمَهُ آلذكْرَئ4 ثم واصلت الحوار أو 
الخطاب عندما رسمث موقف هذا الشخص من شخصية أو شخصياتٍ منحرفة 
ذاتِ موقع اجتماعي أو اقتصاديٌ. حيث عاتبت الشخص المذكور على تصديه 
لأولئك المنحرفين #أمًا مَنِ سْتَفْت. فَأنْتَ لَهُ نَصَدَىء وما مَلَيْكَ آلا يَرم» ثم 
استأنفت الأقصوصة تعليقها علئ موقف هذا الشخص من الأعمئئْ» حيث 
خاطبته طوَأمًا مَنْ جَاءَكٌ يَسْمئء وَهْوَ يَحْشَئ. فَأنْتَ عَنْهُ له » . 

هذا التمط من «السرده و «الحوار» من جانب» ثم رسْم الموقفب من 
شخصيةٍ الأعمئ؛ وقَطعِهء ثم استئنافٍ الرَسْمٍ من جانبٍ آخرء ينطوي علئ 
أسرار فنيَِ مدهشةٍ في صياغة الأقصوصة:ء منها: إِنَّ عملية العبوس والإعراض 
تتطلّب بطبيعتها (سرداً) بضمير الغائب» إلا أنَّ (معاتبة) الشخص علي عبوسه 


يدي 


وإغزافيه»:"تنظلة (خوازأ حيف لا كتف أرتعاتن) إلا مخضا ترجه 
(العتاب) إليه. وهذا هو المسوغ لعملية الانتقال من (السرد) إلئ (الحوار). . . 
آنا قطع سلسلة التعليق علئ شخصية الأعمئ واستئناف الحديث عنها من خلال 
رسم شخصية المنحرف والإقبال عليه؛ فتنضح أسراره بجلاء حينما ندرك بأن 
القطع للشيء وإدخالٍ الجديدٍ عليه إِنّما يكشف عن أهمية هذا الجديد وهو: 
التصدّي لأولئك المنحرفين... إذن: أمكننا أن ندرك واحداً من أسرار هذا 
الرسمء فيما يكشف عن مدى الإحكام الهندسي للنص من حيث علاقة أجزائه : 
بعضها مع الآخرء بالنحو الذي أوضحناه. 
د د 

قال الله تعالئ: «كلاً» إِنَهَا تَدَكِرَةٌ فَمَنْ شَاء ذَكَرَهُ في صُحْفٍ مُكَرَمَقَ 
مَرْفُوعَةٍ مُطهرَةِ: بأيِْي سَفَرَوء كرام بَررَة8. . . 

هذا المقطع من سورة (عَبَنَ) يتحدَّتُ عن القرآن الكريم من حيثُ كونه 
(تَذْكَوَة) للشخصية العبادية»ء ومن حيثٌ كونه (مصدرا) أوصلته (السَّماءٌ) إلينا 
من خلال سفراءٍ الوحي. . . 

لقد كان المقطع الأوّل من السورة» يتحدّثُ عن وظيفة المبلغ الإسلامي 
حيال المقبلين علئ رسالة الإسلام مقابل المنحرفين عن الرسالة المذكورة, 
حيث طالب المقطع القرانينٌ بتفقّد المؤمن والإعراض عن المنحرف. . . 

هذا المبداً في التعامل مع المؤمنين والمنحرفين؛ أكَدهُ المقطمٌ الذي 
نتحدّتُ عنه الآن» وجِمَلَه (تَذْكرّة) للمبلّغ الإسلامي؛ رابطاً بينه وبين (مبادىء) 
القرآن الكريم بصورة عامّة. . 

بعد ذلك؛ عَرضت السورة الكريمة ‏ في مقطع جديدٍ ‏ لسلوك المنحرفين 
عن مبادىء الإسلام أو القرآن» فقالت: ©ثُتِلٌ الإنْسَانٌ َا أكمَرَهُ ين أي شَيْءٍ 
خَلَقَهُ من نُطَفةٍ حَلَقَهُ فْقَدَرَه ثم آلشبيل يَسَرَهُ ثُمَّ آمَائهُ كَكبرَهُ ثم إذَا شَاءَ 
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نْشَركُ كلا لَمًا بَفْض ما أَمَرَكُ فَلينظر الإِنْسَانُ إل طَمَامِدِء انا صَبِيْنا آلمّاءً 
وَحَدَائقَ با وتَكهَة وأب» متاعالَكُمْ ولانماُج». . . 

إِنّ هذا المقطع الجديد. يحفل بسِمَاتٍ فنيةِ مُدهشةٍء حيث صيغ وفق 
(إيقاع) مُمتع يتحمّسة المُستمع عبر فقراتء القصيرة المتتابعة؛ والمتجانسةء 
والمتنوعة في قرارتها حسبٌ تنع وتجانس الموضوعاتٍ المطروحة فيها. . . 

لقد تحدّتَ المقط عن كفر الإنسانٍ نعم الله تعالئ» وعدم التفاته إلى 
أصل خلقتهء ثم ولادتهء ثم حياتهء ثم موتهء ثم انبعائه في اليوم الآخجر الذي 
ينتظره . . 

ولكي يُنْبّهَ المقطع الإنسانَ علئ ضرورة الوعي بحقيقة المهمّة العبادية 
الموكولة إليه؛ طالبته بأن ينظر إلئ طعامه الذي يأكله؛ وإلئ الأرض التي أنبت 
الله تعالئ فيها ١حَبَاً‏ وعنباً وقضباً وزيتوناً ونخلاً وحدائق غلباء وفاكهة وأبَأف 
متاعاً له ولأنعامه. . . فالمُلاحظ هناء أنَّ المقطع القرآنئ الكريم قد لقَّتَ نظرَ 
الإنسان إلئ نمطين من الطعام؛ وإلئ نمطين من نباتٍ الأرض. . . أما نمطا 
الطعام فهما: طعام الإنسان وطعام الأنعام التي يستخدمها لإشباع حاجاته 
المختلفة. . . إِنَّ قوله تعالئ ظوَفَاكِهَة أب مَنَاعاً لَكُم وَلأَنْمَامِكُمْ» يشير إلئ 
طعام الإنسان (وهو: الفاكهة) وطعام الأنعام (وهو الأب: أي الكلا) كما أنه 
يشيرٌ في الآنِ ذاته إلئ نمطي طعام الإنسان: (ما هو ضروري وما هو كماليّ) 
أي : الحبوب والفواكه. ويشيرٌ ‏ من جهة ثالثة - إلئ نمطي النبات. أي: ما هو 
طعام وما هو طبيعة جميلة طفَأنْيكْ) فيهًا حبَا. وَعِنَْا وَقَضباء وَرَيُْوناً وتلا 
وَحَدَائقَ عُلْبا4 . . . فالحدائق هي النمط الذي ينتسبُ إلى الطبيعة الجميلة كما 
هو واضح. . . 

إنَّ ما يلفث النظر مُناء هو هذا (التنوّع) وهذا (التقابل) بين حاجاتِ 
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الإنسانٍ (الضروري والكمالي» النباتي والحيوانيّ» الغذائي والذوقيّ. . . إلخ) 
مع ملاحظة أنَّ هذا «التقابل» وهذا «التنوع» قد جَانّسَهُ (فنيا) تقابل وتنوعٌ في 
الإيقاع اللفظي المتمثل في تجانس وتنوع الفواصل أو القوافي أو القرارات التي 
تنتهي إليه الآية الكريمة . . - ويُلاحظ أيضاء أن العف لاا عن وس 
التقفية) في أولٍ المقطع وفي آخردء حيث كانت الآيةٌ الأولئ بهذا النحو: 
ؤتَلنْظرِ الإنْسَانُ إلى طعَامِه» . وكانت الآية الأخيرة هي هماع لَكُمْ 
ََأَنْمَامِكُم4. حيثُ يشيرُ هذا الانسلاخٌ عن الإيقاع الموحَّدٍ والمتجانس» إلى 
أن هدفٌ المقطع هو: التأكيدٌ على انفراد وأهمية هذا الجنس من الطعام الذي 
يتغذئْ به الإنسان والأنعام» وهو حصيلة حاجاته التي لا يستغني عنها في 
الحالات جميعاًء ومن الواضح. أنَّ هذا الترابط بين نمط الإيقاع الصوتي ونمط 
الموضوعات المطروحة؛ يكشف عن مدى الإحكام العضوي للنص» من حيث 
علاقة عناصره بعضاً مع الآخرء بالنحو الذي أوضحناه. 
لبا ين لفن 


قال الل تعالئ: طفَإِذًا جَاءَتٍ الصَّاخّةُ يَوْم يَفِدُ أَلمَرْءُ مِنْ أخبه. وَأْمّه 
وَأَبيه وَصاحييه وَبنيه ‏ لكل أَمْرىءٍ منهم لهم بو مثا مَيَذ شَأن يغْنيه: وجوه يوْمئل 
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ها برك رقا ترك وليك هم 


١2‏ وى أ 


مُسْفْرَ فر ٠‏ ضَاحكَة مشتبشرَةٌ» ووجوة 0 
اع التتا4 

بهذا المقطع تنتهي سورة عَبَسَء حيثُ يتحدّثُ هذاا لمقطع الختاميٌ عن 
ا 0 

مَانَهُ فَأَقْبَرَة َم إِذا شَاءَ أَنْشَرهُ» وها هو المقطع الذي نتحدّثُ عنهء يتناول 
قضية (النشر في اليوم الآخر) حيثُ يعرضٌ لمراحله الثلاث: الانبعاث» 
فالمحاسيبة. فالمصير النهائي للإنسان : المؤمن والمنحرف. 3 

ويُلاحظ أن المقطع قد اصطلح للمرحلة الأولئ (وهي: الانبعاث) عبارة 


اثن 


(الصَّاخّة) أي: الصاكَةٌ للآذانِ من شدة الصوتء ولا بد حينئذ أن يكون 
لانتخاب هذه المفردة. انعكاة على ملامحج الشخصيات التي يرسمها 
المقطع . . . وبالفعل. نجد أن رَسْم الناس عند عملية الحساب يتم بصورة 
مصحوبة بهولٍ يتناسبُ مع هولٍ (الضَّاحٌّة)» فقد رَسَّمَ المقطع ردودً الفعلٍ التي 
يصدرٌ عنها الناس وهم يواجهون هول الموقفء. بحيث 9يَوْم يَقِرُ أَلمَرْءٌ من 
أخيه » وَأَمّه وأبيه» وصاحته وبئيه . . 5-8 وحيلئل لا أن نتصور مدئ الهول. 
عندما يتخلّئ الإنسانُ عن أعرٌ المخلوقات لديه نسباً وهم: (الأخ. الأ 
الأب الوبن. الزوجة). . 

بعد ذلك» يتقدّم المقطع ِرَسْمٍ ردود الفعل الجسمية على الإنسان بعد أن 
رسم ردود الفعل النفسية؛ حيث شطر الناس إلئ صنفين : 

«ؤجوه يَوْمَيِذِ م مسفرة: ضَاحكة مشتبك مستشرَة» 

١‏ - لوَوُجُوهُ يَوْمَبِذٍ عَليْهَا غَبرَة: تَرْهَفَهَا قَثرَة 

لقد توكأ المقطع القراني 0 في هذا الرَسْم - علئ عنصر 
(الاستعارة) الفتّية» فخلعَ طابع (السُّفُورِ) و (الضحكِ) و (الاستبشار) علئ 
الوجوه المؤمنة »2 وخلم طابع (العْبرّة) و (القَترّة) علئ الوجوه المنحرفة. . . 
ته تتناسب مع ما لحظناه من طوابع (الهول) الذي راققّ عبارة (الصّاحة)» 
جماليتها الفائقة 0 حيث جانست م بين صفني (غْبَرَة) و (قَتَرَة)- 
نجدها مشحونة بجمالية فائقة في تركيبتها الاستعارية. . . الام 
دوْجُوه يَوْمَيذْ عَليْهًا غَبَرَهُ4 قد استعارت (الغبار): فخلعته علئ (الوجه). . 
وأمًا الصورة الثانية وهي تَرْهِقَهَا قََرَة قد استعارت (الدخان) فخلعته علئ 
الوجهء ولا شك أنّ لكل من (الغبار) و (الدخان) مَلمَحَهُ المتناسب مع طبيعة 


ااا 


رد الفعل لدئ المنحرفين» فالغبار يرمز إلئ كدرة الوجه بصورة عامة» ولذلك 
جاءت العبارة تقول (وجوةٌ عليها - يومئذ ‏ غَبَرَة)؛ فعبارة (عليها) تشير إلئ أنَّ 
الغبار (يعلو) الوجه بصورة عامة؛, أمّا (الدخان) فيرمز إل (ظلمة) الوجهء 
وليس (كدرته)؛ مما يعني من الزاوية النفسية ‏ إِنَّ رد الفعل يبلغ أشدّه في 
نهاية المطاف بحيث تجيء (الظلمة) لون يرهق المنحرف... لذلك لم 
تُستخدم عبارة (عليها) أي : لم يقل المقطع نآ الظلمة أو القتار يعلو الوجه» 
بل قال تَرْهِقُهَا قَترَة»4 أي: يثقلها الظلام أو القتارء حيث يتجانس «الثقلٌ) مع 
شذة رد الفعل: كما هو واضح. . . 

إذن» أمكئنا أن ندرك مدئ جمالية هذه الاستعارات التي تجانست مع 
طبيعة الموضوعات المطروحة في النص» فيما يكشف ذلك عن مدئى الإحكام 
العضوي للنص من حيث علاقة عناصره بعضاً مع الآخر. بالنحو الذي 
أوضحناه . 


لوكا 


سورة كورت 


قال الله تعالئ : (يشم الله الوحمن ني لوحي : ذا لشّمْسُ كو رَتْ 1 
جوم نْكَدَرَتء وَإذَا الجبال سُيرثْ. إن لْعِسَارُ مُطْلَتْء وَإدَا الحو 
حُشرّثُ» وَإِذَا آلبحَارٌ سَجْرَ حت ثء وَإِذَا ألتمُوس 5 رُوْجَتْ» وَإذَا آلْمَؤْهُودَةُ سْيْلَتْ سيلثْ باج 
دنب قُيلث. ذا اطخ شرت وَإِذَا ألسَّمَاءٌ كُشطت» وَإذا لجيه سمرت : 
إذا آلْجد أزلِفَثْء عَلمَتْ نَفْسْ مَا أخضَر ضَرَتْ». . 


هذا المقطع الافتناحي للسورة الكريمة» 000 
لفظياً وإيقاعياً وصورياً وبنائياً. . . فهو يمضي على نَسَّقٍ إيقاعيٌ واحدٍ من حيث 
الفواصل أو القرارات أو القوافي... كما يمضي علئ نس لفظيّ واحدٍ من 
حيث تكرر أداة الشرط (إذا) (إذا الشمس. . . إذا النجوم.. 
الجبال. . . إلخ). 

وأمّا (صوريا)؛ فإن الرموز أو الاستعارات نظل مشحونة في هذا المقطع 
الذي يتحدَّتُ عن (قيام الساعة) وما يرافقها من حدوث التغيبرات في الشمس 
والنجوم والجبال والبحار والسماء؛ ثم ما يستتبعها من حشر الإنسان 
(والحيوان أيضأ). ثم ما تفضي به عمليةٌ الحشر والمحاسبة من مصير إلى الجنّة 
أو الجحيم. . وأمّا (بنائياً)» فَإنَّ هذا التسلسل في رَسْم (الساعة وقيامها) : 
00 الكونية» مروراً بالحشر»ء وانتهاء بالجنة أو الجحيم» فأمر 
من الوضوح بمكانٍ كبير. . . 

ِنَّ ما يعنينا ‏ بعد الإشارة العابرة إلئْ المقطع: لفظياً وإيقاعياً وصورياً 
وبنائياً - هو: ملاحظة الطرائق الفنية التي سلكها النص في صياغة هذه 
الجوانب؛ وغيرها بخاصة فيما يرتبط بعمارة المقطع وبنائه الهندسي.) حيث 
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نعنئ - أساساً ‏ بعمارة النص القرآني الكريم. . . وأوَّل ما يمكن ملاحظته ‏ في 
هذا الجانب ‏ هو: طرح المقطع لبعض الموضوعات التي تبدو وكأنها بمنأىٌ 
عن سياق الموضوعات العامّة المرتبطة بتصدذع الظواهر الكونية» مثل قوله 
تعالن طوَإذًا الْمِشَادُ مُطْلَتْء وَإِذَا ألْوْحُوشٌُْ حُشِرَثْ4 ومثل قوله تعالئ وَإدًا 
الْمَوْوْدهُ سْيِلَتْء بأيّ ذَنْبٍ كُيْلَثْ». .. فهذه الموضوعات الثانوية والجزئية 
والطارئة بالقياس إلى موضوعاتٍ عامّةٍ وثابتة مثل تصدّع الظواهر» ونَشْرٍ 
صحف الأعمال» والمصير إلى الجنّة أو الجحيم. تكشف عن أنَّ طرْحَها في 
سياقٍ الموضوعات الرئيسة؛ إِنّما هو من أجل لَفْتِ الأنظار إل أهميتهاء 
فظاهرة (وأد البناتِ) مثلاء تظل واحدة من الأعراف أو التقاليد أو العادات 
الاجتماعية التي خبرها الجاهليون فيما تركت تأثيرها السلبي علئ عملية 
التناسل البشري» مما يتعيّن طرحها في سياق الموضوعات المرتبطة بحشر 
الناس يوم القيامة ومحاسبتهم علئ الأعمال المنكرة المشارٌ إليها. . . كذلك». 
فإن طرح عملية المحاسبة حتئ بالنسبة إلئ الحيوانات» يكشف عن أنَّ 
«العدوان» على الآاخرين؛ سوف لن يُمَرَك بدون حساب حتى بالنسبة لمجتمع 
الحيوان. . 

إذنء جاء طرح هذه الموضوعات الجزئية والطارئة» محكوماً بسر فنيّ 
هو لفت النظر إلى أهميتها بالنحو الذي أوضحناه. . 

وإذا تركنا هذا الجانب من عمارة المقطعء واتجهنا إلئ خاتمته» وجدنا 
أنه قد حْتِمَ بقوله تعالئ لوَإذًا آلجَجيم سُعْرَتْء وَإِذَا آلْجَنهُ أَزْلِفَْ. عَلِمَتْ نَفْسٌ 
مَا أحضِرَتٌ4. . . وهذا الختام له دلالته الفنية دون أدنئ شكء. ففضلاً عن أنَّ 
الجحيم أو الجنة هي المصير النهائي للشخوصء فإنَّ اختتام المقطع بعبارة 
ؤعَلمَت نفس ما أخضرَث4. إِنّما ات النظر إلئْ حصيلة السلوك الذي 
يصدر عنه الشخص في غمرة مهمته العبادية الموكولة إليه في الحياة الدنياء 


فالحصيلة هي: إنَّ النفس سوف تدرك قيمة ما قدّمته من الطاعات أو 
المعاصي: عند قيام الساعة» وعند الحشر والمحاسية؛. وعند النظر إلى المجنة 
والجحيم . . 

إذنء للمرة الجديدة. أمكننا ملاحظة المستويات المتنوعة لعمارة 
المقطع الافتناحي المذكور؛ سواء أكان ذلك متصلاً بتسلسل الموضوعات التي 
بدأت بالحديث عن قيام الساعة» فالحشرء فالمصير النهائي؛ أو كان مرتبطاً 
بطرح الموضوعات الثانوية (وأد البنات» حشر الحيوانات)» أو كان مرتبطاً 
بالختام الذي تجانس مع ختام الأعمال التى تصدر عن الإنسان» حيث تكشف 
مثل هذه المستويات من عمارة المقطع القراني الكريم» عن مدئ إحكامه 
العضوي: من حيث علاقة أجزائه وعناصرهء بعضها مع الآخرء بالنحو الذي 
تقدّم الحديث عنه . 


يا يل 


قال الله تعالئ: #قلاً نيم بالخسّسء ألْجَوَارٍ لك . ٠‏ وَآللَيلٍ إذَا 
عَسْعس . ٠‏ وَألصّيْح إذَا تقس إِنّهُ لول رَسُولٍ كيم ذي 2 عِنْدَ ذِي العَرْشٍ 
مَكِين» ٠‏ تطاع َم أِينٍ. وَمَا صَاحِبْكُمْ بمَجْنونٍ) وَلَعَدُ رَأهُ الاي ألْمُبِينِ وَمَا هُوَ 
على الْمَيْبٍ بِضَنِينِء وما هُوَ بقَولٍ شَِطانٍ رَحِمٍ؛ أَيْنَ تَذَهَبُونَ إن هوّ إلا ذِكرٌ 
للْعَالَمِينَ لمّنْ شاء مِنكُم 9 يَسْتقيم» ٠‏ وما تَشَاؤُونَ إلا أنْ يَشَاءَ الله رَبَ 
لْعَالَمِينَ . . 

هذا هو القسم الثاني من سورة (كوكترث). حيث اختصيّ بالحديث عن 
القرآن أو رسالة الإسلام وكونها (وحياً) لا ترديد فيه. . . وقد كان القسم الأول 
من السورة خاصاً بالحديث عن اليوم الآخرء حيث أنَّ الإيمان بالرسالة وباليوم 
الآخر هما أهمٌ الموضوعات التي يطرحها النصنٌّ القرآنيٌ الكريم. . . وإذا كان 
الحديث عن اليوم الآخر قد سبق الحديث عن رسالة الإسلام. فلأنه تمهيد فنيّ 
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للحديث عن حقيقة الوحي الذي شكك به المنحرفون المعاصرون للنبيّ (ص). 
والمهم أنَّ السورة الكريمة ‏ عند حديثها عن حقيقة الوحي ‏ طرحت جملة من 
الحقائق المرتبطة بظواهر الإبداع الكوني مثل النجوم وحركة الليل والنهار؛ كما 
طرحت العلاقة بين جبرائيل (ع) وبين مهمّته الكونية (ومنها: الوحي). وعلافته 
من ثم - بمحمّد (ص)» هذه الحقائق قد سَرّدها المقطع القرآنيٌ الكريم وفق 
لغة فنية تعتمد عناصر صوريّة وحواريّة ولفظية ممتعة.. 

لقد استهل هذا المقطع بظاهرة (القَسَم) بالنجوم» وبحركة الليل والنهار: 
حيث جاء عنصر (الصورة الاستعارية) أو (الرمزية) مصحوباً بجمالية فائقة في 
الرسم.. . لقد استعار النص للتُجوم؛ هاتين الصورتين (قلا أنيم بالحُسّسء 
لْجوَارٍ ألكُمّسِ4. فالنّس هي النجوم التي تختفي في النهارء حيث أن لخن 
هو الاستتار أو الاختفاءء وأمًا (الكنس) فقد استعارها بمعنئ التواري عن 
الأنظار واللجوء إلئْ مكانٍ منعزلٍ. ومنها كناس الظباء أي مكانها الذي تتوارئ 
به عن الآخرين . 

والمهم ‏ من الزاوية الفنية ‏ أن خلع صفة الاختفاء والتواري علئ النجوم 
عند طلوع النهار» يظل استعارة مثيرة ممتعةً مقرونة بدقةٍ متناهية من حيث 
مشابهتها لحركة الظباء مثلاً أو التواري التدريجي من جانب وكونها متوارية 
نهائيآً من جانب آخرء وهذا ما جعل الاختفاء يحملَ صفتي (الكنّس) 
و (الخُنْسِ). لأنّ الحْنَنُ هو التواري نهائيآً بحيث لا يتبين أثث للشيء: 
والكَنّنُ هو التواري تدريجياً والسير إلئ المكان النهائي في آخر المطاف» 
مضافاً إل أن هاتين الاستعارتين تظلآن مشفوعتين بجمالية أخرئ هي: المرأائ 
الجميل الذي تنطوي عليه حركتا الكنّس والخُنّس وليس مجرد في إعارة 
الصفات . . 


بعد ذلك نواجه استعارتين عن حركة الليل والنهارء وهما: دِوَآلليلٍ إذا 
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7 مامه 


3 عسصنء وَألصبْح إِذَا تَنِنَ» 5 إن الاستعارة الأخيرة وَالصّبْحِ إذا نفس » 
تظل من أشدٌّ الاستعاراتٍ إثارة وطرافة ودهشة» حيث خلم النصيٌّ علئ طلوع 
النهار يريا والإضاءة التدريجية » 0 ريه هي (التنفس)» حيث أن 
التنفس يتم أولاً بصورة منتظمةٍء ويشيرٌ ثانياً باستمرارية الحركة» ويُسفْرُ ثالثاً 
عن كونه علامة لحياة الإنسانء وعندما يستعيرٌ النصٌ القرانيٌ صفة التفس) 
للصبح ١‏ فائما يشير بذلك إلى (الحياة) التي سيحياها (الصبح) في اليوم 
الجديد» كما أنَّ تجدّدَ الصبح في كل يوم نتناسبُ مع تجدّد النَمْسِ في كل 

إذث» كم تكون هذه الاستعارة ملهشة ٠‏ ودفيقة . وذات طرافة وذات 
إثارة وذات إمتاع. حينما تأخذٌ من (التنفّس): صفة (الحياة) من جانب 

هذا إلى أنَّ هاتين الاستعارتين عن (الليل والنهار) تظلان متجانستين مع 
الاستعارتين السابقتين (ظهور النجوم واختفائها) من حيث الإضاءة والظلمة. 
كما ترتبطان: بعضهما بالآخر من حيث السمة الفلكية لهماء مما يكشف ذلك 
عن مدئ الإحكام العضوي للنص» من حيث علاقة عناصره بعض مع الآخرء 
بالنحو الذي أوضحناه . 
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سورة انفطرت 


قال الله تعالئ : ويسم الله أَلرَحْمِن ألرّ حيم : : ذا أَلسَمَاءُ َْطرث. َإذا 
الكواكِبٌُ أَنتَثْوَتْء وَإِذًا لبحَارُ نُجرَثْ0 وَإِذَا القيود بيرت عَلِمَتْ نَفنٌ مَا 
قَدَمَتْ وَآخَرَتْء يا آَبْهَا الإنْمَانٌ مَا عَوَكَ برَبكَ الكريم» لذي خَلقَكَ فَسَوَاكَ 
ا ا ل 0 
كِرَاماً كَاتبِينَ يَمْلَمُونَ ما تَفْعَلُون إن آلْآبرَارَ لَفِى تيم 0 
جَحيم» ٠‏ َوه بوم الذين: ركهم عنها بغازين: وما راك ما يوم الي 2 
مَا أَرَاكَ ما يَوْمْ آلدّين. يَْم لآ مَمْلِكُ نفس لتفس طَبنً والأمره 3 

هذه السورة الكريمة» تنتظمها عمارة قائمةٌ علئ جملة من الموضوعات 
المختلفة» حيث يربط فيما بينها خيط فكريٌ تلتقي عنده هذه الموضوعات. . 


1 


لقد تضمّنت السورة (بداية) تتحدّثُ عن قيام الساعة» وتضمّنت (نهايةٌ) 
تتحدّث عن أهوال الساعة» وما يترتب عليها من ا 
مع التأكيدٍ علئ أنَّ حسم الأمور يومئذ لله تعالئ وحدهء دون أن يستطيع أحدٌ 
مساعدة الآخر في تقرير مصيره. 

وينبغي أن نلاحظ أيضاًء أنَّ مقدمة أو بداية السورة؛ ألفتت النظر إلى أنه 
عند قيام الساعة سوف تعلم النفس بما قدّمت أو أخرت من الطاعات»؛ 0 
نهاية السورة» ألفتت النظر إلى أنه «لآ تَمْلِكُ تفن نفس شيئاً والامد يو 
له4. . . فالرابطة العضوية بين (البداية) التي حصرت الأمر في تقديم 00 
للطاعات؛ وبين (النهاية) التي حصرت الأمر في عدم استطاعة النفس مساعدة 
نفس أخرل» هذه الرابطة العضوية بين (البداية) و (النهاية»)» نظلٌ من الوضوح 
بمكانٍ كبير. . 


إذن» أمكننا مللاحظة الصلة بين مقدمه السورة وخاتمتها. حيث أنحصر 


لض 


موضوعهما في قيام الساعة وما يترتب عليها من المصائر... أمّا (وسط) 
السورة الكريمة» فقد طرحت موضوعاتٍ مرتبطة بمقدّمة السورة وخاتمتهاء 
والموضوعات هي: ١-غرور‏ الإنسان بربه الكريم الذي خلق الإنسان وفق 
تركيبة جسمية مستوية. - ” - تكذيب الإنسان باليوم الآخرء أو بمبادىء رسالة 
الإسلام. 7 غفلة الإنسان عن ملاحظة وجود الكتّبّة الذين يسججلون عليه 
أعماله . . 

هذه الموضوعات الثلاثة» صيغت وفق تخطيط يرتبط عضوياً بمقدمة 
السورة وخاتمتها... لقد لفتت النظر إلى أ أنَّ أفعال الإنسان خاضعة لرقابة 
الكبَبّة الذين يرصدون تلكم الأفعال» حيث نترتب عليها مصائر الناس في اليوم 
الآخرهء ولغتت النظَر إلئ تكذيب الناس باليوم الآخرء أو بمبادىء الإسلام» 
مثلما لفتت النظر إلى غرور هؤلاء الناس بِكَرّم الله تعالئ» متغافلين عن 
الانعكاسات المترتبة علئ هذا الغرور وعلئ هذا التكذيب: عند قيام الساعة 
وحسمها للمصائر التي ينتهون إليها. . 

إذنء للمرة الجديدةء نلحظ كيف أن الموضوعات جميعاً قد التحمت 
م قضايا (اليوم الآخر). . 

لكنْء ينبغي آلآ نغفل عن ملاحظة موضوع خاص هو: إن السورة 
الكريمة ريبطت بين غرور الإنسان بربه؛ وبين إبداع الله تعالئْ لخلقة الإنسان 
«يَا أبهَا الإِنْسَانَ مَا غَرَك رَبك لكريم نزي خَلقَكَ فَسَوَاكَ فَمَدَلكَء في أَيْ 
صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَبكَ ». . 

إنَّ هذا الموضوع الخاص بتركيبة الإنسان الجسمية؛ قد يبدو وكأنه 
بمنأى عن موضوعات قيام الساعة وقضاياها. . . لكنناء حين نتأمل مهمة الفنّ 
وطرائقه الجمالية في طرح الموضوعات؛ نجد أنَّ النص الأدبي حينما يستهدف 
لَفْتَ النظر إلى قضية خطيرةء حيئئذ يُدرجها ‏ وفق أسلوب غير مباشر ‏ في 


ذا 


سياق الموضوعات الرئيسية» وهذا ما تمثّل في طرح السورة لقضية خلقة 
الإنسانء حيث ربطت بين غرور الإنسان بربه الكريم الذي خلقه وفق تركيبة 
سويةء ربطت بين غرور الإنسان. وبين تركيبته التي ينبغي أن يُثمَن فيمتها 
(ومنها: قدرته علئ الإدراك مثلاً)؛ حيث ينبغي أن يستثمر ذلك في شكره لله 
تعالئ لا في غروره وتمرّده وكفرانه لله تعالئ. . . 

إذنء جاء طرح النص لهذا الموضوع الخاصء مرتبطاً عضوي بالموضوع 
الرئيس الذي تحوم عليه السورة الكريمة (موضوع: قيام الساعة وقضاياها)؛ 
مما يكشف مثل هذا الطرح عن مدئ الإحكام الهندسي للسورة الكريمة. 
بالنحو الذي أوضحناه. 


الا 


هذه السورة القصيرة تتضمّن ثلاثة موضوعات هي: التلاعب بالمكاييل 
بالنسبة إلئ عملية البيع والشراء - وهو موضوع اقتصادي كما هو بيّنء ثم: 
ظاهرة التكذيب باليوم الآخرء ثم الجزاء الأخروي من حيث بيئته المادية 
والنفسية. . . وقد يبدو أنَّ الموضوع الأول وهو اقتصادي صرف - لا علاقة 
له بالموضوعين الآخرينء إلا أنَّ تأمّلاً بسيطأ في هيكل السورة؛ يقتادنا إلئ 
إدراك أكثر من سرٌ فنِيٌ نجده يقف وراء صياغة السورة بنحو تتلاحم موضوعاتها 
بعضاً مع الآخر: وفق إحكام هندسي له جماليته ودلالاتة الفكرية المتواشجة؛ 
سيد حتفا سكم نك موشدة) اتجمخ بين مرضوعات السورة وتصبّ 
في الرافد الرئيسي فيها. . . 

ولنبدأ بتوضيح ذلك : 

هذا الكوره بهذ النحو : «ويْل للْمُطففينَ» آلذِينَ إِذا أكتالُوا عَلَى انس 
يَسْتَوْقُونَ0 وَإِذَّا كَالوهُم أ وَرَنُوهُم حْسِرُونَء آلا بَطْرُ أُولئِكَ أَنَّهُمْ مَبْمُونُونَ. 
ليَوم عَظِيمٍء يَْمَ يوم آلتَّاسُ لِرَبٌ الْمَالمِين». . 

إن الفكرة الرئيسة التي تشع بدلالاتها في جميع أجزاء السورة هي قوله 
تعال: «آلاً بَظرة أولئك أَنْهُم م + بمعنو أن النص عندما 
تحدّث عن الظاهرة الاقتصادية المتصلة بالتلاعب بالمكاييل : إِنّما ربطها بقضية 
الانبعاث في اليوم الآخر وما تستتليه من المحاكمات التي تتناول محاسبة 
الشخصية علئ ممارساتها في الحياة الدنيا. . 

هذه الفكرة ذاتها تنسحب علئ الموضوع الآخر من موضوعات السورة 
هو: موضوع التكذيب باليوم الآخر من حيث كونه موقفاً فكرياً يصدر عنه 
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المنحرفون بعامة... كما أنَّ الموضوع الثالث وهو: رسم البيئة الأخروية 
ببُعديها الماديّ والنفسيَ يحومٌ على نفس الفكرة الرئيسة التي تتصلٌ بظاهرة 
الإيمانٍ باليوم الآخر وما تستتليه من المحاكمات التي أشرنا إليها. . 
إذن» السورة تتنوع موضوعاتهاء إلا أنّها تصبٌ في رافدٍ فكري يوحُدُ 
بينها جميعاً: كما ألمحنا. . . ومع إدراكنا لهذه الحقيقة» يتعيّن علينا الآن أن 
نبدأ بالحديث عن الموضوعات الثلاثة التي تنتظم النص المذكور. . . وأوّل ما 
يواجهنا فها هو موضوع: التطفيف في المكيال. حيث اسمُهِلتْ السورة 5 
(دَيْل للْمُطَفينَ» آلَّذِينَ إذَا أكمَالُوا عَلَى النَّس يَسْتَوْقُونَ وَإذَا كالُومُم أ 
وَرَنُوهُمْ ) يُخْسِرُون». . . إن استهلال السورة بموضوع اقتصاديّ يتصل بالحقوق 
المالية للناس: يعني أهمية هذا الموضوع الافتصادي وانسحاب اثاره علئ 
الحقل الاجتماعي بعامّة كما أنَّ إفراده ه في سورة قرآنية» مع موضوعاتٍ تنصل 
بالموقف الفلسفي من الكون. أي: قضية الإيمان بالله واليوم الآخرء يعني 
جانباً آخر من الأهمية للموضوع الاقتصادي المذكور. . . كل ما في الأمر أن 
النص أدخل هذا الموضوع الاقتصادي بطريقة فنية في عمارة السورة بحيث 
ربطها بفكرة واحدة تنتظم موضوعاتها المختلفة. وهي - كما كرّرنا - قضية 
الانبعاث في اليوم الآخر وترثّب المسؤولية علئ كل سلوك أرضي يمارسه 
الإنسان: عقيدياً كان أم اقتصادياً أو غيرهما. . 
وإذا تركئا هذا الجانب الفني المتّصل ببناء النص وعمارته» واتجهنا إلى 
الدلالة الفكرية لهذا المقطع الاقتصادي» نجد أنَّ أهميته تتصل بطبيعة التركيبة 
النفسية للادميين» وهي تركيبة تحوم علئ (الذات) ومحاولة إشباعها مطلقاً 
دون التقيّد بالمبادىء الموضوعية للسلوك. . . فالمطفف في المكيال» أي: 
الشخص الذي يُنقص المكيال ويسرق أموال الآأخرين. إنّما ينطلق في سلوكه 
المذكور من مبدأ (الذات) من حيث محاولة إشباعها فحسب؛ وهو مبدأ يمنّد 


ليشمل كل حاجات (الذات) اقتصادية كانت أو غيرها. . . 

لقد أوضح النصٌّ هذه الطاهرة البشسيه بجلاء حيئما رسَم علو هذا 
النمط من الناس بأنهم #إِذَا أكتالوا على النآس يَستوْفونَ» «وإِذًا كالوهم أو 
وَرَنُوهُم يُخْسِرُونَ4 أي: إذا ما كالوا علئ الناس لأنفسهم (يستوفون) حقوقهم 
الشخصية؛ وإذا كالوا لهم ينقصون حقوق الآخرين... وهذا ما يمثّل قمة 
التمحور حول (الذات) حيث تستوفي (الذاث) حقها إذا وزنت السلعة لنفسهاء 
ولكنها إذا وزنت السلعة لغيرها أنقصت حق الغير وجعلته لنفسها. . . أي : إِنّها 
في الحالتين لا تفكر إلا ب (ذاتها) دون النظر إلى الآخرين» ونحن إذا أمعنا 
النظر بدقةٍ في هذه الجزئية من السلوك الاقتصادي للشخص» أمكننا أن 
نستخلص مدئ الظلمة التى نحيط بأعماق مثل هذا الشخص من حيث انغلاق 
أعماقه أمام أية رائحة من الخير أو الحت. . . ولا شكء إنَّ أمثلة هذا الانغلاق 
تمتد لتشمل جميع جوانب السلوك بحيث يمتدٌ الظلم للاخرين إلئ سائر 
حقوقهم وبحيث تتفتح أعماقه لكل خطيئة بما في ذلك: السلوك العدواني 
المتصل بإيذاء الآخرين (لو قُدُّرَ له ذلكٌ: كما لو افترضنا أنه قد احتل موقعاً 
سياسيا أو غيره من المواقع التي تسمح له بإيذاء الآأخرين وهدر حقوقهم بالنسبة 
للأموال أو الأنفس). . . 

من هنا يمكئنا أن ندرك أهمية الطرح لمثل هذا السلوك الاقتصادي في 
نص قرآنئٌ يتحدّث عن الإيمان بالله واليوم الآخرء وربط السلوك الاقتصادي 
المذكور بالقضية الرئيسة للادميين: (قضية الإيمان وعدمه) ما دام السلوك 
الجزئي المذكور يُفصح عن الجذور العامّة لتركيبة الشخصء» وانعكاسها ‏ من 
ثم علئ الحقل الاجتماعي: من حيث ترتب الآثار الاقتصادية المختلفة عليه : 
طالما نعرف أن البناء الاقتصادي لمجتمع ماء مرتبط بجزثياته التي تعكس 
آثارها السلبية والإيجابية علئ البناء المذكور. فضلاً عن الانحراف الذي يسم 


تدان 


د 


قال الل” تعال: «كلاً. إن كتاب ألفْجَارٍ لفي سين » وَمَا أَذْرَاكُ 

سين كِتابٌ 00 وَبْلُ يَوْمئِذٍ للمُكَذَبِينَ ألَذِينَ ون بوم 0 وَمَا 
كدت و إن كل د ليم إذا مل عَلَيْ يثنا قَالَ أصَاطِيئ الاوَلِينَ: كلا بل رَانَ 

عَلَْ ُلُوبهم وا يبن كلاًء ِنّْهُمْ عن رَبهُمْ يَومَكل مَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ» ثم إِنَّهُم 
َصَالوا آلْجَحِيمٍء َم يْقَالُ هذا ألَّذِي كنكم به تُكَذَبُون4. . . 

هذا المقطع من سورة يه الثاني من موضوعات 
السورة. . . وقد كان المقطع الأول منها يتحدّثُ عن المتلاعبين بالمكاييل وهم 
الأشخاص الذين إذا اكتالوا لأنفسهم يستوفون حقوقهم» وإذا اكتالوا للاخرين 
ينقصون حقوق الآخرين. . 

إِنَّ هذا المقطم الجديدٌ يتحدّثُ عن المكذّبين باليوم الآخرء ملورحاً 
بالجزاء الذي سيلحقهم في اليوم المذكور. . . بيدَ أنَّ ما ينبغي الوقوف عنده 
(ونحن نتحدث عن عمارة السورة وصلة موضوعاتها واحداً بالآخر) هو 
المقطع رسّمّ شخصية المكذّبين بالوصف الآتي: «ومًا يُكَذُبُ به إلا كل مُعْدٍ 
أِيمٍ» أي: إِنَّه ربّط بين شخصية الكافر (من حيث موقفها الفكري)» بتركيبتها 
النفسية العامة وهي (النفس العدوانية) فوصفها بالإثم والعدوان «ومَا يُكَذْبُ به 
إلا كل مُعْتَدِ آِيم». . . إنَّ أهمية هذا الربط تتمثّل في الحقيقة النفسية الغائية 
ين تفعورابق: عاجاء النفس الأرضتّين. وهي وحدة السلوك المَرّضي بين 
المنحرف عن مبادىء الله وبين المنحرف نفسياً . فالشخصية العدوانية (في 
جميع التصوّرات الأرضية) تمثل نموذجاً 0 لا شبهة فيه؛ كذلك». فإن 
الشخصية غير المؤمنة (أي الكافرة مطلقاً) وفق هذا النص القرآني القائل بأنه لا 
يكذّب بيوم الدين إلا كل (معتدٍ أثيم)؛ مثل هذه الشخصية موسومة بنفس 


نحن 


السمات المَرّضية التي تطبع الشخصية العدوانية. . 

مضافاً لذلك. ينبغي أن نتذكر بأننا سبق أن قلنا في حديئنا عن القسم 
الأول من هذه السورة (وهو القسم الذي يتحدث عن المتلاعبين بالمكاييل) بأن 
المطففين في المكيال يصدرون في سلوكهم عن جذر مرضي هو: محاولة 
إشباع (الذات) مطلقاً بحيث يملكون الاستعداد لظلم الآخرين وهدر حقوقهم. 
وأنّ هذا الاستعداد يمتذُ ليشمل كل أنواع (العدوان) علئ الآخرين»: وهذا ما 
يُمْسْر لنا طبيعة التلاحم العضوي بين قسمي السورة: القسم الذي يتحدث عن 
المطففين في المكيال». والقسم الذي يتحدث عن المكذبين باليوم الآخر: من 
حيث كون كليهما يصدران عن جذر نفسي واحدٍ ومن ثم فإنهما يخضعان 
لسلوك ممائل هو: التكذيب بالجزاء الذي سيلحقهما 9 اليوم الآخر؛ حيث 
عقب النص على المطففين بقوله: «آلآً يَظنُ أُولئِك أَنّهُمْ مَبْعُوثُونَء ليم 
عَظِيم؟4 . . . وحيث د يي 2 ني 
باليوم الآخر. . 

إذن» من الزاوية الهندسية لعمارة النصنّء أمكننا أن تُلاحظ مدئ التواشج 
الفكري بين قسمي السورة: مع أن أولهما يتحدّث عن موضوع اقتصادي 
والآخرُ يتحدَّثُ عن موضوع عقائدي. . . لكن. خارجاً عن البناه الفنّي 
المذكوره يجدر بنا أن نتتابع 500 هذا القسم من السورة: حيث خلع 
النصُ علئ المكذبين باليوم الآخر سمات أخرى غير العدوان» وهي سمة 
(الطبع علئ الافئدة) «كلا بل رَانَّ عَلى قُلُوبهمْ مَا كانوا يَكْيِبُونَ» . . 

من الواضح؛ أن مصطلح (الرين) يعني: أن الأعماق التي يصدر الكافْرُ 

عنها ته تمر بكونها متتلقة لا ترجن لها النقاء او ل يجني معها أي علا . 
وهذا مما يزيد المتلقّي قناعة بكونٍ المنعزلينَ عن مبادىء السَّماءِ مجموعة من 
(المرضئ) الذينَ تجذر المَرضٌ فيهم بحيث يتعذر علاجهم... لذلك لا 
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يستغرب المتلقي (إذا واجه أمثلة هذه الشخصياتٍ) وهي تتمهرّد علئ مبادىء 
الشماء ء وتنكر حقائقها بهذا النحوٍ الذي قال النص عنها في المقطع الذي نتناوله 
الآن «إذًا مَل عَلَيْهِ آيَادئ قَالَ أَسَاطِيه الاولين» أنَّ أمثلة هذه الاستجابة حيال 
رسالة السماء تكشف عن تفاهة الاستجابة المذكورة وانعدام أهميتها تماماً إذا 
أدركنا بأنها تصدر عن أعماق مريضة قد تجدّر فيها المرضُ بذلك النحو الذي 
وصفهم النصن به. . 

والمهم؛ إنَّ المقطع الذي تحدّث عن المكذبين بهذا النحو الذي 
لحظناه؛ إِنّما ختم ذلك بالتعقيب الآتي : 

إِنَهُمْ نصَالوا ألْجَحِيِم نّم يقال هذا ألَذِي كلثم به تُكَذْبُونَ» . . . 

هذه الفقرة الذاهبة إلي' أنّه يقال للمكذّب في اليوم الآخر: المقطع الأول 
أيضأً عند رسم المطففين الذين عقب النصُ علئ سلوكهم قائلا: اا بدا 
أولبك أَنّْهُمْ مبعُونُونَ ليم عَظيم يَوْمَ يقُومْ الام لِرَبٌ الْمَالمِينَ4. . . 
يمثل هذا التعقيب مع سابقة (وخذة) الفكرة التي تنتظم موضوعات 0 
حيث قلنا إِنَّ موضوعات السورة. بالرغم من اختلافها - تصبٌ في رافدٍ فكريٌ 
موخٌّدِ. .. وهذا الرافد الفكري نجده أيضاً في القسم الثالث من السورة» وهو 
القسم الذي يتحدّث عن (المؤمنين) والجزاء الإيجابي الذي سيواجهونه في 
اليوم الآخر: حيث يربط النص بين هذا الجزاء وبين المواقف التي صدر عنها 
الكافرون والمؤمنون في الحياة الدنيا: من حيث الفكرة الرئيسة المتمثلة في 
الإيمان باليوم الآخِرٍ (علئ نحو ما نتحدّثُ عنه لاحقا). 


مانن 


قال الل تعالئ: «كلاً إِنَّ كنات الأبرَارِلَنِي عَلمِينَ» وَمَا دراك ما عَِيُونَ: 
كتات مَوْقُوم يشْهَدُهُ لْمُقَرَبُونَ: 95 ابا ني َيه عَلى الأرَايكِ يَنْظدُونَ 
َعْرِفُ في وُجُوهِهِم نَضْرَة النّعِيمٍ. يُسْقَوْنَ من رَحِقٍ محتوم. خِنَامُةُ مك وَفي 


انا 


لكَ لياف لْمُتََافِمُونَ» وَمِرَاجُهُ مِنْ شيم عَيْنا يَشْرَبُ بها الْمُقَرَبُونَ إن 
اديه أرقا كانوا من الذي اموا يسشكون: َإِذا مَرُوا بهم يُتَقَامَرُونَء وإِذَا 
لبو إلَنْ آهلهم أنْقلبُوا نَكهِينَ» وَإِدا رَأَوْهُمْ قَالُوا: إِنَّ هؤلآءِ لَضَالُونَ وما 
أرْسلوا عَلَيْهُمْ حَافِظينَ» َليَوْم بين ااي لذ يَضْحَكُونَ عَلَى الأَرَائِكِ 
يَنطُرُونَ» هَل تُوْبَ الْكُمَارُ ما كانوا يَفْمَلُونَ4 . 

هذا المقطع من سورة المطففين يمثل المقطع الأخير الذي حُْتِمَتْ به 
السورة... ويعنينا منه: الموقف النفسيّ الذي يصدر عنه المؤمئون حيال 
المكذّبين باليوم الآخر. . . فالسورة ‏ كما قلنا ‏ تحومٌ علئ فكرة واحدة تنتظم 
موضوعاتها جميعاً وهي فكرة (الإيمان باليوم الآخِر)... وها هو النص يختم 
حديثه عن الفكرة المذكورة من خلال الموقف الذي يصدر عنه المؤمنون حيال 
الكافرين في يوم الجزاء مقابل الموقف الذي صدر عنه الكافرون حيال 
المؤمنين: في الحياة الدنيا. . . فالمكذّبون باليوم الآخر طكانُوا مِنّ ألَّذِينَ امَنُوا 
يَضْحَكُونَ. نمدا هم ارون َإِذَا آنقلبُوا إلى أهلهم أَنْقَلبُوا فَكهِينَ» وَإِدَا 

رَأَوْهُمْ ثَانُوا: إنَّ هؤلآءِ لَضَالُونَ4. . . ولكن ما هي نتائج هذا الموقف الساخر 

الذي صدر الكافرون عنه بالنسبة إلئ المؤمنين؟ ما هي نتائجه في اليوم 
الآخر؟.. 

إِنَّ نتائجه عل هذا النحو: 

لثَآليوْمَ الَذِينَ 'مَنُوا يِنَّ الْكُمَارٍ يَضْحَكُونَ عَلَى الأرَائكِ يَنْظْرُونَ4 إن 
هذه المقابلة بين الموقف الدنيوي للمكذبين وبين الموقف الأخروي للمؤمنين» 
لا ينطوي على مجرد توازنٍ وتقابلٍ هندسي جميلٍ من حيث عمارة السورة 
فحسب» بل ينطوي علئ دلالاتي نفسية بالغ الخطورة: إذا أتيح لنا أن نتأملها 
بدقّة. . . فالمكذبون كانوا ‏ في الحياة الدنيا - يسخرون من المؤمنين باليوم 


الآخرء وكانوا يتغامزون فيما بينهم إذا مرّ عليهم أحدٌ المؤمنين» وكانوا 
يتفكهون بالحديث الساخر عندما يرجعون إلى بيوتهم. . . هذه الأنماط من 
السلوك تفصح جميعاً عن النزعة العدوانية لدئ المكذّبين؛ حيث وصفهم النص 
في مقطع أسبق بالإثم والعدوان» ووصفهم في هذا المقطع الذي نتحدّث عنه 
بنزعة (الإجرام) قائلا عنهم : 

«كانوا مِنَ آلّذِينَ اموا يَضْحَكُونَ... إلخ». لذلك؛ ينبغي أولاً أن 
نتذكر بأّنا أمام نص فني متلاجم الأجزاءء حيث ترتبط الأفكار المطروحة في 
مقاطع السورة بعضاً مع الآخرء منها: فكرة (العدوان) الذي طبع المكذّبين 
حيث لحظنا تخلل هذه السمة في كل الشخوص الذين رسمهم النص في 
المقاطع الثلاثة من السورة» ومنها: الفكرة العامّة التي طبعت الأقسام جميعاً 
ونعني بها: (الإيمان أو التكذيب باليوم الآخر)... ومنها: هذا التقابل بين 
الموقفين: الدنيوي والأخروي: بما يواكبه من اد تتعلّق بنفس عملية 
التكذيب أو الإيمان» ومنها: التجانس بين وصف بيئة الجنة ثم انعكاس ذلك 
علئ الموقف المتقابل بين وصف بيئة الجنة ثم انعكاس ذلك على الموقف 
المتقابل بين المؤمنين والمكذّبين... فقد جاء في وصف بيئة الجنّة بأن 
9الْابْوَار لفِي نيم عَلَى الريك َنْظَرُونَ تَعْرِفٌ في وُجوههم نْضْرَة 
ألتْعِيم؟ . . . هذا الرسم أو الوصف لم يكن بمعزلٍ عن الموقف الذي صدر عنه 
المؤمنون وهم يشاهدون المكذّبين في بيئتهم الأخروية» حيث قال النص 
عنهم . 

دفَاليَوْم الَدِينَ 'امَُوا مِنَ الْكُمَارِ يَصَْكُون على الأرَائْك يشلدون 4 روسن 
لو قابلنا بين (الأرائك) التي ينظر المؤمنون من خلالها إلى الكافرين؛ وبين 
(الأرائلك) التي سبق أن ذكرها النص سابقاً بقوله : ْإِنّ لبا َنِي تيم ء عَلى 
الأَرَائِكِ يَنْظدونَ» لوجدنا أنَّ رسم المؤمنين بكونهم عل الأرائلك ينظرون» 


انا 


جاء: متجانساً مع كونهم يضحكون من الكفار وهم على الأرائلك ينظرون 
أيضاء وهذا ما يفسّر لنا سبب كون النص قد ذكرٌ في وصف بيئة الجنّةِ مشاهد 
خاصة لم تُذكر في نصوص أخرئ» نظراً لهدفٍ فكريٌ هو: أن تنعكس تلكم 
الدزامه عار اعرف اانقدي اللمؤبتين رهم بكاعدوة المكتريره.: . كما أنَّ 
رسمهم بكونهم طتَعْرِفُ في وُجُوهِهِم نضرَة ؟ ألنِْيٍ» هذا النعيم ينعكس - في 
اللغة الفنية ‏ علئ موقفهم من الكفار متمثلاً في أن طِالَّذِينَ 'امَنُوا من الْكُمَّارٍ 
يَضْحَكُونَ» . . . 

إذن: يتبغي أن نتأمل بدقة هذا النمط من الأسرار الفنية الكامنة وراء 
الرسم المذكور من حيث تجانس الخطوط المرسومة في بيئة الجنة بعضها مع 
الآخر وما ينطوي عليه هذا التجانس من إحكام في هيكل السورة وجماليّة 
لل م 

وهذا كله من حيث الدلالة الفنية . . 

وأمًا من حيث الدلالة النفسية» فيكفي أن يتحمس المتلقّي أهمية هذا 
الموقف الذي رسمه النص بالنسبة للمؤمتين والمكذبين» فالسخرية والاستهزاء 
والنعيم العابر الذي وَسّمَ شخصياتٍ المكدَّبِينَ في حياتهم الدنيا تتعكس علئ 
نحو مضاد تماماً في حياتهم الأخروية» فكما كانوا يسخرون من المؤمنين: فإنّ 
المؤمنين الآن يسخرون منهمء ولكن كم هو الفارق بين السخريتين؟ إِنَّ الفارق 
لكبير» وإنّه ليمرّق الشخصية الكافرة كل التمزيق» لأنَّ سخرية الكافر قد انتهئ 
أمدّها وتلاشئ إمتاعها بتلاشي الحياة الدنياء بينما سخرية المؤمنين من الكفار 
في اليوم الآخر تمتاز بكونها حاضرة» وممتدة لا تلاش بعدهاء وهو أمرُ يفجر 
المرارة في نفوس الكافرين بنحو لا يستطيعون من خلاله تلافي الموقف 
ومعالنيته:.: 

إذن» كم كان النصنٌّ القرآني الكريم: مُحكماً وممتعاً ومُدهشاً. حينما 


مم5 


رسّمّ المواقف والأحداث والبيئات والأشخاصّ بهذا النحو من الدلالاتِ 
الفكرية التى استهدف إيصالها إلئ المتلقّى»؛ بالنحو الذي فصّلنَا الحديث 


عية, 


كن 


2 


قال الله تعالئ : (بشم أله ألرّحمْن ألرّحِيم : إِذَا أَلْعَمَاء أَنْشَقَتْء وَأَذِنَتْ 
0 وَحْقَّسْء وَإِذًا الأرض مُدَسْء وَآلقَتْ ما فيهًا وَتَخَلَّتْء وَآدِنَتْ لرَبهًا 
ا يها الإنْسَانُ إِنّكَ كا إل تل رَبك دحا َمُلاقِيه فَأمَا مَنْ أوني كتابة 

بيمينه 00 سب حسَابا يرا و ينقَلِبٌ إلى أهلهِ مْروراء وَأنا منْ أوتي 
كناب وَرَاءَ ظهْرِه نصؤقت: تذغوا توراء. ول تشرل: إن كانَ في أُمْلِه 
مَشْرُوراء إِنّهُ ظنّ أن لَنْ بَحُورَء بلى. إِنَّ رَبَة كانَ به بصيرآء قلا أقسم بِاَلشّفْقِ. 
َيل وما وَسَقَ» وَآلقَمرِ إِدَا أنّسَوَء لَتَْكبْنَ طبقا عَنْ طَبَقٍ إلخ. . . ©. 

تتناول هذه السورة الكريمةٌء قيام «الساعة» وما يستتليها من الجزاء 
الإيجابي أو السلبي. . . إنّها تتحدّثُ أولاً عن قيام الساعة وما يواكبها من 
التغيير الكوني للسماء والأرض» وتتحدّث ثانياً عن عمل الإنسان وما يترتب 
عليه من المصير الأخروي؛ وتتحدّث ثالئاً عن يقينية المصير الذي ينتهى 
الإنسان إليه دنيويآً وأخروياً وما يراففه من الأهوال التي تنتظره؛ في حالة 
تشكيكه برسالة الإسلام وباليوم الآخرء حيث أكَّدت السورة الكريمةٌ هذا 
الجانب: من خلال لجوثها إلى القسَّم بثلاثِ ظواهر كونية» هي: الشفق. 
والليْل» والقض: ؛ ٠‏ 

ما يعنينا من ذلك هو: ملاحظة الصياغة الفنية لهذه الموضوعات 
المطروحة» وعلاقتها بعمارة السورة الكريمة. . 

أوّل ما يمكن ملاحظته هناء هو: إِنَّ السورة قد اعتمدت «الصور 
الاستعارية أو الرمزية» في استعراضها لعلامات يوم القيامة؛ وهي تصدّع السماء 
والأرض. . . فالسماء والأرض تتصدعان أو تتعرضان لتغيير كلي» إلا أنّ هذا 


بض 


التصذع لا يتم بصورة خالية من المعنن كما لو يتهدّم أحد الأبنية مثلاً. بل 
يقترن بدلالات خاصة ترتبط بحياة جديدة: يكون هذا التصدّعٌ بمثابة (تمهيدٍ) 
لها. . . وهذا ما يمكننا ملاحظته حينما نجدٌ أنَّ النص يستخدم عنصر الاستعارة 
أ الرمز في رسمه لظاهرة السماء والارض» فيقول عن الأرض مثلاً: «وَإذًا 
الأْضٌ مُدَتْء وَآلْقَّتْ مَا فيهًا َتَخَلْتْ وََذِنَتْ لِرَبهَا وحَُقَّثْك. فالأرض تصبح 
منبسطة لا أ ْرَ فيها لجبلي أو مُرتفع أو نباتٍ أو بناء. .٠‏ إلخ. ؛ كما أنّها تلقي ما 
في أعماقها من معادن وغيرها أو من موتئ وغيرهم»؛ وتتخلئ عما في ظهرها 
من جميع آثار الحياة العمرانية وغيرها. . . كل ذلك يتم من خلال كون الأرض 
(قد أذنّت لربّها وحقّث)»؛ أي: قد أطاعت نداء الله تعالئ وحقّ لها أن تنصاع 
للنداء المذكور. . 

لتلاحظء كيف أن النص قد أكسب الأرضَء صفة (الوعي): بحيث 
جعلها تنصاع لأمر الله تعالئ» وأن تُدرك بأن مهمتها هي الانصياع حقآء وكيف 
أنَّ الأرض تلقي عما في باطنها وتتخلئ عما في ظاهرها: كما لو كانت واعية 
بهذا العمل. .. ونحن إذا أخذنا بأحد التفسيرات القائل بأن إلقاءها عما في 
باطنها هو: إخراج الناس من قبورهم» حيئئذ نُدرك دلالة هذا الإلقاء من حيث 
كونه تمهيداً لوقوف الناس في عرضات القيامة ومحاسبتهم وتقرير مصائرهم 
إلئن الجنّة أو الناره وهذا ما نلحظه بالفعل» عندما نجد أن النص يتحدّث بعد 
ذلك عمّن يؤتئ كتابه بيمينه أو وراء ظهره؛ وما يترنّب علئْ هذا من المصير إلى 
الجنة أو النار. . . ثم ما نُحَْتّم به السورة ‏ بعد ذلك من الإشارة إلئ أنَّ هذه 
المصائر الأخروية» مرتبطة بسلوك الإنسان دنيوياء حيث بشّرت المؤمنين 
بالجنّة» والكافرين بالنار. . 

إذن» جاءت هذه الاستعارات أو الرموز موظّفة فنَيآً لإنارة أفكار خاصة 
يستهدفها النص القرآني الكريم» هي : انبثاق حياة جديدة عند تصدع ذا الكون 


اندض 


الذي نحياه حاليآء وأنَّ الحياة الجديدة تتحدد فيها مصائر الناس الأبدية : تبعاً 
لما قدَّموه من الطاعات أو المعاصي . 4 


كذلك؛ نجد أن النص عندما أقِسّمَ بالشفق والليل والقمر #قَلاً َفْسِم 
لشفي وَآللَبلٍ وما وَسَقَ وَالْمَمَرٍ إذَا َنْسَقَء لتَركَبنَ طبقا عَنْ طبق» أي أنَّ 
الناس بواجهوت: فل اليو الآخر حالات متوالية واحدة بعد أخرئ اراق بعال 
ذهابنا إلى التفسير القائل بأنَّ الناس يواجهون مصائر دنيوية كما جرئ ذلك لدئ 
الأمم السابقة» ففي الحالتين» نجد أن القَسَمّ بالشفقٍ والليل والقمرء يحمل 
دلالة خاصةً ترتبط بالمصائر الدنيوية والأخروية التي ينتهي إليها الناس. . . 

إذن»ء للمرة الجديدة» أمكننا ملاحظة أنَّ الإشارة إلئ تصذع السماء 
والأرض من جانب» ثم: الإشارة إلئ ما أبدعه الله تعالئ في الحياة الدنيا من 
ظواهر فلكية وغيرهاء إِنّما وُظْففَ ذلك فنياً ‏ من أجل لفت الأنظار إلى حفائق 
نرتبط بسلوك الإنسان وتحديد مصيره» حيث يكشف مثل هذا التوظيف الفني 
عن مدئى الإحكام العضوي للنص: من حيث تلاخم عناصره بعضها مع الآخره 
بالنحو الذي أوضحناه . 


غ51 


ويسم ألله الجخمن من ألرّحيم : وَأَلْسَّمَاءٍ ذّات بروج » َالو المَوعوْق: 
وَشَاِهٍ وَمَشْهُودِء قُبل شاك 000 التآر ذاتِ الود إِذْ هم عَلَيْهَا 
فُعُوةٌ وَهُم عَلَئ ما يَْعَلُونَ بالْمُؤمنينَ َم شُهُودٌ وَمَا نقَمُوا مِنْهُمْ إلا أنْ يؤمنوا بألثر 
لْمَزِيرِ ألْسَمِيدِء آلَّذِي لَهُ مُلْكْ أَلسَمَاوَاتِ والارْض وَأَش عَلَى كل شَيْءِ شَهِيدِ 
إن لين كوا آلْممنينَ والْمُؤمات ث) لم يد يَنُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ دعي ولق عدت 
لْحَرِيقٍ» إِنَّ آلَّذِينَامَُوا وَعَمِلُوا ألصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَناُ نَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الاهَار 
دَلِكَ ألْمَوْرُ الكبِيد؟. . 

هذه السورة تتضمّن جملةً من الموضوعات المختلفة» منها القَسَم 
بالسماء ومنازل البروج فيهاء والقسم باليوم الآخرء والقَّسَّم بالشاهد والمشهود 
اللذين قد يعنيان محمداً (ص) والقيامة» وقد يعنيان أياماً ذات أهمية عبادية 
مثل يومي الجمعة وعَرّفة. . 

والمهم أنّ القَّسَمُ بهذه الظواهر يظل ذا مهمّة فنية هي: تذكير المتلتّي 
بأهميتها وانعكاساتها علئ السلوك العبادي» فالسماء ويروجها إفصاح عن 
الظاهرة الكونية من حيث كونها إبداعاً من الله. والقيامة تذكيرٌ للمتلقي 
بمحاسبة سلوكه؛ والايام العبادية تذكيرٌ بضرورة استثمارها في ممارسة العمل 
العبادي. وهكذا. . . 

وجلاحَظ أنَّ النص بعد أن انتهئ من القَسَّم بهذه الظواهرء إنتقل إلى 
موضوع جديد هوا قصة أصحاب الأخدود» وسواءً أكان المقصود بهم أنَّهم 
جماعة من المؤمنين بالله قبل الإسلام أو'بعده: ففي الحالين» ثمة قصة نتحدّثٌ 
عن واقعة تتصل بجماعة من المؤمئين مارس الطغاة حيالهم عملية تعذيب هي : 


مض 


حفر شِقٌّ عظيم في الأرض وإضرام النار فيهاء ثم إلقاء المؤمنين في الأخدود 
المذكور. . 

والسؤال هوء ما هو الهدف الفكري من هذه الحادثة؟ وما هي صلتها 
ببناء السورة الكريمة؟ . . 

الهدف الفكري منها ‏ كما نحتمل ذلك فنْياً - هو الإشارة إلئْ أهمية 
(الصبر) الذي ينبغي علئ المجاهدين في سبيل الله تعالئ أن يصدروا عنه في 
سلوكهم حيال الطغاة... يدلنا على ذلك أن النص عقبٌ علئ الحادثة 
المذكورة بقوله: 9إإِنَّ ألّذِينَ 'مَنْا وَعمِلُوا ألصَالِحَاتٍ لَهُمْ جَنَّتَ تَجْرِي مِنْ 
نَحْتِهًا الانْهَارٌُ ذَلِكَ ألْفَوْرُ ألكبيرُ» أي. إنَّ النص لوح بالجزاء الأخروي 
المترتب عل الإيمان بالله وما يواكبه من تحمل الشدائد وفي مقدمتها عمليات 
التعذيب الجسدي الذي يمارسه الطغاة حيال المؤمنين. . . 

يدلنا على ذلك أيضاًء أنَّ النص ذكَرَ في خاتمة السورة ‏ كما سنوضح 
ذلك لاحقاً ‏ قصة فرعون وثمودء وهما تتحدّئان عن سلوك الطغاة مما يعني أنَّ 
قصة أصحاب الأخدود تستهدّف غرضا آخر ليس عن سلوك الطغاة وإلاً لَدُكرت 
القصص الثلاث في سياقٍ واحدء ولكن بما أنَّ قصة أصحاب الأخدود فُصدَتْ 
عن قصتي فرعون وثمود: فحيئئل نتوقع فنْياً أن يكون الهدف من قصة أصحاب 
الأخدود هو رسم وظيفة المؤمنين متمثلة في الصبر عل شدائد الحياة» 
والهدف من قصتي فرعون وثمود هو رسم سلوك الطغاة. . 

وأيّآ كان الأمرء فإِنَّ قصة أصحاب الأخدود تجسّد فكرةٌ معيّنةً تتصل 
بسلوك المجاهدين في سبيل اللهء إلا أنّها ‏ في الوقت نفسه ‏ تتضمّن أفكاراً 
ثانوية طرحها النصٌ بطريقة فنّيةِ غير مباشرة 0 الطغاة أيضاً 
والجزاء الذي يترقبهم. . . يدلنا على ذلك قوله تعالل «إنّ ألَّذِينَ َسَُوا ألْحُؤْمِنِينَ 
لمات لَه ل برها قله داب جه وله داب العريز». . . 


اا 


مضافاً لذلك» فإنَّ النصوص التفسيرية يشير بعضها إلئ فكرة ثانوية 
أخرئ من الممكن أن يرشمَّ النصٌ بها وهي: السكوت الذي غلف سلوك 
الناس الذين لم يمارسوا عمليات التعذيب حيال المؤمنين» ولكنّهم لم 
يُنكروا على الطغاة صنيعهم المذكورء بل كما تقول الآيهٌ الكريمة عنهم 
وَهُمْ عَلَىْ ما يَفْمَلُونَ بالْمُؤينينَ شُهُودُ4 وإذا صِمّ مثل هذا التفسيرء 
حينئذ أمكننا أن نستخلص دلالة فكرية يستهدفها النصّ في طرحه لهذه 
الدلالة وهي: تحمل المسؤولية التي تترتب علئ الساكت عن الحق» ممّن لا 
ينكر علئ الطغاة أفعالهم بل يرضئ عنها بسكوته عن الطغاة: إيثاراً 
إذنء الأفكار المطروحة في هذا القسم من السورة تتجسّد في فكرة عامة 
هي : التذكير بأهمية الجهاد في سبيل الله وتحمّل الشدائد المترتبة علئ الجهاد 
بما في ذلك : تحمّل عمليات التعذيب الجسدي. . . ثم التذكير بأن الأشخاص 
الذين آثروا العافية علئ الجهاد في سبيلٍ اللو سوف يتحملون مسؤولية قعودهم 
عن الجهاد بما في ذلك سكوتهم ورضاهم بعملٍ الطغاة. .. 
هناء ينتقل النصُ القرآني الكريمٌ إلى موضوع جديدٍ هو: «إنَّ بطش رَبك 
لَشَدِيك إِنَهُ هُوَ يُبْدِىءُ وَيُمِيدُ وَهُوَ الْمَفُورُ ألوَدُودٌ؛ ذو الْمَرْشٍ الْمَجِيدُء فَمَالَ 
لما يُرِيدكُ4. . . من حيث عمارة السورة» فإنَّ التعقيب عل الحادئة المتصلة 
بأصحاب الأخدود بأن بطش ربك لشديد يعني: ترب الجزاء الأخروي علئ 
ممارسة الطغاة للتعذيب الجسدي حيال المؤمنين» رك أن لهذا التعقيب 
انعكاساته علئ خاتمة السورة التي ستتحدّثُ عن نمط آخر من سلوك الطغاة 
بخاملة (قرعرن وقوه مو صية كرتم سيو جهو نابا اويا تناك بدن 
العقاب الأخروي: وهو سلوك تركز عليه السورة مقابل التركيز الذي لحظناه 
عن سلوك المؤمنين حيث تقابل السورة بين ما ينبغي أن يسلكه المجاهدون في 


الف 


سبيل الله وبين ما يمارسه الطغاة من سلوك مضاد لذلك» عل نحو ما نفصل 
الحديث عنه. 


د د 


قال الله تعالئ: ظهَلْ أَاكَ حديثُ لجنو ٠‏ فِرْعَوْنَ وَتَمُود ب ألْذِينَ 
كرا في تَكْذِيبِء وَأنه مِنْ وَرَائِهم تعبط يز كو قاذ مَجِيدٌ0 في وح 

مَحْفُوظٍ) . . 

بهذه الحادئة: حادثة فرعون وثمود تُحْتَمٌُ سورة البروج. . . وقد ربْط 
النصٌ بين هذه الحادثة وبين سلوك المكذّبين لرسالة الإسلام... ويعنينا من 
ذلك أن نتحدّث عن الربط الفنيّ أولاً بين سلوك الأقوام البائدين وبين سلوك 
المعاصرين لرسالة الإسلام؛ ثم: عن الربط الفني بين هذه الخاتمة وبين ما 
سبقها من الموضوعات التي تضمّنتها السورة الكريمة. . 

أمَا بالنسبة إلئ الربط الفنيَّ بين حادثتي فرعون وثمود وعملية التكذيب 
لرسالة الإسلام : فإنّه من الوضوح بمكانٍ كبيرء حيث يستهدف النصٌ تذكير 
المعاصرينّ لرسالة الإسلام بأنَّ تكذيبهم للوسالة المذكورة بوت كرتي عليه 
جزاء ليس في صالحهم : بدليل أنَّ قومي فرعون وثمود لحقتهم الإبادةٌ التي لا 
سبيل إلئْ التشكيك بهاء ومن ثمّ فإنَّ الله من وراء هؤلاء المكذّبين لرسالة 
الإسلام: لمُحيط أيضآء كل ما في الأمر أنَّ الجزاء المترتب على تكذيبهم 
سوف يتحدّد لاحقا» أي في اليوم الآخر. . 

إنَّ ما نستهدف التشديد عليه في هذا المقطع الذي نتحدث عنه هو: 
الحصيلةٌ الفكريةٌ العامة لهذه السورة (سورة البروج) من حيث تلاحم 
موضوعاتها بعضاً مع الآخر. . 

فالسورة بدأت بِالقّسَمٍ ب ببعض الظواهر الإبداعية #وَآَلسَماءٍ ذّاتِ لْبرُوجٍ» 
والظواهر الجزائية وان لمَوْمُودِ» والظواهر العبادية. لوَنَاهد 


516 


وَمَشْهُود4... حيث مهّدت بذلك للحديث عن المهمّة العبادية للإنسان في 
إحدى مفرداتها وهي: (الجهاد في سبيل الله) من خلال تحمل شدائده وهي: 
الشدَّة المتمثلة في التعذيب الجسدي الذي يكابد منه المؤمنون. . . كما مهّقدت 
بذلك للحديث عن أحد أشكال المسؤولية التي يتحملها الإنسان وهي: ضرورة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أو لنقل: ضرورة ممارسة الوقوف في 
وجه الطغاة. أي: إِنّ النص طرح مهمّتين علئ الشخصية العبادية؛ إحداهما: 
ضرورة الصبر علئ شدائد الجهاد في سبيل الله تعالئ» والأخرئ: ضرورة 
ممارسة الجهاد نفسه حتئ لو كان ذلك بالكلمة» بالوقوف أمام الطغاة» 
بالإنكار عليهم : لا السكوت عن ممارساتهم. . 

مقابل ذلك : أي مقابل رسم النص لسلوك المؤمنين» اتتجهت السورة إلئ 
الطغاة أنفسهم» فرَسَّمت سلوكهم العمليّ حيال المؤمنين؛ ورسمت سلوكهم 
الفكري حيال رسالة السماء» ورسمت الجزاء الذي ترتب عل ذلك دنيوياً 
(بالنسبة إلئ الأقوام البائدة) ثم: الجزاء الذي سيترتب أخرويا (بالنسبة إلئ 
المجتمعات المكدّبة لرسالة الإسلام). . 

خلال ذلك : اتّْجهت السورة إلى طرح أفكار ثانوية أخرئ تخذلت ذلك» 
منها: ظاهرة (الوية ب حيث أشارت السورةٌ إلى ذلك بالقول: «إنّ ألّذِينَ فَتَنُوا 
لْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمَِاتِ د لم 537 يتويوا َلَهُمْ عَذَابُ جهنم وَلَهُم عَذَابُ لْحَرِيق4. 
0 تعال' ظوَهُوَ الْمَُود ألْوكُوذ» . ا 0 

لنجد موقعها من فكرة السورة. . . فالمُلاحظ أنَّ (التوبة) لا يمكن أن تصدر 
عن طغاة مارسوا عمليات القتل أو التعذيب الجسدي حيال المؤمئين؛ مما 
يقتادنا إل ضرورة ربط ذلك بطائفة من الناس أشارت النصوص التفسيرية إلى 
هويتهم حينما حددتهم بأنّهم كانوا 9عَلَىْ مَا يَفْعَلُونَ بِلْمُؤْمنينَ شهُودُ» أي : 
غالبية الناس الذين آثروا العافية علئْ إلقاء كلمة الحق. فالمؤمنون الذين 


ارون 


تعرضوا لعملية التعذيب الجسدي (وهُم أَصْحَابُ الاخدّود) يمثلون نسبةٌ ضئيلة 
العدد بالقياس إل الغالبية التي لم تمارس عملية الجهاد البدني أولً» ولم 
تمارس عملية الجهاد (باللفظ) أيضاً: حيث وقفوا (مشاهدين) لأولئك الذين 
تعرضوا للنار ذات الوقود. . . 

إذن؛ من الممكن أن تتّجه (التوبة) إلئ هذا النمط المتخلف عن الجهاد: 
ما دام هدف النص هو: ليس مجرد سرد الأحداث بقدر ما يتجسّد في 
محاولات التعديل للسلوك» وهي محاولات يفيد منها الشخص حينما تعرض 
له السورة الكريمةٌ أمثلة هذه الوقائع؛ مستهدفة في ذلك: حَمْلَهُ علئ تغيير 
سلوكه في حالة كونه ساكتاً عن الحق (وهو ما يطبع غالبية المجتمعات 
الإسلامية التي تؤثر العافية علئ الجهاد حتى بالكلمة عبْرَ مشاهدتها لسلوك 
الطغاة حيال المؤمنين الذين يتعرضون للقتل أو التعذيب الجسدي: ثم تقف من 
ذلك موقف المشاهد. . . 

وأيَاً كان فإن السورة القرآنية الكريمة (سورة البروج) رسمت لنا (عبر 
موضوعاتها المختلفة) طرائق السلوك الذي ينبغي أن تتوفر عليه الشخصية 
العبادية» بالنحو الذي تقدم الحديث عنه . 


حرو 


سورة الطارق 


قال اله تعالن: ظوَآلمَمَاءِ وَآلطَارقٍ؛ وما أدْرَاكَ مَا أَلطَارقُ» ألنَّجْمُ 
لتَاقِبُ. إن كل تي لما عليه حاط مر لإنسانً م لق خُيقَ من ماء 
دَافْقِء يحرج من ب ين ألصُلْبِ وَآَلتَرَائِء إِنَّهُ على رَجْعِهِ لقَادِرٌء يَوْم تُبلى 

تَرَائء قُمّا لَهُ مِنْ 31 وَل ناصِر, ألما ذاتِ لوجع وَالارْضٍ ذَاتِ 

ألصَّدع . إِنَهُ لقَوْلَ فَضْلُء وَمَا هُوَّ بألْهَرْلٍِء إِنَهُمْ يكيدون كيدا وَأَكِيدُ كيدا 
فَمَهلِ ألكَافِرِينَ: أنْهلهُم رُوَيْداً . 

تقوم هذه السورة الكريمة علئ هيكلٍ أو عمارة خاصة ذات إمتاع فنيّ 
ملحوظ. . . فهي منشطرة إلئ قسّمين؛ كل شم سوق بال قافر م 
الإبداع الكونيّ لله تعالئ» فالقسْمٌ الأول من السورة» يتضمَّنٌ قَسَمأ بالسّماءِ 
والنّجِمِء والقسْم الثاني منهاء يتضمن قُسَمأ بالسّماءِ والأرض» حيث يتكرر 
القَسَمُ بالسَّماء مرتين» ولكدّكَ ستجدٌ أنَّ القَسَم بكلّ واحدة منهما يَرِدُ في سياقٍ 
مختلف عن الآخر. . 

ولنقف مع الشطر الأوَّلِ من السورة. . 

يتضمّنُ هذا القِسْمْ: موضوعاً مستهدفاً بصورة خاصةٍ هو «إن كل نفس 


َمَا عَلَيَْا حَافِظٌ» أي: إنَّ للإنسان ١حَقَطَةُ)‏ أو ملائكة يسجّلون أعمال 
الإنسان: خيرها وشرها. . . هذا الموضوع الخاص» قل سمقه (قسَمُ) بالسماء 
والنجم 9وَآَلسَمَاءِ َألطَار ف وما أَدْرَاكَ مَا ألطار :2 ألتخم ألتّاقبُ» 

الواضح فتْياً أنَّ النص أراد لَفْت نظرنا إل موضوعين» أحدهما: أهميةٌ 
الإبداع الإلهي لظاهرة النجوم, والآخرٌ: أهمية العمليةً التي تقومٌ بها الملائكة 
في تسجيلها لأعمال الإنسان. . . وهذه الأهمية الفنية المزدوجة؛ نلمسها أيضاً 


دون 


في القشم الثاني من السورةء حيث يتضمّن قَسَمآ بالسماء التي تمد الإنسان 

بِالمَطرء وبالأارض يال تحت له الماع ,وغيرة لأوانتجاء جات لزج .لامر 
ذَاتِ ألصَّدْع4. وعفيك:عناء. القسد بهاتينٍ الظاهرتين» تمهيداً لموضوع ذي 
أهمية كبيرة هو: أنَّ القرآن الكريم أو ادم أو حقيقة اليوم الآخره يُشكُلُ 
حقيقةٌ ينبغي أن تُوْحَذ بنحو جديٌ «إ: نَهُ لقَوْلَ فَصَلء وما هُوَ بِالْهَرْلِ». . 
ويلا حظ من جهة ثالثة 000 
بالظواهر الكونية وموضوعها المرتبط بهاء وهذا مثل «طالبته بأن ينظر الإنسان 
إل مبدأ حَلْقَهِء وقدرته تعالئ علئ إعادته في اليوم الآخرء ومثل توعده الكقّار 
بالجزاء الذي ينتظرهم غداًء والمهمّ هو أنَّ هذه الموضوعات الرئيسة والثانوية 
التي خضعت لتخطيط هندسي مُحكم بالنحر الذي أشرنا إليه؛ قد اقترن بصياغة 
فنَية تعتمدٌ عنصر (الاستعارة)» بخاصة فيما يتصلّ بصياغة القَسَمِ بالسَّماءٍ 
والنُجوم والأرض. . 

لقد أقسم النصٌ القرآنيٌ الكريم بالنجم. فَخَلِعَ عليه صفة (الطارق) 
لوَألسَمَاءِ وَأَلطَارِق» وما 0 م ألطارِقٌ: لنّحُمٌ أَلثَاقبُ4. أي: خلع عليه 
صفة بشرية هي الشخص الذي يأتي لبلا إل بلده أو أهله؛ ولا حاجة بنا إلى 
توضيح الدلالة الجمالية لمثل هذه الاستعارة التي تجسّد مجيء النجوم 
وتجسّمها في حركة زائر تنتظره مدينته وأهله. . . : 

ويُلاحَظ أيضآء أنَّ النص القرآني الكريم قد أقسّمَ بالسماء والأرض 
لوآَلسَمَاءٍ ذَاتَ لوجع » وَالارْضٍ ذَاتٍ ألصّدْعٍ, فخلم على السماء والأرض 
صفتين استعاريتين هما: «الرّجْع؟ و «الصذع؟. فالرجع - إذا أخذناه بدلالته 
اللغوية ‏ هو: الرجوعء وإذا أخذناه بدلالته التفسيرية فهو «الماء الذي تحركه 
الريح»؛ وفي الحالين» نجدٌ أنَّ خَلْعَ صفة المطر عليه؛ يظل تعبيراً استعارياً 
مرتبطاً بالعطاءٍ الذي تفرزه السماء علئ البشر. . . كذلك» نجدٌ أنَّ النص عندما 


رضن 


خم صفة (الصدذع) عل الأرضء إِنّما استعار للأرض صفة (الانشقاق) وهو 
استعارة لانشقاقهما بما يُزْرَعُ فيها من مختلفف أنواع النبات» فيما يرتبط أيضاً 
بالعطاء الذي يغدقه الله تعالئ على البشر. . . 

إذنء جاءت هذه الاستعارات ‏ في صعيد القَسَم بظواهر الإبداع 
الكوني - متآزرة عضويأ مع دلالة (القَسَم) من جانب» حيث وُظفت لتوضبح 
ضخامة عطاء الله تعالئ» كما أنّها ‏ من حيث صلتها بعمارة السورة الكريمة - 
جاءت متلاحمة عضوياً مع ضخامة الدلالات التي استهدفها النصُ حينما أشار 
من خلال القَسّمٍ - إل خطورة رسالة القران ومسؤولية الكائن الادمي حيال 
ذلك» وانعكاساتها علئ اليوم الآخرء حيث يكشف مثل. هذا التلاخم العضويٌ 
بين عناصر النص»؛ عن مدئ إحكام بنائه الهندسيء بالنحو الذي لحظتاه. 


لضن 


سورة الأعلى 


تنقسم هذه السورة إلئ ثلاثة مقاطع» يتحدّثُ أوَّلها عن الإبداع الكونيَ» 
ويتحدّتُ الثاني عن أسلوب التبليغ لرسالة الإسلامء ويتحدّثُ الثالث عن 
مبادىء الرسالة ذاتها. . . يبدأ القسم الأول من قوله تعالى: «سبّح . . . © إلى 
قوله تعالئ أحْوّئ4. . وبين القسم الثاني من قوله تعالئ: «سَتْكُرئكَ. . .4 
إل قوله تعال: طللْتِسْرَئ».. ويبدأ القسم الثالث من قوله تعالئ: 
لنَدَ . . . > وينتهي إليل آخر النصٌ. . . 


البناء الهندسي للخص: 

١‏ تبدأ السورة الكريمة ‏ كما قلنا » بالحديث عن الظواهر الكونية» 
متمثلة في ظاهرتي (خلق الإنسان) و (خلق النبات) حيث أنَّ هاتين الظاهرتين 
ترتبطان بخيط مشترك بينهما من خلال ظاهرة ثالثة هي (الحيوان). أما 
«الإنسان» فيتحدث النص عن خلقته السويّة وعن تدبيره لشؤون حياتهء وأمًا 
«النبات» فيتحدث النص عن كون أحد أشكاله قوتأ للحيوانات من حيث 
خضرته ويبسه فيما ينتفع به الحيوان أخضر ويابساً. .. وبهذا النمط من الربط 
بين الإنسان والحيوان والنبات. يكون النص قد أحكم عمارته فتياً كما هو 
واضح . . 

١‏ المقطع الآخر من النص» يتمئل ‏ كما قلنا ‏ في الأسلوب التبليغي 
للرسالة متمثلاً في طريقة تسلم النبيَ (ص) للوحي» وتيسير إيصال مبادىء الله 
تعالئ إلى الآخرين. . . 

ما الصلة العضوية بين المقطع الأوّل والثاني» فتتمثل في كون المقطع 


لض 


الأول قد (استهل) بعبارة 9سَبح أشم رَبك الأمْل'» فيما يعني (الأعلئ) : 
قدرته تعالئ فيما لا قدرة سواها في الكون. وحيث جاء القسم الأول الخاص 
بالإبداع الكوني متناسباً مع مفهوم (القدرة) علئ إبداع الظواهر الكونية المشار 
إليهاء وحيثُ جاء (استهلال) المقطع الثاني (سنقرؤك . . .) وارتباطه بإيصال 
مبادىء الله تعالئ متجانساً مع عملية (التسبيح)» لأنَّ (التسبيح) و (الوحي) به 
وبسواه من المبادىء التي يُستهدف توصيلها إلى الآخرين» يتجانسان: كما هو 
واضح. . 

 "‏ أما المقطع الثالث فيختص - كما أشرنا أيضاً ‏ ببيان بعض المبادىء 
والمفهومات الخاصة التي تستهدف السورة الكريمة توصيلها إلئ الآخرين» 
متمثلة في كونٍ الذكرئ تنفع المؤمنين» وفي الحثٌ علئ الزكاة والصلاة. 
وترتب الثواب والعقاب علئ المتقي والفاسق؛ والإشارة إلئ إيثار الأوّل منهما 
الآخرة. وإيثار الثاني منهما للدنياء وأنَّ هذه المبادىء قد ذكرت في صحف 
إبراهيم وموسئ ‏ عليهما السلام -؛ بصفة أنَّ مبادىء إبراهيم هي الحقيقة التي 
لم تنسخ فيما حافظ عليها الأسوياء قبل رسالة الإسلام» وبصفة أنَّ رسالة 
موسئ (ع) قد اقترنت بالمجتمع اليهودي الذي وقف مضاداً لرسالة الإسلام مع 
أنها بشّرت بهذه الرسالة» ومن ثم فإن ذكر هاتين الرسالتين يتداعئ بذهن 
المتلقّي إلى كونهما ‏ من جانب ‏ قد حفلتا بالمبادىء التي ينبغي الالتزام» 
وإلئ كونهما ‏ من جانب آخر ‏ تؤشران إلئ الأسوياء والأشقياء من الناس 
الذين اتبعوا رسالة الإسلام كالحنفيين أو وقفوا مضادين لها كاليهود. . . 

وأمّا الصلة العضوية بين هذا المقطع وسابقه. فتتجسّد واضحة من خلال 
كون المقطع الثاني قد انتهئ بعبارة لوَنْيَسَرْكَ لِليّسْرئ4 حيث تعني هذه العبارة 
أن الله تعالئ قد يسر لمحمّد (ص) إيصال مبادىء الإسلام إلى الآخرين. وأمًا 
المقطع الثالث فقد بدأ بقوله تعالئ: ©فَذْكرْء إِنْ تَفْعَتِ الذكرّئ» حيثُ ترتبط 


خض 


عملية (التذكير) في هذا المقطع بعملية (تيسير الإيصال للمبادىء) في المقطع 
الأسبقء أي: إن الإشارة إلئ أنَّ الله تعالئ يسْر للنبيَ (ص) توصيل المبادىء 
إلئ الآخرين؛ قد ارتبطت بالإشارة إلئ أن النبيَ (ص) قد بدأ بعملية (تذكير) 
الآخرين بتلكم المبادىء. . 

وبهذا نتبتن بوضوح مدئ الإحكام الهندسي لهذه المقاطع من حيث صلة 
بعضها مع الآخر. بالنحو الذي تقدّم الحديث عنه. 


تَقّسَّمُ هذه السورة الكريمة إلئْ ثلاثة مقاطع: الأوّل يتحدّث عن اليوم 
الآخرء والثاني يتحدّث عن الظواهر الإبداعية؛ والثالث يتحدّث عن أسلوب 
التبليغ لرسالة الإسلام... ويعنينا من ذلك: البناء الهندسي للسورة الكريمة 
من حيث صلة مقاطعها الثلاث بعضها مع الآخر. . . أمّا الارتباط العضوي بين 
المقطع الأول والمقطع الأخير فيتمثل في كونٍ المقطع الأّل قد تحدّثٌ عن 
اليوم الآخر: ماقف والمضائر التي ينتهي البشر إليها في الجنة أو النار. . 
وما المقطع الأخير فيتحدّث - كما قلنا ‏ عن أسلوب التبليغ, قا دلوت 
بالحديث عن اليوم الآخرء فيصل عضوياً بين بداية السورة ونهايتهاء حيث 
نتقل من الحديث عن أسلوب التبلبغ عبر قوله تعالئ (َدَكه نّم لت مَك 
لنت عَليّْهِمْ بِمْصَيْطِر إلآ مَنْ تَوَلَْ وَكفرء فَيُعَذَبُْ لله الْمَدَابَ الاكبر. . . 4 
ينتقل من الحديث عن التبليغ وكونه ليس إكراهاً في الدين إلئ الحديث عن 
أولئك الذين يتولون عن الحق ويكفرون بالله تعالئ فيما ينتظرهم العذاب في 
اليوم الآخر (مَيِمَدَّبَهُ الله الْمَدَابَ الأكْبَيَ ٠‏ إن ليما إيَابَهُمء نم إِنَّ عَليْنا 
حسابهم». . 

وأمّا المقطع الذي يتوسط بداية السورة ونهايتها حيث يختصٌ بالحديث 
عن الظواهر الإبداعية» فإِنَّ صلته بهيكل السورة القرآنية الكريمة» يتمثّل في 
عملية (التذكير) الذي استُهلَ به المقطع الثالث طفَذَكْرْء إِنَّمَا نس مذكره . 
بصفة أنَّ (التذكير) يقترن بعملية استدلال عل وحدانية الله تعال'3 من خلال 
إبداعه لمجموعة الظواهر الكونية» فيما يتتخب النصّ في كل سورة مفرداتٍ 
خاصة من الظواهر التي يتكرر بعضهاء وينفرد بعضها الآخر. . 


دا ور الفجر علئ هذا النحو: بشم أله أَلرّحْمنٍ ألرَحِيم: 0 
وَلَيَالٍ عَشْرِء | وألشلم وََلوَثْرٍ وَالليلٍ إِذَا يَسْرِه هَل في ذلك كسم لي 
حجُر؟». . 

من الواضحء أنّ القَسَمّ بالظواهر الكونية والعبادية يعني انطواءها على 
أهمية خاصة: أمّا من حيث كونها ظاهرة إبداعية تنحصر ‏ في قاعلية الله 
تعالئ. أو من حيث كونها ظاهرة عبادية مندوب إليها مثل: العشر الأوائل من 
ذي الحجة لوَلْيَالٍ عَشْرِ» إلخ. . . وفي الحالين: فإِنَّ الهدف الفتّي من القسم 
هو لفت النظر إلئْ إبداع الله لحمل المتلقي علئ الإيمان أو المزيد منه» ولفت 
النظر إلى الأوامر التي دب إليها عبادياً. . 

يدلنا علئ ذلك؛ أنَّ النص القرآني الكريم نفسّهٌ أشار إلئ هذا ليد 
الفني حينما عقب علئ القَّسَّم بالظواهر المذكورة بقوله: هَل فِي ذلك كسم 
لذي حِجْر؟4 أي: لذي عقل يعتبر بذلك. . 

وإذا تجاوزنا هذا التمهيد للسورة؛ نتجه إلئ أرَّلِ موضوعاتها وهو: سرد 
بعض قصص المجتمعات البائدة التي عصف بها الجزاء الدنيوي: نتيجة لعدم 
إيمانها برسالات السماء... والهدف الفنيٌ من هذا العرض القصصي واضح 
اروز مدينة دياق الت تذكير: الللئ سات المتحرفين عن ماد 
السّماءء لحمله على الإيمان بالله أو علئ تعميقه: وذلك من خلال عنصر 
(الرهبة) الذي يشكل - إلئْ جانب الرغبة ‏ حافزاً علئ الإيمان أو تعميقه. . 

إذنء من حيث البناء الهندسي للسورة» يبدأ النص بعملية تكوين أو تهيئة 
(وعي عبادي) بالظواهر الكونية والعبادية؛ ثم بعملية تذكير بمصائر الماضين : 


رون 


بغية تصعيد الوعي العبادي المذكور: مع ملاحظة أنَّ عملية (التذكير) تعتمد 
انتخاب مفردات معيّنة من قصص الماضين تتجانس مع الهدف الفكري الذي 
يشدّد عليه النص. . 

ويمكننا معرفة ذلك. إذا بدأنا الآن بالوقوف على العرض القصصي 
المذكور: 3 تر كيقت فْعَلَ رَبْكَ بِعَاوٍ رمذت آلْممَادِ أي لَمْ يلق مله 
في ألبلآدٍء وجو الذين خاء يوا لصخ بأْوادٍ وَفْرْعَوْنَ ذي ْنَا لين طَمَدًا 
في ألبلآد» تأكددوا فيها َلْفَسَادَ قصّتَّ ء 1 2 سَوْط عَذَابِء إن رَبك 
لَبآلْمرْضَادٍ» . . 

لقد عرض النصٌ لنا ثلاث حكايات أو أقاصيص هي : مجتمعات وأفراد 
عاد وثمود وفرعون. ا انها قد انتخبّث بنحو فني كما انتقيت أحدائها 
بالنحو نفسه. . . فالأقصوصة الأولئ تتحدّث عن إرم ذات العماد وهي مدينة 
ميقم 553 الحفعزوق" أن ضانهها خد» تفينه بآن يضلعها دقل الك عناداً 
واستكباراً وتمرداً على الله تعالئ. . . ولكن ما أن فرع من بنائها حتئ أبادتها 
صيحة من السماء فجعلتها وأهلها رميماً. . 

إذنء هذه الأقصوصة قد انتَجْبّت لإبراز الجانب الصناعي الضخم 
فيها... وأمًا الاقصوصة الثانية فهي: أقصوصة (ثمود) الذين جابوا الصخر 
بالوادي. أي: الأقوام الذين كانوا ينحتون بيوتهم من الجبال: إمعاناً في الترف 
أو إحكاما لأبنيتهم. . . والمهم هو: أنَّ الجانب المترف أو المُحكم هو الذي 

ا اد ا ل ا ل 
00 بينما تطبع مجتمع (ثمود) 
سمة الترف وهي سمة تحيا بدورها بمعزلٍ عن الله تعالئ أيضاًء أي أنّ هناك 
عنصراً مشتركاً هو : العزلة عن السماء» مقابل عناصر متميزة تخصنٌ مجتمع عاد 
ونفرزه عن مجتمع تمود. . 


23270 


أما الأقصوصة الثالثة؛ فتتحدّث عن فرعون: حيث رسمته في هذه 
السورة بِسمَةٍ خاصَّة هي في (زرْعَوْدَ ذِي الأَونَادِ». . . وسواء أكان المقصود بهذه 
السمّة كما تنقل , بعض النصوص المفسّرة ‏ كون (فرعون) ذا جنود يحرسون 
سلطانه» أو كما تنقل نصوصٌ تفسيرية أخرئ ‏ بأنَّ المقصود منها هو: ما كان 
يمارسه فرعون من عمليات التعذيب الجسدي حيث كان يشد الششخص بأوتاد 
أربعةٍ ويتركه حتئ يموت. . . ففي الحالين» ثمة إشارة إلى الجانب العسكري 
أو الإرهابي الذي كان يمارسه فرعون وهو جانبٌ يمتاز بطابع (الشدة): في 
التعامل مع الناس. . 

إذن» هذا الجانب له تميزه فى هذه الأقصوصة. كما كان لكل من 
الأقصوصتين السابقتين : تميزها الفكاة مع اشتراكها جميعاً في الآن ذاته بطابع 
مشترك : ذكره النص بوضوح حينما قال ظْاألَّذِينَ طُمّوًا في آلبلآد. فَأَكَْدُوا فيهًا 
لْمَمَادع. وهذا يعني - من زاوية البناء الهندسي للسورة ا النص 
أخضع الأقاصيص الثلاث لفكرة واحدة هي (الطغيان والفساد)؛ كما أخضعها 
لجمالية فائقة حينما نوع الخطوط الداخلية لكل أقصوصة وجعَلها متميزة عن 
غيرها حيث لحظنا أن الأقصوصة الأول تحدثئت عن بناء مدينة» والثانية عن 
البيوت» والثالثة عن الجنود أو الإرهاب... كما أخضعها لنفس الجمالية 
حينما رسّمٌ مصائرٌ المجتمعات أو الأفراد المذكورين: وقد غلفهم طابم واحدٌ 
هو الجزاء الدنيوي المتمثل في إبادتهم «قَصَبٌ عَلَيْهِمْ رك سَوْط عَذَابء إنَّ 
رَبك لبآلْمِرْصَاد» . 

إذن» للمرة الجديدة ينبغي - ونحن تُعنى بالحديث عن الهيكل العام 
للسورة القرآنية الكريمة ‏ أن نتذكر جمالية هذا اليناء الفنى بما يتضمّنه من 
دلالات فكرية: تستهدف حمل المتلقي علئ الإيمان بلله: أو علىئ تعميق 
إيمانه» بالنحو الذي فصلنا الحديث عنه. 


الزذنا 


قال الل تعالئ : ظقَأَنًا الإنْسَانْ إذَا مَا أَبتَلدَهُ رَبّْهُ فَأكْرَمَهُ وَنَمَمَهُ فَيَقَولُ رسي 
أكرمن» َم إِذَا ما بلا در عل َه فقول بي أهائ. كلا بل لأ رون 
ليم ا لال ٠‏ وَتَأكلونَ ألثَاتَ آكلاً لما وَتُحَيُون 
َلْمَالَ حي .© 


هذا - من سورة الفجر يتناول موضوعاً اقتصادياً يتصل بتقدير 
الرزق» وبالإنفاق» وبدافع التملك... وقد كانَ المقطمْ الأسبقُ من هذه 
السورة يتناول: جانباً اجتماعياً يتصل بالأنظمة السياسية؛ وبمواقف 
المجتمعات البائدة من رسالاتٍ السماء... والمهم 0007 0 عن 
الهيكل الفْنّي للسورة وصِلةٍ موضوعاتها بعضها مع الآخر - أنْ نُشِيرَ إلئ أنَّ 
النصوص الفنية بعامة: تطرح موضوعاتٍ مختلفة يستهدفها 0 جميعاً» إلا 
أنه يصل بينَها بخيوطٍ فكريةٍ تجِتّمعٌ عِندّها الموضوعاث المختلفة 
المذكورة... وسنرى عِندَ حديثنا عن خاتمة السورة كيف أن الموضوعاتٍ 
المختلفة قد صَبَّثْةٌْفي رافِدٍ فكريٌ موحّد... ونتحدّث الآن عن الظاهرة 
الاقتصادية التي طرحها النص في هذا المقطع وصلتها بالمقطع الأسبق. . . 
الذي كان يتحدّثُ عن الأمم الماضية» مستهدفآً من ذلك حمل المتلقّي على 
الإيمان بالله» أو تعميق الإيمان بالله . . 

أمّا المقطع الحالي فيستهدف تعميق الإيمان بالله: من خلال أهم 
الممارسات التي يصدر الإنسان عنها عادة وهي: الممارسة الاقتصادية المتصلة 
بدافع التملك (حبّ المال)؛ وما يواكب هذا الدافع من ممارسات تعكس 
آثارها على السلوك العبادي للشخصية. . . 

إذنء الموضوعان الاجتماعي والاقتصادي: يصبّان في رافدٍ فكريٌ 
مشتركِ يتصلٌ بالوعي العبادي وضرورة توفيره وتصعيده بحيث يحمل المتلقّي 
علئ تعديل سلوكه؛ سواء أكان ذلك في نطاق الموقف الفلسفي من الحياة أو 


ونرارا 


في نطاق الموقف الخاص بأحد أنماط السلوك العبادي المرتبط بدوره بذلك 
الموقف الفلسفي المُشار إليه. . . كل ما في الأمرء أن النص شدّد علئ الجانب 
الاقتصادي في هذه السورة: نظراً لاقترانها بأهمية كبيرة في السلوك, 
وانعكاسها ‏ من ثمَّ ‏ علئ الموقف الفكري أو الفلسفي أيضاً. . . فالمقطع 
طرح قضية الرزق وهي قضية تتصل بالإيمان بالله تعالئ حيث أشار أنَّ من 
الآدميين من يقول إِنَّ الله قد أكرمني: حينما يوسع عليه رزقّهُ متخيّلاً أنّ ذلك 
لكرامته عند الله ولكن إذا قَدَرَ عليه ررْقَهُ فيقول حينئذ: إِنَّ الله قد أهانتي. . .. 

إذنء ثمة موقف فكري - في هذا النمط من التصوّر ‏ حيال الله؛ وهو 
موقف لا يتسى مع حقيقة الإيمان بالله بالنحو المطلق: متجانساً ‏ في ذلك مع 
الموقف الأسبق الذي صدر عنه المنعزلون عن السماء من حيث انحرافهما 
جميعاً عن معرفة الله مع تفاوت في درجة الانحراف. حيث ينتسب النمط الأوّل 
إل (الكفر)؛ وينتسب النمط الأخير إلئ (الفسق). . . 

وأيَآ كان» فنحن خارجاً عن المبنئ الهندسي للسورة» يعنينا أن نواصل 
الحديث عن الجانب الاقتصادي المذكورء متمثلاً في التصور المخطىء الذي 
يصدر عنه بعض الآدميين في هذه القضية (قضية تقدير السماء للرزق): حيث 
عقب النص على ذلك بقوله: «كلاً». . . أي أنَّ قضية الرزق لا ترتبط بتكريم 
الشخص أو إهانته بقدر ما ترتبط بحكمة السماء التي أخضعت كل الظواهر 
الكونية لها. . . ثم ربط المقطع بين قضية التكريم والإهانة وبين مفهوم الطاعة 
والعصيان حينما استهدف طرح أفكار اقتصادية أخرئ لها خطورتها في ميدان 
الممارسات العبادية ألا وهي قضية (الإنفاق) مشذداً علئ بعض مصاديقه مثل : 
عدم مساعدة اليتيم» وعدم مساعدة الفقير أو المساهمة في مساعدته حتئ 
بوساطة بل لآ تُكِْمُونَ اليم وَلاَ نَحَاضُونَ عَلَئ طَمَام ألْمشكينٍ». . . 


واضمٌ, أنَّ النص قد انتخب مفردتين أو عيّنتين من النماذج الأشدّ حاجة 


ازذنا 


من غيرها إل المساعدة وهما: اليتيم بصفته لا أب لهء والفقير بصفته لا مال 
له... وحينما يمتنع هذا الشخص أو ذاك من مساعدة حتى من لا أب له ولا 
مال له حيتئذ ندرك سريعاً مدى انغلاق مثل هذا الشخص عن الخير ومن ثم 
مدئ ابتعاده عن الله تعال» مما يفسّر لنا جانباً من أسرار الهيكل الهندسي 
للسورة التي طرحت نموذجين من المنحرفين؛ نموذج مجتمع الكفرٍ في الأمم 
الماضية ونموذج مجتمع الفسى في الحياة المعاصرة للنص. . 

بعد ذلك» نجد أن النص ربّط بين هذا السلوك الاقتصادي (عدم مساعدة 
اليتيم والفقير) وبين واحدٍ من الدوافع البشرية المرتبطة ب (التملك) للمال. . . 
حيث خاطب النصٌ أصحاب هذه السمة بقوله: «وَتَأكُلُونَ الات أكلاً لما 
وَنُحِيُونَ آلْمَالَ با جَمَا» . فهذا النموذج من الناس يأكل المواريث أو أموال 
اليتامئْ أو مطلق الأموال دون أن يفكر بالإنفاق بل إِنّه يحب المال حب جمّاًء 
وهو حبٌ ناجمٌ كما قلنا عن الدافع إلئ التملك ‏ إلا أن هذا الدافع يظل ذا 
طابع اكتسابي أي أن الشخص لا يرث فطرياً حب المال بل يرث (الاستعداد) 
أو (القوة) بحيث يخضع ممارساته لعملية (اختيار) بملء إرادته» فيمكنه أن 
يختار الممارسة الموضوعية المرتبطة بالمبادىء كما يمكنه أن يختار الممارسة 
الذاتية التي تُعنئ بإشباع (الذات) فحسب. . . 

والمهم ‏ من الزاوية العبادية ‏ إن النص يطالبنا باختيار الجانب 
الموضوعي من السلوك أي المرتبط بمبادىء الله تعالئ» وحينما يطرح أمثلة 
هذه النماذج إِنَّما يستهدف حمل المتلقّي ‏ كما أشرنا مرارأ إلئ تعديل 
سلوكه. والالتزام بمبادىء الله. علئ النحو الذي تقدَّم الحديث عنه. 


املزونا 


قال الله تعالئ : كلا إِذَا دكت الارْض دكا دكا وَجَاءَ رَيْكٌ وَالْمَلَكُ صَقَاً 
ا جىة يَوْمَيذِ بِجَهَم مد يتذَكَُ الإنْسَانُ وأَنَّى لَهُ ألذّكرَئء يَقُولُ يا لبتي 


قَدَنْتُ لخاي. َيَوْمَئلُ ل 21 عَذَابَهُ ا وَل يوق وَثَافَهُ اخ 58 ينها 
لتقن المُطْمية ٠‏ اْجعي إلى رَبك رَاضيَةٌ مَرْضِية دعل في عبادي. وَأَدْشْلِي 


بهذا المقطع نُحْنَمٌ سورة الفجر؛ وهو مقطمٌ يتحدَّتُ عن اليوم الآخرء ثم 
ردود الفعل الصادرة حياله» ثم الجزاء الإيجابي والسلبي الذي يفضي الحساب 
إليه . . . وبالرغم من أنَّ الحديث القرآني لليوم الآخر يتعدّدُ في غالبية السورء 
إلآ أنَّ لكل حديثٍ سياقه الخاص المتعجانس مع أفكار السورة» وهو ما يدلنا 
علئ مدئ الإحكام الهندسي فيها بما يواكبه من جماليّة فائقة تَعمّقُ من الدلالة 
الفكرية التي يستهدفها النص. . . فمثلاً: طرحت سورة الفجر قضية الإيمان من 
جانب (وهو ما يتصل بالعرض القصصي للأقوام البائدين) كما طرحت قضية 
تعميق الإيمان من جانب آخر (وهو ما يتصل بعرض الأفكار الاقتصادية التي 
تنصدر عن ضئيلي أو عديمي الوعي)» وهذان الموضوعانٍ ينعكس أثرهما على 
الموقف الأخروي بحيث يرسم النصٌ مجموعة من الاستجابات والمصائر 
المترتبة علئ ذلك بالنحو الذي يحقّق الإثارة النفسية المطلوبة. . . ففي معرض 
حديثه عن الجزاء السلبي الذي يواجه الإنسان في اليوم الاخر عندما يواجه 
(جهّم) - أعاذنا الله منها ‏ يرسم النصٌ لنا هذه الاستجابة المريرة: 

١يَرمَيذٍ‏ يَعدَكدٌ الإنْمَانُ وآ لَه الذكرئ. يَعُولُ با لَينِي كَدنتْ 
لحَيَاتّي4. . . إِنَّ هذه الاستجابة ليست ممائلة للاستجابات العادية المألوفة 


- - 


التي يواجهها الإنسان في غمرة حياته اليومية» بل إِنّها لتطفح بأشدٌ الألام 


تضق 


مرارة» فأولاً تبدأ عملية استحضار الذكريات الدنيوية: وهذا الاستحضار يقدّم 
له عرضاً لممارساته المختلفة التي كان ينتخبها بملء إرادته مثل: التحدّي 
للسماء (وهو سلوك الكافر) ومثل: عدم الالتزام بمبادىء السماء (وهو سلوك 
الفاسق). وهنا ينبغي أن نتذكر بأن الفاسق ‏ كما عرض أحد المقاطع لذلك ‏ 
كان يقول: لإإِنّ رَبّي أكرمن» عندما يوسّع الله عليه الرزق» ويقول 8 إِنَّ رَبي 
أَهَائْنِ4 عندما يقدر عليه رزقه» كما أنه كان ممن (لا يكرمون اليتيم ولا 
يحاضون علئْ طعام المسكين ويأكلون التراث أكلاً لمآ ويحبّون المال حبَاً 

إنَّ محبّته للمال حب جما وأكله للأموال أكلاً لَمَاء وعدم إكرامه لليتيم 
وعدم الحض علئ طعام المسكين : كل أولئك يستحضره الششخص عير مواجهته 
لجهنّم ولكن أنّىئْ له الذكرى؟ أنَىْ تنفعه مثل هذه الذكرئ التي تعتصر أعماقه 
بحيث يهتف بمرارة قائلاً: طيا لي قَدَمْتْ لحَباتي4 أي : يا ليتني أكرمت 
اليتيم وأطعمت الفقير ولم أجمع المال ولم آكل التراث . . . إلخ. 

على العكس من ذلك» يتقدّم النص إلئ رسم استجابة المؤمنين» 
فيعرض لنا الصياغة النفسية لذلك النمط الذي يعمر الإيمانٌ قلبّه. أي: النمط 
الذي خبر مبادىء السماء وتمثلها في أعماقه؛ قائلاً عنه النصٌ : يا أيَنَهًا ألَفَسُ 
لمْطْميْئَةٌ ارْجِمِي إلى رَبْكِ رَاضِيَةَ مَرْضِيّة4 أي: إرجعي إل ثواب الله راضية 
به مرضيةً عنده... إِنَّ هذه الصياغة للنفس المؤمنة وهي تواجه (الجنّة) 
وتواجه التكريم الذي خلعته السماء عليهاء يعد أوضح تعبير عن التوازن 
الداخلي الذي يطمح الإنسان إليه في تطلعاته بعامةء مضافاً لذلك» فإنَ 
التجانس بين (الاطمئنان») الذي عاشته النفس عبر تعاملها الدنيوي مع مبادىء 
اللهء أي: الإيمان العميق بمبادىء الله والالتزام بها وبين الجزاء الذي تواجهه 
أو الاستجابة الأخروية التي تصدر عنها وهي تواجه الجزاء الإيجابي. . . 
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أقول: إن التجانس بين الاطمئنان الدنيوي والاطمئنان الأخروي من 
الوضوح بمكان حيث يمكننا ملاحظته عندما نقارن بين كون النفس (راضية 
مرضيّة) في اليوم الآخر وبين الاطمئنان الدنيوي» فلو كانت النفس (راضية) 
بالجنّة التي تواجهها: لكان التوازن الداخلي فيها غير متحقّق بنحوه الشامل : 
أن مجرّد كونها راضية بالشيء دون أن يقترن بالطرف الآخر من التعامل وهو 
(الله تعال) لم يحقق الإشباع الكامل» بعكس ما لو اقترن ذلك بمحبة الله 
أيضاًء ولذلك رسم النصٌ هذا الجانب الأخير بقوله (مرضية) أي: قد اقترن 
رضاها برضئ الله تعالئ وهو غاية ما تطمح النفسن إليه عبّر كونها لا تحيا بمعزْلٍ 
عن الله تعالئ؛ بل إِنَّ حياتها دنيوياً وأخروياً مرتبطة بطرفٍ آخر (الله تعالئ) . . . 

إذن» أمكننا أن ندرك جانباً من الأسرار الفنية الكامنة وراء صياغة النفس 
المطمئنة بهذه السمات. ثم ارتباط ذلك بالأفكار المطروحة في تضاعيف 
السورة مقابل صياغة النفس الكافرة والفاسقة بذلك النحو من الاستجابة التي 
لحظنا مدئى اقترانها بالمرارة» والندم» وتمنيها بأنّها لو كانت قد قدّمت شيئا 
لحياتهاء حيث تحمل أمثلة هذه الصياغة للفريقين: تحمل المتلقّي على السعي 
إلئْ تعديل سلوكه وهو ما يستهدفه النصّ عبر صياغته للأفكار المذكورة» 
بالنحو الذي تقدَّم الحديث عنه. 


يدان 


سورة البلد 


قال الله تعالئ: بشم ألله الكخمن ان ألرَحِيم: أفيم بهذا آلبلد. وَآنتَ 
جل بهدَا آلبَلَدِ. وَوَالدٍ وَمَا ولد لَقَذ خَلَهْ 00 في كبرء أيَحْسَبُ أَنْ لنْ 
: يَْدرَ عليه آحَدُ حَدَ يقول أَهْلَكْت مَالاً لبدأء آَيَحْسَبٌ يَرَهُ أَحَدٌ ألم تَجْمَل له 
عَيْنِيْنِه وَلسَاناً وَشَفمَيْنِء وَهَدَيَهُ د قلا 0 لْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا 
لْعَقكُ كد رقب أ إطنام في توم دي امدق كاد مقَرَبَة: أ و مشكياً ذَا 
مَََِْه نّم كانَ مِنّ الّذِينَ 'امَنُوا وَتَوَاصَوْا بألصَّبْرِ وَنَوَاصَوَا بِالْمَرْحَمَة أُولئِك 
افعاك' انتنمة . والرية كتزوا انان له اقنغات المنامل. علنهه ناد 
مُوْصَدَةٌ» . . 

قتاول: هته السورة ععملة “من الموضوعات الرقسة والقانوية: تحيف 
صيغت وفق عمارة مُحكمة: ورشحت بعناصر صورية وإيقاعية ولفظية 
م . لقد بدأت ب (القَسَمِ) بالبيتِ الحرام «لآ أقيم بهذا للد وبعملية 
التناسل البشري ظوَوَالدٍ وَمَا وَلد4. لتربط بين هذين الموضوعين الثانويين 
وبين ظاهرة عبادية مهمَّةَء هي: إِنَّ الحياة الدنيا هي حياة (الشدّة). «لمَدْ خَلقا 
الإِنْسَانَ في كُبَدِ). بمعئئ أنَّ تركيبة الإنسان تقوم علئ اختبار أو امتحانٍ هو : 
مكابدة شدائد الحياة. . . ثم طرحت موضوعاً آخر يرتبط بهذا الموضوع وهو: 
إنَّ الإنسان ‏ في غمرة مكابدته لشدائد الحياة قد خضعت تركيبثه العقلية 
والنفسيةٌ لصياغة خاصة هي: معرفته الفطرية لكلّ من الخير والشر ظوَهَدَيْهُ 
تَجْدين» . . 

إنَّ تقرير هذه الحقيقة (وهي كون الإنسان قد خُلِقَ مفطوراً على معرفة 
الخير والشر) تُعدٌ أهمّ ظاهرة عبادية ونفسية» يتوقّفُ عليها مصيرُ الإنسان في 
الدار الآخرة» حيث أنَّ وظيفته الدنيوية تتحدد من خلال انتخابه ‏ بملء إرادته ‏ 
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أحد السبيلين: الخير أو الشر» وانعكاس ذلك على مصيره الأخروي. . . 

هناء ينبغي أن نلحظ - الأداة الفتّية التي توكأ عليها النصصٌ في تقريره 
للحقيقة المتقدمة: ونعني بها عبارة: لوَهَدَيْناةُ لتَجْدَينٍ»» . . . فالنتجدان 
هما: ما ارتفع من الأرضء وقد استخدم النص القرآنيئ الكريمٌ عبارة: 
(النجدين)؛ علئ نحو الصورة (الرمزية) أو (الاستعارية)... أيء إِنّه استخدم 
الاستعارة أو الرمرٌ بدلاً من العبارة الحقيقية. فبدلاً من أن يقول: «لقد ألهمناه 
معرفة الخير والشرا مثلاء نجده قد قال: "وهديناه النجدين؟؛ فَجَعَلٌ 
(النجدين) رمزاً للخير والشرٌ. . . 

والسؤال هوء ما هي السمةٌ الفنيةٌ لهذا الرمز أو الاستعارة؟ . . . 

طبيعيً» نحن لا نميل إلئ وجهة نظر البلاغيين الذين يذهبون إلى أنَّ 
عبارة (النجدين) هي: تشبيه أو حتى استعارة لظاهرتي الخير والشرء بل نذهب 
إلئ أنّها (رمرٌ) أو «كناية»» حيث كان من الممكن أن يُقال مثلاً (نجدي الخير 
والشرّ)» فتكون العبارة (استعارية) تخلع علئ الخير والشر طابعَئْ (النجد). . . 
لكن؛ بما أنَّ النص القرآني ترك - أساساً ‏ لفظتي (الخير والشر)؛ واستبدلهما 
بعبارة (النجدين)» حيائذ نستكشف بأنَّ هذه الصورة: (رمزية)؛ وإلاً فإن النص 
القرآني الكريم قد استخدم ‏ في سورة أخرئ «سورة الشمس' - عبارة فَأَلْهَمَهًا 
فُجُورهَا وَتَقُوَاهاك؛ ليشير بذلك» إلئ نفس المضمون. . . 

والمهمّ هوء أن نتبيّن السر الفني لهذا الرمزء ما دام الأمرُ مرتبطاً بجوهر 
سلوكنا العبادي الذي خَلقَ الل تعالئ الإنسانَ من أجله. . . 

إِنَّ أهمية هذا الرمز: (النجدين)» تتمثل في كونه رمزاً لما يرتفع من 
الأرضء بالقياس إلئ الأرض المستوية أو المنخفضة» فالارض إذا كانت 
مستويةً: فلا يُوجّد هناك ما يميّز مكانأ فيها عن الأمكنة الأخرئء كما أنّها لو 
كانت منخفضةً: فلا يكون هناك ما يسوَغ النظر إلئ ما هو منخفضٌ» بل أنَّ 
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النظر دائماً يتجّه إلئ ما هو (مرتفع)» علامة يهتدي بها السائر إل مواصلة 
السيرء والنصٌ القرآنيٌ الكريم؛ عندما انتخب «النجدَيّن)؛ إِنَّما استهدف لفت 
النظر إلئ ما هو محطٌ نظر السائرء وهو (المرتفع) من الأرضء أي: أنَّ النص 
أراد أن يقول: بأنَّ «الخير والشر» هما سبيلان واضحان عند الإنسان» يستطيع 
بملء إرادته ‏ أن يختار أحدهماء فلا عذر لديه حينما يختار طريق الْشْرّ 
المنهىّ عنهء نظراً لوضوحه تماماً في ذهنه . . 

إذن» جاء انتخاب هذا الرمز (النجدين)» يتجانس فيا مع طبيعة التركيبة 
النفسية للإنسان» حيث سنرى ‏ في الجزء اللاحق من السورة ‏ انعكاس ذلك 
عل مصير الإنسان أخروياً. مما يكشف مثل هذا الانعكاس» عن مدى 
الإحكام الهندسي لعمارة السورة الكريمة» بالنحو الذي سنوضّحه لاحقاً إنشاء 
الله . . 

ل لل كن 

قال الله تعالئ: طثَلاً أقْنَحَمَ آَلْمَقَبَىَ وَمَا أَدْرَاكَ ما ألْمَقَبة فَكُ رَقَبَ أو 
طْعَام ني في بَوْم ذِي مسب يَتِيماً ذا مقرَبة» أو مشكيناً ذَا مَْرَبَهَ ْم كان من الي 
مَنوا وَتَوَاصَْا بآلصَّبرِء وَنَوَاصََا بِآلْمَرْحَمَةِ أُوْلئِكَ أَصْحَابُ المَبْمَنة. وَألْذِينَ 
كوا بَِاتَ مُه أضْحَابُ المَشْآئة عَلبْهِمْ اد مُوْصَدَة». . 

في هذا المقطع من السورة» نواجه صورة فنيةٌ» نطلقٌ عليها مصطلح 
(الصورة التمثيلية)» ونعني بها قوله تعالئ #قلاً أفتحم لْعَقَبَه وَمَا أَذْرَاكَ مَا 
لْعَقبَة» فَكْ رَ رَقبَة. . . إلخ#. بل يمكن القول بأننا نواجه صورتين؛ إحداهما 
«رمزية! وهي اسان والأخرئ «تمثيلية» وهي «العقبة» فك رقبة». . 

أمّا الصورة الرمزية «العقبة»: فِإِنّها ترمز إلئ وجود (حاجؤ) لا يُتاح 
للإنسان أن يجتازه في اليوم الآخر (عند محاسبته وتقرير مصيره)» إلاّ بعملٍ 
صالح مثل: تحرير رقبة العبد أو إطعام جائع. . . إلخ. ومن الواضح., إِنَّ هذا 
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الرمز (أي: العقبة) يستقطب أثرئ الدلالات وأدقهاء حيث لا شيء يحجز 
الإنسان من السير أكثر من وجود عقبة مانعة دن السير المذكور... وأمًا 
الصورة التمثيلية التي تشرح معني «العقبة» وما أَدْرَاكَ مَا ألْمَقَبَة َك رَقَبَة. 
فهي واضحة الدلالة» طالما نعرف بأنْ ما يميّز الصورة التمثيلية عن غيرها من 
الصورة التشبيهية والاستعارية والرمزية وغيرهاء هو أنَّ «التمثيل» بمثابة تعريف 
للشيء: ولكن من خلال تجسيمه في تعبير مجازي» وهذا ما نلحظه في 
الصورة التي نتحدّث عنها. . . فبعد أن رَمَرّ التعبير القرآنيٌ إلئ وجود حاجز في 
يوم الحساب» بعبارة (العقبة)» حينتذ بدأ بتعريفها فنيء فقال (العقبة) هي: 
«فكُ رقبة أو إطعامٌ في يوم ذي مسغبة» يتيماً ذا مقربة أو مسكيناً ذا مترية؛ 
أي: إِنَّ تحرير العبد أو إشباع الجائع. بخاصة اليتيم القريب أو الفقير المُترب 
الذي يفترش التراب من فقره... ويُلاحظ هناء أنَّ النص عرف (العقبة) 
بالتعريف المذكور من خلال عبارة طفَلاً أَقْتَحَم لْعَقَبَةِ بمعنئ أنه أراد أن 
يقول: لا يمكن للإنسان أن يفتحم أو يعبر العقبة أو الحاجز إل من خلال 
مساعدته للفقراءء وبكلمة أخرئ: أراد النص أن يقول (وما أدراك ما اقتحام 
العقبة) فحذف عبارة (الاقتحام) بحيث لو أخذ القارىء بظاهر الآية: ظوَمَا 
أَذْرَاكَ مَا أَلْمَقبَةِ4. خيِلَ إليه أنّ الحاجز هو مساعدة الفقراء؛ بينما العكس هو 
الصحيح.؛ أي أن اقتحام العقبة هو المساعدة؛ وليس العقبة. . . 

وبغض النظر عن هذه الصورة التمثيلية التي حفلت بعناصر فنْية أشرنا 
إليهاء يعنينا أن نتابع ملحقاتهاء حيث لم يقتصر النص على عبور العقبة على 
مساعدة الفقراء أو تحرير العبد فحسبء بل قرنّهَا بممارسات عبادية أخرئ هي 
قوله تعالئ: طثُمَ كانَ من الَِّينَ امَنوا وََوَاصَوًا بلصّبْرء وَتَوَاصَوًا بالْمَرْحَمَّة4 
حيثُ يستخلص من هذا التعقيب عل مساعدة الفقير وتحرير العبدء أَنَّ 
المساعدة أو التحرير لا يكفيان بالنسبة لعبور العقبة» بل لا بدّ من توفر صفة 
«الإيمان»؛ ثم صفة «الصبر» ثم صفة التراحم بالنسبة لمطلق الناس. . . 


يدن 


إِنَّ هذه الصفات تجسّد قمّة الاستواء النفسي لدئ الشخصية المؤمنةء 
بصفة أنَّ «الصبر» هو السمَّةٌ الأكثر بروزاً أو تعبيراً عن مخالفة النفس وهواهاء 
بل هو الممارسة الوحيدة التي يفسّر لنا معن السلوك العبادي» حيث نعرف 
جميعاً أن ما يميّر الشخصية المؤمنة هو: تأجيلها للذائذ الحياة العابرة المنهئ 
عنها شرعاء و «الصبر؛ هو التجسيد العملي لتأجيل الشهوات. .. وأمًا ال 
الأخرئ؛ فهي: سمَّةٌ (التراحم)؛ حيثُ أنَّ التراحم يعني (من الزاوية النفسية) : 
إنفتاح الشخص علئ الآخرين والتفكير بشؤونهم وقضاء حوائجهم؛ وهذا هو 
قمة الاستواء النفسي: كما هو واضح. . . 

أخيراًء ينبغي ألآ نغمّل عن عمارة السورة الكريمة التي جاء في مقدمتها 
أنَّ الإنسان طيَعُولُ أَمْلَكْتُ مَالاً كه أي : مالاً كثيراً» بحيث يضايقه الإنفاق 
لأموالةة نيك ريط النض ين هله المقولة الكاشنة عن تخل الإثسان يماله 
وبين الصور «التمثيلية؛ التي أكّدت علئ الإنفاق بالأموال: من تحرير للرقبة» 
وإطعام فى يوم ذي مسغبة. . . إلخ.» حيث يكشف مثل هذا الربط عن مدى 
الإحكام الهندسي للسورة الكريمة : من حيث ترابط أجزائها وعناصرهاء بعضها 
مع الآخرء بالنحو الذي أوضحناه. 
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. لرّحِيمٍ : وَألشمْسِ وَصْحَامًا: وَألقَمَر إِذا يَلأَهَاء 


ص 
- 


ويسم ألله ٠‏ آلوَحمن 
وَأَلتَهَار 9 جَلاَمَاء وَألليلٍ إِذَا يَعْشَامَاء وَأَلْسَمَاءِ وَمَا بَنَامَاء وَالارْض وما 
طَحَافَاء نفس وَمَا سَوَامَاء فَألْهَمَهَ قُجُورَمَا وَتَقْوَامَاء قَدْ ألم مَنْ رَكَامَاء وَقَدُ 
عات نر ناما 4 

0 القسم الأول منها يتحدّث عن الظواهر 
الكونية : ماديّأ وبشرياء وأمّا القسم الآخر فيتحدث عن قوم صالح (ع) وحادثة 
عقر الناقة. , 

ونحن ما دمنا نتحدّث عن عمارة السورة وترابط موضوعاتها بعضاً مع 
الآخرء حينئذ يحقٌ لنا أن نتساءل عن البناء الفنّى لهذه السورة ذات الموضوعين 
المتمابزين بحيث يشكل أحدهما: الظاهرة الكونية» والآخر: واقعة اجتماعية 
قد لا تبدو ذات صلة بالظاهرة الكونية: لمن لم يتأمّلها بدقة. . . إلا ّنا سوف 
نوضح كيف أنَّ هذه الواقعة الاجتماعية أو السياسية مرتبطة بالتركيبة البشرية 
التي تحدثت السورة عنها من خلال إشارتها إلئ النفس وإلهامها: ١‏ 
والتقوئ. أي: الشر والخير. . 

وأيّآً كانء يحسنٌ بنا أن نتحدّثُ عن القسم الأوّل من السورة» وهو 
القسم الخاص بالقَّسَم بالظواهر الكونية. .. سَلفَأء ينبغي أن نعرف بأنَّ أيّ 
نَسّم: لا بد أن ينطوي علل مهمة فنّية هي: لفت النظر إلئ أهمية الظاهرة التي 
قُسمَ بهاء فالشمس والقمر والنهار والليل والسماء والأرض: هي المغردات 
الكونية التو أقسم الله بها. . . ونحن لا نحتاج إلئ أدنئ تأمّل حت ندرك بأن 
الظواهر الكونية المذكورة تجسد الحياة بكل معطياتها المادية والجمالية التي 


0٠ 


يتم تكيّف الإنسانٍ من خلالها. . . 

بِيدَ أنَّ الملاحظ أنَّ النص أردف القَسَّم بالظواهر المذكورة؛ أردفه 
بِالقَسَم بظاهرة واحدة هي: الظاهرة البشرية من حيث التركيبة العامة لها 
«وَتمْس وما سَوَامَاء فَألْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَاك بمعنون: أنَّ النص يستهدف فيا 
من ا القسم لظواهر الكون العامّة: لفت الانتباه إلئ الظاهرة الوحيدة التي 
تجسّد معنئ الإنسان ودلالة وجوده في الحياة» متمثلة في كونه: يمارس تجربة 
العمل العبادي في وجوده ضمن الظاهرة الكوئية. وهذه التجربة هي: كونه 
يحمل نفساً أو قلبآً أو عقلاً أو دوافع ذات قابلية علئ تمييز الحقائق ومعرفة ما 
هو (الخير) منها أو ما هو (الشرّ) منها. . . ومجرّد كونه قد ألهمَ معنئ الفجور 
والتقوئ (الشر والخير) يعني أنه يحمل دلالة خاصة هي تحمّل المسؤولية 
المترتبة علئ الإلهام المذكور... لذلك». سرعان ما يعقب النص علئ هذا 
الإلهام للنفس بقوله: 9قَدْ أكْلحَ مَنْ رَكَامَاء وَقَدْ حَابَ مَنْ دَسَاهَا بمعنى أنه 
قد نجح في التجربة العبادية من طهّر نفسه بما هو (خير)؛ وأخفق فيها من دنس 
نفسه بما هو (شرّ)... وهذا يعني يبساطة؛ أنَّ النص رَسّمَّ لنا (من الزاوية 
النفسية) طبيعة الأصول المحركة للسلوك البشري وطريقة إشباعهاء وهي 
أصول ذات (بُبدِ) فطري: من حيث الإستعداد أو القابلية» ظفَألْهَمَهَا فُجُورَهًا 
وَنَقَوَامَاك كما أنّها ذات بُعدٍ (اكتسابي) من حيث (الاختيار) أو (الإرادة) التي 
يمارسها الإنسان في تحركاته قد أفْلحَ مَنْ رَكَامَاء وَقَدْ حَابَ مَنْ دَسَاهَا . . . 

إذن» النصٌ (من حيث الزاوية النفسية) رَسَّم لنا أهم ما يُعنئ الآدميون 
بالبحث عنه وهو معرفة: الأصول النفسية المحرّكة للسلوك البشري» وموقع 
الورائة والمحيط منهاء ثم (وهذا هو المهم) تحديد مسؤوليته أي الإنسان في 
تجربة الحياة الدنياء من خلال التكييف النفسي المذكور. . . 

وأمّا (من حيث الزاوية الفئية أو عمارة النص) فإِنّ السورة ‏ كما لحظنا - 
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بدأت تمهّد للقّسّم بالنّفس: القَسَم بالظواهر الكونية العامة التي يتكيّف 
الآدميون من خلالهاء بحيث لاضن بأنَّ الظواهر المذكورة إنّما (وُظفت) 
لمهمّة عبادية: تجيء مهمه الإنسان في مقدمتهاء نظراً: لكونٍ النصٌّ قد 
استهدف من وراء القسم «بالنفس»: ليس مجرّد كونها ظاهرة (موجودة) 
فحسبه بل من خلال كونها ظاهرة ذات صلة بمعنئ (وجودنا العبادي) 
وتحديد مسؤوليتنا حيال الوجود المذكور... لذلكء. فإنَّ القسم الآخر من 
السورة (وهم الفسم الخاص بإحدئ الوقائع أو قصص الأقوام البائدين): سوف 
تنعكس عليه هذه الدلالة العبادية المُشار إليهاء بحيث يمكتنا أن نستخلص 
بوضوح طبيعة البناء الهندسي لهذه السورة وما ينطوي عليه هذا البناء من 
(أفكار) أوضحنا جانياً منهاء كما سنوضح جانباً آخر منها عندما نتحدث عن 
القسم الأخير من هذه السورة. 
نا 

قال الله تعالئ: طكَذْبَتْ نَمُودُ بطَغْوَامَاء إذ أَنْبَمَتَ آَشْقَامَاء فَقَالَ لَهُمْ 
رَسُولُ الله ناقَةَ الله وَسُفْيَامَاء فَكَذْبُوهُ فَمَقَوُومَا قَدَمْدَمٌ عَليِْهِمْ رَبُهُمْ بذنبهم 
فَسَوَامَاء وَلآ يََاف عَقَبَامًا . 

هذه الحكاية أو الأقصوصة عن قوم صالح (ع) وعقرهم الناقة؛ ذات 
صلة بفكرة السورة الكريمةء وهي الفكرة التي ترسم طبيعة التركيبة البشرية من 
حيث كونها قد ألهمت فجورها وتقواها (معرفة الشر والخير)» ومن حيث 
كونها (مسؤولة) عن سلوكها 9تَذ أَنْلحَ مَنْ رَكَامَاء وَقّدْ حَابَ مَنْ دَسَاهًا» . . . 

طبيعيًء كان من الممكن أن يعرض لنا النصي القرآنيُ الكريم مجموعة من 
قصص الأقوام البائدة في ضوءٍ عدم ممارساتهم للوظيفةٍ العبادية التى أوكلتها 
السماء الهم وه ؛"تركية التفين أو انتحَاب: السلوك اللختر+ إلا أن النصن اكتقرن 
بعرض واقعة واحدة هي : الحادثة التي واكبت مجتمع (ثمود). . . 


مق 


سر ذلك (كما نحتمل فنْيأ) هو أنَّ النص في صدد التنبيه علئ مسؤولية 
الإنسان: بعد أن حددها في القسم الأوَّل من السورة. . . لذلك» فإن تذكيره 
بأْتَةَ واقعة: كاف بإثارة التنبيه المذكور عليه. . . مضافاً لذلك». فإنَّ انتخاب 
المفردات التي تنطوي الحادثة المذكورة عليهاء تساهم في تحقيق الهدف 
المُشار إليه. . . بمعنئ أنَّ النص لم يذكر لنا من الحادثة إلآّ الجوانب المتصلة 
بتجرية الإنسان وتحمّل مسؤوليته من خلال: إلهامه الفجور والتقوئ من جانب 
ومن خلال نجاحه في اختيار التزكية (التقوئ)؛ والابتعاد عمًّا يضاد ذلك وهو 
(المهور 0 

ويمكننا أن نتعوّف ذلك بوضوح حينما نلاحظ بأنّ النص شدّد على 
ظاهرة (الطغيان) حينما عرّض لنا قصة مجتمع ثمود: وحيث استهل القصة 
بقوله : #كَدِبَثْ تَمُودُ بطفْوَاهًَا4؛ فالطغيان هو مجاوزة الحدّ في انتخاب العمل 
الشرّيرء أي: أنَّ النص عرض لنا الحادثة التي تمثل أحد جانبي السلوك الذي 
ألهمه الله للإنسان (وهو الفجور) حيث يمثل (الطغيان) أقصئ درجته وهو ما 
حذر النص منه حينما قال 9وَقَدْ حَابَ مَنْ دَسَاهَا؟ك: وها هو النص يقدّم لنا 
فعلاً نموذجاً للسلوك الذي اختاره البعض وهو (الشر) الذي حَذْر منه متمثلاً في 
أقصئ أنماطه وهو: الطغيان. . . 

بعد ذلك» قدَّم لنا النص شخصية نموذجية من مجتمع ثمود وهو عاقر 
الناقة ورسمه لنا بأنه أشقئ أفراد مجتمعه «إذ أَنْبَعَتْ أَشْقَاهًَاك. . . وهنا ينبغي 
أن نتذكر أهمية هذا الرسم لشخصية العافر من حيث كونه قد رُسم (أشقئ) 
شخص في مجتمعه : لكي يتناسب هذا الرسمٌ مع سمة (الطغيان). . . فالطغيان 
الذي يعني مجاوزة الحد في الفساد: لا بذ أن يقترن (عند رسم الشخصية في 
القصة) بأشدّ الصفات لصوقاً بالواقع المذكورء أي: بواقع المجاوزة للحدّ في 
الفساد. ولا بذ أن يتمثل ذلك في شخصية متفردة متميزة في فسادهاء وهو ما 
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حدث فعلاً حينما قال عنها النص بأنّها (أشقئ) الناس. . 

إذن» أدركنا الآن جانباً من البناء الهندسي لهذا الجزء من السورة حيئما 
وجدنا أن لانتخاب ظاهرة (الطغيان) من جانب كذِبَثْ تَحُودُ َو وا . 
وظاهرة (الأشقئ) من جانب آخر إإذ أَنْبَعَت أَشْقَاهَا». . . صلة فنّية بما سبقها 

من الرسم للتركيبة البشرية وتحذيرها بأنّه «وَقَدْ حَابَ مَنْ دَسَامَا» . . 

والأمر نفسه: حينما نتابع سائر مفردات الأحداث في القصة: حيث نجد 
أنَّ نفس حادئة (العقر) تمثل الحدّ الأقصئ من طغيان النفسء كما أنَّ الجزاء 
الانيوئ الذذئ ترثت. علئ :ذلك : 0 التعبير الذي صاغه 
النصء حيث عبّْر النص عن ذلك بقوله: طقَدَنْدم عَلَيْهِمْ رَبّْهُمْ دنهم 
فَسَوَامَا. والدمدمة ‏ كما نعرف ‏ هي: 00 0 أو العاقبة الشديدة: 
المتجانسة مع شدة الجريمة التي صدر عنها القومٌ. .. وأمّا أن (العقر) نفسه 
يمثل الشدّة في الجريمة» فلأنّه ‏ أي العقر ‏ يتناول شخصية حيوانية لا ذنْبَ لها 
(حتئ في تصور الأشخاص المنعزلين عن السماء) وحين تطغئ النفس البشرية 
فتتلذ حتئ بممارسة ما لا صلة له بإثارة النفس: حينئذ نستتخلص من ذلك بأنَّ 
عنصر (الشر) قد تمكن من الشخصية المذكورة بنحو يتناسب مع السمة التي 
خلعها النص عليها حينما وسمها بقوله: «إذ أَنبَعَتْ أَشْقَامًا». . 

إذنء أدركنا الآن بوضوح: جانباً من الأسرار الفئّية الكامنة وراء هذه 
القصة وما تنطوي عليه من دلالات ذات صلة بالفكرة العامة للسورة» بالنحو 
الذي تقدّم تفصيل الحديث عنه. 1 
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سورة الليل 


تتضمَّنُ هذه السورة ثلاثة مقاطع تتآزر عضوياً فيما بينهاء فالمقطع الأول 
منها يُستهل بالقَسَم ببعض الظواهر الكونية (الليل والنهار وخلق الإنسان ذكرأ 
وأنن) ؛ وأمًا المقطع الثاني فيخصه النصٌ بظاهرة (الإنفاق). . . ينما يتنمحض 
المقطع الأخير للحديث عن اليوم الآخر وجزاءاته. . 

وأا الصلة العضوية بين هذه المقاطع فتتمثل في أنَّ المقطع الأول قد 
خصّص جواب القَسَّم بظواهر الليل والنهار والبشرء خصصه بذكر ظاهرة 
السلوك العبادي وتفاوت الناس في انتخاب ما هو إيجابي أو سلبي؛ وذلك في 
الفقرة القائلة : 9إِنَّ سَفْيَكُمْ لَشَنّى» . . . وقد انطلق النص من هذه الفقرة ليؤكد 
واحداً من أهمٌ أنماط السلوك الإيجابي ألا وهو الا ا لسرن 
السلبي وهو البخل طفََمًَا مَنْ أغطئ وَانّقَىء وَصَدَقَ بالخشئئ. فَسَسمة 
للْيشرَى. وأمًا مَنْ بخلّ وَآسْتَفئئى وَكَدّبَ بالخشئ. ل وَمَا 
يُفِْي عَنْهُ مَالَهُ إِذَا َرَدَى؟ . . ا 

وهكذا ربط النص بين المقطع الأول «إنَّ سَعْيكُم لَمَتّى» وبين أحد 
أنماطه (الإنفاق والبخل)» وأمّا الصلة العضوية بين المقطع الثاني والأخيرء 
فمن الوضوح 0-6 حيث أن النص عندما ختم حديئه عن البخيل بقوله : 
رما يُعْنِي عَنْهُّ مَالَهُ إِذَا تَرَدَى» وَصَلهُ بالحديث عن اليوم الآخر وجزاءاته» 
بصفة أن المال الذي بخل به الشخص لن ينقذه من التردّي في النار التي أعدّها 
الله للمنحرفين. .. وهكذا مهّد النصصٌ عبر حديثه عن الجزاء المترتّب علئ 
البخل ‏ للانتقال إلئ الحديث عن اليوم الآخر. . 

ويُلاحظ في هذه (النقلة الفنية) أن النص قد اعتمد عنصر (التقابل) في 
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صياغة الموضوعء. تجانساً مع الموضوعات (المتقابلة) التي طرحها في 
المقطعين ويطرحها في المقطع الثالث» محقّقَاً بذلك مزيداً من جمالية الإحكام 
العضوي للنص. . . . 

لقد (قابل) النص في المقطع الأوّل بين: 

- (الليل) و (النهار): وَآلئيلٍ إذَا يَْشَئْء والتهَار إذَا تَجَلَىْ»> و (قابل) 


الذكر والأنئ,' : «ومَا خَلَىَ ألذَّكرَ وَآلائر'» 

وأمّا في المقطع الثاني. فقد (قابل) بين: 

(أعطى) و (بخل) وبين: 

(صدّق) و (كذب) وبين: 

(لليسرئ) و (للعسرئ). 

وأمّا في المقطع الثالث» فقد (قابل) بين: 
(الآخرة) و (الأولئ) : <ِوَإنَ ) للاخرّة والأولرا» . 
و (قابل) بين: 

(الأشقئ) و (الأتقئ) وبين : 

(يصلاها) و (يتجنيها) أي النار. . . 


إذن؛ نحن الآن أمام سلسلة من المقابلات أو المتضادات: 


ليل نهار 
ذكر أنثئ 
ارا كر 
صذق | كذب 
تسر -عسرى 
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الأشقن الأتقئ... إلخ... 

وقد زاد من جمالية هذا (التقابل) عنصر (التمائل) من جانب آخرء حيث 
أنّ عبارات من نحو : 

صدّق بالحسنى. . . فسكيوة التفرف و رن فستسرة العم ا 

هذه العبارات المتماثلة (فأما من) و (الحُسئئ) و(فسنيسره) تجسّد 
عنصر (التمائل) من خلال (التضاد) الذي لحظناه. وهو أمرٌ ‏ كما كررنا ‏ يزيد 
من جمالية الإحكام الهندسي للنص. بالنحو الذي تقدّم الحديث عنه. 


ا 
١ <‏ 
١٠‏ 
١‏ 2 4 
ْ 0 0 0 2 هاا ان 
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سورة الضحى والإنشراح 


يما أنَّ هاتين السورتين افج ) و ألم تشرخ) تعدان نور واتمنة 
بالنسبة إلئ قراءتهما في الصلاة؛. حينئذ نتناولهما في دراسة واحدة ونعذهما 
(من زاوية البناء الفني) خاضعتين لعمارة واحدة؛ أي أنّهما سورة واحدة من 
حيث خضوعهما لخطوط مترابطة عضويا. . . 

ويدلٌ علئ ذلك أن السورتين تتحاوران مع محمد (ص».؛ إِنّهما تنجهان 
إل مخاطبة النبئ» فإذا استثنينا الْقّسَمّ بالضحئ والليل. لحظنا أنَّ الآيات 
جميعاً (في السورتين) تخاطب محمداً (ص) لما وَدَّعَكَ رَيْكَ وَمَا قلى. . . 
َأَرْغَبَ». وحتئ القَسَم إِنَّما جاء جزءاً من المخاطبة للنبيّ (ص): تحمّساً 
بأهمية المخاطبة كما هو واضح. .. وإذا كانت وحدة الموضوع هي التي تربط 
بين السورتين» حينئذ لا يحتاج الدارس الأدبي إلئ توضيح البناء العضوي 
للنص إلا من خلال الترابط العضوي بين أجزاء الموضوع الواحد: من حيث 
اتطواؤها علا مفهومات مُتنوعة فيما يتعيّن أن يصل بينها خيط عضوي. وهذا 
ما نحاول الإشارة إليه الآن. . . 

إنَّ ما ينبغي لفت النظر إليه هو: أن عضوية البناء للنص تأخذ في أحد 
أشكالها إِمّا موتفأ أو شخصية أو بيئة أو حَدَثاً لتجعل منه خيطأ مشتركأء وهنا 
جاءت شخصية النبيَ (ص) ومخاطبته هي الخيط المشترك: كما قلناء لكن مع 
ذلك فإِنَّ «عضوية» النص لا تنحصر فى وحدة الشخصية أو الموقف أو الحدث 
أو البيئة» بل تتجاوزها ‏ كما كررنا ذلك في الصفحات السابقة من هذه 
الدراسة ‏ إلئ تلاحم الأجزاء التي تنتظم الشخصية أو الموقف أو. . . إلخ. 
حيث يخضع هذا الترابط أو التلاحم إلئ أشكال بنئيانية مختلفة مثل: النمو 


0 


العضوي فيما يعني : انطلاق المفهومات من نقطة محددة وتطويرها إلى نقطة 
نهائية أو مفتوحة؛ كما هو مُلاحَظ في نمو الإنسان وقطعه المراحل المتنوعة 
من العمر مثلاً... ومن أشكاله ‏ أي البناء العضوي ‏ تجانس المفهومات 
المطروحة ومماثلة بعضها للاخرء ومنها (أي أشكال البناء): عنصر السببية 
التي تعني أنَّ كل جزء يظل مسبباً عن سابقه وسيبأ للاحقه. . 

ومن أشكال البناء أيضاً: تآزر عناصر النص كالعنصر الإيقاعي والصوري 
واللفظي وسواه فيما بينها. . . إلخ. 

المهم؛ أنَّ هاتين السورتين خضعتا لجملة من أشكالٍ البناءٍ الهندسي, 
وفي مقدمة ذلك: خضوعهما ‏ كما قلنا ‏ لوحدة الشخصيةء ثم خضوعهما 
للتسلسل الزمني من جانب» والتسلسل النفسي المرتبط بحياة محمد (ص) من 
جانب آخرء لقد بدأ النص من مرحلة زمنية متأخّرة هي: احتباس الوحي عن 
النبيّ (ص). حيث جاء الجواب بألّه تعالئ ما ودّع محمداً (ص) وما قلئ؛ 
وحيث استثمر النص هذا الجانب ليشير إلى حقيقةٍ عبادية واضحة هي أنَّ 
الآخرة خيرٌ من الدنياء ثم أوضح بأنّه تعالئ سوف يعطيه ما يُرضيه.. . فهنا 
خضع النص من جانب إلئ التسلسل النفسي حيث بدأ من نهاية الموقف 
(احتباس الوحي)؛ وخضع من جانب اخر إلى السياق العبادي الذي يؤكد 
حقيقة الدنيا والآخرة وأحقية الأخيرة: ثم طرح النص 0 فكرية عَبَرَ بها 
الزمن إلئ المستقبل «وَلِسَوْفَ بُعْطِيكَ رَيْكُ قَتَرْضَئْ. ثم ارتدّ بالزمن إلى 
الماضي رابطأ بين المستقبل والحاضر والماضي. حيث بدأ بالتسلسل الزمني 
لحياة محمد (ص) مذكراً إيَاه بمرحلة اليتمء وما بعدها. . . إلخ» ثم استثمر 
الحديث عن مرحلة اليتم ليقدّم ظاهرة تتصل بالتعامل مع اليتيم والسائل 
بصفتهما أبرز الأنماط حاجة إلى مساعدة الآخرين. . . وهنا أيضأ قد استثمر 


النص قضية الإنفاق» أو قضية التعامل الحسن مع الضعيفين: اليتيم والسائل. 


أكون 


ليذكر ينعّم الله تعالئ فيما ينبغي أن يظهرها البشر. . . 

وأخيراً قد استثمر النص هذا الجانب (نعم الله تعالئ) ليذكر بحقيقة 
عبادية ذات معطيات ضخمة قد عرضها فى سورة (الانشراح) تحسّساً بأهميتها 
«آلم نَشْرَح لك صَدْرَكَ. . . إلخ» طارحاً خلال ذلك مفهومين. أحدهما يتصل 
بالعسر واليسر حيث يشير هذا المفهوم إلى أنَّ (شدائد الحياة) لا بد من أن 
تنفرج يومأ من الأيام: والآخر يتصل بعملية (التعقيب) في الصلاة» حيث سبق 
أن كررنا بأنَّ النص القرآني الكريم حينما يستهدف لفت النظر إلى حقيقة 
عبادية» حينئذ يطرحها في سياقٍ موضوع آخرء لكنّ مع ذلك نجد ‏ مضافا إلى 
ما لحظناه من أشكال (الوحدة العضوية) لهذا النص ‏ وحدة عضوية جديدة 
هي: تجانس هذين المفهومين (انفراج الشدائد) «إِنَّ مع لعُسْرٍ يُشراً» 
و (التعقيب) للفَإِذًا قَرَعْتَ فأنُصب. . . » مع بعضهما من جانب ومع ما سبقهما 
من جانب آخرء فالإشارة إلئ انشراح الصدر في أول السورة قد أعقبه 
الحديث عن العسر واليسرء حيث يرتبط (اليسر) ب (الانشراح) كما هو 
واضح. كما أنَّ المطالبة بالنصب والتعقيب نظل علئ صلة بضرورة الصبر علئ 
العمل العبادي؛ مضافا إلئ كونه امتداداً لطرح مفهومات عبادية» فيما كان 
التعامل مع اليتيم والسائل واحدا منهاء وفيما بظل التعامل مع الله في الصلاة 
وتعقيبهاء أو في وصايا أخرئ ذكرها المفسرون من حيث يرشح النص 
بدلالات متنوعة قد استهدفها النص من عبارة ظفَإِذًا فَرَعْتَ فَأنْصَبْء. وَإلئ رَبك 
فَأَرْغَبْ» . 

والمهم بعد ذلك أن وحدة البناء الهندسي في هاتين السورتين: خضعت 
لأشكال متيوعة من الترابط العضوي بين عموضوعاتهماء. بدءآ من وحدة 
الشخصية» مروراً بظاهرة (النموّ العضوي) الذي خضع لتسلسل زمني ونفسي. 
وانتهاءً بوحدة البداية والنهاية: حيث بدأت السورة بالقول بعدم ترك الله تعالى 


نكسن 


للشخصية الإسلاميةء وانتهت بالقول بضرورة التوجه إلى الله تعالئ» حيث 
نلحظ التعامل بين توجه الله تعالئ إلئ العبدء وضرورة رغبة العبد إلى الله 
تعالئ . بالنحو الذي أوضحناه. 


ككارل. هنم المورة التضيزة يلوك المكنسيق: الي > منعيلة ذلك 
بالقَسَمِ بجملة ظواهر كونية هي: التين والزيتون وطور سنين ومكة تحسساً 
بأهميتهاء طارحةٌ أحد الأدلة علئ قدرة الله وإبداعه وهو «خَلقنَا الإنْسَانَ في 
َحْسَنٍ تَعَويمٍ4, ملوحة بأنّ هذا المخلوق سوف يرد أسفل سافلين ‏ وهي النار 
أعاذنا الله تعال منهاء إلا المؤمن الذي ينتظره الأجر. . . متسائلة طفْمَا يُكَذْيْكَ 
بعْدُ بآلدّينء أَلْبَْ آل بأخكم الْحَاكِيين». . 
عمارة النص: 

لاط أنَّ النتص سلك منحىّ جمالياً خاصاً في طرح هذه المفهرمات» 
ِنَهُ اعتمد عنصر المفاجأة والتضبيب الفنّي الجميل في هذا الطرح . فالمتلّي ما 
أنْ يواجه ا 

حت يتهيّأ ذهنياً إلى أنه حيال رسم استمراري لخلقة الإنسان» إل أ فا 
عبانة 2 رَدَدْنَاةُ آشفل سَافلينَ»©؛ 00 النص في صدد إبراز ظاهرة 
سلبية إلا أنّها ملفعة بغموضل وضبابية» ويتساءل: ما المقصود ب(أسفل 
سافلين؟))؛ وحين يتجه إلى النصوص المفسرة يجدها تتراوح بين وجهة النظر 
الفائلة بأن المقصود من ذلك هو مرحلة الهرم التي تقف قبالة مراحل الطفولة 
والشباب والكهولة» وبين وجهة النظر القائلة أن المقصود من ذلك هو: النار 
بصفتها طبقاتِ: كل واحدة أسفل من الأخرئ... وكل واحد من هذين 
التفسيرين يحتمله النص. . . فالتفسير الذاهب إلى أنَّ المقصود من ذلك هو 
مرحلة الهرم بما يواكبها من هرم القوئ النفسية والعقلية والجسمية» يتناسب 
ققابتها بالمراحل الأولئ التي تجعل البشر في أحسن صورة أو تقويم . . 
كما أنَّ التفسير الذاهب إل أنَّ المقصود هو: طبقات التار وى اله 


الؤلانا 


التي تعقبها وهي قوله تعال: «إلاً أَلَّذِينَ 'مَنْوا وَحَمِلُوا أَلصَّالحَات فَلهُم أله 
غَيْئ مَمُنون» لأنَّ استثناء المؤمنين من الشيء يعني أن هذا الشيء هو ظاهرة 
سلبية تتصل بالجزاء الأخرويء. بقرينة الجزاء الإيجابي #أجْرٌ غَيْد مَمْنُون)», 
فينحصر الأمر يكون المقصود هو: الجزاء السلبي الذي يخص غير 
ثم يتقدّم النص بالتساؤل: طفَّمَا يُكَذَّبُكَ بعْدُ بألدّين؟4. ومن خلال هذا 
التساؤل نواجه أسراراً جمالية ضخمة في عمارة السورة. . . فهذا التساؤل هو 
الذي يتضمّن عنصر (المفاجأة) الفئية الجميلة:؛ حيث يكتشف المتلقي بأنَّ 
(التكذيب بالدين) هو المحور الذي تحوم عليه السورة الكريمة»: وأنَّ القّسَم 
بالظواهر الكونية والاستشهاد بخلقة الإنسان السوية ما هي إلا مقدّمات 
تستهدف لفت الانتباه إلئ (المكذّب بالدين) . . 

إذنء سلك النص القراني الكريم بناءاً معمارياً ممتعأ في طرحه لظاهرة 
(التكذيب بالدين)؛ معتمداً في ذلك على طرائق نفسية ذات تشويق وإثارة. 
بالنحو الذي أوضحناه . 


سورة العلق 


تتضمّن هذه السورة جملهً من الموضوعات مثل: تلق الإنسان من 
علق تعليمه بالقَلم؛ تعليمه ما لم يعلم. طغيانه إذا استغنئ. . . ومثل رسمها 
لشخصية مبهمة تنهئ عن الصلاة لمن هو علئ الهدئ أو الآمر بالتقوئى. ومثل 
تهديدها للشخصية المبهمة المذكورة بجذبها من ناصيتها يوم القيامة. ووصفها 
هذه الناصية يسمتى الكذب والخطيئة» ثم السخرية منها. . . 

إذن» نحن الآن أمام عمارة خاصة تنشطر إلى مبنيين: مبنئ قصصي 

ولنقف عند كل منهما لملاحظة عمارته وصلة كل واحدة منهما 
بالأخرئ. ومن ثم صلتهما بالهيكل العام للسورة الكريمة. . . أما القسم الأوَّل 
من السورة فيتناول ‏ كما أشرنا- موضوعات متنوعة؛ إلا أنها تركز على 
(المعرفة) التي أغدقها الله تعالئ علئ الإنسان» بصفتها المعيار المميّر للبشر 
عن سواه... لكن الملاحظء أنَّ النص القرآني الكريم» علق علئ هذا العطاء 
المعرفي للإنسان قائلاً: #كلاً إِنَّ الإنسَان ليَطئّئ. أن رَاهُ أسْتَغْئئ» وهذا 
الطغيان (يسبب من استغناءٍ الإنسان» سواه أكان الاستغناء ماديا أم معنويا) إِنَّما 
طرحه النص هنا ليؤدي مهمة فنية مزدوجة». إحداها: إبراز هذه السمة السلبية 
للإنسان ولفت النظر إليها لتعديل سلوكناء والأخرئ: مهمة عضوية هى : الربط 
الفني بين هذا القتسم الذي ختمه بظاهرة طغيان البشرء وبين القسم الثاني من 
السورة حيث يتمحض قصصياً للحديث عن نموذج من نماذج الطغيان الذي 

وبهذا نتبيّن الأهمية الفنية لهذا العنصر الذي ربط بين قسمّي السورة. . 


وأمَا القسم الذي مهّد له النص بهذا الربط الفني» فيتمثل - كما تشير 
النصوص المفسرة - في شخصية أبي جهل وموقفها من محمد (ص)... 
وسواءً أكان النص يتناول هذه الشخصية أو سواهاء ففي الحالين نواجه عنصراً 
قصصياً يرسم سلوك أحد الأشخاص فيما لا تعنينا هويته بقدر ما يعنينا 
سلوكه. . . والمهم (من الزاوية الفئية) أن الأقصوصة ما دامت قد (أبهمت) 
هذه الشخصية» فحينئذ نستكشف بأنَّ المقصود هو (دلالة السلوك) وليس 
صاحب السلوك» لقد رسم النص مجموعة ملامح لهذه الشخصية المنحرفة» 
وهي كونها ننهئ الإنسان عن الصلاة ممّن هو على هدىّ آمِرٌ بالتقوئ. . . ثم 
عقّبت على سلوكها بأنَّ الله تعالئ علئ علم بسلوكها المذكور. . . ثم هددتها 
قائلة : لئن لم تقلع عن سلوكها المذكور فلسوف تعاقبها أخروياً من خلال 
سحبها من ناصيتها إلئ النار»ء ... ورسمت سمَّاتٍ ناصيتها بالقول بأنّها 
«كَاِبَةَ خَاطِئَةِ4 ثم ختمت ذلك بلغة ساخرة هي طقَلْيَدْعٌ نَادِيَُ سَنَدْحُ 
ألرْبانِيّة» . 

وتقول النصوص المفسّرة أنَّ محمداً (ص) قد انتهر الشخصية المذكورة 
ذات يومء فأجابته: (أتنتهرني يا محمد فوالله لقد علمت ما بها أحدٌ أكثر نادياً 
مني) أي: أكثر جماعة... والمهم أنَّ النص قد سَّخُرَ من أمثلة هذا التلويح 
بجماعة تلكم الشخصية؛ فخاطب الشخص المذكور قائلاً: ظفَلْيَدْعٌ َادِيَُ 
سَتَذْعٌ الزبانية . 

إِنَّ الأهمية الفنية لمثل هذا التعليق تتمثّل في كونه قد اعتمد عنصر 
(السخرية) من الشخص المذكور... والسخرية هنا تفرض مشروعيتها 
الجمالية إذا أخذنا بنظر الاعتبار أنَّ جواب هذا الشخص (وهو تهديده 
لمحمد (ص) بوجود جماعة كثيرة تنتصر له) يستدعي عنصر السخرية منه ومن 
جماعته التي لا فاعلية لها أمام فاعلية الله تعالئ. . . ومما زاد من جمالية هذا 


العنصر الساخر هو أنَّ النص طالب الشخص المذكور بأن يدعو جماعته» ولكن 
متئ وكيف؟ طالبه من خلال جواب قد قرنه بتلكم المطالبة» ألا وهو: إِنَّ الله 
تعالئ سيدعو زبانية جهنم ليسحبوه من ناصيته؛ وإذن» فليدع هذا الشخص 
جماعته » وحينئذ - والكلام لله تعالئى ‏ ستدعو الزبانية . . . 

إنَّ القارىء ليتحسّس بطبيعة الحال أهمية هذه العبارة (فليدع...) 
بخاصة أنَّها صاغت كلام الشخصية المذكورة بلغة سردية طقَلْيَدْعٌ نَادِيَهُ» 
وصاغت كلام الله تعالئ بلغة (المحاورة) طاسَنَدْعَ ألرّبانيّة4. والأهم من ذلك 
أنَّ طريقة صياغة هذا الجانب هي التي تفبجر لدئ القارىء أشدّ المستويات إثارة 
وانبهاراً ودهشة أمام جمالية مثل هذا التعبير الساخر. . . 


إذا دققنا النظر في عمارة هذه السورة الكريمة. أمكننا أن نقول بأنّها 
تتناول موضوعاً واحداً هو: نزول القرآن في ليلة القدرء وتكون التفصيلات 
المرتبطة بليلة القدر جزءاً من الموضوع المذكورء ومن الممكن أن يكون 
العكس هو الصحيح أيضاً بحيث تتناول السورة موضوعاً هو «ليلة القدره 
ويكون الحديث عن نزول القرآن فيها جزءً ذا أهمية كبيرة من سائر أجزائه. . 
ويمكن ‏ من جهة ثالثة ‏ أن نعدّ هذه السورة ذات موضوعين متداخلين هما: 
«نزول القرآن» و 'ليلة القدر»؛ بحيث يتوازيان بينهماء أي يصح أن نقول بأنَّ 
هناك «نزول القرآن» في «ليلة القدر» ويصحٌ أن نقول بأنَّ هناك «ليلة القدر 
ونزول القران فيها». . . 

طبيعيآً» إِنَّ لهذه الأبنية المختلفة مسوغاتها الفنية التي تحمل المتلقّي بأن 
يواجه جملة من الاحتمالات» فالاستقلال للموضوع الواحد أو التداخل بين 
موضوعين, إِذَّما يهب قيمة خاصة لهذا الموضوع أو ذاك. . . فإذا قلنا بأنّ هناك 
موضوعاً واحداً هو (نزول القرآن) وأنّ التفصيلات المرتبطة بليلة القدر هي 
جزء من الموضوع المذكوره نكون قد أكسبنا عملية (نزول القرآن) أهمية 
رئيسية» وإِنْ قلنا بأنَّ هناك موضوعاً هو (ليلة القدر) نكون قد أكسبنا تلك الليلة 
أهمية كبيرة... وإن قلنا إِنَّ السورة تنضمّن موضوعين متداخلين (كما هو 
مألوف في صياغة بعض القصص المتداخلة مثلاً) نكون قد أكسبنا كلا من 
(النزول) و (القدر) أهمية متوازنة. . . 

ولعلّ الأهمية الفنية لمثل هذا البناء الذي يحتمل جملة من التفسيرات 
المشار إليهاء هي : إمكانية ترشحه بأيّ واحدٍ منهاء دون أن يرجّح أحدها على 
الآخر... فالقرآن الكريم بصفته مجموعة مبادىء الله تعالئ يظل - بطبيعة 


يقن 


الحال ‏ هو المستأئر بالأهمية؛ إلآ أن نمط طزحه بهذا الشكل أو بذاك. هو 
الذي يحسّسنا بأنّ السورة الكريمة إِنّما استهدقت التركيز علئ موضوع دون آخر 
دون أن يعني أنَّ «التركيزه علئ هذه الظاهرة أو تلك يحسّس القارىء بكونه 
أشدّ أهمية من غيره (من حيث القيمة المطلقة له) بقدر ما يعني أنَّ النص يريد 
في هذا الموقع من القرآن أن يركز على موضوع خاص» وفي غيره من المواقع 
يستهدف تركيزاً علئ موضوع آخرٍ... ومن هنا يصمح القول بأن موضوعاً 
واحداً يمكن أن يصبح (رئيسا) و (ثانويآً) حسب السياق الذي يرد فيه. . 

وإذا عدنا إلى سورة القدرء لحظنا أنَّ عمارتها التي تقوم علئ أكثر من 
هيكل» إنّما تكتسب جماليتها الخاصة: نظراً لإمكانية استخلاص الأهمية 
(النسبية) لهذا الموضوع أو ذاك. . . فنزول القرآن في ليلة القدر عندما يكون 
موضوعاً رئيسأء والتفصيلات المرتبطة بليلة القدر حيئما تكون موضوعاً 
ثانوياًء حينئذ يستكشف المتلقّي أنَّ التركيز إِنّما ينصب علئ تبيين الأهمية 
الخاصة لنزول القرآن: بخاصة أن استهلال السورة بكون القرآن قد أنزل في ليلة 
القدر: يحسّس المتلقّي بهذه الأهمية... كذلك يمكن أن نستخلص العكس 
من ذلك حينما نضع في الاعتبار أنَّ النص إِنّما يتحدّث مفصلاً عن أهمية ليلة 
القدر من حيث كونها خيراً من ألف شهر ومن حيث كونها تنزّلُ فيها الملائكة 
والروح. . . إلخ» ومن ثح فإن أهميتها المذكورة قد تضخمت لدرجة أنَّ القرآن 
الكريم نفسه نزل في ليلتهاء ويمكن أيضاً أن نستخلص الأهمية المتوازية لكل 
من النزول والقدر بصفة أن كلا منهما يكتسب أهميته من حيث تداخلهماء 
فالقرآن ‏ نظرأً لأهمية القدر 'نزل في ليلتها وليلة القدر ‏ نظراً لأهمية القرآن - 
فد تشرّفت بنزوله فيهاء وهكذا.. . 

وهذا فيما يتصل بموضوعي الاستقلال أو التداخل لموضوعي القرآن 
والقدرء وصلتهما بعمارة السورة الكريمة. . . 


ل 


وأمًا فيما يتصل بالتفصيلات المرتبطة بليلة القدرء فتظل ‏ من حيث 
الموقع الهندسي لها من النص - امتداداً لموضوع ليلة القدر بطبيعة الحال حيث 
(فصّلت) «الإجمال» الذي طبع بداية السورة طلَيْلَِ أَلْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَهُ 
لْقَدْرِ!!# حيث قدَّم النص بعد ذلك جوابآ مفصّلاً للسؤال المذكور (وما 
أدراك . . .). 

إذن» أمكننا الآن أن نتبيّن الخطوط العامّة للسورة المتقدمة من حيث 
موضوعاتها التي اننظمت في هيكل متماسكِ تتواشج خطوطه بالنحو الذي تقدّم 
الحديث عنه . 


تتناول هذه السورة سلوك اليهود والنصارئ والمشركين: من حيث إلقاء 
الحجة عليهم. حيث يشير النص إلئ أنّهم لم ينفكوا مما هم عليه؛ إلآّ أن 
تأتيهم البيّنة من قبل رسول الله (ص) ويشير النص إلى أن الكتابيين قد اختلفوا 
فيما بينهم حيال الرسالة الإسلامية: تصديقاً بها أو تكذيباً لهاء ثم يشير النص 
إلئ أنَّ هذه الطوائف الثلاث هم شر الناس فيما تنتظرهم النار يوم القيامة» وأنَّ 
المؤمنين ‏ علئ عكس ذلك تنتظرهم الجنة؛ فيما رضي الله عنهم ورضوا 

هذا هو محتوئ السورة المتقدمة. . 

ويعنينا منها: البناء العماري الذي سلكته في هذا الصددء فالمُلاحَظٌ أنَّ 
مادة السورة الكريمة هي: سلوك الكتابيين والمشركين: حيث اسئهلت السورة 
بالحديث عنهم: (ِلَمْ يكُنِ آلَدِينَ كَمَرُا من أهْلٍ الكتاب والُشركين. . »> 
وحيث تمت بالحديث عنهم أيضاً «إنَّ آلذينَ كفروا مِنْ هل ألكتاب 
وَالْمُشْرِكِينَ في تار جَهَنَمِ4 إلا أنّ الختام المذكور قد أعقبه رسم الجزاء المضاد 
لجزائهم أي الجزاء الذي ينتظر المؤمنين. . . 

إذنء من حيث البناء الهندسي للنص نجد أنَّ السورة قد (استهلت) 
بالحديث عنهم؛ و (ختمت) بالحديث عنهم» وأن إردافها بذكر المؤمنين إنّما 
جاء بمثابة عنصر (تقابل) بينهم وبين المؤمنين» ما دام هدف النص هو : تعديل 
السلوك العبادي مما يفسّر لنا سر هذا المبنى المرتبط بنهاية النص. . . 

والمُلاحظ أيضاًء أنَّ كلاً من البداية والنهاية قد صيغت بعبارة مشتركة 
«ألْذِينَ كوا مِنْ هل ألكتاب وَالْمُشْرِكِينَ» حيث وردت هله العبارة بنصّها 


رولا 


في بداية السورة ونهايتهاء مما يزيد جماليآ من إحكام النص. . . وبُلاحَظ ثالثا 
(وهذه هي السمة الثالثة من خطوط البناء الهندسي للنص) أنَّ السورة خضعت 
لما يُطلق عليه مصطلح (النموَ العضوي) حيث بدأت السورة بالحديث عن 
الطوائف المذكورة بكونها قد جاءتها البيّنة» وخحْتمّت بالحديث عن الجزاء 
المترتب علئ سلوكها المنحرف بعد البيّئة التي جاءتهم. . 

أنَا الوسط فقد طرحت فيه بعض المفهومات التي ترتبط برسالة الإسلام : 
(الصحُف المطهرة) (الكتب القيّمة) (العبادة المخلصة) (الصلاة) (الزكاة) : 
حيث جاء الربط بينها وبين كل من بداية السورة ونهايتها من خلال الإشارة إلئ 
أنَّ رسول الله (ص) 8« يَدْلُوا صُحُفاً مُطهْرَة؛ فيها كنب فَيّمَدٌ وَمَا تَمَدَقَ ألّذِينَ 
ارثرا الاب إل و بعد ما الم ينه وَمَا أُمرُوا إلا لِيَمْبدُوا آله مُخلصين لَه 
ألدّبنَ حُتفاء وَيْقِيمُوا الصّلاةٌ ويُؤْنُوا ألرَّكاءً وَذْلِكَ دين أَلقَيّمَةِ© ‏ فالأمر بعبادة 
الله المخلصة شكل (وسطا) يربط بين بداية السورة وختامها فيما يجسّد مفهوم 
(البيّنة) - وهو بداية السورة» وفيما يترتب علئ الالتزام به أو عدم الالتزام (أي 
الإخلاص العبادي أو عدمه) الجزاء السلبي أو الإيجابي الذي خُيِمَت به السورة 
الكريمة . . 

إذنء المبنئ الهندسي للنص قد انضح تمامأ: من خلال ما لحظناه من 
الوصل العضوي بين بداية السورة ووسطها وختامها بالنحو الذي تقدم الحديث 


عنه . 


سورة الزلزلة 


قال الله تعالئ : يشم ألله الخمن ل ألرّحِيم : إِذَا رُلزِلَتِ الأَرْضٌ زلا 
وَأَخْرَجَتَ الأرْضٌ أنْقَائَهَاء وَقَالَ الإنمَانٌ: مَا لهّاء يَوْمَئِذ تُحَدّتْ أَحْبارَمَاء 
رَبكَ أؤْحَئ لهاء يَوْمبِذٍ يَضْدُرُ أَلتَّامن أشْتاتا ليرا أَعْمَالَهُم َم يَمْمَل مِثقَالَ 5 
خَيْراً يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَل مِتْقَالَ ذَرَة شَرَأ يَرَة4. 

تتحدّث هذه امور ة عن قيام الساعة ة ومصائر البشرٍ في اليوم الآخر. . 
وقد حُشِدت السورة بعنصر (صُوَري) بالغ الجمالٍ والدلالة. . :“كما خضت 
لعمارة محكمة تتآزرٌ فيها العناصئُ اللفظيةٌ والإيقاعيةٌ والصوريةٌ والمضمونية 
بنحو مدهش ومثير. . 

وول ا ثلاخط اق السنؤرةاطواة زلزلة الأرضء أي: تحرّكها بشدة مما 
يترنَّبُ علئ ذلك تصدُعْها وتحولها إلئ هباءٍ مَبْعُوث. . . ثم وهذا هو العنصن 
الصوري الفئّي فيها ‏ إخراجها الاثقال: لوَأخْرْجّت الارْض ألْقَالَهَا4 . . 

ونتساءلٌ: ما هُرَ المَقْصودُ ب (الأثقال)؟... قد تكونُ (الأثقال) رَمْراً 
فنيأ يشيرُ إلى (الموتئ)؛ أي: عملية الانبعاثِ من القبورء وقد تكون رمزاً فتياً 
يومىء إلى ما في باطنها من معادن وغيرها؛ كما أشار المفسّرون إلئ ذلك. . . 

طبيعياً من الممكن أن نستوحيّ من هذه الصورة: رمرّ (الانبعاث) من 
القبور (وليس التفسيرٌ الذاهبٌُ إلئ أن الرمزّ يشير إلئ ما في باطن الأرض من 
المعادنٍ وغيرها). . . والسّرٌ الفنينُ في ذلك هو أنَّ النصّ يقولٌ بعد هذا مباشرة 
لوَقَالَ الإِنْسَانَ: ما لهَا؟!4 أي يقولٌ الإنسان: ما لهذي الأرض قد رَّلزلت؟ 
وذلك لا يكون إل بعد عملية الانبعاثٍ الني تقبط بالإسانة الذى. ور قد ديد 
الأرض. . . ويُلاحَظ أن النصىّ قد اعتمدٌ عنصرَ (الحوار) هنا وهو تساؤلٌ 


بذكن 


الإنسان: هوَقَالَ الإِنْسَانُ: مَا لها؟» حيث أنَّ إجراءً الكلام علئ لسانه يُتِيحٌ 
للقارىء : الوقوف عند المشاعر الحقيقية لدئ الإنسانٍ في تلكم اللحظات . 

وعندئذ» ماذا سيكونٌ الجواب؟ يقول النص: طيَوْمَيْذٍ تُحَدّتُ أخْبارَهَاء 
بآنَّ رَبك أَوْحَئْ لهَا4. . . هنا أيضاً نواجه (حواراً) هو: الجواب القائلٌ بأنَّ الله 
تعالئ قد أوحئ للأرض بأن تتحدث وتخيرَ. . لكن: بم تتحدثٌ'وتخبة؟؟ هذا 
ما سكت عنه النص . . . وتركًا ‏ نحن القراءً ‏ نستخلصٌ ونستنتيجٌ ونستوحي ما 
يمكن أن ينطويّ عليه حديثٌ الأرض وأخبارها. . 

ومن الواضح. إن تَرْكَ المجالٍ للقارىء بأن يستوحيّ بنفسه ما يمكنٌ أن 
تتحدث به الأرضء يظل منطوياً على سرٌ فنَيْ هو: إِنَّ كل قارىء له خبرة 
وتجربة وحصيلةٌ ثقافيةٌ خاصة بحيث يفسّر كل قارىءٍ هذا الجانبت بحسب 
خبرته وتذوّقه. . لكنء من المؤكدٍ أنَّ القراءَ جميعاً اصرف بيب عن ادمزيم 
أن اتات الأرض لا بد أن ينطويّ علئ أعمال الناس خيراً وشرأء بدليل أنَّ 
خاتمة السورة تقول: «يَوْمَبذِ يَصْدُرُ يَصَدُرٌ ألَاس أشتاتاً لِيرَوَا أَعْمَالَهُم فَمَنْ يَمْمَلُ 
مثقال ذَرَةٍ خَيْراَ يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلَ مثقال ذَرَةِ شَرَاً يَرَه4. . . 

إِنَّ الفنَ المعجرٌ هو ما يجعلٌ القارىءَ مستخلصاً المعانيّ والدلالاتِ من 
خلالٍ عمارة النص نفسه. . فالنصٌ لم يقل لنا مباشرة بأنَّ الأرضّ ستتحدثُ 
يومئل عن أعمال الناس خيرها وشرهاء صغيرها وكبيرهاء بل جعلنا نستنتح 
هذا المعنئ من خلال آيتين تحدّنا عن هذا الموضوع وهما: إنَّ الناسَ 
يَصدرونَ حينئذٍ أشتاتاً ليرُوا نتائج أعمالهم. . وحيئئذٍ يستخلصٌ بأنَّ نتائج 
أعمالهم هو : إخبار الأرض عنهاء وكذلك اليه التي تقول: 8فَمَنْ يَعْمَلُ مِثقَالَ 
دََةِ خيْرا يَرَهُ. . . إلخ» يستخلص منها القارىء بأن الأرضّ تتحدثُ عن أصغر 
عمل للإنسان كما تتحدثٌ عن أكبر عمل له وأنَّ ذلك سوف ينعكس على 
الجزاءٍ الأخرويٌ خيراً أو شراً. . اا 


الذكنا 


خلال ذلك» يكتشفف القارىء أيضاًء بأن النص يستهدف توصيلٌ الحقيقة 
القائلة بأنّ العمل حت لو كان ذرةٌء فيجبٌ ألا يستصغرَةٌ الإنسان ما دام منعكساً 
علئ المصير الأخرويٌ له. 

إذة أنكقنا' أن تلح عنكت أن هرف السيزرة الكريية : فهك لناء 
عماريٌ مُحكم جميل؛ حيث جاءت آياتها مترابطة ومتناميةً عضوياً بحيث تفسّر 
الآية في 5 آية أخرئ. مع ملاحظة أن ترابط الآياتِ بعضها مع الآخر يتم 
حيئاً من خلال (السببية) بحيث يكونٌ كل جزءٍ مرتبطأ مع الآخر بسببية» وحيناً 
يتم من خلالٍ التنامي الفكريٌ فيها بحيث يفسّر الشيء في ضوءٍ الأجزاءٍ الأخرئ 
من النص. . . وكل أولئك يكشفٌ عن مدئ إحكام النص وجماليته من حيث 
صلةٌ أقسامه بعضها مع الآخره بالنحو الذي لحظناه. . 


ان 


سورة العاديات 


نتَضمَنٌ هذه السورة (قَسَمَ) وشريحة من سلوك الإنسان السلبيء 
وتلويحاً باليوم الآخر. . . أمّا القَّسَّم (وهو المقطع الأول من السورة) فيتعلق 
بالخيل أو الإبل في ساحة المعركة أو مناسك الحج: حسب التفاوت لدئ 
المفسّرين. فإذا أنسقنا مع التفسير الأول: فالقّسَم يعني لفت النظر إلئ أهمية 
بعض المعارك التي خاضها الإسلاميون. وإذا أنسقنا مع التفسير الآخر: فالقسَم 
يعني لفت النظر إلئ أهميّة المناسك المرتبطة بعرفة والمزدلفة وسواهما. . . 

أمّا المقطع الثاني من السورة (وهو جواب القَسَم المار ذكره) فيلفت نظر 
المتلّي إلئْ نمط خاص من السلوك السلبيّ المتمثْلٍ في كونٍ الإنسانٍ كافراً ينهم 
الله تعالئ أو كونه قليل الخير أو كونه أنانياً بخيلاً قاسياً. . . إلخ. 555 
التفاوت الملحوظ في النصوص المفسّرة» مضافا إلى كونه شديد الحبٌ بالنسبة 
إلئ المال. . . وبملاحظة السياق» يمكن القول بأنَّ المطروح هنا سمتان هما: 
كفران الشخص نمم الله تعالئ وإقراره بذلك - وكونه شديد الحب إلى 
المال. . 

وأمّا المقطع الثالث والأخيرء فيتناول الإشارة إلئ اليوم الآخرء 
متسائلا: «آثَلاَ يَعْلَمْ إذَا بُمرَ ما في ألقُبُورِء وَحُصّلَ مَا في ألصَّدُور إنَّ رَبَهُم 
بهم يَوْمَئذٍ لَبير» . 

إِنَّ ما يعنينا من هذه المقاطع هو: بناؤها الفي من حيث صلة بعضها مع 
الآخرء وما تنطوي عليه من المحاور الفكرية. . . لا شك أنَّ لفت النظر إلى 
مفردات من السلوك مثل (الكفران بالنعم) و(حب المال) ‏ وهما سمّتان 
مرتبطتان ‏ من الزاوية النفسية ‏ بعضهما مع الآخرء نظرأ لأنَّ الجاحد لنعم الله 


اانا 


تعالئ يحوم على ذاته ويراها هي المحقّقة لإشباعهء وأمّا حب المال فهو التعبير 
الصارخ عن الذات والحومّان حولها. . . هاتان السمّتان ‏ لا شك - أن النص 
قد جعلهما (محوراً فكرياً) يستهدف لفت النظر إليهما ومن ثم تعديل السلوك 
البشري حيالهما. والدليل علئ جعلهما هدفأ فكرياً رئيس هو: التمهيد لهما 
بِالقّسَمٍ (وهو منحئ فني يتسخدمه القرآن الكريم في كثير من المواقع كما هر 
واضح). كما أنَّ جعلهما (وسطا) بالنسبة إلئ «البداية التمهيدية» التي ذكرناهاء 
وبالنسبة إلئ (الختام) الذي يرتّب عليهما أثراً ويقول بأنْ لرَبَهُمْ بهم يَوْمَئذٍ 
لخَبير» عند بعثه القبور وعند المحاسبة أو فضح الأعماق. ذلك جميعاً يكشف 
عن أنَّ الهدف الرئيسي هو: إبراز السمات المشار إليها. . . 

وأمًا إبراز المحاور الفكرية الأخرئ فتجىء عنصراً ثانويً» أي: الفكر 
المظروخة. فى البدانة + والتهانة ب« النضر السدكري "أن الي بالفبية ‏ ادا 
والجزاء الأخروي بالنسبة للنهاية). . . 

وبهذا بمقدورنا أن نتبيّن طبيعة العمارة الفنية التي قامت السورة عليها: 
بداية ووسطاً وختامأء حيث (مهدت) البداية - وهي القَسَم ‏ للوسط (الكفران 
بالنِمَم» وحبٌ المال)ء وحيث رتبت «النهاية) أثرأ على الوسط وهو الجزاء 
الذى سيلفكى«الجاكذين» امسن المالد. و «ونهذ السدة التهن بوالتشوق 
يكون النص قد أحكم عمارته الفنية بالنحو الذي أوضحناه. 


ان 


قال الله تعالئ: بشم آله ألرَحْمْن الرّحِيم: الْقَارِعَة مَا الْقَارِعَةُ وَمَا 
أذرَاكَ مَا آلْقَارِعَةٌ يوم يَكُونُ ألنَس كالْمّراش الْمَبُْوثِ وتَكُونٌ الْحبالُ كآليهن 


م 
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المَنُوش. كَأنَا من لُقُلَثْ موازية؛ فَهْرَ ِي عِبسَةٍ رَاضِيِء وآنَا مَنْ حَدّتْ 
مَوَارِيئةٌ فَأَنَهُ هَاوِيَف وَمَا آدْرَاكَ مَاهِيَةء نَارٌ حَامِية . 

هذه السورة تتناول اليوم الآخر من حيث مراحله الثلاث: الانبعاث. 
المحاسبة. المصائر النهائية» فيما نتم صياغة هذه المراحل من خلال وحدة 
فكرية تنتظم السورة؛ وتخضعها لعمارة محكمة؛ مُمتعة تتضمّن عنصراً قصصياً 
وصورياً وإيقاعياً تصبٌّ جميعاً في الرافد الفكري المُشار إليه. 

ولنقف أولاً عند المرحلة الأولئ من اليوم الآخر وهي 
مرحلة"الانبعاث». . . 

لقد مَهّد لهذه المرحلة وما بعدها بحادثة قيام الساعة من خلال رسمها 
بهذا الشكل: طالْقَارِعَةُ مَا أَلْقَارِعَهُ وَمَا أَذْرَاكَ مَا آلْقَارعَُ!؟#4... لقد كرر 
النص عبارة (القارعة) ثلاث مرات وتمت صياغة العبارة من خلال أداة 
الاستفهام» ثم من خلال أداة التعجب» ثم من خلال ضمير (الخطاب). . . 
إذن» نحن أمام عنصر (التكرار) و (التعجب) و (الاستفهام) و (الخطاب). . . 
والواحد من هذه العناصر كافٍ في تحسيس المتلقّي بخطورة وأهمية هذه 
الحادثة التي أطلق عليها اسم (القارعة). . . 

إنَناْ نعرف جميعاً؛ إِنَّ النص القرّآني الكريم يطلق علئْ قيام الساعة 
(أسماءً) مختلفة تتناسب مع نمط الهول الذي يقترن بقيام الساعة (مثل الحاقة. 
الغاشية؛ الطامّةء الراجفة. . . إلخ). هنا نجد أن اسم (القارعة) هو الذي 


١‏ ليق 


يطلق علئْ قيام الساعة. والقرع معناه: الضرب بشدةء والقارعة معناها 
«الاستعاري" هي البلية التي تضرب القلب بشدة. وحينئذ فإنّ استعارتها لليوم 
الآخر تعني: مدئ عِظم «الهول» الذي يصاحب قيام الساعة. فإذا أضفنا إلى 
ذلك أن النص يكرّر هذه العبارة ثلاث مرات» ثم يتمّ ذلك من خلال مخاطبة 
الإنسان (ما أدراك)» ومن خلال الاستفهام (ما القارعة) ثم التعجب (ما أدراك 
ما القارعة) حينئذ ندرك مدئ درجة الهول وخطورته التي لا تكاد توازيها 
خطورة أخرئ: كما هو واضح. . . 

وهذا كله يجسّد (تمهيداً) للدخول إلى المراحل الثلاث التي سيرافقها 
التلويح بالهول: بطبيعة الحالء ما دام «التمهيد؟ ذاته قد صيغ بعبارات مهولة 
لا بد أن تعكس أصداءَها علئ مراحل قيام الساعة» نظراً لما تعرفه من صياغة 
النص القرآني: لكل بداية أو تمهيدٍ إنما يتم وفق تخطيط هندسي تتلاحم من 
خلاله أجزاء السورة بعضها مع الآخر. . . 

والآنء لندع المقدّمة» ونقف عند المرحلة الأولئ (مرحلة الانبعاث). 
حتى نتبيّن أسرار البناء الفَئّي لهذه السورة الكريمة. . 

يفول النص: 9يَوْمْ يَكُونْ آلنَاسُ كالفراش الْمَبْكُوثِء وَتَكُون الجبال 
كألْيِهْنِ المَُوشٍ». . . لقد اكتفئ النص ‏ من الأحداث المادية لقيام الساعة ‏ 
بكون الجبال تصبح كالصوف المتراخي أو الملوّن بعدة ألوان دون أن يتحدث 
عن السماء أو الأرض حيث ورد رسمهما في نصوص قرآنية أخرى. . . 

وتحدّث عن انبعاث الناس في لحظة الصيحة مشبّهاً ذلك بالفراش 
المبثوث» أي: الجراد الذي ينفرش ويتراكم بعضه علئ الآخرء أو الحشرات 
التي تتساقط علئ الضوء. . 

والسؤال هوه ما هي أهمية مثل هذين التشبيهين؟ ثم ما هي صلة 
أحدهما بالآخر... ثم صلة ذلك بمجموع السورة؟ ثم ينبغي أن نلاحظ أنَّ 


كيان 


النص القرآني الكريم ‏ في سورة القمر ‏ سبق أن قدّم تشبيها للانبعاث بقوله 
بعال ” يبون من الاجدَاث كأنهُم جَرادٌ مُنْتَشِرُ. وهنا في 0 التي 
نتحدث عنهاء قدَّم تشبيها هو 9يَوْمْ يَكُونْ آلنَاسُ كأئقر اش الْمبثوث» د 

ويثور السؤال من جديد: ما هو الفارق الفني بين التشبيه القائل بأنَّ 
الناس حينَ الانبعاث يشبهون الجراد المنتشرء والتشبيه القائل بأنهم يشبهون 
الفراش المبثوث؟ ثم: لماذا استخدم في التشبيه الأول: أداة (كأنٌ) (كأنهُم 
0 اد مُنْتَشِرُ» واستخدم في النص الذي نتحدث عنه: أداة (الكاف) (كالفراش 

لمعو ثِ4؟. . . 

الإجابة علئ هذه الأسئلة نظل مرتبطة بطبيعة المبنى الهندسي لهذه 
السورة من حيث تناسق وتناسب وتلاحم جزئياتها بعضاً مع الآخرء بالنحو 
الذي سنلحظه لاجقأ (إنشاءالله) . 

© # ا 

لقد شبّه النصٌ قيامَ الناس من القبور عند قيام الساعة بأنّهم «كالفراش 
لْمَنُوثِ4؛ والفراش جنس من الحشرات تلتم عشوائيآً عند الضوءء أو هو 
جراد ينفرش ويتراكم بعضه على بعضص... وإذا أخذنا بنظر الاعتبار أن 
التشبيهات القرآنية الكريمة تدقٌ في رصدها لأوجه الشبه بين الطرفين (المشبّه 
والمشيّه به) حينئذ لا يمكننا أن نفسّر «الفراش» بكونه «جرادأة كما ذهب البعيض 
من المفسّرين إلئ ذلك» حيث قالوا: بأنَّ تشبيه الانبعاث بالفراش المبئوث مثل 
تشبيههم «بالجراد المنتشر» في سورة القمر. . إلا أنَّ هذا التفسير من الصعب 
أن يُركن إليه : لسبب واضح هو : أنَّ تشبيه الانبعاث بالجراد قد تم من خلال 
أداة التشبيه «كأن» ظِيَخْدجُونَ مِنَ الاجداثٍ كأنْهُم جَرادٌ مُنتَشِرُ4. بينما تم تشبيه 
ذلك "بالفراش المبئوث» من خلال الأآداة (الكاف): 9يَوْمٌ يَكُونْ ألنَاسٌُ 
كآلقراش الْمَبْنُوثِ©... والفارق بين الأداتين هو أن (الكاف) تمثل الحد 
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المتوسط أو العادي من التشابه أي : تقارب أوجه الشبه بين الطرفين إلى درجة 
التمائل» بينما تكون الأداة «كأن» أقلّ نسبةً من «الكاف»: من حيث رصدها 
لأوجه التشابه؛ أي أنّها ترصد نسبة صغيرة من التشابه وليس نسبة كبيرة مثل 
«الكاف»... ومع وجود مثل هذا الفارق لا يمكن الذهاب إلى أنَّ «الفراش» 
هو نفس «الجراد؛ الذي ورد في سورة القمر. . . 

يضاف إلئ ذلك. أن النص في سورة القارعة: كان من الممكن أن 
يستخدم نفس لفظة «الجراد» التي استخدمها فى سورة «القمر؛ لو كان 
الفراش والجراد بمعنىّ واحدٍِ... وحينئذٍ نحتمل قوياً أن يكون الفراش هو 
ذلك الطائر أو الحشرة التي تلتمّ عند الضوء أو عند أيّ منبّه خارجي تنزع 
إليه . . 

والسببٌ الفنّي وراء ذلك هو: بما أن النص هو في صدد الحديث عن 
أهوال يوم القيامة» وهي «أهوال» قد ركز عليها النصٌّ بحيث كرّر عبارة 
لالْقَارِعَةُ مَا آلْمَارِعَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لْقَارِعَةْ4 كررها ثلاث مرات» ثم عززها 
بأدوات التعجب والاستفهام والمخاطبة» مشيراً بذاك كله إلئ أن هول اليوم 
الآخر من الضخامة بمكابنٍ لا يضارعه «هول؛ آخر... وحينئذ فإِنَّ انبعاث 
الناس في اليوم الآخر سوف يقترن بذلك الهول بحيث يكون الناس كالفراشس 
المبثوث الذي يبحث عن الخلاص عشوائياً. . . 

وهذا فيما يتصل بتشبيه الانبعاث بالفراش. . . 

وأمّا ما يتصل بالتشبيه الآخر طوَتَكُونْ الْجبال كآلْمِهن المَنْفُوش» 
فبالرغم من أنه يتناول «الجبال» ‏ وهي مادة كونية جمادية ‏ إلا أنها ذات ارتباط 
بالهول أيضاً. . . وذلك ‏ كما نحتمل قي إِنَّ النص قد اختار (الجبال) دون 
السماء ودون الأآرض ودون البحار وغيرها: فلأن الجبل يتسم بالضخامة» 
وبالصلابة؟ وبالشموخء وحيكئل يكون انتخابة ‏ دون ما هو يُشاهد ويُلمس 


لكل 


حسْياأ ‏ متناسباً مع فكرة النص التي تستهدف إبراز دلالة «الهول» عند قيام 
الساعة . . 

إن تشنيه العتال»بالصوفه الكلون أ التتدوقه ين إلا أن تماسكها 
سوف يزول ويتحول إلى ما يشبه مادة الصوفء الرخوةء الملونة: كذلك 
الإنسانء عندما ينبعث من القبر يتحول إل ما يشبه سلوك الفراش الذي يتراكم 
عشوائياً وحيث يفقد تماسكه النفسي» نتيجة الهول. . . والجبال تفقد تماسكها 
المادي نتيجة للصيحة.. والبشر يفقدون تماسكهم النفسي نتيجة للهول. . 
إذن: كل منهما يفقد تماسكه بحسب هويته المادية أو النفسية. . 

وفى ضوء هذاء يمكننا أن ندرك جانباً من الأسرار الفنية لهذين التشبيهين 
(من حيث صلة أحدهما بالآخر) ثم من حيث صلة ذلك بفكرة السورة الكريمة 
التي تستهدف إبراز الهول الذي يكتنف اليوم الآخرء وهو هول أشارت إليه 
مقدمة السورة طالْقَارعَةُ ما أَلْقَارعَةُ4. كما ستشير إليه خاتمة السورة أيضآاء مما 
يُفصح ذلك كله من إحكام النص وصلة أجزائه بعضاً مع الآخر بنحو ما 
لحظناه . 

+2 جيه 

بدأت سورة القارعة بالحديث عن قيام الساعة وأهوالهاء وها هى الآن 
تتحدث عن المصائر الأخروية للناس «تَأمًا مَنْ تَقَلَتْ مُوازيئة؛ فَهُوَ فى عِيشَةٍ 
رَاضيّة4. . . وهذا بالنسبة إلى المؤمنين. . . وأمًا بالنسبة إلا الكافرين ظوَآمًا 
نر خَثْ موازية: َأمُهُ مَاوِيهٌ: وَمَا أدْرَاكَ مَاهِيَكُ نان حامية» . . 

0 0 0 

إن 1 ما يستوقفنا منها: هو صورة (ثقل الميزان) و (خفة الميزان) 
كيرف انه الميزان لمحاسبة الخلق. واستعيرَ الثقل والخفة للعمل الصالح 


يان 


والعمل المنكر... وأهمية هذه الاستعارة تتمثّل في كونها ترتكن إلى خبرة 
مألوفة نشاهدها جميعاً يومياً وهي "الموازين". . . وتستند ‏ وهذا هو الأهمّ من 
ذلك إلى كون «الميزان» هو الأداة الأكثر وضوحاً من غيرها فى تحديد 
المقادير بدقةء بحيث يخففت أو يثقل الميزان بأصغر وحدة وزنية. . . وهذا ما 
يتناسب تماماً مع محاسبة الإنسان في اليوم الآخر حيث يُحاسّب سلبا أو إيجابأً 
حتئ في أصغر عمل يصدر عنه. . . 

ثم نواجه صورة استعارية أخرئ هي. . . طفَهُوَ في عِيشَّةٍ رَاضْيَةِ4. . . 
والمُلاحَظ أنّ غالبية المعنيين بشؤون البلاغة والتفسير يذهبون إلئ أن المقصود 
من (عيشةٍ راضية) هي (عيشة مَرْضِية)؛ إلا أن هذا النصوّر مخطىء تمامأء وأنَّ 
المقصود من ذلك هو: إكساب العيش سمّة بشرية هي: «الرضااء فتكون 
«استعارة#. .. وحيائذ يتحد كل من(العيشة) و(الإنسان) في مظهر هو 
«الرضأة. ْ 

بعد ذلك نواجه «استعارة» أخرئ هي : ؤِتَأَئُهُ مَاوِيَة4. . 

فالأمُ هنا «استعارة» للهاوية التي يتردئ فيها الفاسق» حيث أكسبها النص 
مسمة «الأم» بصفة أنَّ الأم هي التي يُسْكَنٌ إليها.. . ومن الممكن أن تكون 
«الأم؟ هنا (رمزا) وليست (استعارة) بحيث ترمز وتشير وتومىء إلئ المحل 
الذي يُسكنُ إليه. . . وفي الحالتين تظل هذه الصورة (الرمزية) أو (الاستعارية) 
ذات دلالة واضحة هي : السخرية من الفاسق ومخاطبته بأن يسكن إلى أمّه التي 
تهوي به في قعر جهنم (أعاذنا الله منها). ثم تُحْتَمْ السورة بعنصر صوري آخر 
هو «التمثيل*: وما أَدْرَاكَ مَاهِية؟» نار حَاميّة4» والتمثيل هو (حسب التعريف 
الذي اخترناه: خلافاً لتصورات البلاغيين) إحداث علاقة بين شيئين من خلال 
جَمْل أحدهما (تجسيما) للآخر يمع أن التصن (جسّم) (الأغ) في كونها (ناراً 
00 أو علئ العكس من ذلك: جسّم النار الحامية في كونها (أَمّأ). . . 


ن حرا 


وحينئذ يكون هذا النمط من التركيب (تمثيلاً) أو (تجسيماأ) وليس (استعارة) أو 
(تشبيهاً) أو غيرهما مما يتخيّله البلاغيون. . . 

وأيَاً كان الأمرء فإن ما يعنينا من هذه الصور «الاستعارية» و «الرمزية» 
و «التمثيلية» التي وقفنا عندهاء هو: إسهامها الفتي أو العضوي بالنسبة لعمارة 
السورة الكريمة» فالسورة الكريمة ‏ كما لحظنا ‏ بدأت بالتساؤل: طالْقَارِعَةُ ما 
لْقَارِعَةُ وَمَا آَدْرَاكَ مَا آلْقَارعَةُ4... وها هي الآن تُحْتّم بنفس الصيغة 
التساؤلية وما أَدْرَاكَ مَاهِيَة4. . . وتكون بذلك قد جَانَسَتْ بين بداية السورة 
ونهايتها: جانّسَت بينهما (لفظياً ‏ ما أدراك) و (دلالياً: القارعة والنار) حيث أنَّ 
كلتيهما (القارعة والنار) متجانستان من حيث الهول الذي يقترن بهماء مضافاً 
إلئْ كونهما متقابلتان: حيث تجسّد (القارعة) مرحلة أُوَليَةَ تبدأ مع قيام الساعة 
وانبعاث الناسء وتجِسّد ط نَارٌ حَامِيَة 4 مرحلة نهائية. . 

إذنء أمكننا ملاحظة هذا التجانس بين بداية السورة ونهايتها» فضلاً عن 
توظيف عنصر الصور الاستعارية والرمزية والتمثيلية: لإنارة أفكار السورة التي 
تحوم على أهوال اليوم الآخرء مما يُفصح ذلك جميعاً عن مدئ إحكام النص 
وتلاحم جزئياته» بالنحو الذي لحظناه. 


اننا 


تتناول هذه السورة موضوعاً واحداً هو: السلوك الاجتماعي المتمثّل في 
(الانتماء السلالي) من حيث المباهاة بكثرة العدد لهذه الطائفة أو تلك أو لهذه 
العشيرة أو تلك. . . ثم ما يترتب علئ هذا النمط من السلوك من الجزاء السلبي 
الذي ينتظر أولئك المتباهين»: وهو الجحيم. . . 

خلال هذا الطرح للموضوع المتقدم وما يترتب عليه من الجزاءء» نلحظ 
جانبأ من الصياغات الفكرية والفنية؛ متمثلة (من حيثٌ البُعد الفكري) في كون 
هؤلاء المتباهين قد وصل بهم الأمر إلى أن يعددوا حتئ موتاهم حيث ذهبوا 
إلئ المقابر للغرض المتقدذم. ومن حيث (البُعد الفتي) ند أذ لص “قد 
استخدم عنصر (التحاور) أو (التساؤل) في طرح الفكر المتقدمة «آلْهَاكم. . 4 
لِحَنَىْ رَرْتُمُ4 مع ملاحظة فتّية أخرئ هي أنَّ قوله تعالئ: «حَتَى زرتم 
لْمَقَابر4 تجعل ذهن المتلقي يتداعئ إلئ دلالة (رمزية) بالنسبة إلى المقابر. . 
فإذا استخدمنا المصطلح البلاغي الموروث في لغته المحددة لمفهوم 
(التورية)؛ أمكننا أن نستخلص أكثر من دلالة من العبارة المذكورة. . . فزيارة 
التوم للمقابر تعني في دلالتها المباشرة: ذهاب القوم إلئ مقابر الموتى 
والشروع بإحصائهمء إلا أن استخدام النص لعبارة (زرتم) تجعل الذهن متداعياً 
إلئ مفهوم آخر هو (الموت) بحيث يقترن زيارة المقابر بمفهوم الدفن فيها: 
بخاصة أن تعبير (الزيارة) يُعتَبّر مجازياً وليس حقيقياأ وإلآ قال النص مثلاً حتئ 
(ذهبتم) إلئ المقابرء ولكنه حين استخدم (زرتم) عندئذ نتحسّس (من زاوية 
التذوّق الفني الصرف) أنَّ مفهوم الزيارة يقترن بمفهوم الموت من خلال التوكؤ 
علئ عنصر (السخرية)ء يضاف إلئ ذلك أنَّ المتلقّي قد يتداع بذهنه من 
العبارة المذكورة إلئ أنَّ هؤلاء القوم قد ألهاهم التكاثر حتئ الموت» بخاصة 


يدانا 


أن النص قد انتقل بعد هذه العبارة إلى الحديث عن اليوم الآخر حيث يقترن 
الموت باليوم الآخر: كما هو واضح. . . 

المهم؛ إِنَّ عنصر (السخرية) و (التورية) و (الرمز) بعامّة يظل مقترناً 
بالعبارة المذكورة مما يهبها جمالية فائقة بالنسبة إلئ دلالتها الفكرية من 
جانب. وبالنسبة إلى بناتها العماري من جانب آخر: من حيث اقتران (المقابر) 
باليوم الآخر الذي شكل (نقلة فنية) من الحديث عن (التكاثر) إلئ الحديث عن 
(اليوم الآخر). . . 

وبهذا يمكننا أن نتبيّن الصلة العضوية بين قسمي السورة: (التكاثرء 
والجزاء الأخروي المترتب عليه). . . 

وهذا كله فيما يتصل بالقسم الأول من السورةء وأمّا ما يتصل بقسمها 
الأخير فيلاحظ أنَّ صوغ النص لليوم الآخر قد اقترن بعنصر (التوكيد) بنحو 
يلفت النظر كل اللفت... فقد كرّر عبارة «كلاً سَوْفَ تَعْلمُونَ4 وهذا أحد 
عناصر التوكيدء ثم كرر عبارة (كلاً) ثلاث مرات: وهذاتوكيدأخر ... 
استخدم نون التوكيد ظلْتَرَوْنَّ ألْجَحِيم» وهو توكيد ثالث. ثم صاغ عبارة 
ٍثُمَ لتَرَوُنُهَا عَيْنَ آليَقِينِ4 حيث تتضمّن هذه العبارات ثلاث أدوات توكيديةء 
إحداهما: اللامء والثانية النون التوكيديةء والثالثة تكرار (تروتها)» والرابعة 
إعادة الحديث عن الرؤية من خلال صياغة عبارة (عين اليقين)» فالعين هي أداة 
(بدل) تفيد التوكيد» و «اليقين» عبارة عامة إلا أنها تفيد التوكيد لأنه أعلى 
درجات القناعة» ثم استخدم النص عبارة ثم لتَسألنَ َوْمَعِذٍ عَنِ ألنعِيم4 حيث 
تشكل هذه العبارة (تقابلاً) بين الجحيم والنعيم» وحينئذ تشكل عنصراً سادساً 
من عناصر التوكيدء مضافاً إلئ أن اقترانها أيضاً بلام التوكيد ونونه يجسّد 
عنصراً توكيدياً جديداً. .. كل هذه المستويات المذهلة من التوكيد تجعل 
المتلقي منبهراً مدهشاً أمام جمالية النص المذكور. . . 


م 


والمهم (ونحن نتحدث عن عمارة السورة القرانية الكريمة: من حيث 
صلة أجزائها بعضها مع الآخر)ء أن نشير إلئ أن العناية هنا بعنصر (التوكيد) 
تظل متجانسة مع خطورة الموضوع الذي طرحه النص وهو المباهاة السلالية 
لدرجة الذهاب إلئْ إحصاء الموتئ وكون الإنسان قد (ألهاه) هذا التكائر بحيث 
أنساه إدراك مهمته الحقيقية في الحياة. . . فالإلهاء ‏ إذن ‏ وهو الغفلة الكاملة 
عن ممارسة المهمة العبادية؛ تناسبه أدواثٌ توكيديةً تقف مقابلاً لها وهي: لفت 
النظر إلى اليوم الآخر الذي يرتب الأثر علئ سلوك الإنسان في دنياه. . 

إذن» أدركنا بوضوح جملة من أدوات الصياغة الفنية التي ربطت القسم 
الأول من السورة بقسمها الآخره مما يكشف ذلك عن مدى تماسك النص 
ومدئ إحكامه الهندسي. ومدئ جمالية ذلك» بالنحو الذي تقدم الحديث 


حنه . 


سورة العصر 


هذه السورة المؤلفة من أياتٍ ثلاث فحسبء تحفل بصياغة فنية 


هه * 


مدهشة. . . 


لقد نذأت السؤرة بالقَسَمِ ب (العصر). .. وجعلته تمهيداً لظاهرة ضياع 
الإنسان؛. واستثنت شخصية المؤمن. وطرحت ظاهرتين من سلوكه هما: 
التواصي بالحق والتواصي بالصبر. . . 

من حيث السمات الفكرية للنصء. نجد أنه طرح من جانب مفهوم 
الضياع أو الخسران وما يستدعيه مثل هذا المفهوم من التذكير بمهمّة الإنسان 
عباديأ ونجده - من جانب آخر - قد طرح أهم سمّةٍ اجتماعية هي: التوصية 
بالحق» وأهم سمةٍ نفسيةٍ وهي: التوصية بالصبر. . . فالصبر هو السمة البشريّة 
الوحيدة التي تعني أنَّ الإنسان يمارس عملية تأجيل لشهواته؛ و «الحق» هو 
السمة الاجتماعيّة الوحيدة التي ينبغي أن تسلكها المجتمعات في حياتها 
الإجتماعية التي خُلقَتْ من أجل الالتزام به. . . 

أما القَسّمُء بالعصرء فبالرغم من أنَّ النصوص المفسّرة تتفاوت في 
تحديد الغرض منه ' كالذهاب إلى أنه (الزمن) مطلقأء أو العشىّ منه؛ أو أله 
صلاة العصرء إل أنَّ المبنئ العماري للنص يقي الاحتمال الفني الذاهب إلى 
أن المقصود من ذلك هو (الزمن)... لأنَّ «الزمن» هو الوسيلة التي يتحرك 
الإنسان من خلالها لممارسة مهمته العبادية؛ وبما أنَّ النص أَفسّم بأنَّ الإنسان 
لفي خُسْر» حينئذ نستنتح بوضوح أن المقصود منه هو (الزمن) الذي يخسره 
الإنضان في حالة عدم استثماره للمهمّة العبادية. . . 


أمَّا من حيث البناء الهندسي للسورة؛ فقد اتضح تماماً صلة القَسَم 


غ٠‎ 


بالعصرء حيث مهّد (القَسَمُ) لطرح مفهوم (الخسران) لمن لا يستثمر الزمن 
عباديآ؛ كما تتضح الصلة بين مفهوم «الخسر» وبين استئناء المؤمنين منه» حيث 
يجسّد العمل الصالح (ربحاأ) مقابل (الخسارة) التى أشار النص إليها. . . 

إذنء: المبنئ الهندسى للنص». يظل إححكامه الفائق: من حيث صلة 
الآيات الثلاث بعضها مع الآخر؛ علئ النحو الذي أوضحناه. 


ول 


سورة الهمزة 


قال تعالى: «بسم أْه آلرّحْمْنٍ آلرّجيم ويل لكلّ هُمزة لمزة...6 تتنضمن 
هذه السورة موضوعين, أحدهما: يرتبط بالسمة العدوانية, وهى: الهمز واللمن 
والآخحر يرتبط بأحد أشكال (الدافع الى التملك) وهو جمع المال. 

ما السمة' الأو لى: وهى (الدافع الى العدوان أو النزعة العدوانية) فتتخذ 
أشكالاً متنوّعة من التعبير. فاستخدام اليد أو السلاح مثلاً يُعدٌ أبرز الأشكال ظهرراً 
وحدّةٌ فى التعبير عن النزعة المذكورة: كما انَّ كلاً من التعبير اللفظى. والحركى 
يجكدان مكلين أخرين من التعبتر عن التوعة العقوالنة: ْ ١‏ 

ونقصد بالتعبير اللفظى: استخدام الكلمة من شتم وإهانة ونحوهما وأمًا 
التعبير الحركي فيقصد به حركات الرأس والعين ونحوهما من الرموز الساخرة 
التى يستخدمها الشخص فى التعبير عن نزعته العدوانية... وتعنينا من النزعات 
العدوانية المذكورة ماتضيحته السورة من شكلى التعبير اللفظي والحركى وهما: 
الهمز واللمز. وبالرغم من أن هاتين السمتين تُعذان فى نظر البعض بمعنئ واحدء 
وفى نظر بعض ثان بمعنيين أولهما: التجريح اللفظي (الهمز) والآخر: التجريح 
الحركي (اللمز)» وفى نظر بعضٍ ثالث ان اولهما يعنى: التجريح بالغيب» والآخر 
التجريح وجها لوجه؛ ولكن بالرغم من التفاوت المذكور فى وجهات النظر حيال 
السمتين المذكورتينء الأ أنهما يشتركان فى دلالة واحدة متجانسة من جانب. 
ويفترقان من جانب آخر مادمنا مقتنعين بأنَ النص القرآني الكريم لايستخدم 
عبارتين متجاورتين بمعنئ واحد... وبما اننا نعنى بعمارة السورة القرانية وارتباط 
أجزائها بعضهما مع الآخرء لذلك يمكننا الذهاب إلى أن كلا من الهمز واللمز 
يرتبطان بدلالة مشتركة هى: التعبير الثانري عن النزعة العدوانيّة مقابل التعبير 
الرئيس عنها وهى: استخدام اليد و السلاح... وأما كونهما يفترقان في الآن ذاته. 
فلأن (الهمز) يتناول التعبير اللفظى: أي استخدام الكلمة؛ بينا يتناول اللمز: التعبير 


ا 


الحركي بالغيب و بالرأس و نحوهماء... نقرّر هذه الحقيقة: نظرأ لقناعتنا بما سبق 
أن قلناه من أن النضّ القرآنئ الكريم لا يستخدم المترادف من الألفاظ في مقطع 
متجاوزء ولأله يعنى بإحكام المبنى الهندسى للنصّ؛ بحيث ينتخب ماهو 
(متجانس) من الوضوعات حتى يُحكم بناء النص... 

وهذا من حيث تجانس السمتين المشار إليهما...أمًا من حيث ورودهما في 
سياق الدافع الى التملك وهو جمع المالء فلأنَ كلا من النزعتين (العدوانية 
والذاتية) هو المحرك الرئيس للسلوك المنحرف عند الغالبية» إذ ان الافراد 
والمجتمعات (وهذا ما عرّزته الدراسات الميدانية تعلماء النفس والاجتماع) 
يصدون في تعاملهم مع الآخرين ومع أنفسهم عن (الذاتية والعدوان)؛ بصفة ان 
(الذاتية) تعنى: البحث عن الاشباع المطلى لحاجات الفرد دون العناية بحاجات 
الآخرين... وبصفة أن (العدوان) هو تعبير عن النزعات الحاقدة والكارهة فى 
الأعماق. إِمَا لأسباب مكبوتة أو ظاهرة؛ تستند إلى الإحباط الذي يو ا 
الشخصية مما يضطرها إلى العدوان لتحقيق إشباعاتها المريضة... والمهم هو: أن 
النزعتين الذاتية والعدوانية بما أنهما المحركان الغالبان للأشخاص في تعاملهم مع 
الاخرين» فإِنَّ جمعهما في نص: يحمل مسوّغاته البناثية كما هو واضح. كما أن 
اتتخاب (الهمز واللمز) دون غيزهما عن النزعات العدوانية إنما هو بسبب من 
بروزهما الغالب على تعامل الناس؛ وهو مايسوغ ورودهما فى السياق المذكور, 
فضلاً عن المسرّغ الدلالى لاتتخاب مفردتى الهمز واللمز من حيث تجانسهماء 


ومن ثم تسويغ صياغتهما فى النص... 
إذن: أمكننا أن نلاحظ الأسباب النسائية لهذا النضّ من حيث العمارة 
اليتويية لشرافة ووخومة.. 


بقى أن نشير إلى أن النص قد أخضعهما أيضاً لظاهرة واحدة هى (الجزاء 
السلبي) متمثلاً في ظواهر مجهولة ومتنؤعة ومتفدّنة:أنّْها قذفاً في نار تحطم العظام» 


غ١‎ 


تأكل اللحوم» تهجم على القلوب تطبق على أهلها الأبواب» تشدّ عليهم بالأوتاد... 

ومن البين أنّ هذا الترّع والتفيّن يتناسبان مع الجزاء الذي يترتب على 
سلوك الهمز واللمز وجمم المال وإحصائه والتلدّذ بذلك... أي بقدر ما يمارس 
العدوانيون والذاتيون من أساليب الطعن والجمع بما فيهما من ممارسات ملتوية 
ومتنوّعة ومتفدنة: كذلك يواجهون عقاباً يتناسب مع الممارسات الانحرافية 
المذكورة وأساليبها... 

أخيرأء ينبغي ألا نغفل عن الرابط العضوي بين مقدّمة النص وبين نهايته: 
بين مقدمته التى استهلت بعبارة (ويل) ‏ وهي المعبّرة عن عظمة العقاب» وبين 
النهاية التي رسمت العقاب بالشكل الذي أوضحناه. 


و 


الملاحظء أن المشرع الإسلامى يُطالبنا بدمج هاتين السورتين؛ 
وقراءتهما ‏ في الصلاة ‏ بمثابة سورة واحدة» ومثلهما سورتا (الضحئْ) و(ألم 
نشرح) كما ألمحنا. 

وهذه المُطالبة من قَبَّلٍ المشرّع الإسلامي» ثلقي بعضاً من الإنارة الفنية 
دون أدنئ شكء فما دامت السورتان ثفرءان بمثابة سورة واحدة في الصلاة. 
فهذا يعني أن هناك (وحدة) أو خطوطأً مشتركة تجمع بين السورتين» من 
الممكن أن يجهل الدارمئث أسرار ذلك (تكوينياً)» لكنّه من الناحية (الفنيّة) 
يمكنه أن يُدرك بسهولة بعض أسرار الفن القصصي. ما دام الأمر يتصل بحادثة 
واحدة هي محاولة هجوم (أبرهة) على مكةء واستهدافه هدم الكعبة؛ ثم فل 
هذا الهجوم وإبادة جيشهء وصلة أولئك جميعاً بطبقة اجتماعية في (مكة). 
هي(قريش)ء وموقفها ‏ من ثم - من رسالة الإسلام . 

والمهم, أن كلا من (وحدة) السورتين» وانفصالهماء له دلالته الفنية 
التي سنتحدث عنها لاحقا. 

ولكن قبل ذلك؛ لنقرأ النص القصصي أولا : 

«بسم الله الرّحمن الرّحيم: ألم ثَرَ كيف فعل ريك بأصحاب الفيل» . 

«ألم يجعل كيدهُم في تُضليل. وأرسل عليهم طيراً أبابيل» . 


غ٠‎ 


«ترميهم بحجارة من سجّيل . نجَمَلهِم كعصنب مأكول». 

«بسم الله الرحمن الرحيم: لإيلاف قُريش إيلافهم. رحلة الشتاء 
والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع. وَامَنْهُم من 
خوف#. 

والآن» لنتقدم إلى تلخيص القصة قبل الرجوع إلى النصوص المفسرة. 
فماذا يُمكئنا ‏ بصفتنا قرّاء قصة فنية ‏ أن نستخلص منها: أبطالاً وحوادثٌ 
ومواقف؟ 


نا 


النص القصصي يقول لنا: أن هناك رهطأ أو مجموعة. هم أصحاب 
الفيل. وإلى أنْ كيدّهم رد إلى نحورهم؛ متمثلاً في إرسال السماء عليهم 
أسراباً من الطيور تقذفهم بحجارة صلبة» حتئ تقطعت أوصالّهم: فأصبحت 
مثل الزرع الذي أكلته الدواب, وَرَاتَنْهُ وداست عليه. 

وكل ذلك من أجل اسباغ النعمة على قوم هم(قريش)» مُضافاًء إلى أن 
(هرَيأ) قد أسبعّت عليهم نعمة أخرى هي: نبيعة وسلات تحار لين في 
الشتاء والصيف لتأمين الراحة لهم: حتى لا يصيبهم جوع» ولا يهدد أمنّهم أي 
خوف من الأعداء الذين يُغيرون عليهم. 

إلى هناء فإن القارىء لهذه القصةء بمقدوره أن يستخلص بأنّ القضية 
تتصل بقوم (قريش)» وبالكعبة التي يعيش هؤلاء القومٌ في ظلها . 

إنه ‏ أي القارىء ‏ لا يمكنه أن يعرف من ظاهر القصة. سوئ: أن هناك 
هجوماً من الأعداء هم [أصحاب الفيل]» وأنهم قصدوا البيت الحرامء 
فأبيدوا. وإلى أن (قريشا) أمنت حياتها من ذلك؛ مضافاً إلى تأمين حياتها 
الاقتصادية. . . من خلال: 
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[رحلة الشتاء والصيف]. فيما يتعيّن عليهم أن يقدروا هذه الِنِعَمّ التي 
أغدقها الله عليهم»؛ وأن يعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنّهم 
من خوف. 

خارجاً عن ذلكء. فإِنْ القارىء يجهل كل التفاصيل المتصلة بأسباب 
الهجوم». وبتحديد هوية المهاجمين» وتحديد علاقة الشخصية (الحيوانية) 
(الفيل) بهؤلاء المهاجمين . . . 

كما يجهل أن القارىء رحلتي الشتاء والصيف وتفصيلاتهما المتصلة 
بحادثة الهجوم . 

غير أن جهل القارىء بهذه التفصيلات» لا يمنعه من استتخلاص الدلالة 
الفكرية للقصة التي تستهدف لفت الانتباه إلى أَنْ نِعَمّ الله لا تعد ولا تُحصىء 
وإلى أنه سبحانه وتعالى بالمرصاد لكل من يعتزم إلحاق السوء بمواطن العبادة» 
وإلى أنْ تقدير هذه النِعَمَ ينبغي ألا يغيب عن ذاكرة أولئك الذين أحاطوا 
بالبيت. . 

هذه الدلالة الفكرية واضحة كل الوضوحء مما تفسّر لنا عدم دخول 
القصة في تفصيلات فنية» تتكفل النصوص المفسرة بتوضيحهاء مثلما تتكفل 
براك انقارع : وتجاربه باستخلاصهاء حتى تُحقّق للقارىء: المتعة الفنية التي 
يكتشفها كل منا: خلال قراءته لهذه النصوص القصصية العظيمة . 

إذن» لنتجه إلى نصوص التفسير؛ ومساهمة القُرّاء فى الكشف عن المزيد 
من التفصيلات الفنية والفكرية للقصة. ْ 

نا يط فنا 

تقول النصوص المفسّرة؛ أن (أبرهة) حاكم (اليمّن) وهو حبشي. بدافع 

من عقيدته الملتوية وأسباب أخرىملا يعنينا عَرضها - قرر هدم البيت الحرام؛ 
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فزحف بجيشه الذي تقدّمه (فيل) ‏ كان الحاكم يباهي به الآخرين ‏ زحفَ نحو 
مكة. إلا أن الفيل ربّض» وامتنع من الدخول. 

وكانت هذه الحادثة أوَل مؤشر لفشل الهجوم . 

بيد أنْ(قريشاً) ‏ فيما يبدو - هالهم هذا الزحف. فالتجأوا إلى رؤوس 
الجبال قائلين : لا طاقة لنا بقعال هؤلاء. 


وهذه الحادثة ‏ على العكس من سابقتها ‏ تظل مؤشراً لأول وهلة وكأن 
الزحف محفوف بالنصر . 

وهناك حادثة ثالثة رافقت هذه العملية» وهي: أن الجيش استولئ على 
إبل عبد المطلب الذي بقي تعو وبعض الأفراد على حراسة البيت. وحيال هذه 
الحادثة طالب (عبدٌ المطلب)» (أبرهة) برد إبلهء مما ترك رذ فعل سلبي في 
أعماق (أبرهة) قائلاً له بما مؤدّاه: كنت أتخيّل أنك تطالبني بالكف عن 
الكعبة.. وإذا بك تطالبني بمكاسب شخصيّة . وعندها أجابه عبد المطلب بما 
مداه * إن ليشت ربا يحميه: 

هذه الإجابة؛ تشكل بدورها مؤشراً لفشل الهجومء ما دامت القضية قد 
ارتبطت برب البيت. 

وهناك تفصيلاات أخرى عن عملية(الهجوم) ومقدماته وملابساته تذكرها 
نصوص التفسيرء لا يعنينا منها إلا مؤشراتها التي تدل ‏ من جانب ‏ على أن 
الهجوم سيواكبه الفشل» وإلى أن القريشيين ‏ من جانب آخر ‏ لم يُساهموا في 
رد العدؤان» بقدر ما تمثل الرد في تدخل السماء؛ وحسمها للأمر على نحو ما 
فصلته" القصة . 

ومما تجدر ملاحظته. أنْ هذه التفصيلات التي حذفتها القصة لا تؤثر 
على دلالتها الجوهرية التي قلنا: أن القصة ألمحت إليها فنيَأ حينما تحدئثت 


غ١‎ 


فحسب عن (قريش)» وعن رد الهجوم» وعن عناية السماء بعامة يالبيت وممن 
يحيطون به. 

ومع ذلك ينبغي ألا يفوتنا دلالاتها التي أشرنا إليها: من ربض الفيل» 
وإجابة عبد المطلب. وهروب قريش إلى رؤوس الجبال. .. إلخ» لأنها 
جميعاً تدلّنا على أن (حماية) البيت» ينبغي أن تتوفر عليه (قريش) في تعاملها 
مع الله. . . وبخاصة أن مكة تشهد أحداثاً ووقائع تتصل برسالة الإسلام التي 
بسر بها محمدٌ(ص)» وموقف قريش بالذات من هذه الرسالة. 

إذن» (قريش) وموقفها الجديد من رسالة الإسلام. وهي المحط الذي 
ستنتهي القصةٌ إليه» علئ نحو ما سنلحظه , 

بدأت قصة [أصحاب الفيل]» برسم الفشل الذي رافق حملة (أبرهة) 
على الكعبة. 

بيد أن فشل هذه الحملة لم يتم على يد [أبطال آدميين] توجّهوا إلى 
ساحة القتال لردٌ العدوان» بل تم على أكف وأجنحة ومناقير وأنياب (أبطال) 
ينتسبون إلى عضوية أخرئ هي : (الطير). 

و(الطيور) بصفتهم أبطالاً في القصة» لم يمارسوا أدواراً محدّدة لهم في 
هذه القصة فحسب. بل مارس هؤلاء الأبطال أدواراً كثيرة» متنرّعة في قصص 
أخرى» وفي مقدمتها داود وسليمان» فهم حينأ [أي: الطيور بصفتهم أبطالاً] 
يُشاركون الآدميين في ممارسات عبادية لفظية وتأملية مثل التسبيح والتأويب» 
في قصص داود. وهم حيناً يمارسون نشاطاً إعمارياًء أو سياسيأ أو عسكرياًء 
كما هو شأنهم في قصص سليمان(ع). . . وهم حيناً يمارسون هذه الألوان من 
النشاط بنحو مشترك بينهم وبين الآدميين [كما في قصص سليمان]» وحيئاً آخر 
يمارسون نشاطأ مستقلاً عن الآدميين كما هو شأنهم في قصة [أصحاب الفيل]. 

لقد توجّه هؤلاء الأبطال [أبطال الطيور] إلى ساحة المعركة؛ بناءً على 
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أوامر السماء . . . 

هذه الساحة لم تكن (أرضا): بل كانت (جوا) . 

وكما أن أبطال المعركة لم يكونوا (بشراً) بل (طيراً)» كذلك: لم تكن 
ساحتهم (أرضا) بل (جوا). . . 

وأسلحتهم أيضآ لم تكن (عادية) أو مألوفة, بل كانت من 
السلاح(الغريب)» أيضاً. إِنه الحجارة. . . 

إذن»ء نحن الآن أمام أبطالٍ» وساحةٍء وسلاح من نوع خاص»؛ من نوع 
يتسم بما هو غريبٌ ومدهش ومعجرٌ. . . 

وإذا كان الأمر كذلك» حينئذ: نتوقع أن يكون سيرٌ المعارك» مثيراً كل 
الإثارة أيضأء أنها معركة لم تألفها الأذهان. ولم تشاهدها العيون... معركة 
مُثيرة» تدفعنا بفضولٍ ونهم وشوقٍ ونطلع إلى معرفة تفصيلاتها الداعية إلى 
الدهشة والعجب. . . فإلى تفصيلاتها. . . 

0ه 

هؤلاء الأبطال ‏ كما قلنا ‏ هُمْ (الطير). 

ولكنء بأية هيئةٍ عسكرية؟؟ 

تقول القصة«وأرسلٌ عليهم طيراً أبابيل». ويعني (أبابيل) هو: جماعاتٌ 
أو زّمَرء أي: أنْ الطير تقدمت إلى ساحة المعركة أسراباً مُحتشدة. 

وللقارىء أن يستخدم مخيلته في مثل هذه الهيئة العسكرية للطيورء حيث 
أن الأمر قد يبدو مألوفاً للعيون في نطاق مجرّد التجمّع للطير في الجو. . . 

وبعض رجال عبد المطلب قد شَامَدَ طلائع هذا الردّ الجي على 
العدوان [وفقاً لبعض النصوص المفسرة]. تقول الرواية المفسرة: 

[قال عبد المطلب لبعض مواليه... إعلُ الجبل» فانظر: تر شيئاً؟ 
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وأوشك أن يصيب . فلما أن أن قرب». قال: هو طيرٌ كثير]. 

إذن» بدأت طلائع الزحف في شكل سواد من جهة البحرء حتى اقترب 
من ساحة المعركةء. وعندهاء شَاهّدَه البعض بوضوحء وعرف أنه طير . 

غير أن هذه الطيور لم تكن (عادية) من حيث سماتها الخارجية. بل 
كانت ذات أشكال متميزة . 

تقول بعض التصوص المفسرة [كان طير ساف» جاءهم من قبل البحر. 
رؤوسها كأمئال رؤوس السباع» وأظفارها كأظفار السباع]. 
المعركة. فالبطل الآدمى مثلاً يتميز بكونه مفتول الساعد... وهكذا أبطال 
الطير. . 

فرؤوسهم وأظفارهم مثل رؤوس السباع وأظفارهاء مما يعني أنهم أبطالٌ 
من نمطا خاص»ء تتنأاسب هيئاتهم اله لضخمة مع ضخامه المعركة التي 
حوضو وار 

ولكنّ الذي يعنينا الآن هو: طريقة قتالهمء من خلال ساحة المعركة 
وهي : (الجو)» ومن خلال نمط(السلاح) الذي استحخد موه وهو: الحجارة. 
ومن خلال عملية استخدام السلاح نفسه. . . 

إذن» لنتابع هذه التفصيلات . 
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قلنا: إِنْ الأبطال: (الطير)؛ كان سلاحها هو: الحجارة» «ترميهم 


أحادة 


بحجارة من سجيل؟ . . . 

ومثلما كان الأبطال من نمط خاص هو (الطير). وملامحهم من نوع 
خاص مثل السياع. فإ (سلاحهم) كان من نوع خاص هو: الحجارة الصلبة»ء 
شديدة ليس مثلها سائر الحجر. . . 

وتقول النصوص المفسرة. إن كل طير كان يحمل ثلاثة أحجار» واحدا 
في منقارهء واثنتين فى رجليه. 
الذخيرة. . . فالطائر يطير بجناحيه وهما وسيلة تحركه. وأمّا منقاره ورجلاه 
فهي أدواثٌ ثلاث منحصرة في تر كببته » يحيث استخدم كل أداة ممكنة لديه» 
لحمل الذخيرة» واستخدامها دفعة واحدةء أي: إلقاء الأحجار الثلاث على 
العدو. والمضي إلى سبيله بعد انتهاء الذخيرة. 

وتضيف النصوص المفسرة» أن حجم هذه الأحجار مثل العدسة. 
ولكنها مثلما قلنا ‏ شديدة الصلابة 

إلا أن ما يلفت الانتباه هو : فاعلية هذا السلاح» واقترانه بما هو مدهش 
وغريب: مثل غرابة الأبطال» وملامحهم» وساحة معركتهم» وطريقة حملهم 
لل 

فالنصوص المفسرةء تذهب إلى أنْ هذه الأحجار كانت تسقط على 
رؤوس العدو أو أجساده وتخترقها إلى الجانب الآخر. 

وتقول بعض هذه النصوص: إن تأثير هذا السلاح كان ذا بُعدٍ آخر هو: 
نثر لحومهم تدريجياً على نحو ما يتركه مَرضٌ الجدري» بحيث كان العدو 
يحك حسمه منها؛ فيتنائر لحمه بمجرد أن يحك جَسّده. . . 


إن فاعلية مثل هذا السلاح تبقئ ‏ مثلما قلنا حافلة بما هو مثير 
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والأجسام مثل السهم: يخترقها إلى الجانب الآخر: 

أو أنها لاذعة كل اللذعء بحيث تحمل العدو على حك جسمهء وتناتره 

إنَ كيميائية مثل هذا السلاح» تظل مقترنة بقدرات السماء التي أودعت 
في الأحجار مفعولها الكيميائي المذكور: تجانسأ مع سائر قدراتها التي لا حدّ 
لها فى الوقوف بالمرصاد لكل من تحدّث نفسه بالتعرّض لبيت الله. . . 

والمهم؛ إن نوع الأبطال وملامحهم» ونوع السلاح ل ونوع القتال 
وفاعليته. . . كل ذلك شكل تجانساً فنيّأ بين أجزاء القصة: أبطالاً وأحداثاء 
على نحو ما لحظناه؛ ونلحظه بعد ذلك في الجزء اللاحق من القصة . 
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ينتهي القسم الأول من قصة [أصحاب الفيل]» بإبادة العدو إبادة تامة 
على يد أبطال الطير . 

وقد اشيق أن أقلنا أن العدو قد أببد عل أخد شكلين ذكرتهها تضوضن 
التفسير . 

النحو الأول من الإبادة هو: اختراق الحجارة أجسامهم . وخروجها من 
الطرف الآخر. 

أما النحو الآخر من الإبادة فهو: إصابتهم بالجدري» وتمزق لحومهم؛ 
يسبب من الحك الذي أحدئته كيمياء الحجارة . 

أما النص القصصىء فيقول لنا: أن الأعداء أصبحوا «كعصف مأكول؟. 

هذه الصورة الفنية [عصفٌ مأكول]ء ليست مجرد تركيب فني قائم على 
عنصر(التشبيه)؛ بل هي رمرٌ غنيٌ بالدلالات التي تفسّر نمط النهاية الكسيحة 
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التي أصابت العذو. 

ومن الحقائق المألوفة في ميدان الفن القصصيء أن عنصر الصورة 
إوهو: التشبيه والاستعارة والكناية» وسائر العناصر البلاغية» ومنها: (الرمز) 
بمفهومه الحديث] هذا العنصر لم يُعد [في معايير الفن المُعاصر] وقفأ على 
الشعرء بل بدأت القصة الحديثة تستعير عناصر (الشعر)» لتتوكأ بها على صياغة 
الأفكار القصصية؛ حتى أن بعض القصص القصيرة الحديثة تُصاغ بأكملها وفق 
عنصر(الصورة)؛ بحيث نلحظ القصة من بدايتها وحتى نهايتها سلسلة من 
الصور المتعاقبة وكأنها قصيدة شعر. 

والمهم؛ أنْ قصة [أصحاب الفيل]» اعتمدت عنصر(الصورة) الشعرية 
في رسمها لنهاية العدو. مستهدفة من ذلك تبيبن أدقٌ التفاصيل التي رافقت 
هزيمة العدو. 

وسواء أكانت الإبادة تتمثل في اختراق الحجارة لأجسام المندحرين» أم 
كانت تتمثل في تناثر لحومهم بسبب من جدري الحجارة؛ فإن النتيجة تظل 
متمائلة. ألا وهي: إبادة العدو جما شكل خاص هو: انتثار أجسادهم 
وتقطعها تدريجياً أو دفعةة واحدة: من خلال الاختراق أو الحك. 

ولكن» لننظر دلالات الصورة الفنيّة «كعصفب مأكول» في تحديدها لهذه 
النهاية» فإنها أشدّ إيحاء وكشفا لعناصر الموضوع الذي نتحدث عنه. 

دن 

ماذا تعني هذه الصورة الفنية : «فجعلهم كعصفب مأكول»؟ 

العصف هو: التبن. و(المأكول): ما يبقئ منه بعد لفظه إلى الخارج . 

وهذا يعني : أن الصورة الفنية شبّهت تنائرٌ وتقطم أجساد العدو بتبنٍ أكلته 
الحيوانات» ثم راثته» وداست الأقدامٌ على ذلك الروث حتى تنائرَ هنا وهناك. 


اح 


إن القارىء مدعو إلى تأمّل هذه الصورة الفنية بدقّة. وكلنا يعرف أنّ 
معيار الجودة والإثارة في عنصر [الصورة الشعرية] هو: قيامُها على انتقاء شيء 
مشترك بين طرفي الصورة؛ يكون أشدّ من غيره إثارة واستجماعاً للدلالة التي 
تستهدفها الصورة: مع ملاحظةء أن يكون التركيبٌ للصورة متسمأ بما هو 
طريفٌ وجديد ومبتكر من جانب» وأن يكون مألوفاً فى الأذهان من جانب 
آخر. 

أما إذا لم يكن مألوفاً في الأذهانء بأن كان غامضاء ملفعاً بالضبابية؛ أو 
إذا لم يكن ذا جدة وطرافة وابتكار كأن يكون مبتذل الاستعمال: حيئئذ فإن 
الصورة الشعرية تفقد أهميتها. 

والآن: حين نتجه إلى الصورة التي نحن في صددها وهي: «فجعلهم 
كعصف مأكول» نجدها مستجمعة لكل عناصر الجودة المطلوبة في صياغة 
[الصورة الفنية] وزيادة. 

فهي أولاً تنسم بكونها مألوفة في الأذهان» يخبرها الجميع؛ ويُشاهدها 
الكل في تجاربه المرئية : فالتبنُ وطريقة تناولٍ الدواب لهذا الطعام» ثم لفظه 
روثأء ثم دوس الأقدام عليه؛ ثم تناثره على الدروب. . . كل ذلك» يشاهده 
الرائي؛ ولا يحتاج إلى إعمال الذهن في إدراكه . 

وأمَا كون هذه [الصورة الفنيّة] طريفة؛ وجديدة. فأمر واضح ما دام 
الأمرْ متصلاً بانتزاع شيء يتمائل مع شيء آخر ويشاركه في تلك السمة؛ بنحوٍ 
لم يُنتبّه عليه في كثابة الصورة الغنية. 

وهل هناك طرافةٌ وجدة أشدّ من هذه الصورة التي ثقارن بين تناثر لحوم 
الأعداء وتقطعها وتفرّقهاء وبين تناثر التبن المأكول: ولفظه روئاًء والدوس 
عليهء وتفرقه نتيجة اللفظ والدوس عليه؟؟ 


إن أهمية الصورة الفنيّة المذكورة «كعصف مأكول» في قصة [أصحاب 
الفيل] تتمثل في: تضمنها رسماً لكل عدد يحاول الكيد لمواطن العبادة 
ومساكن الله . 

إن أعداء الله. تنائرت أجسادهم بسبب من سلاح الحجارة التي 
استخدمها أبطال الطير. فإذا ذهبنا مع التفسير القائل بأنَ العدو عندما ألقيت 
الحجارة عليه كانت تلذعه بنحو يضطر فيه إلى أن يحك جلده؛ وما أن يحك 
جلده حتى يتنائر لحمة, سقط عن هذه الأرض أجزاءً متفرقةٌ: مثل أجزاء 
الروث المتفرق على وجه الأرضء» حيئئذ ندرك أهمية مثل هذه الصورة» مع 
ملاحظة أن كليهما: اللحم المتنائر والروث المتناثره يتسمان بالرخاوة» 
وكراهية الرائحة المنبعثة منهما... فضلاً عن أنهما يمثلان نهايتين قذرتين 
متماثلتين: النهاية القذرة للعصف المأكول؛ والنهاية القذرة لأعداء الله: تتمثّل 
في كونها [ظاهرة نفسية] أولاً هي: محاربة الله. وهل هناك أشدّ قذارة من 
محاربة الإنسان لمُبدعه؟ وتنتمثل ثانياً» في انعكاس القذارة النفسية على القذارة 
الجسميةء بحيث تتحول إلى لحوم قذرةء ذات رائحة كريهة» ومنظر قبيح 
مشوهء يتنائر هنا وهناك . 

وطبيعي: فإن هذه الصورة الفنيّة» توحي ‏ فضلاً عما تقدم ‏ بدلاللات 
أخرئ [لم نشأ أن نفصل فيها خوفآً من الإطالة]» إلا أن القارىء مدعو كما 
قلنا ‏ إلى تأملها بدقة» وملاحظة عناصر الشبه بين العصف المأكول واللحوم 
المتنائرة في تفاهة كل منهماء وفي كونهما شيئاً ملفوظأ إلى الخارج» وفي 
كونهما شيئأ يُداس بالأقدام؛ وفي كونهما شيئاً يتنائر هنا وهناك. وفي كونهما 
مشفوعين برائحة كريهةء وفي كونهما مشفوعين بمنظر قبيح ومشوه. . 
الخ . 


والمهم بعد ذلك كله إن الدلالة الفكرية لهذه الصورة. تحدد بوضوح 


إض 


أن الطغاة ‏ في أي زمان ومكانء قديمأ وحديثأ سيلقهم مثل هذا المصير 
القذر [عاجلاً أو أجلا] ما داموا نصبوا أنفسهم لمحاربة الله» ورسالة الإسلام. 
وأحبّاء الله . . . 

والمهم أيضاً: أن يُدرك القارىء أهميّة المُنّ العظيم في الكشف عن مثل 
هذه الدلالة الفكرية على نحو ما لحظناه مفصلاً في صورة «فجعلهم كعصب 
مأكول4؛ وفي سائر العناصر التي تضمنها القسمُ الأول من قصة [أصحاب 


الفيل] . 
يتتهي القسمٌ الأول من قصة أصحاب الفيل بحادثة إبادتهم مثلّ عصفب 
مأكول. 
ويجىء القسم الثاني من القصة, خاصاً بقريش. ليُستكمل بذلك بناء النص 
هندسياً. 


فالسماء أبادت أعداء الله الذين حاولوا إلحاق الأذى بالكعبة. حتى أتيح 
لقريش أن يُعادَ إليها أمنها وتجارتها بعد أن هربوا إلى رؤوس الجبال» أثناء 
الغزو الحبشي المذكور. 

والقصة تبدأ بهذا النحو: 

«لإيلاف قربش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت 
الذي أطعمهم من جوع وامنهم من خوف». 

إن ما يعنينا الآن من هذه القصة هو: دلالتها الفكرية وصلتها بالبناء الهندسي 
للنضّ. أمَا دلالتها الفنيّة فقد سبق أن أوضحناها في حينه. ْ 

إن القصة صيغت؛. و(قريش) تتعامل مع رسالة الإسلام تعاملاً وسخأء 
مستجمعة كل قواها وكيدها لمحاربة محمد(ص) ورسالته. 


ودلالتها في هذا السياق - واضنحة كل الوضوح . أنها أولاً 0 


ف 


القرشيين بحادثة قريبة العهد بهم. فقد كان الغزو الحبشي الفاشل في نفس 
العام الذي وَلِدَ فيه مخمد(ص) . ممّا يعني أن معمّريهم يتذكرون الغزو تماماً. 

انيً: إِنها تُداعي أذهانهم إلى المصير الذي لاقاه أعداء الله في 
محاولاتهم للوقوف حيال مساكن الله . . . 

إذنء القصة فيما يتصل بمعاصري الرسالة» تترك لد أذهان القرشيين 
وأذهان الإسلاميين أيضاً إيحاءات واضحة: أنّها تريد أن تقول للقرشيين: إِنْ 
السماء التي أرسلت طيراً أبابيل على الغزاة؛ بمقدورها أن تصنع ذلك حيال 
العدو الجديد: فريش . 

وتريد أن تقول للإسلاميين: أن السماء التي أبادت العد ؤالقديم بمقدورها 
أن تبيد العدو الجديد أيضأء مما يشيع الاطمئتنان في نفوس الإسلاميين» وإزالة 
القلق الذي قد يُساورهم حيال شتئ وسائل الكيد التي مارسها القرشيون. 

بيد أنْ الملاحظء. أن القصّة شدّدت على ظاهرتين في هذا الصددء 
وهما: الطعام والأمن «فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع. 
وامنهم من خوف». مثلما شددت على قضية مُحددة هي رحلة الشتاء 
والصيف». وصلتها بكلٍ من الطعام والأمن. 

والسؤال: ما هو التفسير الفني لهذا التشدد؟؟ 

لد ين ين 

إن كلاً من الدافعين [الدافع إلى الطعام] و [الدافع إلى الأمن] يُشكلان 
[في تصوّر علماء النفس الذين يُعنون بدوافع الشخصية] دوافع رئيسية لا مجال 
لممارسة (التأجيل) حيالها. 

وواضح أن [الحاجة إلى الطعام] تجيء في مقدمة الحاجات الحيويّة. 
وتجيء [الحاجة إلى الأمن] في مقدمة الحاجات النفسية. 


اوفردلا 


وهذا يعني أن القصة اختارت أقوئ دافع حيوي عند الشخصية» [وهو 
البحث عن الطعام]. واختارت أقوى دافع نفسي [وهو البحث عن الأمن]ء 
وجعلتهما مصدر تذكير لهؤلاء الذين يلهثون وراء إشباع دوافعهم؛ وهم 
غافلون عن أن أهمّ دوافعهم التي لا مناصّ من إشباعهاء قد توفرت لهم 
فعلاً. . . ففيم تحركاتهم إذن؟؟ 

لا شك. أن اللهاث وراء الإشباع الزائد عن الحاجة؛ أو الإشباع الذاتي 
الصرف الذي لا يُعنئ بحاجات الآخرين أو الحاجات المنضبطة بالمبادىء» هو 
الذي يفسر سلوك هؤلاء المرضى» من نحو بحثهم عن السيطرة والتفوق 
والتملك واللذة العاجلة بعامة. 

إن رحلة الشتاء والصيف» وهي (الرحلة) التي المحت القصةٌ إليهاء تُعد 
مؤشراً فنيّآ لقضية التذكير بنعم السماء على هؤلاء القوم الذين وقفوا من رسالة 
السماء» سلبياً. لم تتحدث القصة عن الطعام بعامة» ولم تتحدث عن الأمن 
بعامة» إنما أشارت إليهما بعد أن ألمحت إلى رحلة الشتاء والصيف» مما يعني 
[من حيث البناء الهندسي للقصة] أن (الرحلة) هي المفتاح الرئيسي لتفسير كل 
سي ء - 

فما هي تفصيلات هذه الرحلة؟ 

تن فين 

القصة ذائها لم تتحدث عن تفصيلات هذه الرحلة» وإنما اكتفت بالقول 
١إيلافهم‏ رحلة الشتاء والصيف». 

والتفسير الفتي لهذا الصمت الذي نسجته القصة حول رحلة الشتاء 
والصيف. ينطوي على سمةٍ جماليةٍ ممتعة هي : أن القصة نفسها قدمت إجابة 
في نهاية القصة» حينما طالبت بعبادة رب البيت الذي حماه من غزو الأحباش» 


0 


وحمئ القرشيين من الجوع والخوف «فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم 
من جوع وآمنهم من خوف». القارىء مدعو من جديد إلى أن يتأمل إشارة 
القصة إلى «ربة هذا البيت» ليتعرّف أسرار الفن العظيم لهذه الإشارة. 
واكتنازها بأكثر من دلالة يستخلصها القارىء. 

إن [البيت الحرام] يداعي ذهن القارىءء إلى أنه نفس البيت الذي حاول 
الأحباش أن يكيدوا له؛ ثم رد الله كيدّهم إلى نحورهم . 

والبيت الحرام [في الآن ذاته] يُداعي ذهن القارىء إلى أنه هو نفس 
البيت الذي أحاط به هؤلاء القوم الذين تتحدث القصةٌ عنهم. وعن نِعَمٍ السماء 
عليهم؛ ومنها: النعمة التي تفرزها رحلة الشتاء والصيف . 

ولكن رحلة الشتاء والصيف لا تزال غامضة في الأذهان. . . فكيف تم 
إلفاث الذهن إليها؟ تم ذلك من خلال طريقة فنية غير مباشرة هي: اختتام 
القصة بعبادة رب البيت الذي أطعم القرشيين وآمنهم من الخوف. بحيث 
يستخلص القارىء من أن كلا من الإطعام والأمن؛ مرتبطان برحلة الشتاء 
والطيفة: 

إذنء رحلة الشتاء والصيف التى ذكرت القصةهً بها (قريشاً) إنما هى: 
تلك المعطيات التي اقترنت بها. . . الطعام الذي توفر لهم؛ ونعم الأمن 
والطمأنينة من أي خوفٍ يُداهمهم. 

ل ينا نا 

وأخيراًء فإن تفصيلات الطعام والأمن. لا تحمل ضرورة فنية لأن تسرد 
في القصةء ما دام الهدف الفني هو: التذكير بالنعم وليس بجزثياتها . 

ومن هناء فإن النصوص المفسرة» هي التي تنهض بهذه المهمة الثانوية . 

وتقول هذه النصوص بما مؤداه: 


إنْ الحرم أرض مجدبة. وقريش تعتمد على التجارة الخارجية في 
معيشتها. وقد هيّأت السماء لهذا البلد رحلتين» واحدة في الشتاء: متجهة نحو 
اليمن نظراً لحرارة هذه المنطقة . 

وواحدة في الصيفء. متجهة نحو الشام» نظراً لبرودتها وهذا فيما يتصل 
بالحاجة إلى الطعام . 

أما فيما يتصل بالحاجة إلى الأمن. فإن النصوص المفسرة تشيره إلى أن 
السماء حملت قلوب الناس على تعظيم البيت الحرام؛ ومن هناء لم يتعرض 
أحدٌ لهذه القوافل التجارية بسوءء لمجرد أنهم يقولون: نحن أهل حرم الله. . 
وحتى داخل الجزيرة» فإِنْ الحرميّ يُخْلئْ عنه وعن أمواله» للسبب ذاته. 

المهمء أن التذكير بهذه النعم [وفق الطريقة الفنية التى سلكتها القصة]ء 
يظل مفسراً لدلالة القصة التي تستهدف لفت الانتباه: ليس لقوم بأعيانهم 
فحسب. بل كل الأدميين قديمأ وحديثاً» إل آنا ننه الهلا تعد بولا تحفس» 
وإلى ضرورة تثمين هذه النعم وتقديرها. . . وإلا فإن الله قادر” على إزالة هذه 
النعم عمّن يحاول الكيد لرسالة الإسلام؛ بل إبادتهم أساسأء كما أبيد من كان 
قبلهم. ممن هو أسْد قوة. 
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سورة الماعوقٌ 


قال الله" لحي بشم أله آَلرَحْمْنٍ آلرّحيم : #أرَأَيْتَ د ألَذِي يُكَذْبُ بألدين 
قذلك ألَّذِي يَدُعْ اليم ولا يحض عََئ طعا المشكين. فَوَيْلُ للْمصَلِينَ. 
لين هُم عن صَلاَتهِم سَاهُونَ. آلّذِينَ هُم بُرَاوُونَ» وَيَمْتَمُونَ آلمَاعُونَ4. 

هذه السورة قائمة علئ بناء هندسيّ مُحكمء حيثُ تتضمّن موضوعين 
مختلفينء (فكرة مشتركة) يصتٌ فيها ذانك الموقيو ا الموضوعان 
هما: الشخصيّة المكذبة بالدين» والشّخصية الساهية عن الصلاة. . . فبالرغم 
من أنَّ كل شخصية منهما لا علاقة لها بالأخرئ: دن صف كول احناها 
«كافرة» لا تؤمئ بالله واليوم الآخرء والأخرئ «مسلمة» ولكنها تسهو عن 
صلاتهاء إلا أنَّ كلتيهما تشتركان في سلوكِ واحدٍ هو «عدم الإنفاق أو الإطعام 
أو مساعدة الآخرين'. . . وهذا يعني (من الزاوية الفنية) أن النص يستهدف من 
إشراك هاتين الشخصيتين في سلوكِ واحدٍ: غرضاً هو إبرازٌ أهمية الإنفاقٍ أو 
الإطعام أو مساعدة الآخرين بغض النظر عن هوية الشخصيَّةٍ وكونها كافرة أو 
مسلمةء ذلك لأنَّ مساعدة الأخرين سلول إنسانيٌ عام يصدر عنه الكافر 
والمؤمن» بصفة انَّ الانسلاخ من عنصر «المساعدة» هو انسلاخ عن العضوية 
الإنسانية أساساً: كما هو واضح. وهذا كله من حيث (الفكرة المشتركة) التي 
يُستهدف إبرازها... أما الأفكار (المستقلة)؛ فإنَّ النص قد رسمهما ضمن 
الشخصيتين المستقلتين : الكافرة والمؤمنة. . 

فما هي هذه الأفكار؟؟ 

يقولٌ النصٌّ عن الشخصية الكافرة أرَآَيْتَ أَلَّذِي يُكَذْبُ بآلدّين» فَذلكَ 
أل ي يدم ليم ولا يَحْضُ عَلىْ طعَامٍ المشكين4 . .. لقد رسّم النصي هذه 
الشخصية من خلالٍ سمَّةٍ (الكفر) أولاً بصفتها أبغض وأشد أنواع السلوك 
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مفارقةء ثم أضاف إليها سمّة ثانوية هي: قهر اليتيم من جانب» وعدم الحثٌ 
علئ إطعام الفقراء من جانب آخر. . 

هنا ينبغي أن نلتفت: - في إلئ طرح هاتين الصفتين دون غيرهماء 
وهما: نهرُ اليتيم وعدم الحض على طعام المسكين» مما يعني أنَّهما أشدٌ 
مفارقاتٍ السلوك الإنساني وأبعدهما مدىّ عن الانتساب للعضوية البشرية» 
ذلك أن اليتيم الذي لا أب له يظل موضع إثارة ونقي وتكر يت لأيَ إنسان: ما 
دام اليتيم بريئاً - من جانب» وما دام من جانب آخر ‏ بحاجة إلى مَنْ يعوضه 
عن رعاية الأب وحنانه. . 

أمّا المسكين - أي الفقير المعدم ‏ فإنَّ مساعدته تظل من المشر 
بمكان لا شبهة فيهء فإذا أضفنا إل ذلك: انَّ عدم الحضٌ على مساعدته 
يكشف عن أقصئ درجات البُعدِ عن الإنسانية: بصفة أنَّ الشخص من الممكن 
ألا يستطيع مساعدة الفقيرء أو من الممكن أن يبخل بالمساعدة: حينئذ فإنَّ 
البخل سمة مُنكرة كل الإنكارء نظراً لكشفها ‏ من جانب ‏ عن «الذاتية) 
والحرص على إشباع الذات دون غيرهاء ونظراً لقسوتها وجفاف أعماقها من 
البغير:ومصكة الأخريه - من جانب آخر. .. لكن مع ذلك» تظلّ هذه السمّة 
(البخل) نسبية بالقياس إلئ سمّة أشدٌ منها إنكاراً ألا وهي. . (عدم الحض على 
سناعدة الأعرين)." باحص الى ل عضن علق المشافدة» فق ن 
كونها مُجدبة لا مكان للحمنٌ الإنساني لديها البتة» وذلك لسبب واضح هو: إن 
0 
من مساعدة الغير؛ ؛ لكن عندما يمنع الآخرين من مساعدة المسكين (مع أنه لا 
يخسر شيئاً من ممتلكاته): حينتذ فإنَّ هذا السلوك يظل (مُؤْشرأ) إلئ كونه يحيا 
بمنأىّ عن الإحساس بما هو إنساني. . . لذلك». رسم النصُ هذه السمة المُنكرة 
التي لا تضارعها سمة أخرئ؛ رَسّمها إلى جانبٍ السمة العامة للشخصية الكافرة 
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حت يبرز لنا هوية الكافر وكونه منغلقاً عن الخير أساساً سواء أكان هذا الخير 
يتصل بالموقف العبادي أو الموقف الدنيوي الصرف. . . 

إذنء أمكننا ملاحظة رسم هذه الشخصية (الكافرة) من حيثٌ موقفها 
الديني والنفسي وصلة كل واحدٍ منهما بالآخرء فضلاً عن صلتها بفكرة السورة 
التي تحوم علئ فضية مشتركة بين الكافر والمسلم وهي: عدم الإنفاق» مما 
يُفْصحٌ ذلك كله عن تلاحم السورة الكريمة من حيث صلة أجزائها بعضاً مع 
الآخرء بالنحو الذي لحظناه . 

+ عا 

قال الله" تعالئ: طقَوَيْلٌ لِلْمْصَلْينَ ألَذِينَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَامُونَ» ألّذِينَ 
هم يُرَاوُونَ وَيَمْنَعُونَ آلمَامُونَ». 

هذا هو القسم الثاني من سورة (الماعون)... وقد كان القسم الأول 
منها يتحدّتُ عن «الَّذِي يُكَدَبُ بألدثين» هفَدلك الَّذِي يَدُعْ آلْيم4 <ولاً 
يَحْضٌ عَلَىْ طعّام المشكين4. . . أمَا القسم الذي نتحدث عنه الآن فهو يتصل 
برسم شخصية الساهي عن الصلاة» وكون هذه الشخصية تشترك مع شخصية 
الهكذّب بالدّين (أي الكافر) تشتركٌ معها في خصيصة سلبية هي: عدم مساعدة 

والآنء خارجاً عن هذا العنصر المشترك بين الشخصيتين: الكافرة 
والساهية عن الصلاةء حيث يجسّم هذا العنصر المشترك: هيكلا فيا 
للسورة... خارجأ عن ذلك: يعنينا أن نتحدّث عن طريقة الرسم الفنيٌّ 
للشخصيّة الساهية عن الصلاة» وأهمية مثل هذا الرسم من خلال السلوك 
العبادي للإنسان. . . 

لقد قال النص في بداية السورة 9أَرَأَيْتَ ألَذِي يُكَذبُ بآلدّين» ثم قال: 
«َوَيْل للمْصَلينَ ألَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاَتِهِمْ سَاهُونَ4. ومن الواضح.ء انَّ النص 


وا 


عندما يُّقرن الساهي عن الصلاة مع المكذّب بالدين» ويتحدّث عنهما فى سورة 
واحدةء ويجمم بينهما في صفاتٍ مشتركة» كل ذلك يعني: ان الساهي عن 
الصلاة هو: شخصيةٌ مُنكرةء بغيضة إلئ الله كلّ البغض» بدليل أنه تعالئ 
رسمها في سياق حديثه عن الكافرء وهذا يكشفٌ بوضوح عن مدئ الأهمية 
التي يخلعها النص علئ الملتزم بممارسة الصلاة. . . 

إنَّ بعض النُصوص المفسّرة تذهب إل أن المقصود يقوله تعالئ: 
ؤ«نَوَيْلٌ لِلَمْصَلَينَ آلَدِينَ هُمْ عَنْ صَلآَتِهِم سَامُونَ4 هو: المنافق» وبعضها 
يذهب إلئ أنَّ المقصود بذلك ههو: المرائي. . . إلا أنَّ هذين التفسيرين لا 
ينسجمان (فنيآ) مع أفكار السورة وعمارتهاء فضلاً عن أنّها مخالفة للنصوص 
الواردة عن أهل البيت ‏ عليهم السلام ‏ في ذهابهم إلى أنَّ المقصود من ذلك 
هو: عدم الالتزام بالصلاة في مواقيتها. . . 

وفي ضوء هذا التفسير يمكننا أن ندرك مدئ الأهمية أو الخطورة التي 
يخلعها المشرّع الإسلامي علئ أداء الصلاة في أوقاتها والالتزام بذلك بحيث أنه 
تعالئ صدّر حديئه عن هذا الجانب بقوله: #فوَيل للمُصَلَينَ4. . . إنَّ كلمة 
(ويلٌ) لا يستخدمها القرآن الكريم إلا في سياق التلويح بالجزاء الأخروي الذي 
يترتب علئْ المعصية» وحينئذ ندرك مدى ما تنطوي عليه ممارسة الصلاة في 
أوقاتها: من خطورة وأهمية عبادية. . . 

بعد ذلك يتجه النص إلئ رسم صِفةٍ ثأنية يلحقها بالمصلين الساهين» هي 
<الَدِينَ هُمْ يُرَاوُونَ» ... ْ 

إنَّ (الرياء) يُعدَ: أنَّ المصلي يُشرك في عبادته أو يطلب فيهاء ثواباً من 
الآخرين: كما لو يستهدف انتزاع الإعجاب بشخصيته العبادية أو يستهدف 
مكسباأً مادياً منها. . . وهذه الصفة لا تقل عن سابقتها: إنكاراً ومفارقة. لذلك 
قرنها مع عدم الالتزام بالصلاة في أوقاتها: مع أنَّ أحدهما يضاد الآخرء لان 


ضر 


الرياء هو ممارسةٌ للصلاة؛ وعدم الالتزام بأوقاتها هو: ترلكٌ للصلاة» إلا أنَّ 
الذي يجمع بينهما (وهما متضادان) هو: أن الممارستين تخضعان لجذر واحدٍ 
هو: التغافل عن الله تعالئ» فالساهي عن صلاته (يغفل) عن الله تعالئ»؛ 
والمرائي في صلاته (يغفل) عن الله تعالئ أيضاء كلاهما يتجه إلئ الدنيا 
ومتاغها العابرء كلاهما يبحث عن الإشباع العاجل لحاجاته و (يغفل) عن الله 
تعالئ . . 

أخيراء يتجه النص إلئْ رسم سمَةٍ ثالثة يلحقها بالمُصَلَي الساهي ١‏ 
وبالمرائي. وهي: وَبَمْتَمُونَ أَلْمَامُونَ4... أي حسب النصوص الواردة 
عن أهل البيت ‏ عليهم السلام ‏ عدم مساعدة الآخرين» سواء أكان ذلك في 
نطاق ما هو واجب أو ما هو مندوب مثل القرض وإعارة الشيء للاخرين 
ليفيدوا منه... إلخ. وهذه السمة ‏ وهي عدم مساعدة الآخرين ‏ تظلٌ طابعاً 
مشتركاً بين المسلم وبين الكافر الذي قالت عنه السورة الكريمة: ظأَرَآَيْتَ ألَّذِي 
ُكَذُبُ بآلدّين, هَذَلِكَ لّذِي يَدُعٌ اليم وَل بَحْضٌ عَلَى طَمَام المشكين؟» فعدم 
الحض على طعام المسكين وعدم مساعدة الآخرين هي (فكرةٌ مشتركةٌ) تتصلٌ 
بالبُعد الاقتصادي للشخصية من حيث صلة هذا البُعد بما هو إنسانيٌ وخيرٌ 
وإيثارٌ وتوجّه إلى الآخرين. .. وحينئذ يمكننا أن نتبين أسرار البناء الفني لهذه 
السورة: من حيثُ صلة موضوعاتها بعضأ مع الآخره بالنحو الذي أوضحناه. 


زفرة 


سورة الكوتر 


تالف هذه السوزة دوكلها سورتنا العضرت كما رأينا» وسورة التصر 
- كما سنئرئ» من آياتٍ ثلاث فحسبء وأمًا موضوعها فواحدٌ وهو: التحاور 
مع شخصيّة محمد (ص»). الأ أنه يتضمّن جزئيات هي: إعطاءً الكوثر 
له (ص)» مطالبته بالصلاة لله تعالئ»ء مطالبته بالنحر له تعالئ» الإشارة إلئ أن 
عدوّه هو الأبتر. هذه الجزئيات أو الموضوعات المتنوعة المرتبطة بشخصية 
محمد (ص) وعلاقته بالله تعالئ وبالآخرين» تظل ظواهر متمابزة. لا بذ 
للدارس الأدبي لعمارة السورة القرآنية الكريمة؛ أن يستكشف الخيوط العضوية 
التي تربط بين تلكم الموضوعات المختلفة. . . فما هي إذن ‏ ملامح المبنى 
الهندسي للنص؟ 

لنقف عند الآية الأولئ (وهي: البداية) بالقياس إلئ الثانية (وهي: 
الوسط) والثالثة (وهي: النهاية). . . 

بالنسبة إلئ الآية الأولئ تشير النصوص المفسّرة إلى أنَّ المقصود من 
(الكوثر) الذي أعطاه تعالئ محمداً (ص) هو: نهرٌ في الجنّةء أو الحوض الذي 
يرد عليه الّاس يوم القيامة, أو الشفاعة., أو الخيرء أو النسل 
والذرية. . . إلخ» لكن (ونحن نتحدّث عن عمارة السورة القرانية التي تظل 
كاشفة عن الدلالات التي يتفاوت المفسّرون في تحديدها) نجد أن تحديدها 
بمفهوم (كثرة النسل والذريّة) يظلّ هو المفهوم الذي يتجانس مع ختام السورة 
«إِنّ شَانتَكَ هُوَ الابثْرُ4 فبمُلاحظة (بداية) السورة و (نهايتها) والصلة العضوية 
بيتهماء نستكشف بأنّ المقصود من ذلك هو ما أشرنا إليه. . . قالأبتر هو 
الشيءٌ المقطوعٌ كما هو واضحٌء ويطلق - في اللغة اليومية التي يستخدمها 
المجتمع عصرئذ ‏ علئ مَنْ لا ابن له. . . وتقول النصوص المفسّرة إِنَّ بعض 
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الجاهليين قد وَسَّمّ محمّداً (ص) بالعبارة المذكورة: حيث توفي ولذة آنئل. . . 
فإذا ربطنا هذه النهاية التي تقول بأنَّ عدوّ محمد (ص) هو الأبترء بالبداية 
التي تقول بأنّ الله تعالئ قد منحه (الكوثر)؛ حينئذ يمكن الاستنتاج بسهولة 
أن المقصود من ذلك هو: النسل والذرية بقرينة الأبتر الذي يعني عدم 
ذلك. . 

ولا شك أن تفسير (الكوثر) بفاطمة (ع) من حيثُ كونها هي التجسيد 
للذرية والنسل» يظل هو الدلالة الأوثق لصوقاً بطبيعة المبنئ الهندسيّ للنصٌ 
فيما كُلنا بن صلة (الكوثر) ‏ وهي بداية السورة ب (الأبتر) وفي نهاية السورة؛ 
تفرض مثل هذا التفسير من الوجهة الفنّية (الصرف) مضافاً إلئ ما ورد من 
النصوص المفسرة. . . 

والآنء إذا أتيح لنا أن نوضح صلة بداية السورة بنهايتهاء نواجه حينتذ 
صلة (الوسط) بهماء وهي الآية الثانية المطالبة بالصلاة والنحر. . . 

إنَّ هاتين الظاهرتين تظلان مثل سائر الظواهر التي تطرحها نصوص 
القران الكريم في سياقٍ تركيزها علئ هذا الموضوع أو ذاك... فالمطالبة 
بالصلاة تشكل موضوعا ذا أهمية يستهدف النص القرآني الكريم إبرازه. . 
مضافاً إلئ ذلك أن الصلاة هي أهمّ مَعْلَمٌ عباديٌ كما هو واضح. فضلاً ‏ من 
جانب ثالثٍ ‏ تظلٌ الصلاة (من حيث العمارة الفْنّية للسورة) هي المجسدة 
لعملية الشكر لله تعالل حيث أعطى الله تعالئ (الكوثر) لمحمّد (ص) مما 
يستوجب عملية الشكر لله. وحيتئذ فإنَّ الصلاة هي المظهر الأشدّ بروزاً من 
غيره في التعبير عن الشكر لله تعالئ... وأمًا (النحر) فهو جزءً من الصلاة 
ذاتها حيث تشيرٌ النصوص المفسّرة إلئ أن المقصودٌ هو رفع اليدين إلى 
الوجه عند استقبال الصّلاة أو عند مُطلىّ أفعالها المتصلة بالركوع 
والشحوة. 


0 


إذن؛ اتضح تمامأ مدئ الإحكام الهندسي لعمارة السورة المّشارٍ إليهاء 
من حيثُ بدايتها ووسطها ونهايتها وصلةٍ كل واحدٍ منها بالآخرء بالنحو الذي 
أوضحناه 1 


ل 


سورة الكافروق 


هذه السورة تتناول موضوعاً واحدأً هو علاقة المؤمئين بالمنحرفين من 
حيث البُعد العبادي... بيد أنَّ المُلاحَظ هو: أنَّ هذه السورة قد حفلت 
بعناصر فنية مدهشة وممتعة ومثيرة. إِنّها من حيث الدلالة الفكرية تنحصر في 
الذهاب إلى أنَّ لكل وجهة نظره العبادية» فلا المؤمن يعبد ما يعبده الكافرون» 
ولا الكافرون يعبدون ما يعبده المؤمنون؛ بل لكل واحدٍ منهم دينه. . . إلا أنَّ 
ما نعزم توضيحه هنا أنَّ النص - وهو يطرح مثل هذه الظاهرة ‏ إِنّما توسّل 
بأدوات فنية ممتعة هي: المحاورة. التكرار. التقابل» التتابع» التوكيد 
التجانس . . . إلخ. أمّا «المحاورة' فهي العنصر الشكلي الذي اعتمده النص في 
تقرير الحقيقة المتقدمة» فبدلاً من أن يقرّر النصنٌ الحقيقة المتقدّمة بلغة السرد. 
اتجه إلئ المحاورة فجعل محمداً (ص) طرفاً منها وجعل الكافرين طرفاً آخرء 
جعل محمداً (ص) مخاطبا الكافرين : 
«لا أغبذ مَا تَعْبدُون» 
«وّلا أنتم عَابِدُونَ ما ليذ» 
ؤوَلاً أنا عَابِدٌ مَا عَبَدْنُه» 
«ولاً أنتم عَابِدُونَ مَا أغيد» 

ويختم ذلك بقوله : 
«لكم دِينكُم وَلِيّ دين؟ . 

طبيعياً» إِنَّ المحاورة هنا (انفراديةٌ) وليست (مشتركة)ء أي إِنّه بالرغم 
من وجود طرفين يجتمعان في لقاءٍ بينهماء إلا أنَّ أحدهما يتحدّتٌ والآخر 
يستمع ؛ والمهم هو: صياغة المحاورة الانفرادية بهذا النوع الذي نلحظ من 
خلال أنَّ الصيغ الفنية فيه قد اعتمدت جملة عناصر أو أدوات» أبرزها عنصر 
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(التقابل)» لَلْحَظ التقابلٌ بين الطرفين من جديد: 
«لآ أعْبْدُ ما تَعْبْدُونَ» يقابلها «وَّلاً نتم عَابِدُونَ مَا أَعْبْدُ» 
«وّلاً أنا عَابِدٌ مَا عَبَدئم4 يقابلها «ولاً نتم عَابِدُونَ مَا أَغيّدُ» 

ف(أنا) تقابلٌ (أنتم). و(أعبد) تقابل (تعبدون) و(عابدٌ) تقابل 
(عبدتم). . . كما أنَّ الآية الأخيرة وِلكُم دينك» يقابلها لوَلِيَ دين». . 

ليس هذا فحسبء بل أنَّ الآية الواحدة تتضمّن عنصر (التقابل) أي أنَّ 
الفقرة الواحدة من المحاورة تتضمّن التقابل وليس مجموع النص فحسب. 
فالاية الثانية تتضمّن : 
«لآ أعبُْ4 مقابل ما تَعْبِدُونَ». . 

والآية الثالثة تتضمّن : 
(وَلا آنثم عَابِدُونَ» مقابل ما أعبد» 

والآية الرابعة تتضمّن : 
وَل أنا عَابِدٌ» مقابل ما عَبَدْنُ 4 

والآية الخامسة تتضمّن الصياغة ذاتها فى الآية الثالثة . 

والآية السادسة تتضمّن : 
«لكم دينكٌن» مقابل #وَلِيَّ دين 

إنَّ هذه الأنماط من (التقابل) المدهش لا يدرك مدئ أهميتها إل من 
أون مهارة ضخمة في تذؤقٍ النُصوص الأدبية.. . وهو تقابلٌ يتم من خلالٍ 
(التمائل) أيضاء من حيث الصياغات المشتركة بين الموقفين» مثل الاعتماد 
علئ أدوات النفى (ما) و (لا). وضمائر المخاطبة و التكلم... إلخ؛ وفيما تمل 
أدواثٌ مشتركةٌ (تتمائلٌ) الصيغ التعبيرية من خلالهاء ومن المعلوم الذي كرّرناه 
دائماً» أنَّ (التضاد من خلال التماثل) و (التمائل من خلال التضاد) يشكل أحد 
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وظاهرة (التمائل) تجرّنا إل ظاهرة (التجنيس الصوتي), حيث أنَّ 
أصوات العين في عبارات (أعبد؛ تعبدون» عابيدون» عايد». عبدتم) وغيرها 
من أصوات النون والميم واللام... إلخ» تظل من خلال تكورّرها أدوات إيقاعية 
متجانسة صوتياً» مما يضفي جمالية ملحوظة علئ النص. . . 

وظاهرةٌ (التجانس) تجرّنا إل أداة فنْيةِ أخرئ هي «التكرار)» فتكرار 
عبارات بأعيانها مثل (عابدون) مرتينء و (أعبد) مرتين» و (دين) مرتين» 
و (لا) أربع مرات» و (ما) أربع مرات» مضافاً إل حروف اللام والميم والنون 
التي تكرّرت مراتٍ متعددة» أولئلك جميعاً ‏ مضافا إلئ الجُمّل المركبة ‏ تجسّد 

هذا إلئ أنَّ ظاهرة (النفي) بدورهاء من خلال تتابعها وتكرارها تضفي 
مزيداً من الجمال الفنى في التعبير» انظر إلئ هذه العبارات : 
ولا أعيد» 
«ولاً أنتم» 
ولا أنا إلخ. . . 

تتحسّس مد جمالية هذه العبارات (النافية) بصفتها جزءً من أدوات 
الحديثٍ اليوميّ الذي نخبره في تعاملنا مع الآخرين. . . 

وظاهرة (النفي) تجرّنا إلى ما لحظناه من أداة سادسة هي (التتابع) 
حيثُ تنابع الجمل والكلمات والحروف واحدة بعد الأخرئ وكأئها 
عرض لصور تلفازيةٍ تتابع من خلال الحرف الرابط أو العاطف 
(الواو) : 
ؤولا انتم» 
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(وَلا آنا 
ؤوَلا أنتم» 

مُضافاً إلئ تتابع الآياتٍ ذاتها من خلال (النفي): كما لحظنا. . . إنَّ هذه 
الأدوات المتصلة بظواهر (التقابل) (التمائل) (التتابع) (التجانس) (التحاور) 
و (النفي)؛ هي التي أسهمت في إضفاءِ الجمالٍ المدهش علئ النصٌ. . . 

من خلال ما تقدّمَء يمكننا أن نتبِيّنَ ‏ من ثم جمالية العمارة التي 
انتظرت النص المتقدم... فالنص بدأ بمخاطبة الكافرين: لآ أَمَيْدُ مَا 
تَعْبْدُونَ» حيث يمثْلُ هذا الاستهلال أهمية الرفض لعبادة المشركين» ... ثم 
أتبِعَهُ بمخاطبتهم ولا أَنْتَمْ عَابِدُونَ ما أعْبْدُ4. حيثٌ يمثُل هذا التعقيب علئ 
موقفهم ‏ ليس مشروعية عدم عبادتهم عبادة محمّد (ص) - بل اليأس من 
إمكانية إصلاحهم... بعد ذلك كرّر النص هذه العبارات لكن من خلال 
صياغتها بهيئة اسم الفاعل (عابد) ليشير بها إلئ المستقبل قبالة (أعبدٌ) التي 
تشيرُ إل موقفه الحالي. . . أمّا بالنسبة إلئ الكفار فالمُلاحَظُ أنَّ العبارتين 
المتكررتين ولا أَنْتَمْ عَابِدُونَ مَا أمُبْدُّ4 قد صيغتا وفق (اسم الفاعل ‏ 
عابدون) متحسباً بما أشرنا إليه وهو (اليأس) من إمكانية إصلاحهم في 
المستقبل. . 

إذن» أمكننا ملاحظة السبب العضوي الذي جعل النص يبدأ بنفي عبادة 
محمّد (ص) أولاً لعبادتهمء ثم نفي عبادتهم لمحمّد (ص) واختلاف الصيغ 
الحاضرة والمستقبلية في ذلك . . . 

أخيراً» فإِنَّ النص عندما ختم محاورته بعبارة «لَكُم وِيكُمْ وَلِيّ دين» 
نما توج بها حصيلة ما تقدّمها من المحاورات النافية لكل من الطرفين» أي إِنَّ 
عبارة «لَكُمُ دِيِنّكُمْ وَلِيّ دِينِ» هي : نتيجةٌ منطقيةٌ لمقدّمةٍ أوضحت استحالة كل 
منهما أن يعبد عبادة الآخر: مع ملاحظة أنَّ عبادة الكافر قد اقترنت بما هو 
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سلبى من السلوك بطبيعة الحال. . . وأيَآً كان. فإنََ صياغة المفهومات المتقدّمة 
ا المبنى الهندسىّ الذي لحظناه» يظلّ فتطهنا عن مدئ الإحكام العماري 
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سورة النصر 


تتألفٌ هذه السورة من آياتٍ ثلاث مثل سورتي (العصر) و (الكوثر). . . 
أمَا موضوعها فواحدٌ وهو: مخاطبة النبيَ (ص). وأمًّا جزئيات المخاطبة 
فتتمثلُ في وعده (ص) بالنصر علئ الأعداءٍ ويفتح مكّة وبدخولٍ الناس في دين 
الله أفواجاً؛ ومطالبته بالتسبيح بحمد الله تعالئ والاستغفار. . . 

من حيث العمارة الفنية للسورة». يظلٌ تسلسلها الموضوعي والمنطقي 
واضحاً بحيثُ لا يحتاجٌ المتلقّي إلئ لفتِ انتباهه علئ الخطوط التي تنتظم 
تلكم العمارة» فالله تعالئ يخاطبٌ نبيّهُ (ص) بأنّه إذا جاءَ نصرٌ الله وهذه 
العبارة (النصر) لها موقم عضويٌ من حيث كونها (مجملة) من جاتب ومطلقة 
من جانب آخرء إنّها تعد بمجيء النصر وهو مطلق ومجملء إلا أن العبارة التي 
تلتها ‏ وهي الفتح - تظل مؤشرا إلئ نصر خاص ومحدّد وهو فتحٌ مكة - 
وعندئذ يخاطبه (ص) بأنّه رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً من خلال 
عملية فتح مكّة الذي استتلئ دخول الناس في دين لله تعالئ أفواجاٌء يخاطبه 
أن يُسَبْحَ لله تعالئ ويستغفره: تعبيراً عن الشكر لله تعالئ علئ النصر 
والفتح. . . بيدَ أنَّ ما يثير التساؤل ‏ في زحمة حديثنا عن عمارة السورة القرآنية 
وصلة أجزائها بعضها مع الآخر هو: الموقع العضوي لمفهوم الاستغفار 
والتوبة»ء حيث أنَّ التسبيح يظلَّ تعبيراً عن الشكر لهذا النصرء وأمًا الاستغفار 
والإشارة إلى أنه يقبل التوبة» فأمرٌ يثِيرُ تساؤلات المتلقّي عن موقعه الهندسي 
من عمارة السورة. . 

إِنَّ ما ينبغي أن نضعه في الاعتبار» هو أنَّ الاستغفار لا ينحصر في كونه 
عن الذنب؛ بل يتجاوزه إلئ مطلق التقديس لله تعال؛ فضلاً عن المقولة الني 
تشير إل أنَّ الله تعالئ لا يمكن أن يُعيد حقّ عبادته : عرزن الااسة ييه 
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أجهدت ذاتها في العمل العبادي تتحسس قصورها في ذلك فتستغفر الله تعالئ 
من القصور المُشار إليهاء مضافاً إلئ أنَّ كثيراً من المخاطبات التي يتجه بها 
النص إلئ النبيّ (ص) تظل - في واقعها مخاطباتٍ إلئ الناس: كما هو 
تحط فى بنواقم كر ومن التيوض القانة الكريمة. . . فإذا وضعنا الحقائق 
المذكورة بنظر الاعتبارء أمكننا أن نتبيّن بأن الاستغفارَ من جانب هو: تقديس 
لله تعالئء راعترات بقصور الشخصية في عبادة الله ادال عن عااتد من عنارب 
آخرء وأنَّ الآخرين يدخلون ضمن المخاطبة: فيكون استغفارهم ‏ وقد أنعم الله 
تعالئ عليهم بالنصر والفتح ‏ إحساساً بقصورهم العبادي من جانب» وانتباهاً 
علئ واقعهم الذي لا يخلو من المفارقة من جانب آخرء مما يستتلي مثل هذا 
التسبيح والاستغفار تعديلاً لسلوك الآخرين: كما هو واضح. . . 

المهم» أنَّ المبنئ الهندسي للسورة قد خضع لما لحظناه من التسلسل 
للموضوعات الغ يترتب أحدها على الآخر: مجيء النصر ‏ وهو مطلق 
ومجمل - ومجيء الفتح وهو خاص ومحدّد بعد ذلك» ثم دخول الناس في 
دين الله أفواجاً حيثٌ تعبّر هذه الفقرة (الدخول أفواجاً) عن مستويات النصر 
والفتح» أي إِنّها تبيّن ما أجمله النص من النصرء وما يترتب علئ الفتح من 
أثرء مما يستوجب -من ثم - تسبيحاً واستغفاراً هذا النمط من التبيّن 
والتحديد؛ وترتب أثر على آخرء يظلّ ‏ كما هو واضح - تعبيراً عن إحكام 
المبنئ الهندسيّ للنص. بالنحو الذي تقدّم الحديث عنه. 


قال ان تعالك : بشم ألو الرخلن الوجيم: <َيَدث يَذَا أى نهب وَنَتَ ما 
أَعْنَى عَنْهُ مَالَهُ وَمَا كَسَبّء سَيَصْلِي'ْ ثَارآً ذَاتَ : 
جِيدِهًا حبل مِنْ مَسَدٍ 

يمكن عد هذه السورة (حكاية) أو (أقصوصة) تتحدّتُ عن شخصين هما 
أبو لهب وامرأته؛ وعن بيئتين: دنيوية وأخروية رُسما لهما. 
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هذه الأقصوصة - بالرغم من قصرها ‏ تحفل بخصائص فيه مدهشدَء 

ممتعةٍ كل الإمتاع. فهي تتضمَّنْ شخصيتين تربطهما أكثر من صلةٍ متجانسة. 
. إتهما زوجان أولاً. ويصدران عن فكر منحرف ثانيأء ويصدران عن 

سلوكِ مشتركِ حيال النب (ص) ثالثاً. . . أمّا كونهما زوجين: فواضحء وأا 
كونهما منحرفين فلانّهما مشركان؛» وأمّا كونهما يصدران عن سلوك مشترك: 
فهو إيذاؤهما للنبيٌ (ص) من جانب» ومجانستهما في نمط الإيذاءٍ من جانب 
آخر. . . فهما لم يكتفيا بالعدوان اللفظي. بل تجاوز! ذلك إلئْ العدوان باليد : 
إذن: نحن الآن أمامّ شخصيتين قصصيتين رُسمّتا وفق ملامح متجانسة كل 
التجانس صلة وفكراً وسلوكاً و. . ش 

وهذا واحدٌ من الخطوط الهندسية لعمارة القصّة. . 

لكنء لنتابع طريقة الرسم. . . ولنقف عند شخصيّة أبي لهب أوَّلاً. . 

وأوَّلُ ما نلحظه في رسم هذه الشخصيّة هو: تنكيرها من حيثٌ الاسمء 
ثم : تكنيتها ب (أبي لهب). . . فما هو السرّ الفني في ذلك؟ 

المُلاحَظٌ في ة قصص القرآن, إِنَّ البطل القصصي قد (تعرّفه) القصة حينأء 
وقد تبهمه حيناً آخر» وي ف ذلك أن يكون البطل مؤمناً أو كافراً. . . 
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والتعريف أو التنكير لا يخضعان لقيمة الشخصية: إيجاباً أو سلباً بل للسياق 
الف الذي يفرض ذلك» فنحن نرئ أنَّ شخصيّة علئ مستوئ النبوة (مثل 
الخضر (ع) ب يُبهمها النصصٌ الفراني حي اصن جع وس لي اد خرق 
السفيئة 20005 الجدار ‏ كما قد يُبهِمْ شخصية شخصيّة عادية أو متوسطة من 
حيث موقعها الاجتماعي مقابل تعريفه لشخصياتٍ فاسقة أو مؤمنةٍ أيضاً. . . 
وهذا ما يمكن أن يشكل جواباً لبعض المفسرين الذين يذهبون إل أنَّ تنكير 
الاسم بالنسبة لأبي لهب إِنَّما جاء تحقيراً له.. . إِنَّ تحقير أبي لهب أم* لا 
يشلك فيه اثنان؛ إلا أنَّ مجرّد ذكره في الكتاب الكريم (مع أَنّه معروفٌ اجتماعياً 
في البيئة الجاهلية» وفي موقفها العدواني المغرق في الشذوذ) يتنافئ مع ما 
ذكرَهُ بعض المفسّرين» لذلك فتحن نميل إلئ القولٍ ‏ مستندين في ذلك إلئ 
استقرائنا للشخوص المرسومة في القرآن ‏ بأنّ قضية تعريف الاسم أو تنكيره: 
يخضع لأسباب فنْيةِ (دون أن ننكر أن يكون تحقير الشخص واحداً من هذه 
الأسباب). . 

لكن» مضافاً إلئ ما تقدّمَ: يمكننا أن نتعوّف الآن جانباً من الأسرار الفنيّة 
وراء رسم هذه الشخصية من خلال (الكنية) المشار إليها. . 

إن بعض النصوص التفسيرية تذهبُ إلئ أنَّ وجه الشخصية المذكورة كان 
(ملتهباً) من شدَة احمراره مثلا حيثٌ تسمّئ بهذا الاسم اجتماعياً» والبعض منها 
يذهب إل أن اسمه كان مرتبطاً بصنم فكره النصُ القرآني ذكر اسمه 
الوثني. . 

ولكدّنا نضيف: إن ما تقدَّم من الممكن أن يكون صائباً؛ ولكن الأهم من 
ذلك هو: أن القصة (عرّفت) هذا الفاسق من خلال الكنية التي عرف بها 
اجتماعياً: بغض النظر عن أسباب الكنية المذكورة. . . ثم الأشد أهمية هو: 
تجانس هذه الكنية مع العذاب الذي ينتظرها ذ في اليوم الآخرء حيث قال النص : 
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لسَيِصْلَئْ ارا ذَاتَ لَهّبِ» : لدنظر إلئ عبارة (ذات لهب) وإلئ كنية (أبي لهب) 
نجد أنَّ (اللهب) هو العنصر المشترك بين الشخصيّة المنحرفة المذكورة وبين 
مصيرها الأخروي الذي تؤول إليه. . . هذا التجانس بين (النار ذات اللّهب) 
وبين (أبى لهب) له قيمته الفْنّة الضخمة» الممتعة» المثيرة: كما هو واضحء 
بخاصة إذا أخذنا بنظر الاعتبارٍ أنَّ أوصاف (جهلم) المتنوعة - وهي أوصاف ترد 
في سياقاتٍ خاصة نتجانس مع موضوعات السورة التي يرد فيها ذكرُ جهنّم - لم 
تذكر صفة (اللهب) إلا في هذه السورة من حيث ورودها (قراراً وقافية) 
متجانسة مع الاسم الذي يقترن بها. . 

إذاّء أمكننا أن نستكشف بعداً جديداً من الخطوط الهندسيّة التي تنتظم 
عمارة هذه القصة وصلة ذلك بعمارة السورة ذاتها: من حيثُ تلاحم وتجائس 
أجزائها نحو ما لحظناهء وبالنحو الذي سنلحظه لاحقا إنشاءالله . 
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في هذه الأقصوصة, نجد أنَّ رَسْمّ الشخصية الفاسقة (أبي لهب) يتم أولاً 
من خلال عنصر التكرار لعبارة تعطي معنى الصردة ونعني بهأ 0 
(نبّ)... ومجرّد استهلالٍ الأقصوصة بعبارة #الخسران» يعني “أن الف ره 
سلفاً المصيرَ البائسَ لهذه الشخصيّة. فإذا تكرت هذه العبارة» م 
مدئ الخسارة التي لا تضارعها خسارة أخرئ في هذا الميدان. . . إلا أنّ هناك 
تساؤلاً فنيآ يدور حيال تكرار عبارة (تبٌ) وفق صياغةٍ خاصةء ينبغي أن 
نستكشف أسرارها الفنّية. . . فلماذا قال النص أولاً: «تَبّتْ يَدَا أبي لَهَبِ»4؟ 
ولما قال ثانياً: ونّبَّ4 أي : لماذا قال: خسرت يد أبي لهب ثم قال: وخسر 
هو نفسه. .؟ هل هناك فارق بين خسران اليد وخسران النفس؟. . هل أنَّ 
(اليد) «تبّث يدا أبي لَهَبِ» هي (رمرٌ) لحُسرانٍ خاص» مقابل الحُسرانٍ العام 
الذي تجسّده عبارة «وَكَيٌّ4؟ . . . من المحتمل - فنَيَاً ‏ أن يكون قوله تعالئ: 
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تَبتْ يدا (رمزا) ‏ أو ما يسمّئ في اللغة البلاغية الموروثة «كناية؛ ‏ عن. 
اسان المادئّء وأن يكون قوله تعالئ ظوتَبّ»4 كلامآ مباشراً أو رمزا 
أيضاً. . . وهو: خُسرانُ النفس في اليوم الآخر. . . 

كما يدلّنا علئ ذلك فضلاً عمًا يستكشفه المتذرّق الذي يخبر النص 
بمنأىّ عن الأضواء الخارجية ‏ إنَّ القسمين الآخرين اللذين تكفّلا برسم هذه 
الشخصية الخاسرة: قد ألقيا إنارة عل ما استكشفناه. . . فالآية الأول تقول: 
(ما غم عَنْهُ مَالَّهُ وَمَا كَسَبَ» والآية الثانية تقول: طسَبَضلَ ثاراً ذَّاتَ 
لهب . 

الآية الأولئ هي جواب لقوله تعالئ: ظتَبتْ يَذَا أبي لهب والاية 
الثانية هي جواب قوله تعالئ: طوَنْبَّ4. . . الآية الأولئ تتحدّث عن (المال) 
و(الكسب) - وهما مادّيّان. . . والآية الثانية تتحدّث عن نار يصلاها الخاسر 
ذات لهب وهي خسارة النفس. . 

إذأء كم يدهش القارىء وهو يواجه هذا المبنئ الهندسيّ الممتع الذي 
يدق إلئ درجة مذهلة بحيث تكون لكل عبارة خطوطها المرتبطة بعضأ مع 
الآخر عل تجو التتابل والتتسيم: ٠‏ فآبة ٍِْنَتَثْ يدا أبي لَهَبٍ ونب تتضمّن 
قضيتين : يران المال وحسيران النفس » والآيتان اللتان تليهما تتضمّن كل 
واحدة منهما: شرحا أو تفسيراً أو إنماءً عضوياً لإحدئ القضيتين» فهناك 
قضيتان» متشابهتان» جمعتهما القصة في شخص واحدٍ. . . ولذلك رسما في 
آية واحدة. . . لكن بما أنَّ كلّ قضية منفصلةٍ عن الأخرئء أي لها استقلالها 
«خسارة مالٍ ثم خسارة نفس» لذلك: فصّلتهما القصهٌ في آيتين مستقلتين. . . 

أمَا تحديد هاتين الخسارتين: فيمكن توضيحهما بجلاءء إذا أخذنا بنظر 
الاغتبان د 'الشخصية الفاسقة 'المذكورة كانت تم بسا الديهامن. الأموال 
والأولاد وأنّها ‏ كما تذكر بعض النصوص المفسّرة - زعمت بأنها تفتدئ 


6١ 


بأموالها وأولادها: الخُسران الأخروي الذي تشكٌ فيه. . . وحينئذ عندما يؤكَدُ 
النمنّ: حُسراناً ماديا اما أَغْنئْ عَنْهُ مَالَهُ وَمَا كَسَبَ» ثم مُسران النفس 
سَيَصْلَى ثارأ ذَآاتَ لَهَبٍِ» يكون بذلك قد تكقّل بالرد الفئي علئ الزعم 
المذكور. . . بيد أنَّ الأهمّ من ذلك كما أشرنا ‏ هو هذا التخطيط الهندسي 
المُحكمء المُمْتِع؛ المُدهش: فيما لم يقف عند أسراره العظيمة إلا مَنْ أوتي 
برةً ودرايةً علئ تذوق النص الجميل» من حيث تلاحُم وتنامي وتوازي خطوط 
هذه العمارة المُحْكُمةء بالنحو الذي لحظناه. . . 
جا عت ع 

القسم الأول من هذه الأقصوصة يتحدّث عن أبي لهب. . . أمّا القسم 
الآخر من الأقصوصة فيتحدَّتُ عن شخصية "زوجتهه. وقد تقدّم الحديثُ عن 
رسم الشخصية الأولئ... وأمًا الشخصية الثانية: فقد تكقّلت هاتان الآيتان 
برسمهما 9وَآئْرَنهُ حَمَالةَ الْحَطَّبٍ. في جيدمًا حَبلٌ مِنْ مَسَيِ4 . . . 

لقد رُسمَثْ شخصية أبي لهب في شطرَيْ بيئتها: دنيوياً وأخروياً. . أي : 
المال وما كسبته دنيوياء والنار التي ستصلاها أخرويا. .. كذلك امرأته: 
رُسمث في شطري بيئتها: دنيوياآً وأخروياء أمّا دنيوياً فمن خلال الرسم بكونها 
«حَمّالة الخطّب» وأمًا أخروياً فمن خلال رسمها: تحمل فى جيدها حبلاً من 
مسد... و بغضٌ النظر عن هذا التقابل بين رسم الشخصية وما ينطوي عليه من 
جمالية البناء العماري للأقصوصة: يعنينا الوقوف عند الدلالات الفنْيّة لرسم 
الشخصيّة النسويّة المشار إليها... 

تر ما هو المقصود أولاً من قوله تعالى 9وَآنْرَأَتهُ حَمَالةَ الحطب؟» 
بقول المفسّرون: أنَّ هذه المرأة كانت ثُلقي الشوك في طريق ال لض )» مقا 
يعني أنَّ (حمالة الحطب) ترمز إلئْ هذا العمل المشين. . . ويقول آخرون: إِنَّ 
(الحطب) هو (رمرٌ) للنميمة؛ حيث تستخدم هذه العبارة لمن يغري 
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بالآخرين... وهناك من يذهب إلى أنَّ (حمالة الحطب) هي رمرٌ لحمل 
الخطايا. . 

إنَّ كلا من هذه الرموز يتساوق وطبيعة السلوك الذي صدرت عنه هذه 
المرأة. . . ولعل استيحاء كل مفسّر: دلالة خاصة من هذا الرمزء يكسب الرمز 
قيمة فَنْيةَ لها أهميّتها الضخمة دون أدنئ شك: مع ملاحظة أنَّ حملها للحطب 
أو الشوك يظل أقوئ الدلالات نظراً لانساق هذا الرمز وتجانسه مع طبيعة 
الرسم الذي لحظناه بالنسبة لزوجها: حيث أنَّ ممارسته العدوانية التي ر'مزّ لها 
بقوله تعالئ: «اتَبَّتْ يَذَا أببي لَهَبِ» تتجانس مع ممارسة زوجته العدوانية أيضاً 
(وهي حمل الحطب) أو إلقاء الشوك في طريق النبيّ (ص). . . 

وهذا ما يتصل بالسمّة الأولئ. . . 

أمّا ما يتٌصل بالسمة الثانية وهي: في جِيدِمًا حَبْلُ مِنْ مَسَدِ فإنَّ هذه 
السمة تظلّ حافلة بما هو مثيرٌ وممئع وطريف... فالمَسَدٌ هو: الحبل من 
الليف... وقد رَمرٌ النصنّ للعذاب الذي سيلحقها في اليوم الآخر بأنَّ في 
جيدها حبلاً من مَسَد. . . 

والسؤال هو: ما هي الدلالة الفنّيّة لهذا الرمز؟ إِنَّ المرأة تعنئ بالحلية 
كما هو واضحء وحينئذ فإن صياغة (رمز) للعذاب الذي يلحقها أخروياً من 
خلال أحت الأشياء إلئْ المرأة أو أهمَّ التطلعات التي تُعنئ بهاء يظلُ أمراً 
النار التي سيصلاها ذات (لهب) متحققاً: كما لحظنا. . . 

وإذا أنُسقنا مع التفسير الذاهب إلى أنَّ هذه الشخصيّة الفاسقة كانت لها 
فلادة ثمينلة قرّرت إنفاقها فى محاربة محمّد (ص): حينئذ يكون التجانس بين 
القلادة الدنيوية وبين القلادة أو السلسلة النارية التي ستطوّقٌ بها أخروياً: 
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إذنء في الحالات جميعاء نواجه (رمزأً) غنياً بأكثر من إيحاء حيث 
ينعكس السلوك الدنيوي علئ المصير الأخروي: من خلال الأدوات التي 
استُخدمت للعدوان أو الزينة» فإذا كانت (القلادة) قد استخدمت للعدوان» فها 
هي الآن (أي في اليوم الآخر) تُستخدم للجزاء فتتحوّلُ من كونها مظهراً من 
مظاهر الزيئة إلئ مظهر من مظاهر العذاب... وإذا كانت القلادة مجرّد زينة؛ 
أو إذا لم تكن في الواقع ‏ مثل هذه الأداة لا وسيلة عدوان ولا حتئ مجرد 
زينة» حينئذ فإنَّ اتتخاب الجزاء الأخروي بنحو يتوافقٌ مع المظهر الخارجي 
للمرأة (وهي: القلادة) : يظلٌ أمرا متجانساً كل التجانس مع واقع المرأة 
وسلوكها الدنيوي» وهو أمثُ يُفْصِحُ عن مدئ جمالية العمارة القصصية: من 
حيث إحكامها وتجانس جزئياتها بعضاً مع الآخر. بالنحو الذي لحظناه. . 
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قال الله" تعالئ: بشم أشْ الَحْمْن الجيم طقل هُوَ أل أحَدٌء آل آلصَّمَدُ 
لَمْ يَلد وَلَمْيُولّك وَلَمْيَكُنْ لَه كُقُواً أحدذ». ‏ 

تتألفْ هذه السورة من أربع آياتٍ» ينتظمها موضوعٌ واحدٌ هو (توحيد 
الله) تعالئ... ويعنينا منها ‏ بطبيعة الحالٍ ‏ الهيكل الفني الذي تقوم عليه 
السورة الكريمة. . 

لقد بدأت السورة بقوله تعالئن: ظطثْلٌ هُوَ أله أَحَدُ»... والقول هنا 
بالرغم من كونه (حسب ما يذكره المفسّرون بأنّه واردُ في سياقٍ سوالٍ 
بعضهم: النبئَ (ص) بأن يصف الله تعال) - قد يعنى: القراءة أو الذكر أو 
المحاورة الداخلية مع النفس أو مجرّد التعريف بصفات الله تعالئ. . . إلا أنَّ 
ذلك في الحالات جميعاً ‏ ينطوي علئ أهمية خاصة ما دام متصلاً بقضية 
(التوحيد) ومعرفة معطياته. . . 


ولعلٌ أوّل ما يلفت النظر في هذا الحقل هو: صفة (أحَد), حيث 
تكرّرت هذه الصفة في الآية الأولئ وفي الآية الأخيرة «وَلم يَكُنْ لَهُ كُفُواً 
أحَدٌ»ك. وحينئل لا بد أن يكون لهذا التكرار دلالته الفنيّة: من حيث عمارة 
السورة الكريمة التي استُهلت وحمت بهذه الصفة» ومن حيث الصفة ذاتها بما 
تنطوي عليه من دلالة أنَّ صفة (أحَد) أو (واحد) تدلّ علئ الوحدانية. . . لكن 
بما أنَّ النص استخدم صفة (أحَد): حيئئذ لا بد أن يكون لهذا الاستخدام 
أسراره الفْنّية. . . وفي هذا النطاق» يرئ البعض أنَّ (أحد) لا يتجرّأ ولا ينقسم 
في ذاته» بخلافٍ (الواحد) الذي ينتظم في عملية (الحساب) من حيث إضافة 
العدد إليه: كما لو قيل بأنّ للواحد ثانيآً أو ثالثاً. . . إلخ» بخلاف (أحَد) الذي 
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لا يخضع للعملية الحسابية؛ ويكون حينئذ منسجماً مع حقيقة الله تعالئ التي 
تطبعها سمّة (التفؤد) في جميع صفاته. . . وهذا (التفرُد) يشكل الخيط الفني 
الذي تحوم عليه جزئيات السورة وتصبٌ فيه... فقد جاءت الصفة الانية 
(وهي: الصمد) لتضيف سمة جديدة إلىئْ جانب سمة (الأخد). . . فماذا تعني 
هذه الكلمة أوَلا؟ . . 

إنَّ مجموع النصوص اللغوية والتفسيرية تربط بين مفهوم «الأزلية؛ مقابل 
(الحدوث). . . فبالرغم من أنَّ تلكم النصوص تشير إلى أنَّ (الصمد) هو 
المستقل في ذاته المُستغني عن غيرهء أو أنه السيد المُطاعء أو أنه المُبدع 
للأشياءء أو أنه الذي لا نظير له. . . إلخ. بالوُغم من ذلك» فإِنَّ نصوصاً 
أخرئ تذهب إلى أنه مفسر*ٌ بقوله تعالى :(مُوَالَذِي لم يلد وَلَمُ يُولْد وَل يَكَنْ 
له كفو .أَحَد) . .. وفى ضوءٍ هذا النص التفسيريّ يمكننا أن نتبيّن سرًاً جديدا 
من أسرار البناء الفني للنصء وهو أن السورة تتضمّن التركيز علئ صفتين هما 
(التفرّد) في الوحدانية بصفةٍ عامّةَء ثم (الأزلية) التي تعنيى عدم (الحدوث)؛ 
فقد يكون هناك (تفرّد) دون أن يقترن ب (الأزلية) أو العكس (مع أنه لا واقعية 
نمثل هذا الافتراض إلا في الذهن)» لكن ‏ مع ذلك فإنّ السورة ما دامت 
تستهدف توضيح الحقائق في أجلئ صورهاء 'حينئذ فإنّ تركيزها على صفتي 
(التفرّد) و (الأزليّة) ينطوي علئ أبرز صفات الله تعالئ من حيث فاعلية هاتين 
الصفتين وانعكاساتهما على الكون. . 

ويلاحَظ أنَّ التركيز علئ هاتين الصفتين قد افترن بخصيصة فتيّةٍ هي أنَّ 
كلمة (الله تعالئ) قد تكرّرت مرتين فحسبء إحداهما قد اقترنت مع صفة 
(أحد)ء والأخرئ مع صفة (الصّمد): قل هو «الله» أحدء 'الله؟ الصمدء وهذا 
الاقتران له دلالته الفنيّة التي : تعنى أنَّ «الله؛ دون سواه هو الذي تطبعه هاتان 
الصفتان. . . ولذلك: عندما تكردرت صفة (أحد) في نهاية السورة لم تقرن 
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باسم (الله) تعالي: نظراً لان النص كان في صدّد التعريفب بمصاديق الصفة 
الثانية (وهي الأزلية) التي عرّفها بقوله: لم يَلِد وَلَمْ ُو وَلَمْ يكُنْ لهُ كفُوآ 
أَحَدٌ» فقوله : «لم يَكْنْ لَهُ كفواً أحَد4 جاء في سياق التفسير لكلمة (الصمد) 
حيث لا ضرورة لأن يُقترنُ ذلك مع كلمة «الله) ما دامت شرحاً لكلمة قد 
اقترنت سابقأ بكلمة الله تعالى. . . 

يْضافٌ إلئ ذلك: ملاحظتنا لخصيصة فيه أخرئ هي: إِنَّ التركيز على 
صفة (لم يلد ولم يولد) ‏ في مقام التعريف لكلمة «الصمد» ‏ دوت سواهاء 
يعني أنَّ «الأزلية» ‏ من حيث مصاديقها ‏ تتمثّلّ - في أبرز ما تتمثّل فيه - في 
ظاهرتي (لم يلد) و(لم يولد)... فإنَّ (لم يلد) تعني: لا يصدر عنه شيء 
حادثٌ ماديا كان أو معنوياًء كما أنَّ (لم يولد) تعني: أنه هو ذاته لم يصدر 
أيضأ عن شيءٍ حادث. . . وهذا هو أشمل ما يمكن تصوره في ميدان التعريف 
بالأزلية. . . إذن» أمكننا أن نلحظ كيف أنَّ السورة الكريمة قد أخضعت هذه 
المفهومات المتصلة بالتوحيد إلئْ عمارة هندسية مُحكمة من حيث تلاحم 
أجزائها بعضاً مع الآخرء بالنحو الذي أوضحناه. 
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سورة الفلق 


تتناولٌ هذه السورة جملةً من الموضوعاتٍ المتفاوتة» ولكنّها نصبٌ في 
وحدة فكرية تجمع بين هذه الموضوعات» وهي : الاعتصام بالله من الشير. 7 
متمثلاً في موارد خاصةٍ منهء قد ذكرها النص نظراً لأهميتها وخطورتها 
وانعكاساتها علئ الإنسان... والدليل الفئيُ علئ أنّ (الوحدة الفكرية) في 
السورة هي: الاستعانة بالله من مطلقٍ الشّر هو قوله تعالئ: طقل أعُوذ برب 
الفلق. مِنْ شَرْ ما خَلَقَّ4 أي: من مطلق الشّر. . . لكن بما أنَّ النص ذكَرَ بعد 
ذلك جملة من موارد الشرء حينئذ نستنئج بأنَّ هذه الموارد هي من أشدّ أنماط 
الشرء والموارد هي : 


١‏ -شر الغاسق إذا وقب. ؟ شر النفاثات فى العقد. "7 شر حاسد إذا 


إذنء هناك ثلاثة موارد من الشّرِ حذّرنا النصنُ منها. . . بيدَ أنَّ السؤال 
هو: هل أنَّ هذه الموارد متجانسة فيما بينهاء أم أنَّ لكل منها استقلاله 
وخصوصيته؟ 

قبل أن نجيب على هذا السؤال, ينبغي أن نقف عند آياتها الخمس. . . 
وأولاها قوله تعالئ: ظثُلْ أَعُودُ برب الفلق»... فما هو المقصود من 
(الفلق)؟ يذكر المفسّرون جملة من الدلالاتء, منها: إِنَّ (الفلق) هو الصبح» 
ومنها: هو المواليد. .. 


لكن» إذا دقّقنا النظر في عمارة السورة الكريمة وصلةٍ آياتها بعضاً مع 
الآخرء نستخلصٌ بأنَّ المقصود من (الفلق) هو (الصبح)؛ ولكن: مع ذلك فإن 
الاعتصام برب الصّبح لا يمكن أن يحمل دلالة خاصّة إلا إذا كانت هناك 
نجافاافة متحاتسية نعل الج النهان ريد الغ نولي :قن :السووةيما وكين إل 
ذلك إلا إذا أَنْسقنا مع الآية الثالثة لوَّمِنْ شر عَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ» حيث يذكر 
المفسرون بأنْ المقصود من ذلك هو (الليل). . لكنء لا يمكن الركون إل 
مثل هذا التفسيرء لأنَّ رب الليل هو رب الصبح أيضأء فلماذا يطالب النص بأن 
نستعين برب الصّبح من شر الليلء إِنَ الليل كالصبح يحمل معطيات الله تعالئ» 
فلا يعقل أن يكون الليل شراً مقابل الصبح. لذلك لا يمكن أن نركن إلئ مثل 
هذا التفسير إلا فى حالةٍ واحدة هي أن نقول: بأنَّ (الفلق) أو (الصبح) هو (رمرٌ) 
فنَنّ يشيرٌ إلئ (النور) مقابل (الظلام) الذي يشيرُ إلى معان سلبية مثل الكفرء 
المعصية» الشرّ. . . إلخ. وحيتئذ ينسجم هذان الرمزان بعضاً مع الآخر. . . 

ثمّ نتجه إل الآية الرابعة» فنجدها تتحدّث عن طالئْمَانَاتِ في ألعْمَدِ6 
ويقول المفسّرون بأنَّ المقصود من ذلك هو (الساحرات)» أو المقصود من 
ذلك هو النساء. . . لكن: لا يمكننا أن نجزم بما هو المقصود من ذلك بل لا 
يمكن أن نحتمل ذلك أيضاًء إلا إذا ربطنا هذه الآية بالآية الأخيرة وهي قوله 
تعالئ: ظوَمِنْ شر حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ» فبقرينة الحسدٍ يمكن أن نستخلص بأنَّ 
المقصود من (النفاثات)» وهو (الساحرات)» وأمّا (النساء) فيمكن أن يدخلن 
ضمن الساحراث أيضاًء كما يمكن أن تدخل الساحرات ضمن النساءء لأنَّ 
سيطرة المرأة في الحالات جميعاً تحذٌ (شراً) لا شك فيه يستوي في ذلك أن 
يكون الشر بارزاً في سلوكهن السحري الذي يمارسنه للإيقاع بالآخرين» أو في 
سلوكهن الشيطاني القائم علئ استمالة قلوب الرجال. . . 

إذنء في الحالتين؛ يظل العنصر النسائي (في سلوكهن القائم على 


غ١‎ 


السحر أو السيطرة) هو الشرّ الذي طالبّنا النصّ أن نتعوذ منه. . . 

ويُلاحَظ (من حيث البناء الهندسي للسورة) إِنَّ الآية الأخيرة... وهي 
التي تطالب بأن نتعوذ بالله من الحاسدء تنسجم بنائياً وعضوياً مع المطالبة بأن 
نتعوذ من النفائاتء فسواء أكان المقصود من النفاثات هو الساحرات أو 
المسيطرات علئ الرجال؛ فإِنَّ الدافع والحافز على سلوكهن المذكور هو الغيرة 
أو الحسدء وهذا ما ينسجم تماماً مع خاتمة السورة التي تطالبنا بأن نعتصم بالله 
من شر حاسد إذا حسد. . . 

إذن» أمكننا أن نلحظ مدئ إحكام هذه السورة الكريمة من حيث جمالية 
عمارتها القائمة علئ موضوعاتٍ متجانسة؛ متلاحمة. حيثُ تصبٌ في (فكرة 
موحّدة) هي مطلق الشره فيما تقابل بينها وبين فكرة الخيره متمثلة في رمز 
(الصبح) مقابل الشر المتمثل في رمز (الغاسق)» ثم في تنامي الموضوعات 
الجزئية المبرزة لأشدّ عناصر الشرّ متمثلة في الحسدٍ والغيرة ونحوهماء كل 
أولنك يتم من خلالٍ بناء هندسي محكمء تتلاحَمٌ جزنياته بعضاً مع الآخر 
بالنحو الذي لحظناه. 


سورة الئاس 


-. 


قال الل تعالن: طقل أَعُودْ برَبّ ألتّآسء مَلِكِ ألنّأس» إِله آلنأس » من شر 
أَلوَسْوّاس ألخَنَاس» لزي ٍ يُوَسْوِسُ في صِدُورٍ آلنآس. مِنَ ألجنة دكش 


هذه السورة تتضمّن موضوعاً واحداً وتخضم لبناء : : ني محكم من حيث 
تلاحم الأجزاءٍ التي ينطوي عليها الموضوع. . 

الموضوع هو: الإعاذة من الشيطان أو الوسوسة بعامّة» وهي: الإيحاء 
بعمل الشر. . . لكن: كيف تمّ صوغ هذا الموضوع فنيّا؟ 

أوَلاً: نلاحظ أنَّ النص قد كرّر ثلاث صفات من ثلاث آيات ترتبط 
بيصفات الله تعالئ هي: الّبء المَلكء الإله. .. حيث طالب بأن يعوذ 
الإنسان بالله الذي هو ربك ملك. إِلَهُ.. . تُرئ: ما هو السرّ الفني: لهذه 
الصفات الثلاث؟ 

لقد كان من الممكن أن يكتفي النص بإحدئ الصفات المذكورة» أو لا 
أقل بالصفة الثالثة (الإله) الذي يعنى: المعبودء نظراً لأنّه تعالئ» ‏ من حيث 
كونه ل شاملة مستغرقة لكلّ الصفات منها 
صفة "الرب؟ و «الملك»» فلماذا أضاف هاتين الصفتين أيضاً؟ 

في تصورنا الفئّي: إِنَّ طلب العون يتحقّق (من خلال مطلق السلوك 
البشري: مؤمنه وكافره) إمَا عن طريق أصغر الوحدات الاجتماعية (أي: الأسرة 
متمثلة في عميدها وهو ولي أمر أفرادها)؛ أو من طريق أوسع الوحداتِ 
الاجتماعية وهي «الدولة١‏ متمثلة في رئيسهاء أو من طريق المعبود الذي ينّجه 
إليه العيد. . . وعندما يجمع النص بين صفات المربي والرئيس والمعبود 
(الرب؛ الملك. الإله) حيننذ فإنَّ هذا الجمع ينطوي على دلالةٍ هي: حصر 
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الفاعلية في قرة واحدة بحيثٌ لا يمكن تصوّر سواها البتة: فإذاً:إنَّ هذه القة: 
تجمع بين مختلف مصادر القؤة. . . وهذا يعني أنَّ النص يستهدف المطالبة بأن 
يستعين الإنسان بالله تعالئ استعانة كاملة لا تسمح بتخيّل أي مصدر سوئ الله : 
يمكنه أن يتدخّل في تحقيق النصر للإنسان. . . 

هذه الاستعانة بالله تتمثّلُ في أن يتعوذ الإنسان من شر الوسوسة» أي: 
مطلق الأفكار والنزعات الشريرة» مستعيناً بالله في دفع الوسوسة المذكورة. . . 

وقد وصف النصٌ هذه الوسوسة على هذا النحو: من شَرٌ الوَسْوّاس 
حئاس . لذي يُوَسُْوِسُ ني صدُور ألنآس » وبكلمة جديدة: إنَّ النص استخدم 
(رمزاً) تفصيلياً عن الشيطان... فهو لم يسمهء بل قدّمه من خلال تحليل 
سلوكهء وهو (الوسوسة)»؛ ثم وصفه بأنه (خمّاس) ... والسؤال هو ما 
هو السرّ في عدم تسمية الشيطان؟ في تصورنا إن النص ما دام يستهدف 
الاستعانة بالله من الشرّء حينئذ فإنَّ المهم هو إبراز مفهوم الشر والطريقة التي 
يُمِرْرٌ من خخلالهاء وليس المهم هو تحديد مصدره... أمّا مفهوم (الشر) فهو : 
الوسوسة أو الإيماء بعمل الشرء وأمًا الطريقة التي يُمرَّرٌْ بها فهي طريقة 
(الخنس) أي الاختفاء عن بصر الإنسان وقلبه. . . وهذه الصفة (أي: السنكاس) 
توحي بدلالة مزدوجة» هي : ما ذكرناه من الاختفاء عن الرؤية أو وعي 
الإنسانء ثم وهذا هو أهم معطئ فَنْي ‏ الاختفاء: في حالة وعي الإنسان 
وتصميمه علئ الاستعانة بالله تعالئ» حيث يخنس الشيطان في مثل هذه 
الحالة» ويهزم من صدر الإنسان. . . 

بكلمة بديلة؛ إنَّ كيد الشيطان يظلّ ضعيفاً و - منعدمآ أيضاً - بحيث 
(يخنس) عند كل صفعة يوجٌّهها الإنسان إليه. . 

أخيراًء يرسم النص سمة مشتركة لهذه العملية: عملية الوسوسة بالشرء 
هي كونها تصدر عن الجن والإنس. . . والسؤال: ما هي علاقة الإنس بالجن» 
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بخاصة إذا عرفنا أنَّ صفة (الخناس) لا بد أن تختصّ بالشيطان فحسب لاله 
مختف في الصدرء أما إشراك الإنس معه فقد يبدو غير متوافتي مع مفهوم 
الخنس أو الاختفاءء طالما يظل الإنسان: ظاهرة علنيةً لا مجال لإمكانٍ 
تصوّرها مختفية في الصدر. . . 

لا شكَء أنَّ للشياطين جنودهم من الإنس. إلا أنّهم يتعاملون علنياً 
وليس سريا أو داخلياً. . . وهذا يعني أو يقتادنا إلئ أن نستخلص بأن المقصود 
من (الخْنّاس) ليس هو ما يختفي فيزيقياً فحسب بل ما يختفي معنوياً أيضاًء 
أي» إن وسوسة شيطان الإنس تصاغ بنحو يخفئ علئ وعي الشخصء بحيث 
يشارك شيطان الجن في وسوسته في الصدور. . . مضافا إلئ أنه #يخنّس» أيضاً 
عندما يذكر الشخصضٌ: الله تعالل ويستعينٌ به من شرور الشيطان: إنسياً 

المهم ‏ بعد ذلك كله ألا نغفل عن جمالية هذه العناصر من حيث 
انتظامها في هيكل السورة المُحكم: من حيث صلة أجزاء السورة بعضها مع 
الااخر. بالنحو الذي لحظناه . 
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